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رطع لمر اللي اعتّوارً عا« _ نس حرطيس مرح 


امع العام كرابت سعوبٌ الإكرامي 


من آية (97) من سورة التوبة إلى آخر سورة يونس 
د. إبراهيم بن علي الحسن 
سورة هود | 


- تهت هه 


محفديق 
د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


أشرف ع باع راضامّه 
دع هركت متضؤو ‏ دو معدي 
الجدرة لأحادئى سن 


التوبة"97 -هود 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


سورة التوبة 7 


4- قوله تعالى: © يِعْنَدِرونَ إِلَتَكمْ24. قال ابن عباس: (يريد 
بالأباطيل "260" مإذا و رَجَعْشْرٌ م لم4 من غزوة تبوك» #ثل لَا تعدوأ أن مُوْصنَ 
4 لن نصدقكم «تَد بَبََنَا أَسَّهُ مِنَ ارك »4 يروك اكلا أغفيونا :ابه 
بسرائركم وما تخفي صدوركم وأوَبَيْرَى أَنَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُومٌ» أي فيما 
افو تبتم عن النفاق أو أقمتم عليه «إثمّ ترَدُورت إِلّ عدم ألْمَيْبٍ 
اندو يريد: : يعلم ما غاب عنا من ضمائركم ونياتكم. ومعنى: «مّ 
تكرت 6 أي للجزاء ممِيَنَفَمم بمَا مم عَمَلُونَ»# قال" : يريد: يخبركم 
بما كنتم'*' تكتمون وتسرون. 

0 قوله تعالى : «اسَيَطْلِمُونَ آله لَحكُمَ إَِا أنمَلَئِمرْ ليم أي إذا(ت) 
رجعتم إليهم من تبوك. والمحلوف عليه محذوف من الآية على معنى : 
يحلفون بالله لكم أنهم ما قدروا على الخروج. أو ما أشبه هذا م« لِْمْرصُْوأ 
طش أي : لتصفحوا عنهم فلا تؤنبوهه' : وا لحن لتعرضوا عن 
لائمتهم» فهو من باب حذف المضاف. 

قال الله تعالى : لتَأعْرصُأ عَنْْ4. قال ابن عباس: (يريد ترك الكلام 
والسلام والموالاة)" . 


)١(‏ في (م): (بالباطل). 

(0) ذكره بمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير» 485/7. 

هرف يعني أبن عباس. وانظر قوله بمعناه في : «تنوير المقباس؛ ص7١7.‏ 
(4) قوله: (تعملون. قال يريد يخبركم بما كنتم) ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (ى). 

3( ف (ح): (تؤنبهم). وفي (ى): (تونههم) بلا نقطة على النون. 
2ت رواه الثعلبي ١78/5‏ أ. والبغوري 88/14. 


4 سورة التوبة 


وقال مقاتل: (قال النبي كِلةٍ حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا 


تكلموهم”" . وقال أهل المعاني : (هؤلاء طلبوا إعراض الصفحء فأعطوا 
إعراض الشف . 


وقوله تعالى: طإثَبمَ رِجْشٌّ4» قال ابن عباس: (يريد: إن عملهم 


1 1 59 ' 200 . ا 00 
ِمْث ين عَمَلٍ_القَيِطْن» [المائدة: .20]94٠‏ 


(010 


فم 
دع 


«تفسير مقاتل» 5 أء وقد روى الحديث ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 5/ ١818‏ 
مرسلا عن السديء ثم هو من رواية أسباط بن نصر عنه» وهو ضعيف عند أكثر 
الأئمة» ولخص الإمام اين حجر حاله فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب) انظر: 
«تقريب التهذيب» ص48 ,)"371١(‏ و«تهذيب التهذيب» »٠١9/١‏ ثم إن في المتن 
نكارة وهو مخالفته لحديث كعب بن مالك المتفق عليه» ولفظه عند البخاري: (ولم 
ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا)» ولفظه عند مسلم : (ونهى رسول الله يك عن 
كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه). انظر: «صحيح البخاري»» كتاب: 
التفسيرء باب: وعلى الثلاثة .. 2١75/5‏ و#(صحيح مسلم» (70594). كتاب: 
التوبة» رقم (1719؟7) .5١154/5‏ 

«تفسير الرازي» 157/ 21715 و«الخازن» 7/ 1854. منسويًا لأهل المعاني» ولم أجده 
يعارن يدي من حم 

رواه الثعلبي في «تفسيره» 5 أمختصرًا عن عطاء. 

انظر «النسخة» (ح) 7 أ حيث قال: (الرجس في اللغة: اسم لكل ما استقذر 
من عملء يقال: رجس الرجل رجمّاء ورجس: إذا عمل عملا قبيجًاء وأصله 
من الرجس -بفتح الراء- وهو شدة الصوت» يقال: سحاب رجاس: إذا كان 
شديد الصوت بالرعد.. فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكره جداء ويرتفع في 
القبح). 


سورة التوبة 3 
5- قوله تعالى: «جْلِمُونَ لَحكم لِرْصَوَاْ عَنْيمّ». قال مقاتل : 
(وذلك أن عبد الله بن أ, بي حلف للنبي كَل بالله الذي لا إله إلا هو أن لا 


يتخلف عنه وليكونن" مع على ع عدوهء 3 2 التي ل أن برضى 


ك0 000 اولان عد عو ابن عاض لي 


الآية: (يريد أن المؤمن إذا حلف له بالله اطمأن قلبه» فأحب الله أن يخبر 


المؤمنين بما في قلويهم حت حتى لا ا 


علانيته» ووكل سريرته إلى الله» حتى أخبره الله بنفاق المنافقين وأسمائهم 


)١(‏ في (ى): (وليكون)ء وأثبت ما في (ح) و(م) لموافقته لتفسير مقاتل. 

(5) أه. كلام مقاتل» انظر: ١تفسيره» ١515‏ أء و«تفسير الثعلبي» ١1/1‏ أء والبغوي 
#/ 86. 

() هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري القرشيء أبو يحيىء, كان أخَا لعثمان 
من الرضاعة. وأسلم وجعله النبي يلخ من كتابه» ثم أزله الشيطان فارتد ولحق 
بالمشركين. وأهدر النبي يَِةِ دمه يوم الفتح. وشفع له عثمان وقبلت شفاعته. 
فأسلم وحسن إسلامه. وتولى إمرة الصعيد في خلافة عمرء وضم إليه عثمان مصر 
كلهاء وكان محمودًا في ولايته. كثير الغزوء وهو الذي فتح بلاد النوبة وغزا 
أفريقياء ونازل الروم في وقعة ذات الصواريء. ثم اعتزل أيام الفتنة» وتوفي سنة 
9ه 
انظر: «التاريخ الكبير؛ 2.59/8 وه«سير أعلام النبلاء» / “اا و«الإصابة» ”/ 
1 لال 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) انظر: «زاد المسير؟ "/ /441. 

(5) لم أقف عليه. 


٠‏ سورة التوبة 


زاشياء آبائهم وقنائلك ”7 
وقوله تعالى : قن تَرْصَوَاْ عَنْهُمْ فت أللَهَ لا يَرْضَى عَنِ الْمَوْرٍ الْمَسِقِنَ» . 
قال ابن عباس: (يريد الذين ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم"”". والله لا 
يرضى أن يكون ما في اللسان غير ما في القلب» وقال أهل المعاني: (هذا 
بيان عن التفصيل الذي يحتاج إليه لئلا يتوهم متوهم أن رضى المؤمنين عنهم 
يقتضى أن يرضى الله تعالى عنهم. فجاء على اليأس من هذا)"'"'» وهذه الآية 
وما قبلها دليل على أن المنافقين تحقن دماؤهم بسبب الشهادتين» ولا تجوز 
/91- قوله تعالى : 8 الْأَمْنُ أَسَدُ كتْرًا وَنِنَائًا» » قال ابن عباس : 
(لعفى أعاويبي امف وغطناق واصرات مو شرا الي 
قال العلماء من أهل اللغة: (يقال رجل عربى إذا كان نسبه في العرب 
تايا وجمعه العرب» كما يقال: مجوسي ويهودي» ثم تحذف ياء النسية 
في الجمع فيقال: المجوس. واليهوة؛ ورجل أغرابى .-بالألف- إذا كان 
بدويًا صاحب نجعة وانتواء””'2. وارتياد للكلاً. وتتبع لمساقط الغيث» 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(؟) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 514/7» ومعناه فى اتنوير المقباس» ص؟١5.‏ 
(9) لم أقف عليه. 
(4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ”/ 44». ورواه بنحوه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ ”/ 548١‏ عن الكلبى». وانظر «تنوير المقباس») ص؟١5.‏ 
(0) النجعة: المذهب فى طلب الكلاً في موضعهء والانتواء: البعد. انظر: «لسان 
العرب» (نجع) // *ه": و(نأى) 7/ 4 171. 


سورة التوبة ١١‏ 


والأعاريب» والأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك» والعربي إذا قيل له 
يا أعرابي غضب لهء فمن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم فهم 
1 1 1 )01 
أعراب» ومن استوطن القرى العربية فهم عرب '. 
قال الأزهري: (والذي لا يفرق بين الأعراب والعرب والأعرابي 
والعربي”'' ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية ولا يحون أن 
يقال للمهاجرين ال نضيان أغرات: إنما هم )00 وهم مقدمون في 
مراتب الدين على الأعراب؛ ولذلك قال رسول الله كةِ: «لا تَؤّمّنّ امرأة 
ول ولا فاسق مؤمئاء ولا أعرابي ها |0 
وقال أهل العلم: (إنما سمي العرب عريًا؛ لأن أولاد إسماعيل 
5 60 0000 
نشأوا بعربة””' وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وكل من سكن بلاد 
العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهو منهم. وسموا عريًا باسم بلدهم 
0 1 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) 7/7 77481 والنص منقول منه» وانظر أيضًا: «مجمل 
اللغة؛ (عرب) / 334. واامختار الصحاح» (عرب) ص١45.‏ والسان العرب» 
(عرب) 7/8 7185154. 

(0؟) ساقط من (ى). 

() أه. كلام الأزهري» انظر: «تهذيب اللغة» (عرب) #/ 7781. 

(5) رواه مطولًا ابن ماجه ».20١8١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: فرض الجمعةء وفي 
سنده متهم بوضع الحديث وآخر ضعيف كما في «التلخيص الحبير»؛ رقم (039) 
ا 

(4) عربة هي مكة المكرمة؛ انظر: «معجم البلدان» .1١9/4‏ 

(1) انظر: "تهذيب اللغة» (عرب) .7741١/#‏ والسان العرب» (عرب) 8/ 2.7814 
وذكره القرطبي في "تفسيره» 777/4 عن القشيري. 


١0١‏ سورة التوبة 


قال إسحاق بن الفرج"'": عربة باحة العرب ودار إسماعيل بن 
0 


إبراهيم» وفيها يقول قاتلهم : 
وقدوفة أرضي ما بحل تراهنا" :هق العامى :اله اللوؤعي الخلاخل 
يعني :النبي كلد (اخلك لدفقة ساعة :من النيا70”. 
واضطر الشاعر إلى شيئين: سكون الراء من عربة وهي مفتوحة. 
وان أنعحت أن نتزل أحلت لفقا تل ع 


00 


وقال””؟: أقامت قريش بعربة وانتشر سائر] ' العرب في جزيرتها. 


)١(‏ هو: إسحاق بن الفرج. أبو تراب الخراساني لغوي معروف بكنيته؛ وهو من تلاميل 
شِمْر الهروي» وله تصانيف في اللغة منها «الاعتقاب» و(الاستدراك على الخليل». 
قال الأزهري: (أملى بهراة من كتاب الاعتقاب أجزاء ثم عاد إلى نيسابور وأملى 
بها باقي الكتاب» وقد قرأت كتابه فاستحستته) أ.ه. وذكر ابن النديم أنه ممن لا 
يعرف اسمه وخيره على استقصاء. 
انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 44. و«الفهرست» لابن النديم ص .١7١54‏ و(إنباه الرواة» 
14 ؛ وامعجم البلدان» لياقوت ٠١9/5‏ وهو الذي نص على اسمه. 

5 الست لي طالب بن عبد المطلب كما يقول ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
14 وعندي شك في ذلك لأن أبا طالب توفي قبل الهجرة» ومكة إنما أحلت 
للنبي يْةِ في سنة 8ه. وانظر البيت بلا نسبة في: «الدر المصون» 217١/5‏ 
و«لسان العرب» (عرب) 1854/6. 
واللوذعي: الذكي الظريف؛ والحلاحل: السيد الركين. انظر: «الصحاح» (لذع) 
و(حلل). 

9 انظر: «صحيح البخاري» (؟7١١)‏ كتاب: العلم» باب : كتابة العلم. 

(5) «تهذيب اللغة» (عرس) 7/9 75781. 

(5) يعني إسحاق بن الفرج. وانظر قوله في المصدر السابق» نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سورة التوبة ١١‏ 


فنسبوا كلهم إلى عربة؛ لأن أباهم إسماعيل اف بها”'' نشأ وربل”"' أولاده 
بها”" وكثروا فلما لم تحتملهم البلد انتشروا وأقامت قريش بها. 

وقال أهل المعاني: (هذه الآية دليل على أن اللفظ العام يرد 
للخاص ؛ لأن الأعراب لفظ عام”'“ وليس المراد به جميع الأعراب). 

وقول ال وح م ٠‏ قال أبو إسحاق: (كفرهم أشد 
لأنهم أقسى وأجفى من أهل المدر"2, وهم أيضًا أبعد عن سماع التنزيل» 
وإنذار الرسول ككخ)”''. والمعنى: أشد كفرًا من أهل الحضر لجفاء 
صدورهم [ونبو طباعهه”*". وكذلك الأكراد والأتراك» وسائر أهل 
الكاء (8) | ل 00000 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) في (ح) و(ى):(ربا) أي نما وزادء وأثبت ما في (م) لموافقته لمصدر القول إذ فيه : 
وربل أولاده: أي كثروا. 

(5) ساقط من (ى). (5) في (ى): (العام). 

(©) انظر: «المحرر الوجيز» 25/17 ولم أجده في كتب أهل المعاني. 

(1) في (ى): (المدن). وما أثبته موافق للمصدر التالي؛: وهما بمعنى واحد كما في 
«اللسان» (مدر). ْ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 458. 

(4) في (ح): (باطنكم عنهم)؛ وهو وهم من الناسخ. 

)0 في (ح): الخبت. وهي المفازة كما في «مجمل اللغة» (خبت) 7/ 033 والخباء: 
من بيوت الأعراب. وهو ما كان من وبر أو صوف. ولا يكون من شعرء وهو على 
عمودين أو ثلاثة. انظر: «لسان العرب» (خبا) .٠١98/7‏ 

() العمل ,١ه‏ بفتح العين- اسم للجمعء وأهل العمد: أصحاب الأخبية الذين ينتقلون 
إلى الكاة حيث كان. والعمود: الخشبة التي تقوم عليها الخيمة وبيت الشعر. 
انظر: «لسان العرب» (عمد) 5091//6. 
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١‏ سورة التوبة 


وقوله تعالى: #وَأَجَدَرٌ»: أي أولى وأخلقء قال الليث: (يقال 
فلان جدير لذلك الأمر: أي خليق لهء وما كان جديراء ولقد جدر جدارة» 
وأجدر يه)”'"؛ وإنه لجدير» وإنهما لجديران» وإنهم لجديرون» قال زهير: 
جني زن يونا أذ سانا ل 
[والمرأة جديرة» والنساء جديرات وجدائر قاله اللحياني” أ وهو 
مأخوذ من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء لهء فقولهم: ؤاك > أجدر أن 
تظفر]””؟ بحاجتك: أي أقرب أن تستعلي عليهاء فكذلك هؤلاء أقرب أن 
يستعلوا على الجهل بالتمكن فيهء وقوله تعالى: ألا يَمْلمُأ»» قال الفراء 


والزرجاج : : (أن) في موضع نصب أن الباء 00 


وقول عالق لوخدو مآ ادل ندعل سوك [قال ابن عباسن : (نريد 


)١(‏ اه. الكلام المنسوب لليث» انظر : «تهذيب اللغة» (جدر) 2008/١‏ والنص بنحو 
في كتاب: العين (جدر) 5/ 70. 

(؟) في (م): (فيستعلوا). وما أثبته موافق لرواية الديوان. 

() هذا عجز بيت» وصلدره: 
انظر: «ديوان زهيرا ص” 2٠١‏ و«المحتسب» 7/***”, والسان العرب» (عبقر) 
0:, وجنة: جمع جن. وعبقرية: أي منسوبة إلى عبقر وهو موضع بالبادية 
تكثر فيه الجن كما تقول العرب. انظر: «اللسان» (عبقر) 8/ 5784. 

(4) «تهذيب اللغة» (جدر) »47/١‏ وبدايته من نهاية الكلام المنسوب لليث. واللحياني 
هو . : علي بن حازم أبو الحسن اللحياني» من كبار أهل اللغة ومن مشهوري نحاة 
الكوفة؛ كان معاصرًا للفراء وتصدر فى أيامه» وله كتاب حسن في «النوادر». 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في (ى). 

(1) «معاز ني القرآن» للفراء 2/١‏ والمعاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ 56غ. 


سورة التوبة ل 


فرائض ما أنزل الله على رسوله)''']''' مإوَأئَهُ عَلِيمْ4 بما في قلوب خلقه. 
«حَكيءٌ» بما فرض من فرائضه. 

وقال يمان: وأجدر ألا يعلموا الحلال والحرام””. وقال ابن 
كيسان: (يعني حبجج الله في توحيده واتثنيت سنال" مر له عله لأنهم 5 
ا ةر 

قوله تعالى: ظوَينَ الْأَترَاِ من بنذ مَا فق مَنْرَمَا»ك الآية» المغرم 
مصدر كالغرم» ومعنى الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية''' فيثقل 
ذلك على الإنسانء ومضى الكلام في هذا عند قوله : ©« وَالْمَرِمِينَ» [التوبة : 
]٠١‏ يعني : يتخذ ما ينفق في الجهاد والغزو مغرمّاء قال ابن عباس : (يريد: 
لا يرجو له ثواباء ولا يخاف على إمساكه عقانًا)0". 

وقوله تعالى: لوَيَرَيسُ يود الدَوبر» الدوائر: جمع دائرة» وهي 
الخال المتقلة عن'*؟ التعبة إلى 'البلية 'وعضصفت بالقلا" النعنة دون 
انقلاب النقمة لأن النعمة أغلب وأعمء إذ كل أحد فعليه نعمة من الله 
وليس كذلك النقمة؛ لأنها خاصةء مع أنه قد يقال: (دارت [الدوائر: 


010( ذكره السمرقندي في «تفسيره» 59/7 عن الكلبى. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) ومكرر في (م). 
(9) لم أجده فيما بين يدي من المراجع. 

(4) ساقط من (ى). 

0( ذكره بنحوه القرطبي في (تفسير ها م/ ضرفة 

)0 في (ح): (خيانة). 

000 رواه الثعلبي ١78/5‏ بء والبغري 485/4. 

(م0) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (من). 


١7‏ سورة التوبة 


ا دارت لهم]”" الدنياء بخلاف ما دامت عليهم. ومضى الكلام في 
هذا عند قوله: «# حش أن نَصِسَنا دابرة # [المائدة: 7(]07". 

قال ابن عباس في قوله: لوَيَريسَ يك ادر يعني الموت أو 
ا عه ال لاد 

وقال يمان: (أي ينتظر أن تقلب الأمور عليكمء فيموت الرسول 
كن عليكم العفركويةة 

«عَتهِمَ دَايِرَةٌ َلسَّوِ» الدائرة ههنا: يجوز أن تكون [واحدة الدوائرء 
وتكون صفة غالبة» ويجوز أن تكون”؟' مصدرّاء كالعاقبة والعافية» قال 
أبو على : (والصفة أكثر في الكلام فينبغي أن يحمل عليهاء والمعنى فيها : 
أنه خرن تفويظ :لانن فسكن: لأ يكرن اليا ما 0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() انظر: النسخة (ح) ”/ لاه ب وقد قال في هذا الموضع: (الدائرة: من دوائر الدهر 
كالدولة. وهي التي تدور من قوم إلى قومء والدائرة التي تخشى كالهزيمة والدبرة 
والقحط والحوادث المخوفة» قال عبد الله بن مسلم: نخشى أن يدور الدهر علينا 
بمكروهء ويعئون الجدب فلا تميروننا). 

(5) «تنوير المقياس») ص7١٠‏ بنحوه. 

(5) «معاني القرآن» .414/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/459. 

0) في (ح): (ويذهب)» وهو خطأ. 

() ذكره بنحوه الثعلبي ١78/5‏ بء والبغوي 85/54. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

.7١9/8 «الحجة للقراء السبعة»‎ )٠١( 


سورة التوية 7و١‏ 


وقوله: #ألُوة» قرئ بفتح السين وضمه"' . قال الفراء: (فتح السين 
هو وجه الكلام؛ له دن ترالقة اموه هو سينا و ا 
وسوائية» فهذه مصادر'”» ومن رفع السين جعله اسمًا كقولك: عليهم 
دائرة البلاء والعذاب» ولا يجوز ضم السين في قوله: «إمًا كنَ أبْوْدٍ آمرَأ 
سَوْءِ» [مريم: 18] ولا في قوله: 9وَظَنتمر ظري ألسّوِ [الفتح: ]١١‏ لأنه 
ضد لقولك: هذا رجل صدقء. وثوب صدقء فليس للسوء ههنا معنى في 


عذاب ولا بلاء فيضه)”” . 


وقال الأخفش وأبو عبيد: (من فتح السين فهو كقولك: رجل سوءء 
وامرأة سوءء ثم تدخل الألف واللام فتقول: رجل السوءء وأنشد 
الأخفش : 
وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال”” على الده”') 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين» وباقي العشرة بفتحها. انظر: «الغاية في 
القراءات العشر»ء ص66١.,‏ وكتاب «إرشاد المبتدي؛ ص 27660 و«تقريب النشر» 
1 

(') كررت في (ح). 

فيه ذكر هذه المصادر ابن منظور في «لسان العرب» (سوأ). وزاد: سوءا. -بضم 
السين- وسواء وسواءة وسواية ومساية ومساء. 

.46١ /١ (معاني القرآن»‎ )4( 

(5) في (ح): (أخاك). 

0 البيت للفرزدق» انظر: ديوانه .١41//7‏ و«طبقات فحول الشعراء» "537/١‏ 
واكتاب الحيوان» 198/5. 
وقوله: أحال على الدم: قال الجاحظ: (الذئيان ربما أقبلا على الإنسان إقبالَا 
واحذاء وهما سواء على عداوته. والجزم على أكله. فإذا أدمي أحدهما وثب على 
صاحبه المدمي فمزقه وأكله. وترك الإنسان). انظر: «كتاب الحيوان» 198/5. 


575 سوره التويه 


ومن ضم السين أراد بالسوء: المضرة والشر والمكروه والبلاء؛ كأنه 
قيل: عليهم دائرة الهزيمة والمكروهء وبهم يحيق ذلك)'''. وعلى هذا 
القرافو تفرك 1 موي71 رون 3 فيعناية وودائرة لصوم 
أحسة قة وغل السع 17 ]1 [والرجل لا يضاف إلى السو كما يضاك 


)ى7“١‎ 
. 


)١(‏ انظر: قول الأخفش في كتاب «معاني القرآن». له ١/777ء‏ وقول أبي عبيد في 
«تفسير الرازي» 0١57/١7‏ وقد دمج المؤلف قول الأخفش في قول أبي عبيد. 

(؟) قوله: وعلى هذا القياس تقول: رجل السوءء ليس في كتاب «معاني القرآن' وهو 
في «الحجة للقراء السبعة؛ .1١9/4‏ 

(9) يعني : الأخفش. 

(4:) عبارة الأخفش: (وقد قرئت (دائرة السوء) وذا ضعيف) أه. فالإشارة تعود إلى 
القراءة بضم السين لا إلى قول القائل: رجل السوءء كما يوهم صنيع أبي علي 
الفارسي الذي نقل المؤلف عبارته علمًا أن هذا القول ضعيف أيضًا عند الأخفش 
كما في التعليق التالي» والجدير بالتنبيه أن القراءة بضم السين قراءة سبعية فلا يصح 
الطعن فيها. 

(5) ضبطت في كتاب «معاني القرآن» بفتح السين» ولعل الصواب الضمء قال ابن بري : 
قد أجاز الأخفش أن يقال: (رجل السوءء ورجل سّوءء فتح السين فيهماء ولم 
يجوز رجل سوءء بضم السين لأن السوء اسم للضر وسوء الحال» وإنما يضاف إلى 
المصدر السابق: الذي هو فعلهء كما يقال: رجل الضرب والطعن» فيقوم مقام 
قولك: رجل ضراب وطعان.ء فلهذا جاز أن يقال: رجل السوءء بالفتح. ولم يجز 
أن يقال: هذا رجل السوءء بالضم). «لسان العرب» (سوأ) 4/ .5١١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

0 اكتابن معاتى القرآن»5/ 38* .وبقية غيارته+ <الأن هذا يفسربه الخير: والشر): وقد 
عطله افده اسم الإشارة (هذا) بين علامتي تنصيص مما زاد في غموض 
العبارة» واسم الإشارة يعود إلى الدائرة. 


سورة التوبه حل 


قال أن غلن القاوسي (١:‏ الذائرة لوا لم «تضف إلى السوء]!"" أو السنوة 
رك منها معنى الشر؛ لأن الدائرة من دوائر الدهر تستعمل للمكروهء 
رونك الاضاقة ههنا التوكيد والزيادة” في التبييخ» كقولك: لخيا زأسف 
وشمس النهارء فأما السوء فإنه يراد به الرداءة والفسادء ودائرة السوء: 
اق الشور رةه 0 

وقال يمان: (عليهم يدور البلاء والحزن فلا يرون في محمد ودينه إلا 
000010 

وقوله تعالى: 9وَأنَهُ سيم عَلِيِمٌ». قال ابن عباس: (يريد: سميع 
لقولهم عليم بنياتهم)”". 

8- قوله تعالى: ##وّين6 الْتْمَرَابِ من قصب إِللهِ وَالْيَرَمِ 
الآِرِ». قال ابن عباس: (يعنيى من أسلم من أعراب أسد وجهينة 
وغفار)"''. وقال مجاهد: (هم بنو مقرن من مزينة)”""» وقال الضحاك : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) قال المؤلف في «الوسيط» 514/7: السوء بالفتح: الرداءة والفسادء وبالضم: 
الضرر والمكروه. 

(5) أه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 0701/4 2708 وقد اختصر المؤلف عبارته 
وتصرف فيها. 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره» 85/4. 

(9) «تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوه. 

000 لزاد المسير؛ 7/ 444. وبنحوه رواه الثعلبي في «تفسيره» ١174/5‏ أ والبغوي في 
اتفسيره» 857/4 عن الكلبي. 

(0) رواه ابن جرير /١١‏ 98؛ وابن أبي حاتم 5/ 214571 وسنيد وابن المنذر وأبو الشبخ 
كما في «الدر المنثور» 9/ 4407. 


0" سورة التوبة 


(يعني عبد الله ذا البجادين''' ورهطه)'". 
وقوله تعالى: ظوَيتَِدُ ما يُنَفْقُ فُيَْتٍ عِندَ أَّه [قال ابن 
واي ]11 (بريد جا عرس رذللك فق :ايزه) © قال الجاع ند في 
القربات ثلاثة أوجه: ضم الزاء وإسكانها وفتحي)”. 
وقوله تعالى: «وَصَلَوتٍ أَليّسُول؟» قال قتادة: (يعني دعاءه بالخير 
ولف" ادوقال قو عياض والعيع ريني قفاو الرمطول له 
كال تغط (ثرية: ترق 7 ل وهاه سا لننا 0 


)١(‏ هو: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني» المشهور بلقبه ذي البجادين ؛ لأنه لما 
أسلم ضيق عليه قومه حتى لم يتركوا معه شيئًا فأخذ بجادًا من شعر -وهو الكساء- 
فقطعه نصفين فاتزر نصفَّاء وارتدى نصمَّاء وهاجر ولزم البي يي حتى مات في 
غزوة تبوك» وكان من الأواهين» كثير الذكر وتلاوة القرآن. 
الظر: «حلية الأولياء» 2١7١/١‏ و«صفة الصفوة» ١/لالاا.‏ و«الإصابة؛ 774- 
أخرفية 

(؟) رواه الثعلبي في (تفسيره؟ ١79/١‏ أ. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؛) ذكره المؤلف في «الوسيط» 0197/7. 

(6) ساقط من (ى). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 456. 

(0) رواه مختصرًا ابن جرير /١١‏ 45 وابن أبي حاتم 185717/5. 

() رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير 208/١١‏ واين أبي حاتم 21851//5 وابن 
المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» /4487». ولم أجد من ذكره عن 
ال 

(9) في (ى): (ترغيب)» وفى المصدرين التاليين: يرغبون. 

نو روا ار جول 1ف" 

()”«تفسير البغوي» 5//ا8. و«الوسيط» 7/7 619. 


سورة التوبة لف 


أ 721 


عطف الصلوات على (ما) في قوله: إوَيسَخِدٌَ مَا يُنفِقُ» [والمعنى أنه)]”") 
يتقرب بصدقته ودعاء الرسول إلى الله» ويجوز عطفها”"' على (القربات)» 
كأنه يتخذ إنفاقه قربة» ويلتمس به" صلوات الرسول ودعاءه كما يلتمس 
القربات. 

وقوله تعالى: «آلة ريا ميد لمر »4 القربة: ما يدني من رحمة الله من 
فعل خير وإسداء عرف» وقرأ نافع في بعض الروايات (قربة) بضم الراء”* 
وهو الأصلء ثم تخفف نحو كتّب ورسّل وطئب»ء فالأصل الضمء 
والإسكان تخفيف. ومثله ما حكاه محمد بن و بسرة وبسرة وهذبة 
وعدي قال أبو علي الفارسي: (ولا يجوز أن يكون الأصل التخفيف ثم 
يثقل لأن ذلك إنما يجوز إما في الوقف كقوله"'" : 

اك ان مكارينة]ة جين لكيه 


010 ما بين المعقوفين ساقط من (ح)» وقد وضع الناسخ مكانه ما نصه: (قربات عند 
الله): قال ابن عباس: يريد.. وهو خطأ من الناسخ والتباس بما ذكره المؤلف في 
الجملة المذكورة. 

(0) في (ى): (عطمًا). 

() ساقط من (ح). 

0 هي رواية ورش وابن جماز وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عنهء أما رواية قالون وابن 
أبي أويس والمسيبي عنه فبالتخفيف كباقي العشرة» انظر «كتاب السبعة» ص 27117 
و«الغاية في القراءات العشر) ص15 و"تقريب النشرة ص5١1١.‏ 

(©) هو 'المبرة» وانظر قوله فى «الحجة للقراء السينةة817/64: 

030 البيت من الرجزء وبعده: : 

وعجداءتك المفيين أقاتق زمر 
وقد اختلف في قائله. ففي «لسان العرب» لاقي لعبيد بن ماوية الطائي. - 


6 سورة التوبة 


حرك القاف بالحركة التي كانت تكون للام في الإدراج» وإما في 
إتباع*") هنا قلي الفووووة عوقول لك ا 
إذا تجرد بوح قفامتا سصمعحة ضربا أليمًا بسبتٍ يلعج الجلدا 


كسر اللام إتباعًا لحركة فاء الفعل للضرورة» ولا يجوز واحد من 
الوجهين في الآية؛؟ لأن قوله: (قربة) ليس موقوقًا عليه» ولا يجوز أن 
تحمل حركة الراء على إتباع ما قبلها؛ لأن ذلك إنما يجوز في الضرورة» 
وإذا لم يجز الحمل على واحد من الأمرين علمت أن الحركة هي 
الأصل””". قال ابن عباس في قوله: (9الة إنا مي لمم » يريد نور©؟ لهم 


5 د (52 
و عند اله ا 


- ونسب له أو لفدكي بن عبد الله في «الدرر اللوامع» 5/ 23٠6١‏ ولفدكي المنقري 
في القاموس (فصل النون؛ باب الراء) 585» ولبعض السعديين في «كتاب سيبويه» 
0 ْ 
والنقر: قال الفيروزأبادي في الموضع السابق: (أن تلزق طرف لسانك بحنكك ثم 
تصوتء أو هو اضطراب اللسان» أو هو صويت تزعج به الفرس). 
أما الأثابي: فهي الجماعات. انظر: «لسان العرب» (ثبا) .41/٠/١‏ 

)١(‏ هذا هو الوجه الثاني في جواز أن يكون الأصل التخفيف ثم يثقل. 

إفة هو: عبد مناف بن ربع الهذلي. كما في اشرح اشعان اليدلين 1 اي 
والجمهرة اللغة» (علج) 7/١‏ 487», والسان العرب» (لعج) 4٠4١/0‏ و«نوادر أبي 
زيد4) ص .١١‏ 

(9) «الحجة» 84/ 7١7-709‏ باختصار وتصرف. 

(4) ساقط من (ح). 

() في (م): (تكرمة). 

(5) «الوسيط») 7/75 0194. 


سورة التوبة : 4 


قوله تعالى: ظسَيْدِيِلُهُُ أَشَّهُ في يَتْمَيِوّه»# قال يريد: (في جنته)”"'. 
إن أَنَّهَ عَمُوْرٌ 4 لذنوبهم «رَحِيمٌ » بأوليائه وأهل طاعته. 

- قوله تعالى : «وَاَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ الْمُهئْحِنَ»». قال ابن عباس 
فى رواية عطاء: (يريد الذين صدقوا النبي وهاجروا إلى المدينة)""'. 

وقال أبو موسى وسعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين: هم الذين 
فلا ال 

وقال عطاء بن أبي رباح: هم الذين شهدوا بدرًا"*“. 

وقال الشعبي: (هم الذين شهدوا بيعة الرضوان)”'' فهؤلاء السباق 
بوالتاحن “ربياف الأهان أحزييية العة الأرلى [وقاتوا ا سفة 


.7١7ص و«تنوير المقباس»)‎ 2044٠ /” «زاد المسير»‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(©) ذكر آثارهم ابن جرير .48-7/١١‏ وابن أبيى حاتم 7١-1878ء2‏ والثعلبي 
5 بء والبغوي 47/4. والمؤلف فى «الوسيط» 6197/7. 

(8) حكن التغري لله وان الجرزي 76ة ف والمؤلقت ف #الرضيظة 91/1 

(5) رواه ابن جرير 235/١١‏ وابن أبي حاتم 1458/15» والخرئ 4 
وبيعة الرضوان هي البيعة التي تمت في الحديبية لما أشيع أن المشركين قتلوا عثمان 
فه. فقال النبي يَكلِْ: «لا نبرح حتى نناجز القوم". ودعا الناس إلى البيعة على 
الموت أو عدم الفرار» وفي هذه البيعة نزل قول الله تعالى: لْقَدْ رَض أنَّهُ عَنٍ 
لمُْبييت إذ بعك تَحْتَ النَّجَرّو» [الفتح: .]١8‏ انظر: السيرة النبوية / 534. 

(1) في تخصيص المهاجرين بما ذكر نظر فإن جميع الأقوال التي ذكرها المؤلف عدا 
قول ابن عباس يشترك فيها المهاجرون والأنصارء فكثير من الأنصار صلوا 
القبلتين» وشهدوا بدرّاء وبايعوا بيعة الرضوان. وقد ذكر ابن جرير أقوال 
المفسرين في السابقين بعد قوله: اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: 
(والسابقون الأولون) أ.ه ثم ذكر الأقوال جميعًا سواء ذكرت المهاجرين - 


ع" سورة التوبة 


والنانة]"١"‏ وكاتوا 'سعيخ» :والذين انين بالمدية ححين قدم علبهع مصعي 
بن عمير يعلمهم القرآن. قاله ابن عباس وغيره '". 

وقوله تعالى: وَالَدينَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ»» قال عطاء عن ابن عباس : 
(يريد: يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم. 
ويذكرون محاسئهم ويسألون الله أن يجمع و وقال في رواية 
أخرى: (والذين اتبعوهم على دينهم من أهل الإيمان إلى أن تقوم 
الساعة)”2: ونحوه قال الزجاج: (أي من اتبعهم إلى يوم القيامة)””'. 

وقال الفراء: (ومن أحسن من بعدهم إلى يوم القيامة)"''. 


- والأنصارء أو المهاجرين وحدهم. وكذلك فعل البغوي 41/4» والماوردي 
؟/ #44 وابن الجوزي ”/ .54٠‏ وابن كثير 45١/7‏ فما قيل في السابقين من 
المهاجرين يقال في السابقين من الأنصارء أما ما ذكره المؤلف عن سباق الأنصار 
فإن غيره ذكره في مبحث أول الناس إسلامًا وهو أخص من السبق المذكور ني 
الآية» انظر: «تفسير الثعلبى» ١5١/5‏ بء والبغوي 48/14. 

)حاون السقرييم وال م 4 

(؟) ذكره بمعناه الماوردي في «تفسيره» ”/ 5485. وابن الجوزي في "«زاد المسير»؛ ؟/ 
١‏ دون تعيين القائل» وانظر قصة بيعة العقبة الأولى والثانية» وعلام كانتاء 
ومن بايع فيهما في «السيرة النبوية؛ ؟/5-79لاء وازاد المعاد) ؟/44-54. 

(؟) رواه الثعلبي في "تفسيره؛ ١74/5‏ أ والبغوي في «تفسيره» 288/4 وانظر: 
(الوسيط» ”7/ »8275١‏ و«زاد المسير» 491/7. 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» 5١/1/ا١.‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» 249١/9‏ 
والمؤلف في «الوسيط» 01/7 ْ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه»؛ 4577/7. 

.40٠/١ القرآن؟‎ 1 03) 


سورة التوبة فا 


وقال الكلبي : (السابقون من الفريقين الذين سبقوا بالإيمان والهجرة 
والجهاد والنصرة» ثم من اتبعهم على منهاجهم إلى قيام الساعة)”'". 

وقوله تعالى : رض أَنَهُ عَم وَيَضُوا عَندُ» يريد: رضي الله أعمالهم 
ورضوا ثواب الله [قاله ابن عباس”'*'» ونحوه قال الزجاج: (رضي الله 
اك "ا لوقي ااا ال 7 

وروي عن أبي صخر حميد”"' بن زياد”" أنه قال: قلت يوما لمحمد 
ابن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله" يَلِهٍ فيما كان 
بينهم» وإنما أريد الفتن”*'. فقال لي: إن الله- كق- قد غفر لجميع 
أصحاب النبي ككةْ [وأوجب لهم الجنة» (في كتابه محسنهم ومسيئهم. 
قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة؟”''' قال: سبحان الله! ألا 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص7١7‏ بنحوه عن الكلبي عن ابن عباس. 

(5) رواه بمعناه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص”7١7.‏ 

(9) في (ى): (رضي أفعالهم). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 457/5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) ساقط من (ح). 

(0) هو: حميد بن صخر بن أبي المخارق» أبو صخر المدني الخراطء اختلف في 
توثيقه.» فقال الإمام أحمد: لا بأس بهء وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهمء 
وتوفى سنة 189ه. 
انظر: «الكاشف» 2.56/١‏ و«تقريب التهذيب») ص١8١ 4)١1545(‏ و«تهذيب 
التهذيب» .440/١‏ 

0 كن :(3) محمد 

04 يعني وقعة الجمل وصفين ونحو ذلك. 


)٠١(‏ ما بين القوسين من (م). 


5" سورة التوبة 


تقرأ قوله تعالى : «وَالسنِيفونَ الأَوَلُونَ من الْمُهبرنَ والاتصّار» إلى آخرها”. 
فأوجب الله لجميع أصحاب النبي وقق]ا"' الجنة والرضوانء 0 9 
الفاسين شرظ الى يقترطه عليه + قلك :وما ذلك" الشبرظ ؟: خال: 
عليهه' " أن يتبعوهم بإحسان» يقول: فاقتدوا بأعمالهم الحسنة 0 تقتدوا 
بهم في غير ذلكء» قال أبو صخرا*“: (فوالله لكأني لم أقرأها قطء وما 
عرفت تفسيرها حتى قرأها على محمد بن كعب”” » فعلى هذا يراد 
بالسابقين الأولين جميع''' أصحاب محمد ييِةِ من المهاجرين والأنصارء 
وهم أول هذه الأمةء والأولية لجميعهم ثابتة بإدراكهم النبي كَلِل 
(وصحبتهم قيعة” 

-١‏ قوله: مإوّمِمَنْ حَوْلَكرٌ ص الْأعَرَاتٍ متفِقُون» ]”"» قال ابن 
عباس والمفسرون: (يريد: مزينة وأسلم وجهينة وغفار ومن أَهلٍ 
لْمَدِيكَةِ»4 يزيد الأوسن والخزرج'* 


)١(‏ ساقط من (م). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) إلى قوله (الأعراب). 

() ساقط من (ح). 

(4) في (م): (ابن صخر)؛ وفي (ح): (أصحاب صخر)» وكلاهما خطأ. 

(9) أخخرجه أبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر المنثور» */ 2487-4806 وذكره 
البغوري في "تفسيره» 88/5 بغير سند. 

(1) في (ى): (من). 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 5441/7. عن ابن عباس» وانظر: ١‏ 
النعلبي" ١57/56‏ بء والبغوي 89/5. والقرطبي 540/8. 


"0 50 


وقوله2: مَرَدُواْ عَلَ اليَِقِ)ك. قال الزجاج: طمَرَدُو» متصل 
بقوله : طامُتَفُِون4 على التقديم والتأخير)'"» بتقدير: وممن حولكم 
من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون”' مردوا على النفاق» قال ابن 
الأنباري: (ويجوز أن يكون التقدير: ومن أهل المدينة من مردوا على 
النفاق»: فأضمر (مَن) لدلالة”*' (مِن) عليهاء كما قال تعالى: «إوَمًا ينآ 
إل 7 مَقَام مَعلُوم © [الصافات: :]١١5‏ يريد: إلا 0 ومضت نظائر 
هذا" . 

ومعنى : «مَرَدْوا عَلَ َلِيَنَاقِ» يقال: مرد يمرد مرودًا فهو مارد ومريد: 
إذا عتا وطغى وأعيا خيثاء قال الليث: (والمرادة: مصدر الماردء والمريد 
من شياطين الإنس والجن» وقد تمرد علينا أي عتا ومرد على الشرء 
ييا 

وقال ابن الأعرابي : (المرد: التطاول بالكبر والمعاصي» ومنه قوله : 

مَرَدُوأ عل ألِيَعَاقِ4 أي تطاولوا”". 


010( من (م). 

(؟) أه. كلام الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4717//7. 

إفرة ساقط من (ى). 

(4) في (ح) و(ى): (بدلالة). 

)0( الزاد المسير» #/ 24917 وتفسير الرازي .١9/" /١5‏ 

030 انظر مثلا : ااتفسير البسيط» تفسير الآية: ؟ من سورة التوية. 

(0) «تهذيب اللغة» (مرد) 7/5/4 والنص بنحوه في «كتاب العين»» مادة: (مرد) 
ين 


0( (تهذيب اللغة» (مرد) 1/8/5" 
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وقال الفراء: (يريد: موكرا عليه و » كقولك: ل 


وأصل الحرف 0 والملاسة» ومنه صرح ممردء وغلام أمردء 
والميذاء الوم ا ين ا الوه 
وأبوا غيره”؟'» وقال ابن زيد: (أقاموا'” عليه ولم يتوبوا كما تاب 
الأخرون)”'وقوله عاق :جنال كلت ع تلتق ها عر عفرل .مول 
َلَونَهٌُ أنه يَعلَمُهُة4 [الأنفال: 36] 

سَنُعَذِبهم مُرَّنَدْنِ» قال ابن عباس في رواية عطاء : (يريد: الأمراض 
في الدنياء وعذاب الآخرة» وذلك”' أن من مرض من المؤمنين كفر الله 
سيئاته» ومحص ذنوبه» وأبدله لحمًا ودمًا خيرًا مما ذهب منه» وأعقبه ثوايًا 
فظيقاة توفق فرقن رمن البكافقيق واوا ا 03 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وهو موافق لما في «تهذيب اللغة» (مرد) 5/ 077277 وفي 
«معاني القرآن» للفراء : جرؤوا. ويبدو أنه تصحيف من النساخ أ والمحقق. ومعنى 
جرنوا: قال في «لسان العرب» (جرن) :508/١‏ (جرن فلان على العذال ومرن 
ومرد بمعنى واحدء ويقال للرجل والدابة إذا تعود الأمر ومرن عليه: قد جرن يجرّن 
جوونا): 

() كلام الفراء في «معاني القرآن» .56٠ /١‏ 

(*؟) في الصحاح (مرد): (رملة مرداء: لا نبت فيها.. وتمريد البناء: تمليسه). 

(4) «السيرة النبوية» لابن هشام .1١7/5‏ 

(0) في (ى): (تالوا). 

)03 رواه ابن جرير .4/١١‏ وابن أبي حاتم 1859/17. 

(0) ساقطة من (ى). 

4 من (م). 

)04 رواه الثعلبي في «تفسيره» ١857/7‏ ب عن عطاء. 


سورة التوبة 32> 


50 رواية السدي عن أبي مالك عنه: قام رسول الله ميل 
ج27 يوه”" الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق [اخرج يا فلان 
فإنك 0 فأخرج من المسجد ناسّا وفضحهمء فهذا العذاب الأول» 
والثاني عذاب ال 

[وقال مجاهد: (بالقتل والسبي وعذاب القبر)””. 

وقال قتادة: (بالدبيلة'"2 وعذاب القبر)”"/] وذلك أن النبي يك أسر 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) في (ى): (بعد)ء وما أثبته موافق لمصادر تخريج القول. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» .٠١/١١‏ وابن أبي حاتم 214817١٠ /١+‏ والثعلبي 
5 أء والطبراني في «الأوسط» رقم (7947) 44١/١‏ وفي سنده الحسين بن 
عمرو العنقزي وهو ضعيف كما قال الهيثمي في لامجمع الزوائد» /ا/ ١١1١‏ ثم إنه لم 
يروه عن السدي إلا أسباط بن نصر كما ذكر الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة فى «تفسير الكشاف» 7//ا9. وأسباط صدوق كثير الخطأ يغرب كما قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» 077/١‏ فمثله لا يحتمل تفردهء ولا يقويه رواية 
الكلبي للأثر كما في «تفسير البغوي» 84/5. و«الوسيط» ,517١7/7‏ لأن الكلبي 
متهم بالكذب. 

(©) رواه الثعلبي ١47/8‏ أء ورواه ابن جرير 4٠١/١١‏ واين أبي حاتم 1411/11/ 
والبغري 4 بلفظ : (القتل والسبي)» ولابن جرير رواية أخرى لفظها : (بالجوع 
وعذاب القبر). 

000 الدبيلة في عرف العرب: خراج ودمل كبير يظهر في الجوفء ويقتل غالبًا. انظر: 
السان العرب» (دبل) 8/ 1*174. 

© رواه التعلبي ١4/5‏ أء والبغوي 84/4. 

80 مارو السترين بالط مو زعا 


55 سورة التوبة 


إلى حذيفة اثني عشر رجلا من المنافقين وقال: استة يكفيهم الله بالدبيلة. 
سراج من ار تأخذ أحدهم حتى تخرج من صدرهء وستة يموتون 0 

وقال الحسن: (بأخذ الزكاة من أموالهم وعذاب القبر)"' . 

وقال محمد بن إسحاق: ا ما دحل عر من غيظ الإسلام 

5 5 رةه ا 

وقال إسماعيل بن أي زياد 585 (أحد 0 ضرب الملائكة 
الوجوه والأدبار» والثاني عند البعث» يوكل بهم عنق من كا 

طم بردت إِلّ عَنَّابٍ عَظِ» يعني : الخلود في النار. 

- قوله تعالى: 9وَءَاخَروْنَ» أي ومن أهل المدينة آخرون 
3 أعتركواً دفوم # الاعتراف: الإقرار [بالذنب أو بالذل والمهانة والرضا 
بهء واعترف فلان]”" إذا ذل واثقاد. قال أصحاب العربية : (ومعناه الإقرار 


)١(‏ رواه ابن جرير ١١/1١‏ عن قتادة, وفي سنده مجهول. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 2١١/١١‏ والثعلبي ١4/5‏ أ. 

إفرة في (ح): (خشيتهم)» وهو خطأً. 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام 777/5 

(5) هو: إسماعيل بن أبي زياد الكوفي الشامي قاضي الموصل» واسم أبيه مسلمء 
وقيل زيادء له كتاب في التفسير شحنه بأحاديث لا يتابع عليهاء قال الدارقطني: 
يضع الحديث» كذابء. متروكء وقال ابن حجر: متروك كذبوه. 
انظر: «الضعفاء والمتروكون» ص7”9١.‏ «تهذيب الكمال» 27١5/7‏ و«تقريب 
التهذيب» صلا١٠‏ (555). و«تهذيب التهذيب» .١967-١85١/١‏ ولطيقات 
المفسرين» للداودي .٠١8/١‏ 

(1) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١477/5‏ ب. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سنوارة التوبة "١‏ 


)2 
بالشيء عن معر” | ٠‏ 
وقال أهل التفسير: (نزلت في قوم من المؤمنين» كانوا تخلفوا عن 
وول قل كله ع" عزو توك ف ندمو على للق وقد مير تقالو 
نكون في الكن”*' والظلال مع النساء ورسول الله يلِْوِ وأصحابه في الجهادء 
والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله يَكِهٍ هو 
يطلقنا ويعذرناء فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجدء فلما رجع رسول الله 
ل أقسم لا يطلقهم ولا يعذرهم حتى يؤمر بذلك» فأنزل الله هذه الآيةء 
فأطلقهم وعذرهم)”” . 
وقزلة مال د عل ملكا قال اين غياس؟ يريت اث 
صادقة وبراءة من النفاق)”"'. راد الكلبي : ا ذم »* يعني 
التخلف عن الغزوء و«احَللُواْ عمل عمَلا صلِكاك ف يعني التوبة» «وَءَاحْرَ سينا 
تقاعدهم 0000 


() في (ى): (معروفه). وهو خطأ. 

(١‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» ص75 و«السان العرب» (عرف) 
6 ", والقول بنصه للزهري كما 8 «زاد المسير» ”/ 5946. 

9 في (ح): (في). 

(8) الكن: البيت ووقاء كل شيء وستره. انظر: «القاموس المحيط؛. فصل الكاف» 
باب: النون. 

4 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/١‏ وابن جرير 21-1١7 /١١‏ وابن أبي حاتم 
ك/ الامل و«دلائل النبوة» للبيهقى 7/5ا7. و«أسباب النزول» للمؤلف 
ص77 و«الباب النقول» ص17 1754. 

030 لم قت عليه. 


6 ذكره الزمخشري في «الكشاف» 1١77/75‏ بلحوه. 


- سورة التوبة 


وقال الحسن: (العمل الصالح: خروجهم إلى الجهاد مع النبي يله 
قبل هذاء والسيء: تخلفهم عن تبوك"'"» وذكر الفراء القولين جميعًا”". 

والبعات تقول + خخلطك اتنا باللر وتعلطة الماء:والليق: 

[قال أهل المعاني: (من قال بالواو فلأنه أراد معنى الجمع كأنه 
قزل تعشعف يينينيا] "" كما فول جمفت :زيدا وعمرا» والواو في الذية 
أحسن من الباء؛ لأنه أريد معنى الجمع لا حقيقة الخلطء. ألا ترى أن 
العمل الصالح لا يختلط بالسيء كما يختلط الماء باللبن» ولكن قد يجمع 

وقوله تعالى 0 0 » قال ابن عباس والمفسرون: 
( (عسى) من الله وان "+ لأنه قال: «#فَمسى أنه أن يق أَلْمَتَ [المائدة : 
5 ففعل ذلك. وكذلك تاب على هؤلاءء وقال أهل المعاني: (لفظ 
(عسى) ههنا بيان عن أنه ينبغي أن يكونوا على الطمع والإشفاق؛ لأنه أبعد 
من الاتكال والإهمال)”". 


)١(‏ المصدر السابق: نفس الموضع. 

(؟) «معاني القرآن» .40١ .46٠١/١‏ 

(©) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) رواه عن ابن عباس الإمام ابن جرير 211/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 214174 والبيهقي 
في «السنن الكبرى»؛ كتاب: السيرء باب: ما جاء في عذر المستضعفين ر 
(17785) 77/4 وهو قول الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك». كما في 
«الدر المنثور»؛ 0478/١‏ ”484/7 وقول الضحاك كما في «تفسير ابن جرير' 
.١ 4/1١‏ 

(5) انظر: «زاد المسير؛ 7/ 2.446 و"تفسير الرازي» ١77/1١5‏ ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 


سورة التوبة روفن 


-١٠١‏ قوله تعالى: حُذْ مِنْ أَمَوَِمَ صَدَمَة4. قال المفسرون: (لما 
عذر رسول الله كلَمَ هؤلاء وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي 
خلفتنا عنكء فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لناء فقال رسول الله ليه : 
«ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا؛ فأنزل الله هذه الآية2"0» فأخذ رسول 
الله يَكليةِ ثلث أموالهم وترك الثلثين؛ لأن الله تعالى قال: طِحْد ين أَمْرَِم » 
57 6 انالك 

قال الحسن: (هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي أصابوها وليست 
بالزكاة المفروضة)”*'» ونحو هذا قال ابن كيسان » وقال عكرمة: (هي 
صدقة الفرض)""©2. وقال أهل العلم: (الآية وإن كانت نازلة في صدقة 
التطوع. فهي عامة الحكم)”". 

والإمام أولى بأن يتولى أخذ الصدقات [ومعنى الجمع في الأموال 
يقتضي أنه يأخذ بعض كل صنف من المال: الثمار والمواشي والنقود. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير؛ 218-١7/١١‏ وابن أبي حاتم -1١414/5‏ هلاماء 
والتعلبي ١44/7‏ أ.ء والبغوي .4٠/4‏ وأسباب النزول للمؤلف ص198. 

00 في (ى): (ولم يقل خذ). والمثبت موافق لتفسير الثعلبي. 

(0) انظر: «تفسير الثعليبي» ١468/5‏ أء والبغوي .4١/4‏ وروى تحوه مطولًا 
عبد الرزاق في «تفسيره» 0١‏ و وابن جرير في «تفسيره» ١6/1١‏ عن الزهري 
لكنه مرسل. 

09 ذكره الرازي في «تفسيره! 7١1//ا9ا1؛‏ والمؤلف في «الوسيط» 7/7 01717. 

(5) انظر قوله في: اتفسير الثعلبي» 5/ ١45‏ بء والبغوي 47/4. 

)03 ذكره الماوردي في «التكت والعيون» 98/7" وابن الجوزي في «زاد المسير» 
493/7 والمؤلف في «الوسيط» 2077/7 والقرطبى فى «تفسيره» 8/ 1514. 

0 انظر: «أحكام القرآن» للإمام الشافعي 17 وافقه الزكاة» للقرضاوي .54/١‏ 


م سورة الخزية 


وقوله ]('' تعالى : «تطّهَرُهُمَ4» قال ابن عباس : (يريد: تطهرهم من 


انرود ١)‏ تا الى اسان كن أن كو ا تَطْهَرَهم 4 [نعنًا 
لقم كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة. والأجود أن يكون 
)00 . 


يجعله ضمير”"2 فعل المخاطب فلما جاء من أن الصدقة أوساخ الناس' "2 


قال أبو علي : (من جعل (التاء» في متطْهَرَهُمَ»4 ضمير الصدقة ولم 


إفف4 


فإذا أخذت منهم كان كالدفه'8) لذللق عدوي 7 تظييرة) ”ا عورد أن 


010 


08 


04 


ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

«زاد المسير» 59475/7» و«”تنوير المقباس») ص”7١75.‏ 

0 (ى): (يجوز)ء وما أثبته موافق للمصدر. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

«معاني القرآن وإعرابه» 577//7. 

في (ى): (ضمير الصدقة). وهو وهم من الناسخ. 

وذلك في الحديث الذي رواه مسلم (؟/1١٠)2‏ كتاب : الزكاة» باب : ترك استعمال 
آل النبي على الصدقة؛ ولفظه: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ 
الناس». 

في «الحجة»: كالرفع. والمعنيان متقاربان» وقد اعتمد الرازي المعنى الذي ذكره 
المؤلف فقال: (وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ 
الناس» فإذا أخذت الصدقة اندفعت تلك الأوساخ» فكان اندفاعها جاريًا مجرى 
التطهير). تفسير الرازي »١74/١7‏ والرازي كثير الاعتماد على «البسيط»» وعبارته 
تؤكد أن الواحدي أراد الدفع وليس الرفع. 

في «الحجة»؛: (ورفعه). وانظر التعليق السابق. 


.554 2/7 أه. كلام أبى على» انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )٠١( 


5 


سورة التوبة و 


1 مخ لود اه (0) كان إفه 
تكون طهارة من جهة الحكم وإن لم تزِل شيئا نجسًا عن" ' أبدانهم كما 
. - سا مدوء سد 0 9 
أثبت نجاسة الحكم للمشركين في قوله: «إِسَّمَا المشركوت تَحسُ» [التوبة: 
4)] أثبت طهارة الحكم للمسلمين بالصدقة. وعلى هذا الوجه في 
لمطهَرْهح» تجعل : ماوثرَكَم يا4 [منقطعًا عن الأول. أي: وأنت تزكيهم 
بها]”"'؛ ويجوز أن تجعل (التاء) في «تَطْهَرّهُمَ4 ضمير المخاطب. ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أيها الآخذ بأخذها””' منهم» ويقوي هذا الوجه قوله 
تعالى : «إوَترككهِم يبا لأن قوله: (تزكي) للآخذ””'؛ فكذلك (تطهر)؛ ولا 
5 ارح 01 
يحسن الانقطاع مع إمكان الاتصال0". 
وقوله: # وركيم 47 أ ثر فعهم بهذه الصدقة من منازل 
المنافقين”" إلى منازل المخلصين» وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس 
1 لي ٠‏ نات 0 (8) 5ك إلى 
في تفسير هذا الحرف فقال: أقبل منهم واتوب عليهم : 
() في (ح): (من). 
(5) السياق يقتضي أن يقول: (فكما). 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(4) في (ح): (بما تأخذها). 
(5») في (ح): (الآخذ). 
لم يثبت أن هؤلاء كانوا منافقين» بل من عصاة المؤمنين» كما أخبر الله عنهم بقوله 
في الآية السابقة «حَكلُوا ملا ًا وماحم سين وليس في قول ابن عباس المذكور 
ما يؤيد ما ذكره المؤلف. 
في 2 (نبيهم ). وهو خطأ: 
لم أجد من ذكره. ولفظ الآثر ومعناه غير متوافق مع الآيةء وقد ذكر ابن الجوزي 
في «زاد المسير» 443/7 عنه في تفسير قوله تعالى: لأوَتُركهم» قال: (تصلحهم). 


الى سورة التوبة 


ظوَّسَلَ عََهمَك. قال يريد: (ادع لهم)"''. وذكرنا أن معنى الصلاة 
في اللغة: الدعاء. وهذا دليل على أن السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن 
00 ارو ال ا 


2 0 26 
5 تعالى: #إن صلواتك سكن لهم# وقرئ (صلاتك) على 
واوة "قال آبز عيد"" > (الصلاة عندى: أكدر من الضلوات؟" لآن 
الصلوات للجمع القليل؛ كقولك : ثلاث صلوات» وأربع'ةا معام 


أوفى] 


.181/5/5 وابن أبي حاتم‎ :18 ء3١9ل‎ 215/1١ رواه بمعناه ابن جرير‎ )١( 

(؟) روى أبو داود ».)١087(‏ كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة؛ حديئًا طويلا في 
الزكاة. وفيه: (فأمر رسول الله كج بقبضها -يعنى زكاة ماله- ودعا له في ماله 
بالبركة). 1 

(0) هو: عبد الله بن أبى أوفى علقمة بن خالد الأسلميء صحابي شهد الحديبية وعُمّر 
بعد النبى كلل تا جد اقوس اعز ينات بالكوفة من الصحابة. 
انظر: «الإصابة» 1؛:» وا«تقريب التهذيب) 745 (57519) 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) رواه البخاري .)١591(‏ كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة؛ ومسلم .)٠١18(‏ كتاب: الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم (إن صلاتك) بالتوحيد»ء وقرأ 
الباقون (إن صلواتك) بالجمع»ء انظر: «الغاية في القراءات العشر» ص١11١»؛‏ 
و«تقريب النشر؛ة ص١7١.‏ 

0) في (ى): (أبو عبيدة)» وهو خطأ. 

(0) في (ح): (أربع صلوات)» وهذه الزيادة ليست في المصدر التالي. 

0( انظر: «تفسير الثعلبى» 5/ ١565‏ ب. 


الو 


02 


سورة التوبة يذنا 


وقال أبو حاتم: (من زعم أن الجمع بالتاء تقليل فقد غلط؛ لأن الله 
قفا قال 25 تَقِدَتَ كلمت أله [لقمان: 717]» لم يرد القليل)7 . 

كال أبنو علي الفارسي: (الصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد 
تقل واتحد كقوله سبحانه: «إلصَوْتٌ الميرِ» [لقمان: ]١9‏ [فإذا اختلفت جاز 
أن جسم لاختلاف ضروبه كما قال: إن أدكر الْأضَوتٍ لصوت لير ]0 
[لقمان: ]١4‏ ومن المفرد الذي يراد به الجميع قوله تعالى: «ومًا كن 
مكلك ينة الح لاشفكة عزن 6 [ لسالس سا وقرله ونان 
لوَأَقِيمُا الصَلةي”" والمصدر إذا سمي به".عنار”؟" #التسمية". وكفرة 
الامعيوال ال عن حكم التسادر 1ن" ريت" الوصنادر 
إذا اختلفت نحو قوله تعالى: 9إِنَّ نكر الْأَصْوتِ» القمان: 14] فأن يجمع 
ما صار بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر)'” . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الموضوع. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

20 [البقرة: 57 437 1٠١‏ النساء: لالاء يونس: 47ء النور: 85» الروم: ,١‏ 
المزمل: .]٠١‏ 

(4) في (ى): (جاز)ء وهو خطأ. 

(9) هكذا في جميع النسخ» والسياق يقتضي التذكيرء وقد تصرف الواحدي في عبارة 
أبي علي ونصها : (وحسن ذلك جمعها حيث جمعت لأنه صار بالتسمية بها وكثرة 
الاستعمال لها كالخارجة عن.. ) الخ. 

030 ساقط من (ح). 

)كي (ج)؟ (اجتسعت )6 وشو خط 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 7154. 7١9‏ باختصار وتصرف. 


مم سورة التوية 


2) 


وقال بعضهم : (الصلوات) في هذه السورة وفي هود وفي 
القع 0 رت 0 إن العضهف”بالواقة التق في شال نائل) 
مكتوبة بغير واو”؟2» فإذا اتجه الإفراد والجمع في العربية ورجح 1 
الوجهين الموافقة لخط المصحف كان ذلك ترجِيحًا يجعله و بالأخذ 
بهء قال: (ومن زعم أن (الصلاة» أولى لأن (الصلاة) للكثرة"') 
و(الصلوات) للقليل”" فليس قوله بمتجه؛ لأن الجمع بالتاء قد يقع على 
الكثير كقوله: «إوهم ف الْترْقّتِ» [سبأ: "]ء وقوله: إن الْمْسَلعِيَ 
َالْتْمْلكّتِ» [الأحزاب: 0/]#6, 

وقوله تعالى: هسكن لَمّ» السكن في اللغة: ما سكنت إليهء 
فالمعنى: إن دعواتك مما تسكن إليه نفوسهم». قال ابن عباس : (يريد: 
دعاؤك رحمة لهم)"''. وقال قتادة: (وقار لا 


.]40 يعني قوله تعالى : طقَانُوا يَشْمَيبُ لبك تَأْمركَ» [هود:‎ )١( 

فيه في (ى): المؤمنونء. وما افع موافق للمصدر التالي» والمقصود د قوله تعالى : 
رَالِينَ هْرْ عَكَصَلوْتمَ يحَافطنَ» [المؤمنون: 4]. 

(0) ساقط من (ى). 

(54) يعني قوله تعالى : «رَلَدِنَ م عَلَ سَلَام مَافِظْنَ» [المعارج: 54]. 

(5) في (ح): (إحدى). 

() في (ح): (لكثرة). 

0) في (ح): (للتقليل). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» ١٠7/85‏ ؟ ولم يعين القائل. 

)0 رواه مختصرًا دون قوله (دعاؤك) ابن جرير أك/م“لف وابن أ بي حاتم ءءء 
والثعلبي ١146/5‏ بء ورواه بلفظ المؤلف البغوي فى «تفسيره» 41/8. 

(١٠)رواه‏ ابن جرير 218/١١‏ وابن أبي حاتم 1417/5/5. والثعلبي 5/ ١548‏ ب. 


سورة التوبة 4 


وقال الكلبي: (طمأنيئة لهم أن الله قد قبل منهم)”" . 

وقال الفراء: (استغفر لهم؛ فإن استغفارك لهم تسكن إليه قلوبهم. 
وتطمئن بأن قد تاب الله عليهم)”" . 

وقوله"" : ماله سِيعٌ# لقولهم لعَلِمْ4 بندامتهم ورجوعهم. 

-٠‏ قوله تعالى: #آَلَمَ يَمْلَمُوَا» الآية. قال أهل التفسير: (لما 
نزلت توبة هؤلاءء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا بالأمس 
ل د «ألز يَعَلَبوا أن لَه هُوَ 
قبل التَوبَة عن عباوو. وَيَأَحَد الصَدقتي © 

ومعنى صيغة الاستفهام ههنا : التنبيه على ما يجب أن يعلمواء وقوله 
تعالى: لدَبَأَحْدٌ ألصَّدَقَتِ». قال المفسرون وأهل المعاني: (معناه: 
يقبلها)””'. ولكن ذكر بلفظ الأخذ ترغيبًا في الصدقة ودعاء إليها. 

قال بعض أهل”''' المعاني : (معنى أخذ الله الصدقات تضمنه الجزاء 
عليها ولما كان هو المجازي بها والمثيب عليها أسند الأخذ إلى نفسه وإن 
كان السائل يأخذها كمن أهديت إليه شيئًا فأخذه بعض من أقامه لأخذ 


010 الثعلبي 14 بء واب بن الجوزي 5 9» والمؤلف في «الوسيط» 0177 . 

() «معانى القرآن» .40١/١‏ 

فيه من (م). 

040 انظر: «تفسير ابن جرير» /1١١‏ 194.» وابن أبي حاتم 1475/5 » والثعلبي 5/ ١40‏ ب. 
4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 2477/7 و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص9ةة١.‏ و«تأويل مشكل القرآن له ص 2007 و«معاني القرآن الكريم» للنحاس 
7 واتفسير التعلى 1311/51 والبفوي 0/4 

في (م): (أصحاب)ء ولم أجد قولهم هذا فيما بين يدي من مصادر. 


1 سورة التوبة 


الهدايا كان الأخذ منسوبًا إلى المهدى إليه وإن لم يتول الأخذ بنفسه لأنه هو 
المقضوه بتلك الهذية): 

وقوله تعالى: #إوَآتَ لَه هُوَ أَليوَابُ ألريِم# يريد: يرجع إلى من رجع 
إليه بالرحمة والمغفرة» قاله ابن عباس"'". 

ه- وقوله تعالى: لوَثْلٍ أُعْمَنُو4». قال عطاء عن ابن عباس يريد : 
(يا معشر عبادي المحسن والميء”"0"" #ضَيرك للَهُ علي ورسولم 
َالْموُِْنَ » يريد : إن الله تعالى يطلع”*' المؤمنين على ما في قلوب إخوانهم 
من الخير والشر؛ إن كان خيرًا أوقع في قلوبهم لهم المحبة» وإن كان شرًا 
أوقع في قلوبهم 06 البغضة» وقد قال رسول الله يلهِ: «لو''' أن رجلا 
عمل في صخرة لا باب لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان»7"© 
ومعنى : لوَسيرَى أَشَّهُ عَمَلَكْةْ»4 سيحدث المرئي فتصح الصفة (برأى)””) 


(0) انظر: «الوسيط» 7/7 677. 

(0) ساقط من (ى). 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط»؛ ”071/7. 

(54) في (ح): (مطلع). وما أئبته موافق لما في «الوسيط». 

(0) ساقط من (م) و(ى). 

ساقط من (ح). 

(0) رواه أحمد في «المسند» 78/7 والحاكم في «المستدرك» 5١5/4‏ وقال صحيح 
الإسناد؛ ووافقه الذهبي؛ ووراه أيضًا ابن حبان في «صحيحه' (الإحسان) رقم 
»44١/17 )61348(‏ وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني» انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير»'ء رقم (4807) 0140/5 وكذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
ااصحيح ابرق حبان). 

)م0 ساقط من (ح) وفي (ى): (يرى)» والمعنى: سيحدث المرئي فيرى الله ذلك»٠‏ 
وحينئذٍ يصح وصف الله برأى فيقال: رأى الله ما حدث. 


سورة التوبة 1:١‏ 


وإذا لم يحدث استحالت إذ كانت الرؤية تدل على وجود المرئي. 

وقوله تعالى: #مَيِتَبَتُم بمَا كَنْمَ سَمَنُونَ»#. قال ابن عباس : 

. | 0 0 000 ف 3 

(يوقفكم على أعمالكم فيئيب المحسن ويعاقب المسيء) » كمأ قال 
تعالى : ا لجَرِىَ َلذِينَ أستئوأ ما عَينُوأ» [النجم: ]"١‏ الآية» ومثل هذه الآية قد 

٠ :‏ فرفرة 
تقدم في هذه السورة ٠.‏ 

- وقوله تعالى: لحرو مُرْعَونَ بأ أو الآية. ذكرنا الكلام 
في معنى الإرجاء في سورة الأعراف» وهو تأخير الأمر إلى وقت. وسميت 
المرجئة”* لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها”” إلى 
مشيئة الله تعالى. 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟/07. 

(؟) من (ى). 

إفرة يعني الآية: 65 

(4) المرجئة فرق شتى ومذاهب مختلفة» وهم أربعة أصناف: مرجئة الخوارج»ء 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» وإذا أطلق لفظ المرجئة 
فالمراد بهم الصنف الأخيرء وهم القائلون إن فعل الأعمال الصالحة» وترك 
المحظورات البدنية لا يدخل في مسمى الإيمان» وقد افترقوا في تعريف الإيمان 
إلى اثنتي عشرة فرقة» كما ذكر الأشعري» وذكر ابن تيمية أنهم صاروا على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: قول علمائهم وأئمتهم إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. 
الثاني : قول الجهمية إن الإيمان تصديق القلب فقط. 
الثالث: قول الكرامية إن الإيمان قول اللسان فقط. 
انظر: مقالات الإسلاميين »75١/١‏ و«الملل والنحل» للشهرستانيى ١/199ء‏ 
وامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) /١7‏ الا4. .06/١‏ ْ 

في ارق ليزحونيها). 


”1 سورة التوبة 


وقال الأوزاعي : (لأنهم يؤخرون”'' العمل من الإيمان"''» قال ابن 
غانى:ؤضامة المفسريع 7 (تز لبج بعله الاآية'ف“ثلاثة ان "كصبا بن مالك" 


( 


من وني سنلمة :. وهلال :ين أمية الواقفي”*'. ومرارة بن الربيع الل 5 
0ه ا : ع 050 ١‏ 
5 ا ا 1ه ا 5 
اتسع للآخرين الذي ذكروا قبل هذا" ولم يبالغوا في التنصل والاعتذار 


سرج | اه 


لوطل الَدَمَةٍ لدت مُلنوْ» [التوبة: ]١١4‏ الآيات بعد خمسين ليلة"*. 

)١(‏ فى (ى): (لا يؤخرونها). وهو خطأ مخالف لقول المرجتة. 

(؟) انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (رجا) 7/7 .١707‏ 

(9) هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين السلمي الأنصاري. شاعر رسول الله وق 
وصاحبه وممن بايع بيعة العقبة» وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله عليهم. 
انظر: سير أعلام النبلاء») 7/ 077., و«الإصابة») ”/2707, و«تقريب التهذيب» 
ص١5‏ (549هة)). 

(4) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الواقفي الأنصاري صحابي جليل» شهد بدرًا 
وما بعدهاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: الاستيعاب 5/ 2.٠١”‏ و«الإصابة» .5١3//7”‏ 

(6) هو: مرارة بن الربيع الأوسي الأنصاري؛ من بني عمرو بن عوف» ويقال إنه حليف 
لهم وأصله من قضاعة. شهد بدرّاء وتخلف عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه. 
انظر: «الاستيعاب» "/ 57”9. و«الإصابة» 95/9" /5910. 

(5) ساقط من (م). 

0 يعني الذين ربطوا أنفسهم بالسواري. 

(0): انر التفسيي ارخ ضوي 7 11/ الاك لآم وابن أن عاتم ااه (والحلم 
5 أء والبغوي 47/4. 


سورة التوبة : و 


ومعنى : لمْرْجَْنَ لال اللو قال ابن عباس : (مؤخرون ليقضي فيهم 

577 ند 
قاض ” 000 

وقوله تعالى: «إِمَا يُعَذِّهُمَ وَلِمّا يوْبُ عَلبِيم4. قال أبو إسحاق: ((إما) 
لأحد الشيئين» والله كَنْكَ عالم بما يصير إليه أمرهمء إلا أن هذا للعباد. 
خوطبوا بما يعلمون». المعنى: ليكن أمرهم عندكم على هذا أي على 
الخوف والرجاء”"'» فجعل أناس يقولون: هلكوا إذ لم ينزل لهم”" عذرء 
وجعل آخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. 

وقوله تعالى : وَآنَّهُ عَلِممْ» أي بما تؤول إليه حالهم « حَحكيم» فيما 
يفعله بهم. ٌ 

7- قوله تعالى: «والذيت أنْحَدُوأ مَسَْجِدَا صِرَارُ» الآية» قرأ نافع 
وابن عامر: (الذين) بغير واو”*“. وكذلك هي في مصاحف الشام 
ال فمن كين الواو جعله معطوفًا على ما قبله من قوله : 

وَمِمَنَ حول قرت الكران. متفئون. وين: أهل. التديّة»: [القرية: 13] 


[(وآخرون اعترفوا»]”" «راحروت مُرْجَْد» [التوبة: ]1١١‏ أي ومنهم 


)١(‏ «تنوير المقباس» صس”7٠‏ 1 بمعناه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4548/١‏ بتصرف. 

إفرة في (ح): (بهم). 

(4) وكذلك قرأ أبو جعفر المدني. وقرأ الباقون بالواوء انظر: «الغاية في القراءات 
العشر؛ ص/7ا5١2‏ و#التبضرة” فن القراءات» ص56١275‏ و«اتقريب النشرة ص١5؟١.‏ 

)6( انظر: «كتاب المصاحف» لأبي بكر ابن أن داود ص 259 وهكتاب السبعة في 
القراءعات»؛ ص8١7.‏ 

030/ في (ح): لحق. 


00 [التوبة: ]٠١”‏ وهي ساقطة من النسخة (ح). 


3 سورة التوبة 


لوو بارا رك أعَدُواأ» أي: ومنهم الذين اتخذواء ومن لم يلحق 
الواو كزان يكون (الذين) بدلا من قوله: إوءَاحروت مُرْجَْنَ4 كما 
ول المعوفة من الذكرة لأ أزلتك قير هولاى الذي الخد معدن 
زإذا لم يكونوا هم لم يجز أن يبدلوا منهم» ولكن من لم يلحق الواو جا 
على أمرين أحدهما: أن تضمر: ومنهم الذين اتخذوا؛ كما أضمرت 
الحرف مع الفعل في قوله تعالى : آَم لدِنَ سودت وَجُوههُم أَكْترمْ» [آل 
عمران: ]٠١5‏ أي فيقال لهم: أكفرتم؛ فكذلك حذف الخبر مع الحرف 
اللاحق له ههنا. 

والكائن : أن تقس التقرر على تعدينة لاكازرت اذو متنا جرانا 4 
إلى قوله: ين قَبَلُ4 منهمء وحسن حذف الخبر لطول الكلام بالمبتدأ 
رصلته. ومثله: «إإنَّ اليس كُفَرواْ وَيصِدُونَ عن سبل ألَّو4 إلى قوله تعالى : 
#وَابَادٌ» [الحج: ]١5‏ والمعنى فيه: ينتقم منهم» أو يعذبون» ونحو ذلك 
نا لمق ةا المعو 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسنئر: (هؤلاء كانوا 
0 


عن 


نزي" “عكر رحلة عن الشافقي ينوا هسجذا بضارؤاث بد سحن قناء) 


)١(‏ في (ح): (ولم)ء وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ى). 

(9) في «الحجة للقراء السبعة» 4/ ١4٠‏ الذي نقل منه هذا النص: جاز قوله على... إلخ. 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4/ .551١-1784٠‏ 

(4) في (ح): (اثنا). 

0 :انظن اتفسين ' ابن ععويرة 1ه واين عن حاتم 2.189448/5 والبغوي 
4/4 . وابن الجوزي "/449. والرازي /١7‏ 197. و«الدر المنثور» 9/ 4915- 
6 ْ 


سورة التوبة 3 


والضرار محاولة الضرء كما أن الشقاق محاولة ما يشقء» قال أبو 
يننا ف : (واتتضيي (فنوا]) "لآنه'!" عقعول لننا المع «اتعدوة للفيزان 
ولما ذكر بعذه» فلما حذفت اللام أفضى الفعل فنصب» قال: وجائر أن 
أ دا 6 : قاروا به ضَرادًا 0 0ك 

1 6 5 95 
وقوله تعالى: 9 وكفرا 6 قال ابن عباس : (يريد ضرارا للمؤمنين 
.و صَيَؤْافُ 0 

وكفرًا بالنبي يَكٍ وما جاء به)””. 

وقال الزجاج: (لأن عناد النبي كَهِ كفر"''. وقال غيره: (اتخذوه 
ليكفروا فيه بالطعن على النبي كَِِ والإسلام)”". 

0 وو لزت عكر 

وقوله تعالى : «#وتفْربقا ببس الْمَؤْينيتَ*. قال المفسرون: (يفرقون به 
ليصلي فيه بعضهم فيختلفوا”*» بسبب""' ذلك» ويفترقوا عن النبي كَل 
)١(‏ في (ى): (كأنه)ء وهو خطأ. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
(9) عبارة الزجاج: لذن الاياقق الع على غير انتوق معنا ها ضا روا بو اقبرادا: أه. 

وعبارة الواحدي لا تؤدي هذا المعنى. 
4 (معاني القرآن وإعرابه» 1758/7 بتصرف. 
(4) ذكره الرازي في «تفسيره» /١7‏ 0197 والمؤلف في «الوسيط» 0714/7. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» 459/7. 
ذكره الرازي في «تفسيره» ١97/1١7‏ دون تعيين القائل ولم أجد من عينه. 
في (ح): (فيتخلفوا)؛ والصواب ما في (م) و(ى) وهو موافق لما في «تفسير ابن 
جرير 2 والثعلبي. ١‏ 
5ن لق ركد 11 ومن ملا 


6 سورة التوبة 


فيؤدي إلى التحزب» واختلاف الكلمة وبطلان الألفة)7". 


وقول قال : لانناكاةا إن انك الها ولا ها "الوه وى أ 


زفق 


عامر الراهب الذي سمأة رسول الله طيخ الفاسق. وكان قد تنصر فى 


الجاهلية وترهب. فلما خرج رسول الله يَلِةٍ عاداه. وقال: لا أجد قومًا 
يقاتلونك”" إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين» فلما انهزمت 
هوازن خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من 
قوة وسلاح”*' وابنوا لي مسجدًا فإني آتِ من عند قيصر بجند فأخرج محمدًا 
وأصحابه» فبنوا هذا المسجد. وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في 
لل ل 

قال الزجاج: (والإرصاد: الانتظار)”" ., 

وقال ابن قتيبة: (لوَإِرّصَاءًا»# أي ترقيًا بالعداوة")”*. وقال 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »57/١١‏ والثعلبي ١58/7‏ أء والبغوي 95/5 بمعناه. 

(؟) هو: عبد عمرو ويقال عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية الأوسي»؛ المعروف 
بأبي عامر الراهب. كان في الجاهلية يذكر البعث ودين الحنيفية» فلما بُعث 
الرسول يك عانده وحسده وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة أحدء ثم 
خرج إلى الروم فمات هناك سنة تسع أو عشر. انظر: «السيرة النبوية»؛ 211/8 
و«الإصابة» .,351١ "59/١‏ 

(9) في (ى): (يقاتلونكم). 

() في (ى): (السلاح). 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير»؛ 275/١١‏ والبغوي 44/4» و«الدر المنثور» 444/7. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/454. 

(0) في (ى): (للعداوة). وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

(8) «تفسير غريب القرآن» ص .١194‏ 


سورة التوبة 3 


الأكثرون: (الإرصاد: الاعداد)7', 9 سن ع الوق 
والكسائي: (رصدت قلانا . أرسيده: * اإذا' ترقة.. ارات شيا 
[نضئذةة إذا أعودت0)"" كال الأعشى: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
حمق لي 1ن ل تكون هله .يرانك ل ترمد كما كان رم 
وقال اللق: إيقال أناالك كرصب بإحتاتله حت أكافك يغ 
قال: (والإرصاد في المكافأة بالخير)”” » وقال ابن الأعرابي: (أرصدت 
ف الخين ولع ويفا بالألفك) 
[وقوله تعالى: هومن مَل »4 يعني من قبل بناء مسجد افوا 
وقول تعالى : رَلْلِمُنَ إن أرذنا إلا المي » أي : ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا 
الفعلة الحسنى» وهو الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعلة 
والعجز عن المصير إلى مسجد رسول الله كَلِةِ [وذلك أنهم قالوا لرسول الله 


»14/4 أء والبغوي‎ ١48/5 والثعلبي‎ 57/١١ انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
والزمخشري ؟4/7١1» و«المفردات فى غريب القرآن» (رصد) ص45١» و«تهذيب‎ 
1 .١5١5 /7 اللغة) (رصد)‎ 

(0) «تهذيب اللغة» (رصد) .١5١/7‏ 

() البيتان في ديوان أعشى قيس ص48 من قصيدة طويلة بمدح بها النبي كله ويذكر 
بعض أساسيات الدين» ومعالم الأخلاق. 

(5) ساقط من (ح). 

)0( «تهذيب اللغة» (رصد) .١5١4/7‏ والنصان فى كتاب: العين (رصد) 935/7. 

ف «معاني القرآن الكريم» للنحاس ”/ 5017 0 

0200 ما ين المعقوفين ساقط من (ى). 


14 سورة التوبة 
يَف" : إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة»ء والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية)”". 

وقوله تعالى: لوَأنَهُ يَدْبَدُ إِنَهَمَ لكَذيرت». قال الزجاج: (أطلع الله 
نبيه يِ على طويتهم وعلى أنهم سيحلفون كاذبين) ". 

4- قوله تعالى: «لا ندم فيد أبدا» الآنةع قال المشروة: :(إن 
أهل مسجد الضرار قالوا للنبي يكِيْدِ: إنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو 
بالبركة» فنهاه الله عن ذلك» وقال: لال اكد و تداع دكا قال ابن عباس 
وغيره: (يريد لا تصل فيه أبدًا) “. 

ثم بين أي المسجدين أحق بالقيام فيه. فقال: لَمَسَيِدٌ أَيس عَلْ 
نَمَو اللام تأكيد للقسمء كأنهاقل؟ .والله لسجد ايه ا بعت 
حدوده ورفعت من قواعده. هذا معنى التأسيس» والتقوى: خصلة من 
الطاعة يحذر بها العقوبة» ثعلب عن ابن الأعرابي: (التقاة والتقية والتقوى 
والاتقاء: كله واحد)”"» والتقوى اسمء وموضع التاء واو وهي (فَعْلى) من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى). 

() رواه ابن إسحاق وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 2440 وانظر: «السيرة 
النبوية» 4/ .١186‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 4594. 

() رواه عن ابن عباس بنحوه ابن جرير »514/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 21844١‏ وانظر 
«الدر المنثور» #"/ 89484- 446. 

)2 رواه البغري 4/ 40. والفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص4 27١‏ وانظر: «تفسير 
ابن جرير» .55/١١‏ وابن الجوزي 0 

كن )2 أو بت » أو ايتسقا)اء وهو فط . 

4 «تهزيب اللغة» ع ١/*غغ.‏ 


سورة التوبة : 


قنخ مثل, «(شروى) من شريت وهذا مما قد تقدم الكلام فيه ) قال ابن 
عياس: (أسس على التقوى: بني على الطاعةء وبناه المتقون 
المرحدون)”"©2: وقوله تعالى: ظينَ أل يَوَرِ»# (من) ههنا: تدل على 
البداية؛ لأنها نقيضة (إلى) كقولك من كذا إلى كذاء قال زهير: 
عدن الديار بقٌّنّة الحجِججر"؟ أقوين من حِبجَج ومن شَهْرا" 
وقوله تعالى : أل يَوَرِ © معناه أول الأيام إذا ميزت يومًا يومّاء كما 
تقول: أعطيت كل رجل في الدارء أي كل الرجال إذا ميزوا رجلا رجلا “. 
اق ل تقوم فِيد»ء قال الزجاج: (أن) في مو ضع نصب ») المعنى : 
أحق بأن تقوم ل وهذا كما قلنا في قوله: وَأحَدَرٌ ألا يحلموأ» 


)١(‏ رواه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» ص5 ٠١‏ مختصرًا. 

(؟) سافط من (ى). 

() البيت مطلع قصيدة في «شرح ديوان زهيرة ص45؛ ونسب إليه أيضًا في «زاد 
المسير» "#/ 268٠٠‏ وهلخزانة الأدبس» 45”/94. 
والقنة: الجبل الصغير الذي ليس بمنتشرء أو الجبل السهل المنبسط على الأرض. 
وأقوين: خلون من السكان. وقوله: من شهر: أراد: من شهورء ورواية ثعلب: 
ومن دهر. والحجر: بكسر الحاء؛ موضع» والمعروف بهذا الاسم منازل ثمود» 
أما بفتح الحاء فهي مدينة اليمامة. انظر: «شرح الديوان» و«خزانة الأدب»» نفس 
الموضعين السابقين» و«لسان العرب» (قنن). 

(5) ذكر ابن جرير معنيين لقوله تعالى : ين َل يَوْرٍ» فقال: (من أول يوم): ابتدئ في 
بنائه.. وقيل : معنى قوله (من أول يوم) مبدأ أول يوم» كما تقول العرب: لم أره من 
يوم كذاء بمعنى : مبدؤهء و(من أول يوم) يراد به: من أول الأيام. كقول القائل : 
(لقيت كل رجل)» بمعنى (كل الرجال). «تفسير ابن جرير» .11/1١‏ 

(6) اه. كلام الزجاجء انظر: امعاني القرآن وإعرابه» ؟/419. 


٠ه‏ سورة التوبة 


[التوبة: 917] فإن قيل لم قال: أَحَقّ أن تَقُومَ فِيةُ» مع أنه لا يجوز قيامه فى 
الآخر؟ قيل: للمظاهرة فى الحجة بأنه لو كان من الحق الذي يجوز لكان 


واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال ابن عُمرء وزيد 


لذ القن روسيد ا لساري وان المت عر سيط درل اد 1 
الي وروي ذلك عن النبي ييخ أنه قال: «هو مسجدي» رواه 
العدم 5 9 كمي وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. وقال 
في رواية الوالبي والعوفي: هو مسجد قباء”*'» وهو قول الحسن”” وابن 
ريو" وعروة بو الدب" بواعميار الزجاج””". 


010) 


6 


إفوة 


انظر آثارهم في «تفسير ابن جرير» .79-17/١1١‏ والثعلبي 448/7١/بء‏ و«الدر 
المنثور)ا ”7 5957. 

رواه عنه مسلم (194١2؛‏ كتاب: الحج» باب : بيان أن المسجد الذي أسس..الخ» 
والترمذي .)5١994(‏ كتاب: تفسير القرآن» والنسائى فى 'سئنه4.» كتاب: 
المساجد. ذكر المسجد الذي أسس على التقوى #لخاءوا سرتق السيعة وك" 
رواه عنه أحمد في «المسند» 6 » وابن جرير 2358/١١‏ نابم الي كبية رازن 


:المئذر وأبو الشيخ وابن مردويهة والخطيب والضياء في «المختارة» كما في «الدر 


المنثور) ”5970/7. 

أخرج رواية الوالبي» ابن جرير في «تفسيره» 277/١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/245, والبيهقي في «دلائل النبوة» 85/ 7707, وأخرج رواية العوفي» ابن جرير 
»> والتعلبي ,.,/١59/7‏ والبغري 45/4. 

انظر : ااتفسير هود بن محكم) 8/7 . و«البحر المحيط؛ 9!//6. 

انظر: «تفسير ابن جرير» ,58/١١‏ والثعلبي 49/7١/أ»‏ وابن أبي حاتم 1/ 18415. 
انظر المصادر السابقة؛ نفس المواضع. 

(معاني القران وإعرابه»؛ 4597/7. 


سورة التوبة اه 


وقوله تعال :ووه ركان ا كال انم عناس 5 (بوين الع 
«بوت ل لم14 قال اللحسين + لزأي من القنوي)”©. رمال أن 
عاض والكلين وغيرهما : (يعني غسل الأدبار بالماء" 
الله كل أتاهم وهم في مسجدهم فقال: «إن الله قد أحسن الثناء عليكم في 
طهوركم فبم تتطهرون؟» فقالوا: نغسل أثر الغائط بالماء» فقال النبي كَلِل 
ا ل 

قال المفسرون: (كان من عادة هؤلاء في الاستنجاء [استعمال 
الأحجار ثم الماء بعدها وهو الأكمل والأفضل في باب الاستنجاء)”*2"0]2, 
وقوله تعالى: «وَاسّه يحِبُ الْمَطْهَرِنَ» أي: من الشرك والنفاق والأنجاس» 
فالوا؟ قلما تزلت هذه الآية أمر وشول أنه كله أصيبان'" ثتال: «انظلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فأحرقوه واهدموه»” ففعلوا ذلك. وأمر أن 


غ٠‏ ويروى أن رسول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: اتفسير هود بن محكم! 178/7. 

(؟) رواه عن ابن عباسء» الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١2.5‏ ورواه عن 
الكلبي: التعلبى فى «تفسيره» 5 ب وانظر : «الوسيط») ؟/ 2070 و«اتفسير 
البغوي» 0-0 و«الدر المنثور») 591//7. 

(4) رواه بنحوه ابن ماجه في (7014): في الطهارةء باب: الاستنجاء بالماء» وأحمد 
؟7 177 والحاكم في «المستدرك»ء. في الطهارة ١00 /١‏ وصححهء ووافمقه 
الذهبي. وقال الألباني: صحيح باعتبار شواهده. انظر: «إرواء الغليل» /١‏ 80. 

(0) ذكره الزمخشري فى «الكشاف» 7١5/7‏ بغير سند. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

0 من (ى). 

0 رواه بنحوه ابن جرير ١1١/"لء‏ والثعلبى ١49/1‏ بء والبغوي ١34/4‏ وانظر: 
«سيرة ابن هشام» ؟/ 180. و«الدر المنثور» / 4946. 


ده سورة التوبة 


6 كناسة تلقن فيها ١|‏ ف 00 


84- قوله تعالى: أَفَمَنْ أسّسح بِلْيِنسَمَ» الآية» البنيان: مصدر 
كالغفران» يراد به المبني ههناء نحو ضرب الأمير ونسج اليمن» قال أبو 
قية» (يعال”تن تق بجا ونا وبنية وبيانا + توأنسة: 
بنى السماء فسواها ببنيتها ولم تمد يأطعات 01 0000 

وجمع البنية: بنى» ويجوز أن يكون البنيان جمع بنيانة إذا جعلته 
اسمًا؛ لأنهم قد قالوا: بنيانة في الواحدء قال الشاعر”“: 
كوكياتة القربى موضيم ا ا ل 0 دك لكين 


وقرأ نافع وابن عامر (أَسّس) بضم الألف. (بنيائه) رفعًا""'. فمن قرأ 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» والبغوي؛ الموضعين السابقين. 

(0) لم أهتد إلى قائلهء وهو في المصدر التالي بلا نسبة. 

(6) انظر قول أبي زيد في: «الحجة للقراء السبعة» .5١9/4‏ 

(4) من (م). 

(0) البيت لكعب بن زهير كما في ديوان أبيه زهير بشرح ثعلب 7017 من قصيدة مشتركة 
بينهماء وليس فى ديوان كعبء. و«الأغانى» ,»89/1١1/‏ و«البحر المحيط؛ 06/ 2٠١‏ 
و«المحرر الوجيز» */ 84 بلفظ : القارى: ونسبه الفارسي في «الحجة؛ 0114/4 
واإيضاح الشعر» ص47" إلى أوس بن حجرء وليس 7 ديوانه . 
والقربي : ساكن القرية» والدف: الجنب» والنسع: سير تشد به الرحالء» والأبلق : 
الأبيضض: فى شواد: 
والشاعر يصف دابته؛ ويشبهها ببنيان القرية. انظر: «شرح الديوان»"؛ الموضع 
السابق. والسان العرب» (نسع) و(بلق). 

() وقرأ الباقون (أسس) بفتح الألف والسين (بنيانه) بنصب النون. انظر: «الغاية في 
القراءات العشر» صلا1١»‏ و«إرشاد المبتدي» ص05”» وااتقريب النشر' 
ص١7 .١‏ 


نت الألف بنى الفعل للفاعل”'' الباني'"' والمؤسسء فأستد الفعل إليه 
كما أضاف البنيان إليه في قوله (بنيانه) وكما أن المصدر مضاف إلى الفاعل 
كذلك الفعل يكون”" مبنيًا له ويدل على ترجيح هذا الوجه اتفاقهم على 
قوله: لآم مَنْ أسَسَ بِنيدسَةٌ4. ومن بنى الفعل للمفعول لم يبعد أن يكون 
فى المعنى كالأول؟؛ لأنه إذا أسس بنيانه فتولى ذلك غيره بأمره كان 
كبنيانه؟» هو لهء والقراءة الأولى أرجح'”") 

وقوله تعالى: لعل تقو مرب أله وَرصْوَّنع» قال ابن عباس: (يريد 
مخافة من الله» ورجاء ثوابه ورضوانه)"''. يريد أنهم طلبوا مرضاة الله في 
ان . 

وقوله تعالى: حَيْرٌ أم َنْ كس بُنِِسَمُ عَلَ سَمَا جُرْفٍِ هارٍِ» قال 
الحسن: (هذا مثل لنفاقهم» ار ل ل اشر امور مر 
وتراب ليس له أصلء فانهار ولم يثبت”" البناء)”" . 


)١(‏ في (م): (للفعل)؛ وهو خطأ. 

() في (ح): (الثا)ء وفي (م): (الثاني): وكلاهما خطأ. 

(6) شاقط من (ح) وفي (م): (يكون الفعل مبيًا). 

(4) في (ح) و(ى): (كبنائه). 

6 لعله يعني من حيث المعنى» وقد قال ابن جرير فى اتفسيره» :7:57/1١١‏ (وهما 
قراءتان متفقتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» غير أأق تزانل توه الفعل إلى 
(من) إذ كان هو المؤسس أعجب إلى). 

030 «تنوير المقباس» ص ٠١‏ بمعناه. ْ 

ف في (ح) و(ى): (بنائه). 

)0 في (ى) و(م): (لم يلبث). وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

ذكره هود بن محكم في "تفسيره» ١/7‏ بنحوه. ْ 


4ه سورة التوبة 


وقال أبو إننحاق ؛ (المعتى أن من أسسس:بنياتة على التقوى خير مم 
انس ااهل لكت توه كرن ها الفسن 1 زإن تا هذ النمجد لدو درن 
ضرارًا كبناءء على جرف جهنم تتهور بأهلها فيها)”'". 

قال ابن عباس في قوله: (مإكَثَارَ بو في ار س4 يريد: صيرهم 
التفاق إلى النار ”9 

وشرح أبو علي الفارسي هذه الآية أبلغ شرح فقال: (يجوز أن تكون 
المعادلة وقعت بين البانئين ويجوز أن يكون بين البناءين» فإذا عادلت بين 
البانئين كان المعنى : المؤسس بنيانه متقيًا خير أم المؤسس بنيانه غير متق؟ 
لأن قوله : عل سَّمَا جَرّقٍ» يدل على أن بانيه غير متق لله» ولا خاش له. 
اغا ةلسدون الخايية درت ملك“ لفق ات كانه يل ابنا عه" سين 
بنيانه متقيًا خير أم بناء من أسس بنيانه على شفا جرف”*'؟ والبنيان يراد به 
المبني لأنه إنما يؤسس المبني. والجار من قوله: عل تَقْرئ» في موضع 
نصب على الحال تقديره: أفمن أسس بنيانه متقيّاء وكذلك قوله: «علٌ 
كع يه لأ تاه طون مقق أن اععا فنا على ا 


.417١ 2459/7 جمع المؤلف بين قولين للزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) رواه البغوي فى "تفسيره» 91/5. 

09 نتاقظ من - 

(4) في (ى): (جرف هار)»ء وما أثبته موافق للمصدر التالى. 

(5) اه. كلام في علي انظر: «الحجة للقراء السبعة» 000 71 باختصار» 
ونصب قوله (أو معاقبًا) بناء على أنه حال» والجملة مقدرة» ونص عبارة أبي علي : 


(والمعنى: أمن أسس بنيانه غير متقء أو: من أسسس بنيانه معاقبًا على بناثه). 


و التوبة 66 


قال أب غيئدة ؟ (الهنا :نهو الشسفير)'' 'وقيقا الشويا حرفم «ومنه 
يقال: أشفى على كذا: إذا دنا منه» والجرف: ما ينجرف بالسيول من 
الأودية» وهو جانبها الذي ينحفر بالماء أصلهء فيبقى واهيّاء قال شِمْر 
(يقال: جف وأجراف وجُرْفَةَ وهي المهواة”". وأصله من الجرف 
والاجتراف» وهو اقتلاع الشيء من أصله»ء فالجرف ما جرفه السيل» ويقرأ 
(جَرْف) وم جرف » مخففًا ومثقله”") وهما لغتان كالشّعْل والسُعْل والعئق 
ولق 

وقوله تعالى: «9هار». قال الليث: (الهور: مصدر هار [الجرف 
يهور إذا انصدع من خلفه وهو ثابت بعد مكانه وهو”*' جرف هار]””' هائر» 
فإذا سقط فقد انهار وتهور)0') 

[وقال الزجاج: (هار: هائر]'"' وهذا من المقلوبء كما قالوا: لاث 
الشود اذا ولك فى لاف العا د20 


.559/١ أه. كلام أبي عبيدة» انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) أه. كلام شمرء انظر: «تهذيب اللغة» (جرف) .5868/١‏ 

(9) قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم (جرف) بإسكان الراءء والباقون 
بضمها. انظر: اكتاب السبعة؛ة ص8١”2‏ وكتاب «إرشاد المبتدي») ص27”556 
واتحبير التيسيرا ص١757١.‏ 

0 هكذاء وكذلك هو في «تهذيب اللغة»؛ وفى كتاب «العين» (فهو) وهو أليق بالسياق. 

(ه) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). ْ 

(1) «تهذيب اللغة؛ (هور) 2591/4 والنص فى كتاب «العين» (هور) 4/ 47. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ى). ْ 

0 في العانة (أراة)ء مركو كطا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/١40.‏ 


قال أبو علي: (الهمزة من''' (هائر) منقلبة عن الواو؛ لأنهم قد 
قالوا: تهور البناء: إذا تساقط وتداعى» وتهور الليل: إذا مضى أكثرهء 
وهذا فى الليل كالمثل والتشبيه بالبناء» ويجوز في العين إذا قلبت همزة في 
هذا الحو ضربان؛ أحدهما: أن يُعل بالحزق كما أعل بالقلبء فيقال 
هار" وشاك السلاح» والآخر أن يُعلَ بقلبها إلى موضع اللام فيصير في 
التقدير: (فالع)» ويجوز في قوله: 
ةن خم توي وحن "اقذائيس: ٠‏ فصوا العتي كل ناعي” 

أن يكون مقلوبا من النائع الذي يراد به العطشان» من قوله: 

0 0 الال اد 


أي الغطاعن إلى :ذماء:من يخرون”'* + يجوز أنايكون من قوللك: نعن 
ينعى. وهو أن تقول: يالثارات فلان» ويجوز في (هار) أن يكون على قول 
من حذف. فيقال: جرف هارٌ؛ وفي محل الخفض: جرفي”"' هارٍ» ووزنه 
)١(‏ في (ى): (في)» والمثبت موافق للمصدر التالي. 
(0) كررت في (ح). 
() البيت للأجدع بن مالك الهمداني كما في «اللسان» (نوع) 44ت و(نعا) 
»© و««الأصمعيات» ص59. و«التنبيه» للبكري ص .١9‏ 
(54) في (ى): (النياعيا). 
(6) البيت بتمامه: 
لعمر بني شديوات هنا أكامكء “ندر الضيز: والاسنن ‏ التياعا 
وهو للقطامي كما في «المخصص» .75/١4‏ والسان العرب» (نوع) 4074/8 أو 
لدريد بن الصمة كما في «الصحاح» (نوع) */ 1144. والأسل: أطراف الأسنة. 
)١(‏ في (ح): (لا يغزون)» وهو خطأ. 
(0) ساقط من (ى). 


سورة التوبة لاه 


من (الفعل) لفال)"لأن النوو د مسدرة"" اوهو أو ايكون على "القلين 
كأنه هاري» فإذا دخل التنوين سقط الياء لالتقاء الساكنين نحو قاض ورامء 
زال الأخفش: (ويقال هار يهار مثل خاف يخاف)”". ١‏ 
وقرئ”" (هار) بالإمالة”؟'. وهي حسنة لما في الراء من التكرير» 
فكأنك قد لفظت براءين مكسورتين ل ل ل 
وقوله تعالى: كار يوم في نار م 0 والانهيال متقاربان في 
المعنى كما تقاربا في اللفظء قال الشاع *) 
كمثل هيل نقًّا طاف الوليد به ينهار حيئًا وينهاه الشرى حينا 
وفاعل (انهار): البنيان» والكناية في 4 تعود إلى الباني أي انهار 
البنيان بالباني فى نَارٍ جَهَثَرَ» ؛ لأنه معصية وفعل لما كرهه الله من الضرار 
والكفر والتفريق بين المؤمنين» وهذه الآية بيان عما يوجبه تأسيس البنيان 


)١(‏ ها بين العلامتين ليس من كلام أض علي في «الحجة"». 

(0) أه. كلام أبي عليء انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4/ 517-178 باختصار 
وتصرف» ولم أجد كلام الأخفش في كتابه «معاني القرآن». 

9 في (ى): (ويقال). 

افع وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويحيى عن أبي بكر عن عاصمء وقالون عن نافع» 
والداجوني عن ابن عامر. انظر: «كتاب السبعة؛» ص9١”.‏ و«إرشاد المبتدي» 
ص5 70 و«تحبير التيسير؛ ص١17.‏ 

2( هو: تميم بن 5 بن مقبل» والبيت فى «ديوانه؛ ص2775 و«الشعر والشعراء» 
ص 144 ورواية البيت فهماة 7 
يمشين هيل النقا مالت جوانبه ينهال حيئًا وينهاه الثرى حينًا 
وانظر: البيت بلا نسبة بمثل رواية المؤلف فى «الحجة» 579/14. 
والشاعر يصف نسوة كما في «الشعر والشعراءا» الموضع السابق» والئنقا: الكثيب 
من الرمل. انظر: «لسان العرب» (نقا) 4077/8. 


بره سورة التوبة 


على التقوى من الله والرضوان من أن صاحبه هو الأفضل» مما يجب له من 
ثواب الله وكرامته؛ خلاف من أسسه على الفساد» فكان كمن بنى على شفير 
النارء قال أبو إسحاق: (وفي هذا دليل على أن جهنم في الأرض؛؟ لأن 
البناء إنما ينهار إلى أسفل)”''. 

3 قوله تعالى © طالا مَرَالُ يتكتهم اذى وا ريد فى ملويهط 4 الآية؛ 
ذكرنا الكلام في طلا يَِرَالُ» عند قوله تعالى: #ولا يَالونَ يبوم »4 


)١(‏ لم أجد من ذكر هذا القول» ولم يتبين لي من أبو إسحاق هذاء ويبعد أن يكون 
الزجاج؛ لأنه يرى الانهيار المذكور من باب التمثيل حيث قال في تفسير قوله 
تعالى: #دَئبَارَ بد في ار س4 : وهذا مثلء المعنى : (أن بناء هذا المسجد الذي 
بني ضرارًا وكفرًا كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها). «معاني القرآن وإعرابه) 
.476١ 7‏ كما يبعد أن يكون أبا إسحاق الثعلبي؛ لأنه فسر الآية بمثل تفسير 
الزجاج فقال: (هذا مثل لضعف نياتهم وقلة بصيرتهم في عملهم)؛ «تفسير الثعلبي» 
57 أ وإلى مثل قولهما ذهب كثير من المفسرين كابن جرير 237/١١‏ 
والسمرقندي 275/7 والزمخشري »75١15/7‏ وذهب بعض المفسرين إلى ظاهر 
اللفظا. قال القرطي. ف «#تفسيره» 716/8: اختلف العلماء في قوله تعالى: 
كنار بو في تار ه42 هل ذلك حقيقة أو مجاز على قولين: 
الأول: أن ذلك حقيقة وأن النبي يَلِةٍ إذ أرسل إليه فهدم رؤي الدخان يخرج منهء 
من روأية سعيد بن جبير» وقال بعضهم: (كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف 
النخل فيخرجها سوداء محترقة)» وذكر أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع 
الذي انهار فيخرج منه دخان؛» وروى عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن 
ابن مشعود أنه قال: اجيم في الأرض ثم :تلا اهار رداق كر َه > قال جابز 
ابن عبد الله : (أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله عَئة). 
والثاني: أن ذلك مجازء والمعنى: صار البناء في نار جهنم فكأنه انهار إليى 
وهوى فيه وهذا كقوله تعالى: مإمَأَكُّمٌ هحَاوِيّةٌ» [القارعة: 8]». والظاهر 
الأو ول؛ إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


سورة التوبة ههه 


[البقرة: /ا١‏ فنك 


وقوله تعالى: لابِْيَثهُمُ» هو مصدر يراد به المفعول» وإذا كان 
كزلك كان المضاف محذوفًا تقديره: لايزال:بناء'"؟ المبتى الذي بنوه ريبة؛ 
ومعنى : الى بأ مع قوله: مابِنَْهُمٌُ» يبين معنى ذلك البناء» إذ قد 
يجوز أن يراد به المستقبل لو لم يوصف بالماضيء وقوله تعالى: ##رِيّةٌ في 
يوذ ا الريةاؤالريي + الك + كال انن عباس ا(يريد نكا فى قلوييب 
كما قال في سورة البقرة الأهل العجل : «وأشربا قْ كُلُوبِهِمُ لعجل 
بِكْمِمْ»4 [البقرة: 97]!" وهذا قول ابن زيد”؟؟ والضحاك. 


وقوله تعالى: «إإِلَّا أن تَقَطمْ تُنُوبْمُر4. قال ابن عباس: (يريد 
النوت)""'ه زؤفال- لهاك ا(يقلتل 3 كتوق" فى > قلفه بع إلين 


)١(‏ انظر: النسخة الأزهرية 1537/١‏ أ وقد قال في هذا الموضع: (وقوله تعالى: (ولا 
يزالون) يعني مشركي مكةء وهو فعل لا مصدر له يقال: ما يزال يفعل كذا أو لا 
يزال؛ ولا يقال منه فاعل ولا مفعول. ومثله من الأفعال كثير.. ومعنى (لا 
يزالون): أي يدومونء. وكأن هذا مأخوذ من قولهم: زال عن الشيء» أي تركهء 
فقولك: ما زال يفعل كذاء أي لم يتركه). 

إفه في (ح): (بنيان). 

فره رواه بنحوه الثعلبي 5/ 16١‏ أء والبغوي 1//4ا9» ورواه مختصرًا من رواية على بن 
أبي طلحة الوالبي الإمام ابن جرير .”7/١١‏ وابن أبي حاتم 1444/5ء. بلحي 
في «دلائل النبوة») 7/6 777. 

4 ردواه ابن جرير /١١‏ 4 وابن أبي حاتم 5/ 1884. 

ف ذكره مختصرًا الماوردي في اتفسيره» ؟/ 4٠6‏ . والمؤلف فى «الوسيط» 7/ 20706 
والقرطبي في «تفسيره» 777/4. وأشار إليه ابن أبي حاتم 1/ 1884. 


00 رواه ابن جرير /١١‏ ”لا وابن أبى حاتم 1/ 18480ء والبيهقي في دلائل النبوة 
00/0,. 


0 سورة التوبة 


الثويت )427 تكو هذ فال شتتاههؤتقادو (إلى العطاتى)"'"»زقانا اير 
من و رتاه عق بموتوا لمعيو )"1 هذا الذي ذكرنا: قول المتسرينة 
ومعنى الآية على ما قالوا: إن الريبة في التردد هي المعنى بالحيرة» يقول : 
لا يزالون شاكين مترددين في الحيرةء يحسبون أنهم كانوا في بنائه 
محسنين» كما حُبب”؟) العجل إلى قوم موسىء قال أبو علي: (والمعنى : 
لا بخلص لهم إيمان ولا ينزعون””' عن النفاق» ولا تثلج قلوبهم بالإيمان 
أبرّاء ولا يندمون على الخطيئة التي كانت منهم في بناء المسجد)”"'» قال 
أبو إسحاق: يجوز أن يكون الله -جل وعز- جعل عقوبتهم أن ألزمهم 
الضلال بركوبهم هذا الأمر الغليظ)””". 

وقوله تعالى: 8«إِلّ أن» (إلا) ههنا بمعنى (حتى) لأنها استثناء من 
الزمان المستقبل» والاستثناء منه منتهي إليه؛ فاجتمعت مع (حتى) في هذا 
الموضع على هذا المعنى: وموضع (أن) نصبء وفي لإتُصَطّلعَ4 قراءتان: 
ضم التاء» ومعناه: إلا أن تبلى وتتفتت قلوبهم بالموت» وقرأ حمزة وابن 


.١18804 /5 بء والبغوي #//او. وأشار إليه ابن أبي حاتم‎ ١6١ /5 رواه الثعلبى‎ )١( 

0( رواه عنهما اين جرير ال كرضرة 

إفر4 لم حل من ذكره» ولم يتبين لى من أبو عمرو هذا والقول فى (تفُسير التعلبي" 
6/5 ب منتسوبا لقتادة والضحاك. 

0( في (ى): (يرجعون)» والمثيت موافق للمصدر التالي. 

(0) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 5٠‏ باختصار. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .47٠‏ 

)م2 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمررو والكسائي» وأبي بكر عن عاصمء وخلف. 
انظر: «كتاب السبعة؛ ص .27”١94‏ و«تقريب النشر؛ 21١1١‏ واإتحاف فضلاء البشر " 
6 


سورة التوبة 5١‏ 


7 0000 5000 0000 
08 «تقَطع» بفتح التاء 4 بمعنى تتقطع, ومعنى هذه القراءة كمعنى 
: 00000 5 1 
القراءة الأولى؛ إلا أن الفعل أسند إلى القلوب لما ١‏ كانت هي البالية 
المتقطعة» وهذا مثل : مات زيد.» ومرض عمرو» وسقط الحائط. ونحو 
ذلك مما يسند الفعل فيه إلى من حدث فيه. وإن لم يكن لهء ويدل على 
صبحة ما قلنا إن معنى (إلا) ههنا: الغاية» ما روي أن في حرف أبيّ : (حتى 
المعات)؟ وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهمء فإذا ماتوا عرفوا 
بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان» وأخذوا به من الكفرء وفي قراءة 
ع .م(4 ثيه 5 ا 3 
الحسن (إلى 2 مخففة بمعنى حتى» وهو اختيار أبي حاتم 
ويعقوب2392*0. هذا الذي ذكرنا مذهب عامة المفسرين وقول أصحاب 
المعاني””"» وفي الآية قول آخر زعم المبرد أن الآية على تقدير حذف 
)١(‏ وهي كذلك قراءة أبي جعفر ويعقوب. وحفص عن عاصم. انظر المصادر السابقة» 
نفس المواضع. 
(؟) في (ى): (وما)ء وهو خطأ. 
(©) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 4/١7؟.‏ و«البحر المحيط» .»٠١١/85‏ وهي قراءة 
شاذة مخالفة لرسم المصحف. 
(6) (إتحاف فضلاء البشر؛ ص40 1». و«معانى القرآن» للفراء »4807/١‏ و”تفسير ابن 
جرير؛ .,51-77/١١‏ 
البصري. أحد القراء العشرة. وإمام أهل البصرة ومقرئهاء كان عالمًا بالعربية 
ووجوههاء والقراءات واختلافاتهاء فاضلا نقيًّا تقيّاء توفي سنة 8١٠ه.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبار» 2101/١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء؛ 5857/1. 
(1) انظر: «تفسير الثعلبى» ١6٠/1‏ بء و«تقريب النشره ص١7١.‏ واإتحاف فضلاء 
البشر؛ ص40 .١7‏ 
انظر: اامعاني القرآن» للفراء 55/١‏ وللرجاج ؟/آالاةء و اتفسير ان جريرا 
م ©”©», والبغري 5/لا9. و«الدر المنثور» / .68٠0‏ 


02:02 


3 سورة التوبة 


00000 ل 


8 ا 6 8 ذلك 
قلوبهم ندمًا وأسفا على تفريطهم 10000 وحبيب بن أبي 
1 )2 


والقول هو الأول””'» والآية بيان عما يوجبه البناء على الفساد من 
7 الب كال ارم ديلت اعون حي بقل امعيرة عن ال 
الندامة.» ولا يمكن استدراك الخطيئة. أو حتى تنقطع بالموتء فحينئذ 
يستيقن أنه كان مسيئًا بما فعل من النفاق» وقوله تعالى: مإوَآئّهُ عَلِمُ». قال 
ابن عباس : (يريد بخلقه. الصادق منهم والشاك #حَكيم» فيما جعل 
ادقن من القزاب وللكا قي "طق العشان) 7 


)١(‏ انظر قول المبرد فى: «تفيير التعلبي» 6/5 بء وابن الجوزي ”2007/7 ولم 
أجده فيما بين ن يدي من كتب المبرد. 

(؟) رواء الثعلبي 0 أ ا 5 ورواه م 0 جرير للد 
ثقَة فقيه 0-6 وكان مفتى الكوفة» وتوفى سنة 9١١ه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ»؛ ١/35١١ء‏ و«تهذيب التهذيب» 2757/١‏ و١تقريب‏ 
التهذيب» ص١6١ .)1١88(‏ 

(5) انظر 00 الثعلبي» ١6١/7‏ بء ورواه مختصرًا ابن جرير 234/١١‏ 
وابن أبي حاتم 5/ 1886. 

(0) يعني 000 وقد رواه ابن جرير /١١‏ 50-17 
عن أبن عباس من رواية علي بن أبي طلحةء وعن مجاهد وقتادة و حسم بن أبن 
نابت وابن زيد. 

(0) في (ى): (للكافرين). 

0) لم أقف عليه. 


سورة التوبة ؟ 


-١‏ قوله تعالى: «إإنَ أنَّهَ أَمَرَى» الآية» قال القرظي: (لما بايعت 
الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة. وهم سبعون نفسّاء قال عبد الله بن 
-- اقوط ريلك ولتقمتف :ها 'شقت فقال - #اشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًّاء ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا 
0 فماذا لنا قال: (الجنة) قالوا ربح البيع لا نقيل”") 00 
5 1 ان تاه ين ثام: “راع 0-0 


قال أبو إسحاق: (وهذا مثلء كما قال: لأُوْلَيِكَ الَّذِنَ شرا ألصَّلَلَ 
بألهتَئ؟ [البقرة: 230]15. 


)١(‏ ساقط من (ى). ومعنى لا نقيل ولا نستقيل: لا نفسخ البيعة ولا نطلب فسخهاء 
يقال: أقاله بقيله إقالة» وتقايلا: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه والثشمن 
إلى المشتري. انظر: «لسان العرب» (قيل) 7!948/5. 

(؟) رواه ابن جرير ,7575-10-١١‏ والثعلبى 5/ ١٠6١‏ بء والبغوي 98/4. ورواه عن 
جابر بنحوه مطولًا أحمد في ل */ 1777 والحاكم في «المستدرك» 
114/7. وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

() ساقط من (ى). | 

(5) أي قرر معهم ثمنه. يقال: ثامنت الرجل في المبيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه 
وساومته على بيعه واشترائه. «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ (ثمن) /١‏ 777. 

00 ذكره عنهما الرازي في «تفسيره» 2/1 ومقاتل هذا يبدو أنه ابن حيان إذ لم أجد 

هذا القول في تفسير مقاتل بن سليمان» وعندي شك في صحة نسبته إلى مجاهدء 

إذ أن المؤلف في «الوسيط» 0777/7» وغيره من المفسرين ذكروه عن قتادة» انظر 

مثلا : «تفسير ابن جرير» .70/١١‏ والتعلبي 5 أ والبغوي 58/4.» وابن 

الجوزي ”/ 5 .68١0‏ وابن كثير 7/ .47٠‏ و«الدر المنشور» 7/ 6507. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/١ا4.‏ 


4 سورة التوية 


قال أهل المعاني : (لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة”١‏ ؛ ا 


المشتري إنما”"؟ يشتري ما لا يملك» لكن هذا أجري -لحسن المعاملة 
والتلطف في الدعاء إلى الطاعة- مجرى ما لا يملكه' ' المعامل فيه)”*'. 
وحقيقة هذا أن المؤمن متى ما قاتل في سبيل الله حتى يقتل فتذهب روحه. 
أو أنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله في الآخرة الجنة جزاءً لما فعل. 
فجعل هذا استبدالًا واشتراء» هذا معنى قوله: «أمْكرَى من ألْمُؤِيِيَ 
وا ار لاز ألْحنَّد4 : قال ابو غناسن؟ لبويكا و17 
وكا قراه سن بو التخطاين والاعي 0 

قال الحسن: (اسمعوا والله بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. والله ما 
على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة)”" . 

وقال الصادق”": (ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا 


)١(‏ في (ح) و(ى): (بالحقيقة). 

(؟) ساقط من (ى). 

(*) في (ح): (يمكنه). وفي (ى): (يملك). 

(54) ذكره الرازي في «تفسيره» .1١494/1١7‏ والخازن في اتفسيره» 7/ 774 عن أهل 
المعاني. وانظر: «المحرر الوجيز» /ا/ .6٠‏ و«تفسير القرطبي» 171//48. 

(5) رواه ابن جرير .”0/١١‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور' 
؟/ 2.505 وهو من طريق علي بن أبي طلحة. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 5 أل والعرق 4 وهي قراءة شاذة ولم يذكرها 
ابن خالويه ولا ابن جني. 

(0) رواه ابن أبي حاتم 5/ 1887ء والثعلبي ١5١/5‏ أء» ورواه البغوي 44/4 مختصرا. 


(6) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المعروف 
بالصادق. 


سورة التوبة 16> 
للك 

وقال ابن عباس في قوله : «إوَأموفكم 4 : (يريد التي ينفقونها في سبيل 
الله وعلى أنفسهم وأهليهم وعيالاتهه”") فتفنى » اشترى"" الجنة التي لا 


ل وله تياولا 0000 
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ور م ل ذه 


وقوله تعالى: انون وشْئلوتَ4» قال ابن عباس: (فيقتلون عدو 
الله ويقتلون في طاعتي ومحبتي)””'. هذه قراءة العامة قدموا الفعل) 
المسند إلى الفاعل على المسند إلى المفعول؛ لأنهم يَقتُلون أولًا ثم 
يُقتلون» وقرأ حمزة والكسائي (فِيُقتَلون ويُقتّلون) على تقديم الفعل المسند 
إلى المفعول به على المسند إلى الفاعل”"'. وله وجهان: أحدهما: أن هذا 
في المعنى كالذي تقدم؛ لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم, 
والثاني: أن معنى قوله (يَقتّلون) بعد قوله (يُقتَلونَ) أي من بقي منهم بعد قتل 
من قتل» كما أن قوله: «إكُمًَا وَهَنُواْ لمآ أَصَابَيُمَ في سَبيلٍ أسَّهِ» [آل عمران: 
7 أي ما وهن من بقي منهم. 


00( انظر: «تفسير الثعلبي» ١9١/7‏ أكء والرازي: .199/١17‏ 

إفة كذاء والمعروف في جمع العيال: عيائل. انظر: «لسان العرب» (عول) 7/6 51177. 

(9) هكذا في جميع النسخ. والجملة غير متناسقة مع ما قبلهاء ولعل الصواب: اشتروا 
بها الجنة.. الخ. 

(5) لم أقف عليه. 

)0( ذكره المؤلف في «الوسيط» 2077/7 ونحوه فى "تنوير المقباس» ص5 .١٠١‏ 

من (م). | 

0 قرأ خمزة والكسائي. وتخلف (يْتَلوْن .ويقثلون) :ببناء الأول للمفعول :والثاتي 
للفاعل. وقرأ الباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول. انظر : «إرشاد المبتدي» 
ص507؟. و«تقريب النشرء ص 27١”‏ و«9إتحاف فضلاء البشر»؛ ص 106 5. 


55 سورة التوبة 


عوجي مام 


وقوله تعالى: لأوَعَدًا عَلَيهِ حَمَا» [قال أبو إسحاق: (نصب وعدا 
المطىة كنس قر عر اكت تقد الكتد» ا رغد االجنة) "11 وقرلء : 
جعتا4 ]0 قال ابن عباس : (لأن مالهم من الله لا خلف فيه40)0. 

وقوله تعالى: طاف ألتَوسةٍ وَالايلٍ وَالَشّرءانِ4» قال الزجاج : 
لهذا يذل :على أن كل أه.ملة أمروا بالقثال ووعدوا عليه البوج) 0 

وقال ابن عباس: (يريد شهدت لهم بهذه الشهادة وهذا الثواب في 
التوراة والإنجيل والقرآن الذي أنزل على محمد 36ة)'"'. والمعنى أن الله 
تعالى بين في الكتابين أنه اشترى من أمة محمد كَكخِ أنفسهم وأموالهم 
بالجنة» كما بين في القرآن» والقول هذا"". لا ما قاله أبو إسحاق. 

وقوله تعالى: طون أَرَول يِمَمَيِوء مرب أنهو قال ابن عباس : 
لوو وي وهذا استفهام معناه الإنكارء أي: لا أحد أوفى بما وعد 
مر الله تعالئ: 

5- قوله تعالى: «أاألنَتبُونَ4. قال الفراء: (استؤنفت بالرفع لتمام 
الآية قبلها وانقطاع الكلام؛ فحسن الاستئناف)”؟2» وقال صاحب النظم : 


.4الا١ «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/‎ )١( 

(5) :ها بخ المعقوقيرة سافظ عم (ى): 

ذف في (ى): (له). 

() «تنوير المقباس» ص5 ٠١‏ بمعناه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ؟1/١49.‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(00) وهو ما ذهب إليه أيضًا ابن جرير ١١/0ء‏ والبغري 48/5. 
(8) "تنوير المقباس» ص ٠١4‏ بمعناه. 

(9) «معاني القرآن» /١‏ 467. 


سورة التوية ا" 


(زعم بعضهم أن قوله: #أاألَيَبُونَ» منظوم بقوله : «إإنَّ لَه أنْيرَى مرت 
التؤينيت» على النعت للمؤمنين» وإنما رفع كما رفع قوله: مجَرَآ من رَيَكَ 
تن 89 نت التكوت: واللنن»ه: انا جع مونو وله تعالل : 
«راذكر أنم رَيْكَ وَيسسَل إِلْهِ ييِيلا 9 رب السَمْرِقٍ وَلْمَخِب» [المزمل: 28 
6]". وذكر أبو إسحاق في رفع قوله: ##األَبُونَ» وجومًا: أحدها: المدح 
كانه قا نج لذأء التاقيون» أ هم التائبون. 

والثاني: أن يكون على البدل» المعنى يقاتل التائبون» قال: وهذا 
مذهب أهل اللغة”"'» والذي عندي أن قوله ماالتَتِيُونَ4 رفع بالابتداء وخبره 
مضمرء المعنى : ©#التَتبُونَ# إلى آخر الآية: لهم الجنة أيضّاء أي: من لم 
يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنة أيضًا)!؟'» وهذا الذي 


اختاره أبو إسحاق وجه حسن لأنه وعد لجميع المؤمنين بالجنة» وإذا جعل 


. وقد قرأ الكوفيون ويعقوب وابن عامر (رب السموات) بالخفضء» وقرأ الباقون‎ )١( 
بالرفع. انظر: «كتاب السبعة» ص2559 و«تحبير التيسير؛ة ص97١2 و«(إتجاف‎ 
.4"١ص فضلاء البشرهة‎ 

(0) وقد قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم ارب 
السموات) بالخفض» وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «كتاب السبعة» ص1608» 
و(تحبير التيسير؛ ص 2١5‏ و«الإتحاف) ص”47. 

() لم أجد من اعتمد هذا المذهب دون غيره» بل قال النحاس في «إعراب القرآن» 
/17: (التائبون) رفع على إضمار مبتدأ عند أكثر النحويين» أي : (هم التائبون)؛ 
وهذا ما اعتمده أبو البقاء العكبري في «التبيان؛ ص١47».‏ وابن جني في 
(المحتسب» ١/ه0ث7ل‏ والزمخشري فى «الكشاف» ؟/*:»:» وقد ذكر المذهب 
المذكور بصيغة التمريض (قيل) الزمخشري في الموضع السابق» وأبو حيان في 
البحر المحيط») .١٠١7/8‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 811/7. 


بم سورة التوبة 


قوله : ا أْلتَتبُونَ» تابعًا لأول الكلام كان الوعد بالجنة خاصضًا للمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفات”'". 

وأما التفسير فقال ابن عباس في قوله : اْلتَجِبُونَ» يريد : (الراجعون 
عن الشرك)'"» وقال قتادة: (التائبون من الشرك ثم لم ينافقوأ في 
الإسلام)””"» وقال الزجاج: (الذين تابوا من الكفر)””“. 

وقال أهل المعاني: (كل من أخلص هذه الصفات مما يحبطها 
استحق إطلاق هذه الأوصاف عليه)”*'. 

وقوله تعالى : «َأالْمَبدُوتَ»» قال ابن عباس : (الذين يرون عبادة الله 
واجبة عليهم)”" . 


وقال الزجاج : (الذين عبدوا الله وحده)”"22 وهو معتى قول الكلبي : 


)١(‏ هذا التعليل فيه نظر؛ إذ إن تخصيص المجاهدين بالوعد في موضع لا يعني عدم 
شمول غيرهم في مواضع أخرى» وإلا فقد خص الله المجاهدين بالوعد بالجنة في 
قوله تعالى : مالدينَ مَاجَرُوا وجا ين يدهع دوا ى عبيل وَمَعَوا وَعْيِوا ليرد 
عا لاع واه تلق رع عن كا الكنولة 4:[آل عمران 156 ]ثم إن 
السياق يدل على أن المحذوف هو المبتدأ وليس الخبر. 

(1) ذكره الرازي فى «تفسيرها 2»70١77/١7‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» 5/0 ١٠»؛‏ 
والمؤلف فى «الوسيط) 1/1 0. ١‏ 

(") رواه ابن 0 5 و وابن المند نر بوابن :اين حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور) ”/ 007. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ 417. 

ل العام 

() ذكره عنه الرازي في «تفسيره» 21١7/١0‏ وبمعناه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
؟#ا/ ممه 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 497/5 


سورة التوبة 14 


(الذين أخلصوا لله الع وقال الحسير: (هم الذين عبدوا الله باتباع 
ا 

وقوله تعالى: «االَِْدُرنَ»» قال ابن عباس: (يريد: الله" على كل 
ل)”24. لاأْلشتبحُونَ»: قال عامة المفسرين: (الصائمون””'. قال 
اه عباس : (كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام)”" , 
قال الننين : «سياحة أمتي الصيام»”". وووق مني 5 عق الحمن قال 


أمره) 


)١(‏ ذكره بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» */ 508؛ عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وهو سند تفسير الكلبي. 

(؟) رواه بنحوه ابن جرير ١١/لا»‏ وابن أبي حاتم 184848/5» وابن المنذر وابن أبي 
شيبة وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ "6017, 

(9) في (م) و(ى): (لله)ء وما أثبته موافق لما في «الوسيط». والمراد: الحامدون الله. 

(5) انظر: «الوسيط» 0717/7/7 دون نسبة. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/ا#-9”.‏ وابن أبي حاتم 1489/5- 16940ء 
و«الدر المنثور) "/ 7٠ة8- ,.6١5‏ 

(1) رواه ابن جرير 278/١١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» / 507 , وبنحوه ابن 
أبي حاتم 5/ 218499١‏ والبغوي 1/5 . 

0 لم أجده بهذا اللفظ عند أثئمة الرواية؛ وقد ذكره الرازي فى "تفسيره» 7١7/١17‏ 

والمؤلف في «الوسيط» 4577/7. والقرطبي في اتفسيره) 8/ لال ورواه ابن 

جرير في «تفسيره» 79/1١١‏ موقوفًا على عاق وفي سنده إبراهيم بن يزيد 

الخوزي. وهو متروك الحديث كما فى «تقريب التهذيب») ص 46 79 ؟). 

وقد روى أبو داود 2)١545(‏ كات الجياف الحديث بلفظ: (إن سياحة أمتي 

الجهاد) وهو صحيح كما في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)1١91(‏ 

هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصريء نزيل اليمن» الإمام 

الحافظ. كان ثقة فاضلًا من أوعية العلم؛ مع الصدق والورع. وتوفي سنة 695١ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير؛ /ا/48لا”. و«تذكرة الحفاظ» ١/٠94١1غ.‏ واسير أعلام 

النبلاء؛ ا/ 4. و«تقريب التهذيب» ص 04١‏ (38094). 


(0 


55 سورة التوبه 


(هذا صوم الفرطن)7 د :وقيل"29: نهم الذين يدودرن” الصيام)' "4 قال 


الزجاج : (وقول الحسن . 

وقال الأزهري : (وقيل للصائم سائح لأن الذي سيوع في الأرض 
سمى سائحًا)””'» وهذا معنى قول سفيان بن عبينة : (إنما قيل للصائم سائح 
لأنه تارك اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح)"''» يريد أنه 
كالمسافر فى تركه هذه الأشياء. 

وقال أهل المعاني: (أصل السياحة: الاستمرار بالذهاب في الأرض 
كما يسيح الماء» فالصائم مستمر على الطاعة في ترك المنهي من المأكل 
والمشرب والمنكح)”". وهذا اشتقاق » وقد روى ين الأستاذ بق 
التعاق0 درسي لنت تإبعافة عن «شكرعة [4 ولاه #“طلنة العلي)**: 
010( ذكره الزجاج في «معاني القرآن» لا والمؤلف في «الوسيط؛ اعم ورواه 


بمعناه ابن جرير في ا(تفسيره؛ ص .)08١095( 55١‏ 

(؟) في (ى): (وقال). 

(5) هذا القول لأبي عمرو العبدي. انظر: «تفسير ابن جرير» ٠355/14‏ وابن أبي حاتم 
١/4‏ أكء و«الدر المنثور)؛ "/ 5 680. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 477. 

(4) «تهذيب اللغة» (ساح) 7/7 1585. 

)3( رواه الثعلبي 5 بء وابن المنذر كما في «الدر المنثور» #/ 5 620٠‏ وذكره 
بنحوه ابن جرير 79/١١‏ بغير سند. 

0 انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس 198/7. 

000 يعني الثعلبي. 


(9) «تفسير الثعلبي» ١57/5‏ أ ورواه أيضًا ابن أبي حاتم 5/ ١٠1494ء‏ والبغوي 11/4. 


سورة التوبة ا/ 


يوعد :دين يسافرون لأجل طلب العلم والحديث» والقول هو الأول. 

تراه تعالى : #االبَكِمُونَ السَِدُّرنَ». قال ابن عباس : (يريد الذين 
يصون لله بنية صادفة 

وقال الزجاج: (الذين أدوا”" ما افترض عليهم من الركوع 
والسجيوه) 29 وهو قول الخسن+ قال (هذا:ضلاة الفرص)””". 

قوله تعالى: 8 الْآمِرُونَ بِلْمَمْرُونٍ»» قال عامة المفسرين: (بالإسلام 
والأنمآن بالله)”"2»: وقال عطاء: (يريد بفرائض الله وحدوده وتوحيده). 

وقوله تعالى: إوَآلتَاهُونَ عَنِ المَحكر». قال: (يريد عن ترك 
فزائفن أله وحدوده والشرك بيه . 

وقال الكلبي: (عن اتباع الحيث والطاغزؤت)**::والأولى أنهذا 
عام في كل معروف ومنكر. 

وأما دخول الواو في قوله: «وَاَلتَاهُونَ» فإن العرب قد تنسق بالواو 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(0) ذكره المؤلف شق «الوسيط» 071//7. 

() في (ى): (يؤدون)» وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 7ا5. ْ 

رواه بنحوه ابن جرير ."94/١١‏ واين أبي حاتم 7/١1891ء‏ وابن الى قي وان 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 7/ 0017. 

رواه ابن جرير 79/١١‏ بنحوه عن أبي العالية» وهو قول الزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه» ؟/ 41/7. والبغوي فى «تفسيره» 444/4 وانظر: «التكت والعيون» /١‏ 
و«المحرر الوجيز» 00 

(تنوير المقباس» ص 7٠١9©‏ بمعناه. 

(6) لم أقف عليه. 


030 
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7 سورة التوبة 


وغير :الوا متذ قرول" كك موحد 2 تزيل. الكنيبيين الله العزين العلثر 
عَافرٍ ألذِّ وَكَابِلٍ ايوب سَدِيدٍ الِْنَابِ ذى ألَلولّ» [غافر: .]"-١‏ جاء 
بعض بالواو وبعض بغير الواوء ومنه قول الخرنق: 
لذ :شسعتلن قوفئ الذوين هم صحى التسداة .وافة التسسور 
الكاوافيعة نكم سعد كم والتساسكوة عشبا فد الا 
وإنما يفعل ذلك لالتباس الكلام بعضه ببعض . 
وقال صاحب النظم: قوله: «ألَتيبونَ» إلى قوله : ا أَلتَحدُونَ» مبتدأ 
يقتضي جوابّاء وجاء بهذا'" النظم منسوفًا بعضه على بعض بلا وأو 
العطف. ثم أجاب هذا المبتدأ بقوله: #«#الأمِرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَألسَاهُونَ عَنِ 
لْسْحكَرِ » فلما كان الفصل الأول مبتدأ جعل له نظمًا غير نظم الجواب. 
ونظم الجواب نسق بواو العطف فرقًا بينهماء ولولا هذا الفرق لما امتاز 


)١(‏ في (ى) زيادة نصها: (قوله: والناهون) وقوله ... إلخ). 
(؟) انظر: «ديوان الخرنق» ص55» و«أوضح المسالك» 2٠١/١‏ و«كتاب سيبويه) 
0/١‏ 
لا يبعدن: أي لا يهلكن. سم العداة: أي هم كالسم لعدوهم. 
آفة الجزر: أي هم آفة للإبل التي تجزر لكثرة ما ينحرون منها. والمعترك: موضع 
ازدحام الناس في المعركة. 
ومعقد الإزار: موضع عقده. والإزار: ما يستر النصف الأسفل من البدن» وطيبها 
كناية عن العفة والبعد عن الفاحشة. 
قال ابن هشام بعد ذكر البيتين: يجوز فيه رفع (النازلين) و(الطيبين) على الإتباع 
ل(قومي) أو على القطع بإضمار (هم)؛ ونصبها بإضمار (أمدح) أو (أذكر) ورفع الأول 
ونصب الثاني على ما ذكرناء وعكسه على القطع فيهما. أوضح المسالك 77 .١7‏ 
زفرة في (ى): (هذا). 


نوازة التوبة إرف 


لخر من المبتدأء فالتأويل: «ااَتبّونَ» إلى قوله: مإ السَجِدُونَ» هم 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أي الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وعلى هذا التأويل دخله واو العطف. لأنه ذهب به 
مذهب الفعل”'' بعضه في إثر بعض. 

وقوله تعالى: ريظن لحدوم أله قال مجاهد: (حدود الله : 
فراتضه)7. ومعناه: العاملون بما افترض الله عليهم). وقال الزجاج: 
(القائمون بما أمر الله به)" ". 

-١١‏ قوله تعالى: «إمَا كح لِلتيَ وَالَدي ءَامَثَُا4 الآية. قال عامة 
المفسرين: (إن النبي يِه عرض على عمه أبي طالب الإسلام عند وفاته» 
وذكر له وجوب حقه عليه» وقال: «أعني على نفسك بكلمة أشفع لك بها 
عند الله يوم القيامة»» فأبى أبو طالب. فقال النبي كه : «لأستغفرن لك حتى 
أنهى عن ذلك» فاستغفر له بعدما مات» فاستغفر المسلمون لآبائهم وذوي 
قراباتهم» فنزلت هذه الآية0؟)» وهذا قول الزهري”"' وسعيد بن المسيب9) 


)١(‏ في (ح): (الفصل). 

(0) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 7/ا4. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير؟ -41/١1١‏ 04# وابن أبي حاتم 18944/5» والثعلبي 
“لوال والبغري 5/ .٠٠١‏ والحديث في «صحيح البخاري»» كتاب: الجنائز» 
باب: إذا قال المشرك: لا إله إلا الله و«صحيح مسلم» (79). كتاب: الإيمان» 
باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 

لم أجد من ذكره عنهء وإنما يروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه» 
انظر: المصادر السابقة» نفس المواضع. 

رواه ابن جرير :47/١١‏ 


(( 


© 
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ومس ان 377 شين ذو افج 417 واسظهله اللحنية 0 امكل لان 
مايه من أل القراة تر ولا ونه أن طالب كانت يبكة في فوان 
الإسلاء”": والله أعلم. 

وقال عطاء عن ابن عباس : إن رسول: الله كل سال ريل عن قبن أنه 


0 فأرشده فذهب إليهما وكان يدعو لهماء وعلى يؤمن فنزلت هذه 


0 [وهذا قول يي وري 260 


وقال الوالبي عنه'" ': كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هذه 
لك ]9 وهو قول: قتادة؛ :وقال* استأذنوا رسول الله كَل أن يستغفروا 
لآبائهم فقال: «وأنا والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فنزلت 
07 ركيد 


(0وزاة ابد عرو 1 

(؟) رواه ابن أبي حاتم 5- 840 1. والثعلبي ١57/5‏ بء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» #/ 2.6١00‏ 

(*) انظر قول الحسين بن الفضل في «تفسير الثعلبي» ١57/5‏ ب واعتراضه هذا محل 
نظر؟ فإن السور المدنية قد يتخللها بعض الآيات المكية؛ لاسيما وقد صح نزول 
الآية في قصة أبي طالب وخرجها البخاري ومسلم كما تقدم. وثمة احتمال آخر 
وهو أن النبي يك استمر في الاستغفار لعمه حتى نزلت عليه هذه الاية في المدينة؛ 
والله أعلم. 

(:) لم أجده. 

(0) ذكره الثعلبي ١5/5‏ بء والبغوي ٠١١/4‏ بغير سند. 

(1) يعني عن ابن عباس كما في المصادر التالية. 

(0) روأه ابن جرير /١١‏ 47» وابن أبي حاتم 5/ 189. والثعلبي 1/ ١9‏ ب. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() رواه ابن جرير .47”/١١‏ والتعلبي 0/5 بهء والبغوي .٠١١/5‏ 


حوره التوبة هب 


قال أهل المعاني : قوله «إمًا كنت لبي حظر وتحريم ونهي» وقد 
أ ماكر يو الي ا كقوله : «إمَ كات لك أن تُِثوا 
4 [النمل: ]٠١‏ و#ومًا كان لنفير أن وكا لذ ادق آطَ 4 [آل 
عمرانث: 

والاستغفار طلب المغفرة» وليس يجوز أن يطلب من الله غفران 
الشرك؛ له “طلت انا أخين انهلا ل 

زكزلة ان طايا كوانا يرت لت أت أضعت للتجبر»ه قال أبر 
0 ثم أعلم الله ويد كيف 
كان استغفار إبراهيم لأبية [أققال- طاونا كارت اسيتْقاد هيم لالبو 
الآية] 40 

قال عطاء عن ابن عباس : (كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم أن يؤمن بالله 
ويخلع الأنداد؛ فلما مات على الكفر"”' تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله فترك 
الدعاء له)""2. فعلى هذا قوله: «وَعَدَهَ] إِيَاهُ» الكناية في 9 إِيّاهُ4» تعود 


() ذكره عنهم دون تعيين الثعلبى في «تفسيره» ١97/7‏ ب بنحوهء وانظر: " 
القرطبي» 8/ 7175. 0 

(0) يعني في قوله تعالى: إن أَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بد» [النساء: 44. .]١١1١‏ 

له اه. كلام أبي إسحاق الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ "لا8. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ساقط من (ى). 

030 ذكره المؤلف في «الوسيط» ”578/7. والقرطبى فى التفسيره») 8/ 5/ا7. وبدون 
نسبة الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ا والتعلبي ١54/1‏ أء وابن 
الجوزي في «زاد المسير» / 6509. 
وقد سبق بيان أن رواية عطاء عن أ بن عباس مكذوية» ثم إن هذا القول مستبعد من - 


ان سورة التوبة 


على إبراهيم» والواعد أبوه؛ ويجوز أن تعود على أبي إبراهيم ويكون 
الواعد إبراهيم» وذلك أنه وعد أباه [أن يستغفر له رجاء إسلامه وأن ينقل 
الله أباه باستغفاره له]١'‏ من الكفر إلى الإسلام» فلما مات مشركًا ويئس”) 
من مراجعته الحق تبرأ منه» وقطع الاستغفار له؛ والدليل على صحة هذا 
قراءة الحسن (وعدها أباه) بالباء' "2 وهذا الوعد من إبراهيم ظاهر في قوله 
تعالى: سَأْسْتَغفْرَ لَك رَق» [مريم: “4] وقوله: «« ميرت لك» 
[الممتحنة: 4]. 

وقوله تعالى: #إإنَّ إِبَرَهِيمَ لَأَدَكُ»# روي عن النبي ذل أنه قال: 
«الأواه: الخاشع المتضرع»”؟ . 

ويروى أن عمر سأل رسول الله ييه عن الأواه فقال: «الأواه 
2 أبي إبراهيم لقوله فيما أخبر الله عنه: ظطفَالَ أَرَاغِبٌ أنتَ عَنْ مَالِهَقٍ نيم لين ل تنه 


دع سس ب 


َدْمْنَّكَ وَأمْجْرَفٍ ييا © كَل سَكَمْ عََكَ سَأْستَفِِرُ لَك رَن» [مريم: 47-47] 
والآية الثانية تدل على أن إبراهيم وعده بالاستغفار وهو مصر على كفره. 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) في (م): (تبين)» وهو خطأ. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» ١١5/7‏ بء و«الكشاف» .5١1/”‏ والبغوي .1١١/5‏ 
ولسبها”ان جالوية إلى ماف الزاوئة وفال؟ (يقال إنهحيحقه): الطرع صر فى 
شواذ القرآن؛ ص 56» وزاد أبو حيان فى «البحر المحيط؛ 0/ ٠١6‏ نسبتها إلى ابن 
السميفع وأبي نهيك ومعاذ القارئ. 

(4) رواه ابن جرير 45١/١١‏ وابن أبي حاتم 1847/1» والثعلبي 5 به وأبو 
الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» */ 004 عن عبد الله بن شداد وهو تابعي 
فالحديث مرسل» ولم أجد من ذكره موصولاء ثم إن في سنده شهر بن حوشب١‏ 
متكلم فيه» قال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. وقال ابن عدي: 
(ضعيف جدًا). «تقريب التهذيب» ١/00”ء‏ و«تهذيب التهذيب» 588/1. 


سورة النوبة /ا/ 


0 

قال ابن عباس”' في رواية عطاء: (الأواه: الدعاء"" الكثير 
ده 

وقال فى رواية عطية: (الأواه: المؤمن [بالحبشية)””': وقال في 
رواية الوالبي: (الأواه: المؤمن الوا ]1 

وقال في رواية أبي ظبياق: (الأواء: الموق )0 وهو فول ما . 

قال الفراءة (هو الذى يعاوه من النووت)77. 

وقال ابن مسعود والحسن وقتادة: (الأواه: الرحيوم)"'. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» 5١١/١17‏ ولم أجد من ذكره غيرهء وذكر الثعلبي بغير 
سند عن أنس قال: تكلمت امرأة عند رسول الله كك بشيء كرهه فنهاها عمر -:#ه- 
فقال رسول الله بَكثةِ: «دعوها فإنها أواهة».؛ قيل يا رسول الله وما الأواهة؟ قال: 
«الخاشعة». ١تفسير‏ الثعلبي» 5 ب 

(؟) في (ى): (ابن إسحاق). وهو خطأ. 

عالط من 0 

0 ذكره المؤلف في «الوسيط» 018/17. 

(5) رواه ابن جرير ,.50/١١‏ والتعلبى 5/ ١65‏ أ. 

(0) رواهابن جرير 260/١١‏ 50 حاتم 184877/5» والثعلبي 5 أء والبغوي 
0 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

() رواه ابن جرير »44/١١‏ والثعلبى 1/ 68١/أ.‏ 

انظر: المصدرين السابقين» لسن الموضعء و"تفسير ابن 5 حاتم» 218957/5» 

والبغوي 4/؟١٠.‏ 

0 همان القرارية 08/8 بونسية هذا القرل للقراة فها تكلر © قإن تصن غبازقة (قرله 
(أواه): دعاءء ويققال: هو الذي يتأوه من الذنوب). 

0010 رواه عنهم ابن جرير 45-١‏ وابن أبي حاتم 9/5 والتعلبي ك/رهدة٠لأ.‏ 
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وقال أبو ميدة: (الأواه: المتأوه شُفقًا وقرقاء المتضرع يقيئًا ولزومًا 
للطاعة)”"2. 

قال الزجاج: (انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأواه)”"., 
ويقال: تأوه الرجل نوها وأو تاؤويهًا إذا قال: آه للتوجع ومنله قوله: 

ا ال 0 لت اي 

ويقال التللك الكلمة 1 ا وهاه وامة**" وأوه» قال أبؤ ترات (وهو 
جاء من الأواه فعل لكان آه يؤوه أومّاء مثل قال يقول قوله)0. 

وقوله تعالى: محَلِيمٌ»» قال ابن عباس : (لم يعاقب أحدًا إلا لله ولم 
عضي عو ان | ل 

6- قوله تعالى: «وّمًا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْما بَعَدَ إِذْ هَدَدهْ 4 
الآيةقء لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين بين أنه لم يكن الله 


)١(‏ «مجاز القرآن» 77١/١‏ بنحوهء والنص بلفظ المؤلف عند «الثعلبى؛ 5/ ١58‏ ب. 
(١؟)‏ «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ "/ا8. 
إفرة عجر بيت »؛ وصلذره. 


إذانعا ممت ارشاجها ليل 
والبيت للمثقب العبدي 8 «ديوانه» ص ١9454‏ 8 و«الصحاح» (أوه)» و«مجاز القرآن» 
"٠ /١‏ . و«المفضليات» ص .55١‏ 
والشاعر يتحدث عن دابته» وأنها تشكو كثرة أسفاره. 
0 في (ى): (هاهه). 
(©) لم أقف عليه. 
(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 379. واعتبره القرطبي 777/48 أحد قولين في 
الكلقة لكن لع بسيه لابن عنامي 


/, 
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بلقت اين كب ادئلاتهم علق الروك ال وقوده:انهذا اسازاميا بخات 
من تلك الحال» وهذا معنى قول مجاهد'''. 

قال ابن الأنباري: (والتأويل”'2: حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقونه 
نعند ذلك يستحقون الإضلال. فحذف ما حذف لبيان معناه. كما تقول 
ارا أمرتك بالتمارة بيت الأموال» دوت سرمت ليق 
قال: واختلف الناس في تفسير الإضلال ههنا فقالت فرقة: تأويله: وما 
كان الله ليحكم عليهم بالضلالة حتى يكون منهم ذا!*'» واحتجوا بقول 
الكميت : 

فكلا ففنة فنا متنترونن سبي" 

أي نسبوني إلى الكفر وحكموا علي به. 

وقال آخرون: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى 
يكون منهم الأمر الذي يُستحق عليه العقاب. وأبطلوا القول الأول» 
وقالوا: العرب إذا أرادت ذلك المعنى قالت: ضلل يضلل. واحتجاجهم 


)0 رواه ابن جرير /١١‏ 87- 284 وابن أ حاتم 5 والتثعلبي ١50/5‏ بء 
والبغوي 4/ .٠١*‏ 
() حفن (ى) :الم 
فر ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» "/ .08٠١‏ 
(4) هذا أحد أقوال المعتزلة» انظر: «مقالات الإسلاميين؛ ١/76ء‏ واشفاء العليل» 
لا 1؟. 
صدر بيت. وعجزه: 
وطائفة قالوا مسيء ومذنب 
انظر: «هاشميات الكميت» ص ه"8. 1 


ة التوية 
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ببيت الكميت باطل؛ لأنه قياس في اللغةء [واللغة لا تؤخذ قياسًا]''' 
وليس كل موضع تكلم فيه بفعل يصلح في موضعه”"' أن يقال (أفعل) "' في 
النسبة”؟» إلى ذلك الفعل» فلا يقال: أكسر ولا أضرب» فليس علينا إلا 
اتباع العرب في استعمال ما استعملوا ورفض ما رفضوا)'”؟ هذا كلامه. 
00 00 يد 9 0 ةا أن 1000-8 


من الأمر السمعي من أنه لا يطالب”''' باجتنابه ولا يضل بإتيانه حتى يُبين 
له أمره وتقرر عنده منزلته. فحينئذ يجازى به. 

7- قوله تعالى : «الَكّد تبك أَنَهُ عَلَ لني مَلْمُهَِنَ والأنضار» 
الآية» يروى عن ابن عباس في معنى التوبة على النبي يله أن ذلك لإذنه 
للمنافقين فى التخلف عنه”١‏ "2 وقد مر ذلك. 

وقال أبو عبيدة: (هو مفتاح كلام كقوله تعالى: #إتأنَ ِل حسم 
وَللنسُولِي [الأنفال: 741" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ساقط من (ى). (7) ساقط من (ح). 

(4) في (ى): (اللغة). 

(05) ذكر الرازي في (لتفسيره) 5١7/١57‏ بعض كلام ابن الأنباري بنحوه. 

(1) ساقط من (ى). 0) فى (ى): (عليه). 

000 في (ح): (يوجب). ْ 

(4) ساقط من (ح). 

2000 في (ح): (يطلب). 

(0) ذكره القرطبى فى «تفسيره؛ 77/8/8. 

)١١(‏ ذكره التعلبى ١57/5‏ أء وابن الجوزي 451١/7”‏ والقرطبي 778/8., و«الخازن' 
2374/7 00 لأهل المعاني ولم أجد من ذكره عن أبى عييدةة وليس في كتابه 


#مجاز القران». 


4١ 3 


معنى هذا أن ذكر النبي يل [بالتوبة عليه]''' ههنا تشريف للمهاجرين 

را كما أن ضم اسم الله تعالى إلى اسم الرسول إنما هو تشريف 
الهو فقطء فأما توبة الله على المهاجرين والأنصار فمن ميل”"' قلوب 
بعضهم إلى التخلف عنه وهو قوله: كاد ريع كلُوبُ هرق مَنَهْز» 
ويذكر ذلك» ولكن الله تعالى قدم ذكر التوبة فضلا منه» ثم ذكر ذنبهم. 

وقوله تغالى: «الَدت أتَبَعُوهُ في سكاعة العشرة4ك. ال 
(معناه فى وقت العسرة لأن الساعة تقع على كل الزمان"" ' فهي عبارة!*) 
ع حيث رن تلك الغزوة» وهذا معنى قول الكلبي: (في حين 
الع 

وقال غيره: (يريد أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزوة)”'' 
وهي الساعة التي كادت قلوبهم تزيغ فيهاء والعسرة: تعذر الأمر وصعوبته. 
قال جابر: (هي عسرة الظهرء وعسرة الماءء وعسرة الزاد)”” . 

أما عسرة الظهر فقال الحسن : (كان العشرة من المسلمين يخرجون 


0 


على بعير يعتقبونه بينهم) 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (مثل). 

(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 40/4/7. 

(4) في (ح): (جماعة)؛ وهو خطأ. 

(ثنوير المقباس» ص90١١.‏ 

17) انظر: «المحرر الوجيز؛ 51//1- 258 و«تفسير القرطبي» 578/8. 

4 رواه ابن جرير 208/١١‏ وابن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 7/ 017غ؛ 
وذكره بغير سند الثعلبى ١905/5‏ أ. 

007 تسبي لعي 00 أء والبغوي 2٠١4/4‏ والقرطبي 719/8. 


4 بوره نويه 


وغتيلزة الزاد أنه" وما قئاقد الواسهجمواعة رتتاويوانها سج ل 
5 20000 )2 ا ًَ 0 ات 00 
ينقى هرم التمرة إلا التوواه ؛ وأما عسرة الماء فقال عمر -ضكه: (خرجنا في 
قيظ شديدء وأصاينا فيه عطش شديدء حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر 
و ا 
قرية فيسريةا ‏ . 

5 5 20 3 702 و ددر ا أ كرام 2 

: ده لاء 00)) 

عباس : (يريد: يميل بعض من كان فيها إلى التخلف والعصيان) : 

5 5 ؟. 3 5 )2 

وقال الكلبي : (هم أناس من المسلمين هموا بالتخلف ثم لحقوه) : 

وقال أبو إسحاق: (أي من بعد ما كادوا يقفلون عن غزوتهم للشدة 
ليس أنه زائغ”'' عن الإيمانء إنما هو أن كادوا يرجعون”". 

وقرأ حمزة (يَزِيمُ) بالياء”” [فمن قرأ]”*' بالتاء فله وجهان: 


)1١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) هذا معنى قول مجاهد وقتادة فيما رواه عنهما ابن جرير »959/١١‏ وقول الحسن 
فيما رواه عنه التعلبى ١677/5‏ أ. والبغوي .٠١5/4‏ 

(#اتبوواة زر شريو 1ق يوون شنا الى اضياو 1 أ( الحكنانا رف ولراك 
14 :؛ والحاكم »١54/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4) «تنوير المقباس» ص ٠١9‏ بمعناه. 

(6) ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» ”*/ ,»0١7‏ والبغوي فى «تفسيره» 4/ 2٠١8‏ 
والمؤلف في «الوسيطة 0/7 . ش 

(1) في "معاني القرآن وإعرابه»: يزيغ. 

(00) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 474. 

() وكذلك هي قراءة حفص عن عاصم وقرأ الباقون بالتاء» انظر: «السبعة» ص9١"‏ 
ق# التيسير في القراءات السبع» ص١١١».‏ و«رشاد المبتدي» ص2707 واإتحاف 
فضلاء البشرا ص 55 .١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


سورة التوبة ند 


أحدهما: أن يضمر فاعل كادء ويكون تقدير الكلام: كاد الحزب"") 
2 ا اب 8 
القوم تزيغ قلوب فريق منهم . 
والثاتي : أن يكون فاعل (كاد) القلوب» كأنه: من بعد ما كاد قلوب 
فريق منهم تزيغ » ولكنه قدم (تزيغ) كما تقدم خبر كان في قوله : وكات عَم 
عَيِنَا تَضْدْ الْمُؤْمنِنَ» [الروم: 47]» وجاء تقديمه وإن كان فيه ذكر من 
القلوب”"» ولم يمتنع من حيث يمتنع الإضمار قبل الذكر»؛ لما كان النية به 
التأخيرء كما لم يمتنع: ضرب غلامه زيد» لما كان التقدير به التأخير» [ألا 
ترى أن حكم الخبر أن يكون بعد الاسم كما أن حكم المفعول به أن 
يكون بعد الفاعل» وعلى هذا التقدير يجب التأنيث في (تزيغ)؛ لأن المراد 
به التأخير]”؟' وجاز التذكير في (كاد) لتقدم الفعل» وهذان الوجهان 
ذكرهما أبو علي الفارسي””'. وذكر الفراء وجهين آخرين: 
أحدهما: أن يكون الكلام على النظم الذي هو عليه» والفعل المسند 
إلى المؤنث إذا تقدم عليه جاز تذكيره وتأنيثه» فلما جاز الوجهان ذكر الفعل 
الأول لما وقع من الحيلولة بينه وبين المؤنث بالفعل الذي هو (يزيغ) فصار 
كقولهم: حضر القاضي امرأةٌ. وأنث الفعل الثاني لأنه ملتزق بالقلوب. 
الوجه الثاني : أن (كاد) ليس بفعل متصرف كغيره من الأفعال» ألا 


أو 


)١(‏ في جميع النسخ لم توضع نقطة فوق الزاي والتصحيح من «الحجة للقراء السبعة». 

فه في (ح) زيادة نصها : (تزيغ ولكنه قدم) وهي وهم من الناسخ وتكرار لبعض ما ذكر 
في الوجه الثاني. 

7 يعني أن فيه ضميرًا يعود على القلوب. 

04 ما بين المعقوفين ساقط من: (ح). 

0( انظر: «الحجة للقراء السبعة» 7795/84. 


0 ل 


ترى أنه لا يبنى منه فاعل ولا مفعول فصار كاليس)» و(ليس) يجوز تذكيره 
وإن أسند إلى مؤنث كقولك: ليس تخرج جاريتك” ''. 

ومن قرأ (يزيغ) بالياء فوجهه تقدم الفعل'' فذكر (يزيغ) كما ذكر 
(كاد) ليتشابه الفعلان ويتشاكلا. 

قوله تعالى: ظثُّدّ تاب عَْتهِرٌّ» كرر ذكر التوبة وهما واحد لأنه 
ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم. فقدم الله ذكر التوبة فضلا منهء ثم ذكر 
ذنبهمء ثم أعاد ذكر التوبة» وقيل: إن المراد بالتوبة بعد التوبة رحمة بعد 
رحمة» وقد قال رسول الله يَكِ: «إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم'" 
عشرين مرة»'؟»: وهذا معنى قول ابن عباس في قوله : «شُرّ تاب عَْتْهِرٌ 4 
ريك (ازذاد عنهو برضا : 

4- قوله تعالى: ظرَعَلَ النَكَكَةَ اليرت خُيْنْ» الآية. هؤلاء هم 
المعنيون بقوله : #واحرورت مُرْبَونَ لأ ألو الآية. وقد ذكرنا هناك من هم. 
والمعنى: وتاب على الثلاثة الذين خلفواء قال ابن عباس ومجاهد: 
(خلفوا عن التوبة عليهم)"" . 


4014/١ لم أجد قول الفراء بهذا السياق؛ والوجه الأول في كتابه «معاني القرآن»‎ )١( 
.0594 7/75 مختصرًاء وذكره كذلك المؤلف فى «الوسيط»‎ 

(0) من (م). اا 

(6) ساقط من (ى). 

(4) لم أجده في المصادر التي بين يدي سوى «تفسير الرازي» .515/١7‏ 

(©) ذكره الرازي في «تفسيره» .5١5/١7‏ 

(1) ذكره عنهما ابن الجوزي */51, والمؤلف في «الوسيط» 4059/7, ورواه عن 
عكرمة الإمام ابن جرير .05/١١‏ 1 


سورة التوبة هم 


وقال كعب بن مالك الشاعر -وكان أجد الثلاثة الذين تخلفوا بغير 
2 (ن عذائعه تخلقنا إنهنا عو تاعين سول" الله كلة أمرنا) ”يشير 

بذلك إلى قوله تعالى: وءاحروت مَرَحونٌ لمر 22 [التوبة: .]١١*‏ 

وقولة تعالق + لحي إِدَا حافك عكر الالزن بناانفت 4 قال المفسرون 
(ضيق الأرض عليهم بأن المؤمنين منعوا من كلامهم ومعاملتهم. وأمر'") 
أزواجهم باعتزالهم . وكان النبي ييه معرضًا عنهم» إلى أن أنزل الله توبتهم 
رامن لصم الى و و 100 
رحبت ذكرناه في هذه السورة””. 

ولرلقاى عر نك فقيو قور ايدو مين عدوا بالق 
الذي حصل فيهاء قال ابن عباس: (يريد من الوحشة)") » يعني حين لم 
يكلمهم أحد من المؤمنين» وقوله تعالى: وَظْتواً4 أي أيقنوا أن لَّا 


مَلْجأً» لا معتصم من الله إلا به'"': أي من عذاب الله إلا به. 


( ومعنى ضاقت الأرضن بما 


,))1959( رواه بنحوه البخاري (ا5571). كتاب التفسيرء سورة براءة» ومسلم‎ )١( 
.401/4 كتاب التوبة» باب حديث توبة كعبء والإمام أحمد في «المسند»‎ 

(0) في (م): (وأمروا). 

(9) في (ى): (ليلة). 

(5) انظر: «تفسير هود؛ 174/7. والماوردي ؟/*41» وابن الجوزي #/ *51غ 
والرازي .7١18/١15‏ 

(5) يعني عند قوله تعالى : لويم حي إذ لبن كَرَنْسم َم ثنن عَدحكْم عَين 


وضَّا ف 21 زرو 


هت مَبْحكُهْ الْأَرْصٌ يما يعبت [التوبة: 8؟]. 
030 لم أقف عليه. 
4 هكذا في جميع النسخ؛ ولذا لم أجعل الجملة من القرآن» وتفسير المؤلف للجملة 
يوحي أنه يريد قول الله تعالى: (من الله إلا إليه) وعبارته في «الوسيط»: (لا ملجأ) 
لا معتصم (من الله) من عذاب الله (إلا إليه) 0000 


5 سورة التوية 


وقوله تعالى: تر تابه مَتهر4. قال صاحب النظم: قوله: 
وكاتوا أن لا ملجاً يِنّ أل إلا ليهو معرفة منهم بالذنب وإضمار للتوبة 
وطلب لهاء والله- كَيْكِ- يقبل النية الصالحة» فلما كان هذا نيتهم أضمر الله 
-وِيقِ- في الكلام أنه قبل ذلك منهم ورحمهمء ثم نسق ب(اثم) على هذا 
الإضمارء على تأويل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 
وعلموا”'' ألا ملجأ من الله إلا إليه رحمهمء ثم تاب عليهم) انتهى كلامه. 
وقوله: ثم تابح عَبَتْهِزٌ» إعادة للتوكيد؛ لأن ذكر التوبة على هؤلاء قد 
مضى في قوله: رمك اللَكََةٍ اليرت ». قال ابن عباس: (يريد: ازداد لهم 
رضا وعصمة”"'. وقد ذكرنا نظير هذا في الآية الأولى. 


6 
6" عير" 020 52 


ومعنى : «شُرّ َب لهم و4 أي لطف لهم”" في التوبة ووفقهم 
لهاء وهذا دليل على أنه ما" لم يرد الله تعالى توبة العبد ولم يوفقه لها لا 
يمكنه ذلك . 

وقال ابن الأنباري: (معناه: ثم تاب عليهم ليدوموا على التوبة» 
ولا يراجعوا ما يبطلهاء قال: ويجوز أن يكون المعنى: ثم تاب عليهم 
لينتفعوا بالتوبة'”*' ويتوفر عليهم ثوابهاء وهذان لا يقعان إلا بعد توبة 
الله عليهم)”". 
اا 
(0) ذكره الرازي في #تفسيره؛ .1١5/15‏ 


(9) في (ى): (بهم). وما في (م) و(ح) موافق لما في «الوسيط» ؟/ 971. 
بات مور 


(5) في (ح): (في التوبة). 
6 اتفسير الرازي» 55 بلا نسسة. 


سورة التوبة /ا/ 


سغرا ه 08 


6- وقوله تعالى : «يَتأيْهَا اريت َامُْ أتَّهُواْ لنّه. قال ابن عباس 
ومقاتل: (يعني به مؤمني أهل الكتاب يأمرهم بالجهاد وأن يكونوا مع 
المهاجرين)”2» قال ابن عباس: (سمى الله المهاجرين في هذه السورة 
صادقين وفي الحجرات ©إِنَّمَا المزِيت» إلى قوله: لأرْلَيكَ هُمْ 
لدو [الحجرات: ]١5‏ [وفي الحشر لِْففَرَك الْمُهجِرِنَ» إلى قوله 
تحال لأوْليِكَ هم لصَسد فون ال 0 

وقال نافع" : (يريد بالصادقين محمدًا كِيِْ والأنبياء)”* »2 أي كونوا 
معهم في الجنة بالعمل الصالح». وقال سعيد بن جبير والضحاك: مع بي 
كروي 


)١‏ انظر قول ابن عباس في: «تفسير هود بن محكم» .2٠١14/”‏ والزمخشري 
وانظر قول مقاتل -وهو ابن حيان- في «تفسير ابن أبي حاتم" 
0/5 .» والماوردى 4١/7”‏ وقد ذكر قولهما المؤلف فى «الوسيط) 
7/ 673 وليس هناك دليل على تخصيص مؤمنى أهل الكتاب بالخطاب» 
والأصل حمل كلام الله على العمومء فالخطاب موجه إلى كافة المؤمنين في 
كل زمان ومكان. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) هو: نافع المدني أبو عبد الله القرشي مولاهم. مولى ابن عمر وراويته» الإمام 
الثبت المفتي. عالم أهل المدينة» وأحد فقهائهاء مات سنة 0١اه.‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ» .494/١‏ و«سير أعلام النبلاء» 4/ 940. و"تقريب التهذيب» 
ص 069 .)7١85(‏ 

(5) رواه ابن جرير عن نافع بلفظ محمد يَكِةِ وأصحابه 58/1١‏ والثعلبي ١7/1‏ بء 
والبغوي 4 »» ورواه ابن أبي حاتم 1907/7 عنه عن أبن عمرء ولفظه عندهم 
جميعًا : مع محمد يتل وأصحابه. 

0 واه عنوما انق الوا 1 ا 


برب سورة التوبة 


و(مع) تقتضي المصاحبة؛ والمعنى على”''' أنهم أمروا بأن يكونوا مع 
النبى يي في الشدة والرخاءء قاله أبو إسحاق”'" 

- وقوله تعالى: اما كان لِأَمَلٍ ) الو يه 
قال ابن عباس : (يعني مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار)” "2 أن د 
عن رُسُولٍ الله ولا يِرْعَبوأ نمم عن م قال: يريد لا يرضوا لأنفسهم 
بالخفض والدعةء ورسول الله كل في الحر والمشقة"*'» يحرضهم 
ويحضهم على الجهاد. اه ل ع اا أي ترفعت عنه 


)١(‏ في (ح): (علم). وسقطت الكلمة من (ى)»: وما أثبته من (م) موافق لما في 
«الوسيط» 577/15 ونص العبارة في «المصدر السابق»: (..وكونوا مع الصادقين) 
على نسق الكلام يدل على أنهم أمروا... إلخ. 
أقول: وقد ذكر الزجاج قولًا آخر في الآية فقال: (يجوز أن يكون ممن يصدق ولا 
يكذب في قول ولا فعل)» وذكر هذا القول أيضًا ابن جرير 77/١١‏ تفسيرًا لقراءة 
ابن مسعود (وكونوا من الصادقين) لكنه لم يرتض هذا المعنى محتجا بأنه مخالف 
للقراءة الموافقة لرسم المصحف. واحتجاجه هذا فيه نظر؛ لأن (مع) في لغة 
العرب للصحبة اللائقة» ولا تستلزم المخالطة والممازجة» بل تختلف باختلاف 
مصحوبهاء فكون الله تعالى مع المتقين لون» وكون عقل الإنسان معه لون» وكون 
زوجته معه لون وكون أميره معه لون..وهكذاء فإذا علم هذا كان المعنى اللائق 
بقوله تعالى : «#وَكُونُوأ مم مَعّ أَلصَددنَ4 كونوا منهم؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون 
مع مجموعة جمعهم الصدق إلا إذا كان صادمًا موافتًا لهم في الخصلة التي 
جمعتهم. والله أعلم. 
وانظر مبحث المعية فى «مختصر الصواعق المرسلة» 75807/7. و«لسان العرب"» 
(معع) / 5774 . و«البحر المحيط» 6/ 111. 

(١؟)‏ «معاز نى القرآن وإعرابه» ؟/ ه8/إا4. 

إفرة كلك الزاد المسير» "/ .0١8‏ و«الوسيط» ؟654/7. 

00 انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع. 


سورة التوبة 1 


يي 


أتركه له. 

وقال عطية العوفي: (ولا يرغبوا بأنفسهم عن الأمر الذي بذل له 
ل الله يله نفسه)”". 

وقال قطرب: (أي ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
لنفسه)0؟؟ . 
وقال الحسن: (لا يرغبون بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد مثل ما 
يصيب رسول الله )2 وهذه ألفاظ معناها متقارب. 

وقوله تعالى : 9ذَّلِلك بِأَتَهْرَ لا يم بيو علمأ» الإشارة في «دَلِك» 
تعود إلى ما تقدم بي لبن عل التعللب وان: م 0 
الأجر والثواب في مقاساة كلف السفرء وهو قوله: «لا بع 4 
وهو شدة العطش» يقال: ظمع فلآن يظما :ظم0© على قن قد 
عطكةه وهو طم وظمآن. ويجوز في المصدر: ظمأة وظماءء قال ابن 
عَيَاس : (يريد عطثنٌ : ف الطريق 0 
وقوله تعالى: 7 تَصَبّ» النصب: الإعياء من العناءء يقال: 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(5) ساقط من (م). 

إفرة لم أجده. ( 

4 لم أقف عليهء وقد ذكره الرازي /١5‏ 77- 73185 بلا نسبة. 
)0 رواه الثعلبي ١5١/5‏ أء والبغوي .٠١9/4‏ 

(5) ساقط من (م). 


000 اتنوير المقباس )ا ص 5 ,.,35١‏ 


046 سورة التوبة 


نصب ينصبء» وأنصبني هذا الأمرء قال ابن عباس: (يريد التعب من شدة 
الحر)”'؟. (ولا مخمصة) مضى الكلام فيها'''»2 قال ابن عباس: (يريد: 
مجاعة)" "0 ف سَبِيلٍ أله في طاعة الله ولا يطتونت مَوْطِعًا يفيك 
أالكنارَ4. قال: يريد: (ولا يضع قدمه ولا حافر فرسه ولا خف 
عورو) 7 قا ل الفحسن "زولا ينفون موقن . 

وقوله تعالى: 8يَفِيظ الْحكُتَارَ4. قال ابن الأعرابي: (يقال غاظه 
وغيظه وأغاظه بمعنى واحد)”" » أي أغضبه «ولا ينالو مِنْ عَدُرْ يلاك 
كاله وتتغيانن :و الحيق”" :سوا ونا ومتيتةك: ليلذ ولا كتير لذ كان 
ذلك قرية لهم عند الله)/4. 

قال العوفي: (وفي الآية من الفقه أن من قصد طاعة الله كان قيامه 
وقعوده ونصبه ومشيته وحركاته كلها حسنات مكتوية لهء وكذلك في 
المعصية. فما أعظم بركة الطاعة» وما أعظم شؤم المعصية)"'". 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضعء مختصرًا. 

(0) انظر: «تفسير البسيط» المائدة: "”. 

(©) رواه ابن جرير 7/ 486. وابن أبي حاتم 1908/7: وابن المنذر كما في «الدر 
المنثور) 558/7. 

(5) لم أجده. وقد ذكر الرازي 7١54/١5‏ نحوه بلا نسبة. 

200 لم أحذه. 

(9) اه. كلام ابن الأعرابي» انظر: «تهذيب اللغة» (غاظ) 7/ 475577 والسان العرب' 
(غيظ) 5/ 90717 

(20) ساقط من (ح). 

(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١7»‏ عن ابن عباس مختصراء ولم 
أاجد من ذكره عن الحسن. 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0784/7. 


سورة التوبة 5 


وأما حكم هذه الآية فقال قتادة: هذه خاصة لرسول الله يليد إذا غزا 
5500 لعن أن ات د الا 1 
<٠‏ وقال ابن زيد: (هذا حين كان المسلمون قليلاء فلما كثروا نسسخها الله 
بقول : طإونا أت التؤيون يندا مكَائة74. 

وقال عطية: (وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا دعاهم 
الوط وهذا هو الصحيحء أن تتعين الإجابة والطاعة لرسول الله َل 
إذا أمرء وكذلك غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا؛ لأنا لو سوغنا 
للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك بعض دون ىن ب لأ للق لي 
تعطيل الجهاد. 

-١‏ وقوله تعالى : «إولا يفقوت لَلْقَهٌ صَفِيرَهٌ ولا حكييرةُ» قال 
ابن عباس : يريد تمرة فما فوقها ولا أدنى منها'”'؛ وروي عنه: ولو عِلاقة 
سوط””'. وروى جماعة من الصحابة عن النبي كَلِهِ أنه قال: «من غزا بنفسه 


وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف200 درهم)””. 


)١(‏ رواه التعلبي ١51١/5‏ بء والبغوي 21١١/4‏ وبنحوه ابن جرير 254/١١‏ وابن 
أبي حاتم 1909/5. 

0و ابن زيل 158/01 والقعلين 1175 انين والبنوي 31/5 

(؟) ذكره الرازي فى "تفسيره» 574/15. 

(9) :ذكره ابن الجورئ'فن هزاة المشيرة */8اة» والتولف فى #«الوسيطة ؟/ 084 
دون الجملة الأخيرة. 

(4) لم أجده. وفي «تنوير المقباس» ص5١7:‏ قليلة ولا كثيرة في الذهاب والمجيء. 

000 ساقط من (ى). ْ 

(0) رواه ابن ماجه (1/51؟) كتاب الجهادء باب : فضل النفقة فى سبيل الله والتعلبي 
في (تفسيره» ١57/7‏ أء وهو حديث ضعيف؛ لأن في ع الخليل بن عبد الله 
وهو مجهول كما فى "تهذيب التهذيب» .064/١‏ 


4 سورة التوبة 


وقوله تعالى: ولا بَقَطَعُوتَ وَاوِيًا4. قال الليث: الوادي كل مَفْرجٍ 
نجنا ن وآكام وتلال يكون مسلكا ل يي والجمع : الأودية» مثل : ناد 
وأندية”"'» وقال ابن الأعرابي: يجمع الوادي أوداء على (أفعال) مثل 
صاحب امعان" 
قال ابن عباس: ولا يجاوزون واديًا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين 
9 00 1 1 10 
إلا كك لهم » يعني اثارهم وخطاهم 
© لِجْرِيَهُمٌ أَلَّهُ أَحْسَنَ» أي : بأحسن» «آمَا كانوأ يَمَمَنونَ#4» وهذا يدل 
على أن الجهاد من أحسن أعمال العباد. 
قال أكثر المفسرين: هذه الآية خاصة في صحبة النبي كك والخروج 
ا "'. وقال الأوزاعي» وابن المبارك : هي لآخر هذه الأمة وأ كينا 
اسوقزله تعالن هونا كاركب التؤميرة متها ا الآيةء 
قال أبو إسحاق: هذا لفظ خبر فيه معتى أمر كقوله : ما كنك للدي والدت 
َامَيْا أن يسْتَفْفِرُوا للْمشْركِينَ4”"' [التوبة: »]١١‏ وقال صاحب النظم: هذا 
نفى معناه الحظر. 
000( في 0 و(ى): (للسبيل). والمثشت موافق للمصدرين التاليين. 
0( اتهذيب اللغة» (ودي) #/5” والنص 2 كتاب «العين» (ودى) 11/8 بتنحوة. 
(*) «تهذيب اللغة» (ودى) 7856/5. 
(4:) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 5/7 07. 
ره( هذا قول قتادة واعتمده ابن جرير وابن عطية والقرطبي وأبو حيان» انظر: [اتفسيٍ 
ابن جريرا 0/1١‏ 6 وان أبي حاتم 1/5 14٠‏ وابن ٠‏ عطية 7/ هلا- كول 
والقرطبي 0 «البحر المحيط) ه/ .١ ١7١‏ 


(5) رواه عنهما ابن جرير 589/١١‏ 55. 594. وابن أبي حاتم 19:09/5. 
(0) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ ه4!/8. 


4 152 


واختلفوا في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنه لما عيب 
من تخلف عن غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لاا نتخلف عن غزوة يغزوها 
رسول الله يك [ولا عن سرية أبدّاء فلما أمر رسول الله يك" [بالسرايا إلى 
العدو نفر المسلمون جميعًا إلى الغزو وتركوا رسول الله يَكِنق]1'' وحده 
المديئة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس في رواية 
رك ونا واو عا ال والزجاج”'. وعلى: هذا معنى 
الآية: ليس لهم أن يخرجوا جميعًا إلى الغزو. 

وقوله تعالى : لوكا نَقَرَ من كل وَرَكَةَ يِتهُمْ طَيِمَةٌ4 (لولا) إذا دخل 
على الفعل كان بمعنى التحضيض مثل (هلا). 

قال صاحب النظم : وإنما جاز أن يكون (لولا) بمعنى (هلًا) كلمتان: 
(هل) وهو استفهام وعرض و(لا) وهو جحدء ف (هلا) تنتظم معنيين الجحد 
وهو (لا) والعرض وهو (هل)» وذلك أنك إذا قلت للرجل [هل تأكل]”" 
هل تدخل ؛ كأنك تعرض ذلك”" عليه» وإنما جمعوا بين (هل) و(له) ؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) انظر: «تفسير التعلبي» ١77/5‏ أء وابن الجوزي 2017/7 والبغوي 21١١/54‏ 
«أسباب النزول» للمؤلف. 

0( انظر: «تفسير ابن جرير» -71//1١‏ 358. وابن أبي حاتم 5/ .191١‏ 

(©) «معاني القرآن» /١‏ 404. 

030( «معاني القران وإعرابه» ؟/ 49/6. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(4) ساقط من (م). 

(4) في (-): (ألا). 


2 سورة التوبة 


ع أرادوا أن''' يخبروا بأنه لم يفعل ذلك”'. وكان يجب عليه أن 
يفعله» وكذلك (لولا)؛ لأن (لو) شبيهة المعنى ب (هل)؛ لأنك إذا قلت: لو 
دخلت إلى ولو أكلت عندي» فمعناه أيضًا عرض" '' وإخبار عن سرورك به 
لو فعل» فلذلك اشتبها في المعنى» وكذلك (لوما) يمنزلة (هلا) (ولولا)؛ 
لأن (لا) و(ما) بمنزلة واحدة في النفي ومنه قوله : لو ما ََيسَا يالْملهكد4 
[الحجر: 217 ومعنى الآية: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة. 
ويبقى مع النبي كل جماعة؛ لثئلا يبقى وحده. 

وقوله تعالى: طلِسَتَقَهُوْ في أل نِ» قال ابن عباس: يريد: يتعلموا 
القرآن والسنن والحدود والفرائض””*'. ويريد بالتفقه الفرقة القاعدين عن 
الغزوء ونظم الكلام يصح بإضمار واختصار كأنه قيل: فلو نفر من كل فرقة 
طائفة [وأقام طائفة]”*' ليتفقهوا في الدين» فاقتصر من ذكر إحدى الطائفتين 
على الأخرى. «إوَلَذُِوا مَرَمَهُرَ» يعني النافرين إلى الغزوء «إدَا رَجَموأ 
لم4 ؛ قال أبو إسحاق: المعنى أنهم إذا بقيت منهم بحضرة النبي كَل بقية 
فسمعوا منه علمًا”'' أعلموا الذين نفروا ما علموا فاستووا في العله”". 


)١(‏ في (ح): (لأن). 

(؟) ساقط من (م). 

(9) في (ى): (بعوض). 

(:) ذكره بمعناه ابن الجوزي فى «زاد المسير» *//ا01, والفيروزأبادي فى اتنوير 
المقباس) ص" .١5١‏ 1 1 

)20 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في «معاني القرآن وإعرابه»: وحيًا. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 41/8. 


دار التوبة 46 


قال المفسرون: إذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه 
القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا: إن الله تعالى قد أنزل بعدكم على نبيكم 
قرآنّاء وقد تعلمناه فتتعلم السرايا ما أنزل الله على نبيهم بعدهم». فذلك 
توله: «رَسَذُِوا مَرَمَهُرٌ إِدَا رَجَعَُا إِلْبيِمَ4 أي: وليعلموهم بالقرآن 
روفو يه اعَلَّمُمَ دروت ولا يعملون بخلافهء وهذا الذي ذكرنا 
معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي''2: وعطاء الخراساني عنه”". 

وقال الحسن : هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة” ". ومعنى 
الآية: ليتفقهوا: أي: ليتبصروا وليتيقنوا بما يريهم الله كبك من الظهور على 
المشركين» ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من 
الجهادء فيخبروهم بنصرة الله النبي والمؤمنين [وأنهم لا يدان لهم بقتال 
النبي يل والمؤمنين]”*' العَلَّهُمْ يحْدَرُت4 أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من 
الكفان. 


قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل على أن فرض الجهاد يجزئ فيه 


والبيهقي في «المدخل» كما فى «الدر المنثور» 7/7 0171. 

رواه ابن أبي حاتم كل وابن مردويه وأبو داود في اناسخه» كما في «الدر 

المنثور» / 071. 
انظر: الفدير أبن وير 11ا/ و وم بان واابن أبى حاتم) “رلوك و«الصنعاني» 
71١‏ ©,؛ وقد ذكره بنحو ما ذكره المؤلف. «الثعلبى؟ 5/ /١77‏ بء و«البغوي» 
١111/4‏ 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 


إفة 


45 سورة التوبة 
الماع قرم ال 0 

[قال أبو عبيد”"]”!؟: لولا هذه الآية لكان الجهاد حتمًا واجبًا””' على 
كل مؤمن في خاصة نفسه وماله. كسائر الفرائض » ولح هذه الآرة حدمي 

ا 1 0 

119 قوله تعالى : طإيأج) اي موا قيوا كرت برت 
لْكَُّرٍ» يريد: الذين يقربون منكمء قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن 
يقاتلوا الأدنى فالأدنى”"' من عدوهم من المدينة مثل قريظة النضير وخيبر 
وقرك” 1 وقال في رواية عطاء : يريد الشام من الروم والعرب الكفار. 
وذلك أن الشام كانك أقرت' إلى المدينة من العراق7” , 

وقيل: إن النبي يَكْةِ كان ربما تخطى في حربه الذين يلونه من 
الأعداء ليكون أهيب له فأمر بقتال من م وهذا دليل أنه إنما 


2000 امعاني القرآان وإعرابه») ؟/ /ة. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) وفي (ى): عن الجهادء والمثبت موافق 0 
القرآن وإعرابه». 

(9) في (م): (أبو عبيدة). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(6) من (م). 

(5) لم أجده في كتاب «الأموال». وكتاب «غريب الحديث» لأبي عبيدء ولا في «مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة؛ ولم تذكره المصادر التي بين يدي. 

(0) ساقط من (ى). 

(4) رواه مختصرًا الثعلبيى ١77/7‏ بء والبغوي »١١/54‏ ونحوه في «تلوير المقباس" 
ص/!١5.‏ ْ ْ 

(9) ذكره بنحوه الثعلبى ١77/5‏ بء والبغوي ١١4/5‏ دون تعيين القائل. 

0( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 495/7. 


سورة التوبة ا 


أن يقاتل أهل كل ثغر الذين يلونهم» وفيه فوائد: خفة المؤنة 
50 الخال قوب الطروق وان كن أطائفة من المسلمية أعدئ ل 
نك لي وإلى عوراتهم؛ ولأن المسلمين إذا تباعدوا وخلفوا 
بالقرب منهم طائفة من المشركين لم يأمنوا أن يهجموا على ذراريهم 
فتوجل لذلك قلوب الغزاة. 

لو تعالى : «وَلْيَجِدُواً فيكم لظ 
لغات: فتح الغين 5 وكسرها"''» قال ابن عباس: يريد شجاعة 
وقال مجاهد: 0 وقال الحسن: صبدًا منكم على الج 0 وَقان 
الضحاك : 0 

وقال أهل المعاني: الغلظة ضد الرقة وهي الشدة في إحلال النقمة 
وذلك أدل على البصيرة في الإيمان» وأزجر عن الكفر بالله» وأهيب لأعداء 
اللهء وهذا مثل قوله تعالى : «وَاغْلُظ عَلرِمْ» [التحريم: 4]» وقوله تعالى في 
صفة الصحابة: «أأشِدَهُ عَلَ الْكثَارٍ » [الفتح : 4 وقوله: #ععِزَّوَ عَلَّ 
الْكَفْرنَ» [المائدة: 84]. 

ويخرج الكلام في هذه الآية على الأمر بالوجودء وإنما هو بالغلظة 
كأنه قيل: اغلظوا عليهم بحيث يجدون ذلك. 

وقوله تعالى: «وَاعَلَموَا أنَّ أنه مَمَ الْمنِّينَ4» قال أبو إسحاق: أي أن 


َلعَلد. قال الزجاج: فيها ثلاث 


كزقة 
3 


10( اامعاني القرآن وإعرابه) كلا بمعئأه. 

0( ذكره ابن الجوزي فى «تفسيره» / 614. والمؤلف فى «الوسيط» 7/ 6706. 
002 انظر: المصدرين السابقين» نفس الموضع. 

42 رواه التعلبي ١١/5‏ بء والبغوي .1١5/4‏ 

() رواه التعلبي : الموضع السابق. 


44 سورة التوبة 


: سمو 0 
الله ناصر من أمره بالحرب 


64- قوله تعالى: ظوَإِدًا مآ أَنِلتَ سْورة» (ما) صلة مؤكدة. «صِئْهُر 
ئّن يَقُولُ4 يعني من المنافقين؛ قاله جميع أهل التفسير". 

لأَيْكُمْ رَدنْهُ» هذه السورة 8إإِيمَنا» يقوله المنافقون بعضهم لبعض 
هزؤاء فقال الله تعالى : تَأمًا أل ءَامَنُاْ فرَادَْهُمَ إِيممًا» » قال ابن عباس : 
يريد: تصديقًا ويقينًا وقربة من الله" 

ومعنى الزيادة ضم الشيء إلى غيره مما يشاركه في صفته» فالمؤمنون 
إذا أقروا بالسورة عن ثقة ازدادوا تصديقًا إلى ما كانوا عليه من التصديق. 
وفي هذا دليل على زيادة الإيمان. 

وقوله تعالى: وَهُرٌ يْتَْشِرُوت# أي: يفرحون بنزول السورة» قاله ابن 
عباس في رواية الضحاك”*'. وقال في رواية عطاء: يستبشرون بالنعيم 
الدائم والرضوان الكبير””'؛ ومعنى الاستبشار: استدعاء البشارة بتذكر ما 
فيه النعمة» كأن المؤمنين”'' يتذكرون ما بشروا به من النعيم فيفرحون به. 

وقال ابن كيسان في هذه الآية: كلما نزلت سورة كانت بينة لهم 


.497/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» 297/١١‏ والثعلبي ١77/5‏ بء والبغوي 2١١5/4‏ وابن 
الجوزي ”5187/7, «الدر المنثور» 7/ 077. 

(©) ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 818, ورواه ابن أبي حاتم 5/ 19414. مختصرًا من 
رواية الوالبى. 

(4) رواه 500 جرير /١١‏ الاء وابن أي حاتم 21415/7 من رواية العوفي» 
وكذلك الفيروز أ بادي في «تنوير المقباس» ص١٠‏ من رواية الكلبي. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ح) و(ى): (كان المؤمنون). 


مورة التوبة 44 


ونحبحة |زواذوا إخلاضًا ويقيئ7. 

- وقوله تعالى: «هأناً الريرت فى مُنُوبهم نَرَسٌ». قال 
المقتسطونة قك ونفاق207 وسمي الشك في الدين مرضًا؛ لأنه فساد في 
القلب يحتاج إلى علاج كالفساد في البدن. 

وقوله تعالى: ظقَرَادَنهُمَ رِجِسًا إِلّ رِجْسِهِرٌ». قال الحسن 
والأكثرون: زادتهم كفرًا إلى كفرهم'". قال أبو إسحاق: لأنهم كلما 
روا سورة إزداد كفرهه' ؟ وقال عطاء ومقاتل : أي إثمًا وعذابًا إلى ما 
أعد لهم من الخزي 1 كن 

5- قوله تعالى : «#أوَلَا يرَوْنَ» الآية» هذه واو العطف دخل عليها 
ألف 0 فهو متصل بذكر المنافقين وفي 8يَرَوْنَ» قراءتان الياء 
والتاء'''» فمن قرأ بالتاء فهو خطاب للمؤمنين 0 التنبيه» وقال 


سيبويه عن الخليل في قوله: «اآلَر ثَرَ لك لله كَل ينه الكمك مآ 
)000( لم أجده. 
(0 انظر: «تفسير ابن جرير» /١١‏ لالا وابن أبي حاتم 5/ 21951١‏ والثعلبي 74/5١أ2‏ 


انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص١4‏ «تفسير الطبرية /١١‏ "الا والسمرقندي 
44/7 والثعلبي ١14/7‏ أ» والبغوي 21١4/54‏ ولم أجد من ذكره عن الحسن. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ؟/877. 

(9) انظر: اقول عقائل: فى «تفسيره 1/12 .والتعلى 1/1344 والعاوردئ 

17 وابن الجوزي 014/6 مختصرّاء ولم أجد من ذكره عن عطاء. 

قرأ حمزة ويعقوب بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. 

انظر : «الغاية في القراءات العشر؛ ص784١.,‏ «إرشاد المبتدي» ص 07017 «تقريب 


النشر» ص١7١1.‏ 


257 سنورة الوبة 


[الحج: 7]» المعنى: انتبه! أنزل الله من السماء ماءً» فكان كذا وكذا"' '. 
والمعنى في هذه الآية: أن 0 هوا على إعراض المنافقين عن النظر 
والتدير لما يفعي أن ينظروا ل و 

ومن قرأ بالياء فمعناه التقريع بالإعراض عن التوبة للمنافقين من غير 
أن يُضرف التنبيه إلى المسلمين”" في الخطاب؛ لأن المسلمين قد عرفوا 
ذلك من أمرهم. 

والرؤية على ما ذكرنا بمعنى العلم» ويجوز أن تكون من رؤية العين 
المتعدية إلى مفعولين 01 (أن) مسدهماء وهذا الوجه أولى ؛ لأن معنى 
الآية أنهم يُستبطؤون”*' على مشاهدة ما يفتتنون”*' به في الاعتبار والإقلاع 
عما هم عليه من النفاق. وهذا أبلغ في هذا الباب؛ ألا ترى أن تارك 
الاستدلال أعذر من المضرب عما يحس ويشاهد. 

وقوله تعالى : «#أَبّهُمْ بُمْتَوْت فى كل عَارٍ مره أو مَرَترِ4» قال 


5 5 . : فك 
ابن عباس في رواية عطاء: يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين 


)١(‏ «كتاب سيبويه» */ 4٠‏ بنحوهء وذكره أبو علي الفارسي في «الحجة» 717/4 بلفظ 
المؤلف. 

(؟) ساقط من (ح). 

(9) في (ى): (المؤمنين). 

(4) في (ى): (يستبطنون)»: والصواب: ما أثبته وهو موافق لما فى «الحجة للقراء 
السبعة» 4/ **7. الذي قل منه النص. ١‏ 

(8) في (م) 2 (يفسنون). 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» 777/١7‏ ورواه بمعناه مختصرًا ابن أبي حاتم 5/ ١916‏ 
موق تروااية العت اله 


سورة التوبة 1١‏ 


امه لا يتيوت من النفاق» ولا يتعظون بذلك المرض0ء كما يتعظ 
المؤمن إذا مرض ذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله فبؤيدة ذللث إتمانا وخوفًا 

وهذا قول عطية قال: يفتنون بالأمراض والأوجاع وهن روائد 
التي لاايؤمن معها الموت» فلا يرتدعون عن كفرهم» ولا يتزجرون عما هم 
عليه من النفاق» ولا يُقَدذّمون عمل صالحًا يقدذمون عليه إذا ماتو 20 

وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والجوع"" . 

وقال قتادة: بالغزو والجهاد””؟'؛ وذلك أنهم كانوا إذا نقضوا العهد 
بعث إليهم رسول الله كله بالسرايا فيقتلونهم”'» وكل هذا من أسباب 


)١(‏ رواه الثعلبي ١74/5‏ ب. 

(؟) «الحجة» للقراء السبعة 7737/85 

() رواهاين جرير /١١‏ "”الاء 5لاء وابن أبى بي حاتم 5/4 بء والثعلبي ١74/57‏ ب» 
والبغوي .١١8/4‏ 

(6) المصادر السابقةء نة 0-0 

(5) ليس للمنافقين عهد حنى ينقضوه؛ وليسوا من أهل الحرب حتى يبعث إليهم النبي 
كب بالسراياء بل ظاهرهم الإسلام والولاء والطاعة» ولذا تعليل المؤلف قول قتادة 
بما ذكره فيه نظرء بل قول قتادة يحتمل أحد ثلاثة أمور: 

أ- أنهم يفتنون بالغزو والجهاد فيتخلفون بغير عذر فيظهر نفاقهم. 

ب- أنهم يفتنون بالغزو والجهاد فيخرجون ويتعرضون للقتل قبل التوبة والإيمان 
الصحيح. 

585 أنهم يبتلون بالغزو والجهاد فيرون تصديق ما وعد الله ويك رسوله من النصر 
والظفرء وهذا معنى قول الحسن البصري كما فى «تفسير الثعلبي» ١754/1‏ بء بل 
نسبه القرطبي 194/8 إلى قتادة نفسه. 1 1 


١).‏ سورة التوبة 


الموت التي يجب أن يتعظوا ويعتبروا بها . 

وقال مقاتل”'': يفضحون بإظهار نفاقهم» وهذا اختيار ابن الأنباري؛ 
قال: إنهم كانوا يجتمعون على ذكر رسول الله وَل بالطعن عليه» وكان جبريل 
يخبره بذلك فيوبخهم ويعظهمء فلا يتعظون ولا يرجعون عن ذلك”" . 

قال أهل المعاني: وهذه الآية بيان عما يوجبه تقلب الأحوال مرة بعد 

من تذكر العبرة التي تدعو إلى إخلاص الطاعة والتوبة من كل خطيئة 
تغرة الجاع إلن مق كشفب البلية فسن النيو 7 

17- قوله تعالى : رَإِدًا مآ لت سْورَة» الآية؛ قال ابن عباس : كان 
إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين» وَحَطَبّهم رسول الله مَك فعرض بهم في 
خطبته شق ذلك عليهم» فنظر بعضهم إلى بعض» يريدون الهرب من عند 
رول اشضة مل حك ررق رع إن(4) 0 فلم رفم 
أحد خرجوا من المسجدء وإن علموا أن أحذدًا يراهم ثبتوا مكانهم حتى 

يفرغ من خطبتهء ثم أتصسروُا»ه من" الإيمان”"'» فعلى هذا قوله: 


010 هو ابن حيانء انظر قوله في «تفسير الثعلبي» 7/ ١75‏ بء والبغوي »١١5/4‏ وابن 


الجوزي ”/0197. 
(6) ذكر هذا القول الرازي فى «تفسيره» 777/١7‏ دون تعيين القائل . 
(9) لم أقف عليه. (4) ساقط من (ح). 


(5) في (م) و(ى): أقمتمء وما أثبته من (ح) أليق بالسياق وهو موافق لما في المصادر . 

030 هكذا في جميع النسخ, ولم يذكر المؤلف هذه الجملة في «الوسيط»؛ وفي اتفسير 
الثعلبي»؛ والبغوي وابن الجوزي: (عن الإيمان)» وبهذا اللفظ سيذكره المؤلف 
بعل عذة أسطر. 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط»؛ ”/ 078. وابن الجوزي في «زاد المسير» ”#/ .57١‏ 
كما ذكره من غير نسبة الثعلبي ١189/8‏ أء والبغوي ١١9/4‏ بنحوه . 


سورة التوبه 1١‏ 


وِنطَرَ بَْسْيْرْ إِلَ بعس هَل رسكم ين أحَوِ فيه إضمار أي: نظر 
بعضهم إلى بعض [وقال هل يراكم من أحد. 

وقال الأخفش: معنى نَطَرَ بْسّهُرْ إِلَ بَعْضٍ»#]'' [قال بعضهم 
يعضر]("؛ لأن نظرهم في هذا المكان كان"" قولا”“. فعلى هذا لا 
يحتاج إلى إضمار؛ لأن نظرهم قام مقام قولهم: «مل بَرَنْصكُم من أحَروٍ» 
في المفهوم» وذلك أنه لما جرت عادتهم بأنهم إذا نظر بعضهم إلى بعض 
أرادوا هذا المعنى صار كأنهم تلفظوا به. 

وقوله تعالى: مل يَرَدِسَكُم يَِنَ أكَدِ» إن أضمرنا””' القرل في 
الآية كان هذا ملفوظًا اي فبك ال مط العوك ل بكر ار 00 
وعرف ذلك بدلالة الحال. 

والمعنى : هل يراكم من أحد إن خرجتم»؛ على ما ذكرنا وفيه حذف». 
ويصح المعنى من غير حذف وهو أن المعنى هل يراكم أحد""' من المؤمنين 
أنكم ههناء يقولون ذلك استسرارًا وتحررًا أن يُعلم بهم مخافة القتل» وهذا 
بف كول الش 1 والدوات 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
0( ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
0) ساقط من (ى). 
() كتاب «معاني القرآن» للأخفش ,778/١‏ وعبارته : لأن نظرهم في هذا المكان كان 
إيماء أو شبيهًا به. 
٠‏ )0( ساقط من (م). 
0) رواه الثعلبى ١58/5‏ أ. 
0 رواه التعلبى 5/5 |. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /الا4. 


٠6:‏ سورة التوبة 


وقوله تعالى: ثم أَنصَرَفواً» ذكرنا فيه قول ابن عباس: إن المعنى : 
)0 


ثم انصرفوا عن الإيمان به» ونحوه قال مقاتل 
وقال الحسن: ثم انصرفوا على عزم الكفر والتكذيب بمحمد يقد وما 


0000 
قال الزجاج: جائز أن يكونوا ينصرفون عن العمل بشيء مما 
١‏ كن 


وتو ك!*؟ نكا ف المتسريةر كال :سات أن يكونوا تصونون 

اله . (ه26 . : ىع ك1 

عن المكان الذي استمعوا فيه '. وعلى هذا لا إضمار؛ لأن المعنى أنهم 
0 - > 00 
ينفرون ' بعضهم إلى بعض ثم ينصرفون. 

وقوله تعالق 7 متت أنه مويك 4 قال اتن عباس : عن كل رشد 


. )0870 
وخخير وهدى ‏ . 


وقال الحسن: صرف الله قلوبهم فطبع عليها بكفرهم ونفاقهه'”*. 


)١(‏ انظر: (تفسيره» /ا7١‏ أ. 

ع ذكره ابن الجوزي فى "«زاد المسير» ”/ .27١‏ والمؤلف في «الوسيط) ؟/ 6"اه. 
وبمعناه مختصرًا هود بن محكم في «تفسيره» 148/5. 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 7/ /ا/ا4. 

(4) أسائط من( 

(6) المصدر السابق. نفس الموضع. 

(1) كذا في جميع النسخ؛ وقد جرى المؤلف على لغة لبعض العرب غير مشهورة» 
وجمهور العرب يوجبون توحيد فعل الفاعل مع جمعه كحالته هع الإفراد والتثنيه. 
انظر: «أوضح المسالك» ."8657/١‏ 

3ع( ذكره الرازي فى «تفسيره؟ /١5‏ 75ل وأبو حيان فى «البحر المحيط» 6//ا١١.‏ 
ورواه بمعتاه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس" ص/500. 

(4) ذكره الرازي فى «تفسيره» .775/١5‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 06//ا١١.‏ 


هِبِأََهْمْ مَرْمُ لا ينْمَهُورت» عن الله دينه وما دعاهم إليه. 

وقال الزجاج : أي أضلهم الله مجازاةً على فعلهي'''. وهذا معنى قول 2 
اليف 7 

م الطوزعاق» تناك لضي افك هردان 
عباس : يريد: محمدًا يله وليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي كَيِلٍ 
ل رجي ويمانبيا”*"""» وال السدى من الدرب من بي 
انا ع 7 ْ 

قال الزجاج: أي: هو بشر مثلكم فهو أوكد للحجة عليكم؛ لأنكم 
تفهمون ممن هو مثلكم”*"» وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في قوله تعالى : 
هِلْقَد من ألّهُ عَلّ الْمُؤْمِِينَ إِدْ بَعَتَ فِيبم رسُولا ين أَنقْيِعْ» [آل عمران: 154]. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» /١‏ لالا4. 

(1) يعني السابق. 

(؟) نسبة إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهو جد جاهلي تنتسب إليه كثير من 
المنائل العدناتة: 
انظر: لسيرة ابن هشام! .١/١‏ 

2( هكذا في - جميع النسخ. وفي مصادر التخريج عدا «تفسير الثعلبي»: ربيعيها. 
«تفسير الثعلبي؟: ربيعتها. مرا لسك لاد 
عدئان. انظر: «سيرة ابن هشام» .4/١‏ 

(5) يعني القبائل القحطانية. 

(1) رواه الثعلبي 118/5 أ» وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» وابن 
المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في «دلائل النبوة»» وابن عساكرء كما في «الدر 
المنثور؛ ؟/ 14» ورواه البغوي في اتفسيره! ١١9/5‏ مختصرًا. 

0 رواه الثعلبي 5/ ١50‏ أء والبغوي .1١5/4‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟//ا/ا4. 


٠١١5‏ سورة التوبة 


1 لس 


قوله تعالى : 8 عله ما عَنِمِّرَ 24 قال ابن عباس : اوقا بد 


عفه نكي كل 0 

وقال أهل المعاني: معنى : «عَرِيرُ ليو شديد عليه بامتناعه من 
إمكان زواله'"""» لاما عَيُْ# ما يلحقكم من الضررء ومعنى عر علي 
كز أ دهز ** علق باتتاعه "!من إزالقة"" »ويفا نعلت الرجيلن 0 
عننًا : إذا وقع في مشقة شديدة» أو أذى لا يهتدى للمخرج منه. وأعنته غيره 
إعنائاء وقد سبق الكلام في هذا في مواضع”". 

وقال الزجاج : معناه: عزيز عليه عنتكم. وهو لقاء الشدة والمشقة”* . 

وقال الفراء: (ما) في موضع رفعء معناه: عزيز عليه عنتكه”"". 

وقوله تعالى: حرس عَيِحكُم» قال أبو إسحاق: أي: حريص 
على العاف أي وق قول الكلبي' "2 فعلى هذا هو من باب فنك 


.0179/7 رواه بنحوه ابن أبى عات 5» وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) المعنى: شديد عليه لكونه ممتنعًا من إمكانية الإزالة. 

(6) انظر: «معاني القرآن الكريم» للنحاس 17١/7”‏ مختصرًا. 

(4) في (م): (استغز). 

(0) في (م): (من امتناعه). 

(5) في «مختار الصحاح» (عزر)؛ السان العرب» (عزز): عز على ذلك : أي حقٌّ واشتد. 

(0) انظر مغلا : سير آي163هرة: سزرة السناء. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ؟/ /الاغ بنحوه. 

(9) «معانى القرآن» .4605/١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ؟/لالا4. 

)0 ذكره السمرقندي في اتفسيره ا ىل ورواه الفيروزأبادي عنه) عن ابن عباس في 
اتنوير المقباس» ص7 .١١‏ 


سورة التوبة ا ١‏ 


إرمضاف. وقال الحسن: حريص عليكم أن تؤمنوا"''. 

وقال الفراء: الحريص الشحيح أن دعل القار "رو قتعي عازن 
57 هذا : شحيح عليكم أن تدخلوا الناره والحرص على الشيء: الشح عليه أن 
يضيع ويهلك. وتم الكلام ههناء ثم استأنف فقال: «يِآلْمَؤْيِينَ رمو 
يَمِءٌ»: قال عطاءء عن ابن 0 سماه الله تعالى باسمين من 
0 

48- قوله تعالى: دن ولوك قال ابن عباس: يريد: المشركين 
والمنافقين 7ن 

وقال الكلبي: أعرضوا عن الإيمان وعنك يا محمد فلم يؤمنوا 
ا 

وقال الحسن : تولوا عن طاعة”': 9فَثُلُ حَسوت أنّهُ» أي : الذي 
يكفيني الله كين 8 إِلَهَ َ هر قال النحويون: موضع هذه الجملة 
نصب؛ لأنه في موضع الحال بتقدير: حسبي الله مستحقًا لإخلاص العبادة. 
والإقرار بأن لا إله إلا هو" 


دلق ذكره ه الماوردي في «النك ت والعيون» 44/7 واء بن الجوزي في «الزاد » .60171١/7‏ 
إفة «معانى القرآن»؛ .46557/١‏ 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» */ 087١‏ والرازي في "تفسيره» .7719//١17‏ 
والمؤلف فى «الوسيط) ؟6757/7. 

روام مختصرًا ابن جرير ملك وابن انق حاتم 5غ وابن المنذر وأبو 
الشيخ كما فى «الدر المنثور» /6194. 

() ”تنوير المقباس» ص١7‏ بنحوهء عن الكلبي؛ عن ابن عباس. 

000 ذكره الماوردي فى «النكت والعيون» ”7/ »5١4‏ ولفظه: عن طاعة الله. 

90) انظر: "إعراب القرآن وبيانه» 4/ 144» «الجداول فى إعراب القرآن» 1/ 18. 
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م١٠١‏ سورة التوية 


«عَيَهِ ركَلكٌ وَهْوَ َب الْصرّشٍ الْمَيرٍ4. قال أهل المعاني: إنه 
رب كل شىءء وخص العرش بالذكر؛ لأنه لما ذكر الأعظم دخل فيه 
ال نيعون أن يكون التخصيص تشريقا للعرش وتفخيما لعا 


2 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» / 2377 «تفسير القرطبي» ."١7/8‏ ولم عند في كنب أذ 
المعاني. 


سورة واس 


سورة يونس 


سورة يونس اععل 


بسم لله الرحمن الرحيم 
-١‏ #الر»ه قال عطاءء عن ابن عباس: يريد: أنا الله الرحم ”ل 

وفنه أرما آنا الله ارى "وهو اقول العتخال7: 
وقال قتادة: #الر» اسم من أسماء القرآن”2'. وقال أبو روق©: 
«الر» فاتحة السورة”"'. وعلى هذا هي صلة وابتداء واستفتاح للكلام””", 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 54/54. والمؤلف في «الوسيط» ؟/ /ااه, 
ومكي بن أبي طالب في «تفسير المشكل من غريب القرآن؛ ص١ 2.٠١‏ وبنحوه ابن 
أي حاتم في «تفسيره؛ ١97١/57‏ من رواية عكرمة عنه. ولفظه: (الر) حروف 
الرحمن مفرقةء ورواه ابن جرير "4/١١‏ بلفظ: (الر) و(حم») و(ن») حروف 
الرحمن مفرقة. 

(5) رواه ابن جرير 794/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 2197١‏ والنحاس في «معاني القرآن 
الكريم» "/ 0716 والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» باب: ما جاء في 
حروف المقطعات في فواتح السور 3177/١‏ والثعلبي 1/ " أ المعو 1ك 
وغيرهم. انظر : «الدر المنثور» / 4 07, والأثر ضعيف ؛ لأن في سنده شريك». وهو 
صدوق يخطئ كثيرًاء وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط. 

0) رواه ابن جرير /١١‏ 9لا وابن أبي حاتم 5/١195ء‏ والثعلبي 7/" أء والبغوي 
5/. 

9 رواه ابن جورير 4/15لاء بوابن أبي حاتم 3331/5 والتعلبي 5/97 1. 

)0( هو: عطية بن الحارث الهمداني. 

050 رواه الثعلبي 17/” أ. (0) في (م): (الكلام). 


١١‏ سورة يونس 


والمعنى : كأنه ابتدأ فقال: يلك َايَتُ الكتب»» . 


وقال أبو عبيدة: الله أعلم بما أراد بهذه الحروف'"”". 
وقرأ القراء الراء بالإمالة في #الر» وتركها””» فمن ترك الإمالة 


فلأن كثيرًا من العرب لا تميل ما يجوز فيه الإمالة عند غيرهم» والأصل 
ترك الإمالة في هذه الحروفء نحو: (ما)ء و(ولا)؛ لأن ألفاتها لا تكون 
متقلة عن التاء:.وأماافن فال دلآن هذه الحروف أسماء لما" * يلفط نبامق 


020 


إفة 


إفرة 


لع 


في «مجاز القرآن؛ /١‏ لا7: (الم) افتتاح» مبتدأ كلام؛ شعار للسورة» ولم أجد من 


ذكره بلفظ المؤلف. 

ذهب كثير من المحققين إلى أن الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل بعض السور 
وذ اماد الغراة راف كلق حجر ون عن صارسه بميله: مع أنه مركب من 
هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقد قرر هذا القول الزمخشري في 
«كشافه» ١/484-946غ2‏ وله الرازي فى «تفسيره» 5/١‏ إلى المبرد وال 
وحكاة القرطين هن اتفسيره8 4148/0 عن القراء: وقظرنية بؤذهب إلياايخ كثير 
وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي» انظر: «تفسير ابن كثير» ."8/1١‏ 
والذي أختاره هو الرأي القائل بأن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه فلا يصل 
أحد إلى معرفة المراد منها حيث لم يصح عن الرسول يلي بيان المراد منهاء ولم 
يجمع العلماء فيها على شيء معين». وليس مع أحد المختلفين حجة قاطعة. 
فالرقف في مثل هذه الحالة أسلم حتى يتبين الحق في هذا المقام. أما وصف القرآن 
بأنه هدى وتبيان فلا يبطله أن تجيء في أوائل بعض سوره مثل هذه الحروف؛ إذ لا 
تعلق لها بتكليف ولا خبرء وقد يكون ورودها تنبيهًا على القدرة التامة في جانب 
الرب. والقصور في جانب العبدء كأسرار الله في الكون والتكاليف. والله أعلم. 
قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون ويعقوب وحفص بالفتح. وقرأ ورش بين اللفظين» 
وقرا الباقون بالإمالة. انظر: «التيسير في القراءات السبع» ص »١١١‏ اتحبير 
التيسير؛ ص١7١0.‏ «إتحاف فضلاء البشر» ص115. 

في (ح): (لا). وهو خطأ. 


سورة يونس ١١‏ 


الأموات المقطعة في مخارج الحروف» فجازت الإمالة فيها من ا 


ئانت أسماء”" ولم تكن الحروف التي تمتنع فيها"" الإمالة”*). نحو 
زئ و(لا) وما أشبههماء فقصد بإمالة هذه الحروف -التى هي أسماء 
لياصوات- الإعلام بأنها أسماء'' ' ليست بحروف. 
فإن قلت: فإن الأسماء لا تكون على حرفين أحدهما حرف لين 
وإنما تكون على هذه الصفة الحروف نحو: (لا) و(ما)ء فالقول: إن هذه 
الأسماء لم تمتنع أن تكون على حرفين أحدهما حورت ليق لآن التدوة لا 
يلحقهاء فيؤمن لامتناع التنوين من اللحاق لها أن تبقى على حرف واحدء 
وإذا أمن ذلك لم يمتنع أن يكون الاسم على حرفين أحدهما حرف لين ألا 
ترى أنهم قالوا: هذه شاة”"2: فجاء على حرفين» أحدهما حرف لين لما 
أمن لحاق التئوين له لاتصال علامة التايت ند وكذلك قوله:# :رايت :وجلا 
ذا مال؛ لاتصال المضاف إليه به» وكذلك قولهم: كسرت فا زيد. 
ومثل شاة في كونها على حرفين أحدهما حرف لين لما دخلت”*/ عليه 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(') في (ى): (الأسماء). 
(7) ساقط من (ى). 
(4) في (ى): (إلى). 
(5) ساقط من (ى). 
(10) ساقط من (ى). 
(0) في السان العرب»: (شوه) والشاة: أصلها شاهية فحذفت الهاء الأصلية» وأئبتت 
هاء العلامة التي تنقلب تاء في الإدراج. 
) في (م): (دخل). 


سورة يونس 


علامة التأنيث قولهم فى الباءة: بام كأته أراد: الباءة”'2» فأبدل من الهم 
الال كي اللي 


بود مستحصيها لذ لدم تحمينيية 
فاجتمع ألفان فحذف أحدهما لالتقاء الساكنين فبقي الاسم على 


حرفين أحدهما حرف لين» أنشد افو 1 
فياشرٌ مُلْكِ ملّْكِ قيس بن عاصم2 على أن قيسًا لم يطأ باه مَخرم©) 


010 


فيه 


إفرة 


00 


الباءة: النكاح والتزوج» وفيه لغات: الباة والباء والباءة والباهة. انظر: اامجمل 


اللغة؛ (بوأ) ,.18/١‏ «لسان العرب» (بهه) 28٠ /١‏ «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر» (بوأ) .١5١ /١‏ : 

هو الفرزدق. وتمام البيت كما في «ديوانه» :1١8/١‏ 

ومضت لمسلمة الركاب مودعًا فارعي فزارة لا هناك المرتع 
والبيت منسوب للفرزدق أيضًا في: «شرح أبيات سيبويه» ؟”/ 25944 و«طبقات 
فحول الشعراء» .”5٠/”‏ و«كتاب سيبويه» 0١85/١‏ و«المقتضب» ١51/١‏ 
وروايته في هذه المصادر: 

راحت بمسلمة البغال عشية فارعي فزارة 73ب 000 
والبيت من قصيدة يهجو بها الفرزدق الأمير عمر بن هبيرة الفزاري لما تولى العراق 
بعد عزل عبد الملك بن بشر عن البصرة» وسعيد بن عمرو عن الكوفة» ورحيل 
مسلمة بن عبد الملك إلى الشام. 

هو: يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري أبو محمد النحوي» المعروف 
بالؤيدي لاتقتالهابالأمر ودين ضور ال المودى لناديي أرلادة ون ادف 
المامون أيضًا ‏ وكاق ثقة غالم حكة فى القراءة؟ أخباريا حوبا لغويًا + تظيدًا 
للكسائيء وتوفيى سنة ؟7١5ه.‏ انظر: اناريخ بغداد» 5١/55١1غ‏ «نزهة الألباء) 
ص54 «الحجة للقراء السبعة» 4/ 540. فقد نص أبو علي في هذا الموضوع أن 
المذكور أبو محمد لا غيره. 

لم أهتد لمصادره. 


سورة يونس ١١‏ 

و اها'ارؤلة الف اععرة الكببائ ١‏ سقو اقرع اانا 
ومثل هذا ما رواه الفراء عن الكسائي أنه سمع: اسقني شربة ما ب 
و30©: يريد شربة ماءء فقصر"" وأخرجه على لفظ (من)» هذا إذا مضى 
:. 000 > (4) 

زإزم0© وقف قال: ماء والقرل في هذا كالقول في باه؛ إلا أن بامًا 

58 يعد #الر» آية كما عد «إطه» ؛ .لأن آخره لا يشاكل رؤوس 

الآي التي بعده [إذ هي بمنزلة المردف بالباء» و9طه» عدّ؛ لأنه يشاكل 
4 00 

قوله تعالى: #تَْكَ ايت ألكتب» قال أبو عبيدة: المعنى هذه 

آيات”©: وقال الزجاج: أي تلك الآيات التي جرى ذكرها آيات الكتاب 

الحكيه”*؟: وقد بِينَا في أول سورة البقرة جواز (تلك) و(ذلك) بمعنٍ 

(هذه) و(هذا) . 

وقال صاحب النظم : نظم هذه الفاتحة مثل نظم قوله تعالى: الم 

ْ .148/4 «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) ساقط من (ى). 

(0) في (م): (وإذا). 

040 في (ح): (أباه). وهو خطأ. وفي دى2 و(م): (باة)» إلا أنها لم تشكل في (ى)ء 
وانظر النص في «الحجة للقراء السبعة» 141/4. 

ف الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع؛ ولا مجال للقياس في ذلك» وما 
ذكره المؤلف غير مطرد؛ فإن (المص) آية في سورة الأعراف» وآخرها لا يشاكل 
رؤوس الأ التى بعدها. وانظر: «البرهان» للزركشى /١‏ 2.2357 «الإتقان» .488/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 00 

(0) «مجاز القرآن» .70/١/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 0. 


11 تدكان 


دَلِكَ الكتبُ» إلا أن الكتاب مذكر فقال (ذلك) والآيات مؤنثة فقال 
(تلك) قال: وربما أخرج ذلك على ما تقدم وربما أخرج على ما تأخر. 
وأخرج ههنا''' على ما تأخر؛ لأن (ذلك) و(ذاك) و(تلك» و(أولئك) 
إشارات تمع على ما يقصد بالإشارة إليهء وقد قال عطاء عن ابن عباس : 
يريد هذه الآيات التى أنزلتها على محمد و1" . 

وأراد ب «الكتب لمكي » القرآن في قول أكثر المفسرين" "2 
والحكيم: الحاكم (فعيل) بمعنى (فاعل) دليله قوله: وَأرلٌ مهم الْكتب 
لحن لحم بَنَ لكايس [البقرة: 19١‏ وقيل: إنه بمعنى المحكم”*'؛ قال 
مقاتل: المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف””'» وقد بينا قبل هذا 
أن الإحكام معناه المنع من الفسادء ويدل على أن الحكيم ههنا بمعنى 
المحكم قوله: ظ كب أُكت م4 [هود: ]١‏ . 

قال الأزهري: وهذا سائغ في اللغة» والقرآن يبين بعضه بعضاء 
وإنما جاز ذلك؛ لأن (حكمت) تجري مجرى (أحكمت) في المعنى فرد 
إلى الأصل والله أعله”'' . 
)١(‏ ساقط من (م). 
(1) ذكره المؤلف في «الوسيط» 078/7 . 
إفة انظر: «تفسير ابن جرير» 2446/١١‏ والسمرقندي "//ال4. والثعلبي ا" بان 
(4) هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .777/١‏ 
() «تفسير مقاتل» /ا١‏ ب. 
(0) «تهذيب اللغة» (حكم) ١‏ بنحوه. 


سورة يونس 01 


بولناييلة تاق لباف ل سين ٠".‏ . ولو هين مقا لك ا الي 
يذكر قصيدته ويعني بالحكيمة المحكمة. 
وقال الحسن في قوله: #الكتّب الحكير» حكم فيه بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى » وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم 
فه بالجنة لمن أطاعه» وبالنار لمن ا فعلى هذا الحكيم بمعنى 
المحكوم فيه. 
؟- قوله تعالى: ظأَكَانَ لِلنّايس عَجَيَا» الآية» قال ابن عباس 
والمفسرون: عجبت قريش من إرسال الله" محمدًا يكل إلى العبادء وقالوا 
أما( > وجد الله تعالى من يرسله إلينا إلا يتيم أبي طالب؟! فأنزل الله تعالى 
قوله : «أَكَنَ لِلئّاس عَبَمَا4”* والألف فيه للتوبيخ والإنكار» ويعني بالناس 
أهل مكة. 
وقوله تعالى: ظأَنْ أَوْحَيَِآ» (أن) في محل الرفع؛ لأنه اسم لكان 
بمنزلة قولك : إيحاؤنا. 
وقوله تعالى: لأَنْ أَنَذِرٍ أَلنّاسَ» (أن) نصب ب (أوحينا)» قال عطاءء 
عن ابن عباس: عجبوا أن اخترت من خلقي رجلا منهم يعرفونه ويعرفود 
)١(‏ البيت للأعشى الكبير في «ديوانهة ص١195»‏ «خزانة الأدب؟ 2504/5 «الدرر 
اللوامع» .159/١‏ 
(1) رواه الثعلبي  /‏ بء والبغوي .١19/5‏ 
© في (ح) و(ي): (إرسال محمد). 
() في (ح) و(ي): (ما). 
() ذكره النحاس في «معاني القرآن الكريم؛ /0777 والزمخشري في «الكشاف» 
؟/ 5؟؟. ورواء عن اين غباس بمعناه ابن جرير /831/11١‏ وابن أبي حاتم 5/ ١1977‏ 
والثعلبي // 7 بء وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» / 018. 


7 سورة يونس 


أباه وأمهء وفيهم ولد ونشأ يسمونه الأمين» لا يعدلون به أحدًا في صغره. 
ولا شابًا في شبابه. ولا كهلا في سنهء فكذبوه ورموه بكل”'' ما ليس فيه 
وإنما بعثه الله مبشرًا”" ونذيرًا فذلك قوله: لمأن أََذِرِ أَلنَّسَ وَكبْر لدي اما 
أذ لَهْرْ هَدَمَ صِذٍْ عند رَيهِم» . 

قال الليث وأبو الهيثم : القدم: السابقة» وكذلك القدمة» والمعنى أنه 
قد سبق لهم عند الله 0006 

ال دواري 
وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابةٍ لهم قدم معروفة ومفاخ”*) 

قال: القدم السابقة وما تقدموا فيه غيرهه”". ٠‏ 

وقال أحمد بن يحيى في هذه الآية: القدم كل ما قدمت من خيرء 
قال: وتقدّمَتْ فيه لفلان قدم: أي تقدم في الخير”" . 

وقال ابن الأنباري : القدم: كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ولا يقع 
فيه تأخر ولا إبطاء؛ لأن العادة جارية بتقدم الساعي على قدميه» فالقدم 
كنت" من العمل الضالخ 6 وسدت«سيت السيق: 


)١(‏ ساقط من (ى). 

)١(‏ في (م): (بشيرًا). 

(0) «تهذيب اللغة» (قدم) 5907/7» ونحوه في كتاب «العين» (قدم) 7/6 177» وليس 
اع الهيثم سوى الكلمتين الا ولي 

(:) البيت في «ديوان ذي الرمة» ؟/ 2٠١55‏ وتهذيب اللغة) (قدم) 7/ 39907, والسات 
العرب» (قدم) 5867/5. 

6 النص في «تهذيب اللغة». الموضع السابق. دون تعيين القائل. 

(0) «تهذيب اللغة) (قدم) 59 

فى )1 (كنت )له ولق (2): (كنت )4 وكلاهما خطا: 


١114 
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5 0 000 صا 
وأنشد لحسان يخاطب"'' النبي يكل : 


لنا القدم الأولى :اليك وخلفها ١‏ لأولنا في ام اله تابه""”*) 


هذا الذي ذكرنا معنى القدم في اللغة. 
فأما التفسير فقال ابن عباس : أجرًا < تابيج تزعو انمو أعها ل 19 


وعلى هذاء المعنى: أن لهم أجر قدم صدق أو ثوابه» على تقدير حذف 
المضاف. 


وقال مجاهد والحسن: يعني الأعمال الصالحة'''. وعلى هذا لا 


حذف. 


00 


(00 


وقال الوالبى عن 'ابق عباس .سيقت لهم الستعادة”” , 
وقال ابن زيد: محمد كلخٍ شفيع لهم“ واختار ابن الأنباري أن 


في (ح) و(ز): (مخاطبا). 

في «الزاهر» ملة. وما ذكره الواحدي موافق لديوان حسان. 

البيت في «ديوان حسان» ص48١.‏ 

«الزاهر في معاني كلمات الناس» /١‏ 561 بنحوه» وذكر بعضه الرازي في «تفسيره» 
ان 

رواه ابن جرير ,4١/١١‏ والثعلبى /ا/ 54 أء والبغري 5/ .١٠١‏ 

رواه عن مجاهد الإمام ابن .0 0١‏ .» وبتحوه ابن أن حاتم 1 
4 » ورواه عن الحسن بنحوه الثعلبى // 4 أء والبغري 4/ .١1١١‏ 

رواه ابن جرير 287/١١‏ وابن 5 0 1918-5. والثعلبي /ا/ ع أ 
والبغوي 4/ .1٠١١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' ؟/ 0720, وعند 
جميعهم زيادة نصها : فى 'الذكر الاول: 

لم أجده من ذكره عن ابن زيد وإنما روي عن أبي زيد» فقد رواه عنه الثعلبي 4/1 أ 
وبنحوه البغوي 5/ 2١7١‏ وذكرالبخارئ معلمًا فى «صحييدة كات التتير» سورة 


0 سورة يونس 


يكون المراد بالقدم العمل الصالح”''. وأنشد: 
َل لذي الخرشن واتحتك قننا “تتجيك يوم العتان :ولول 7 
وأكثر أهل التفسير والمعاني على هذا'”. وهو قول مقاتل2, 
000 ا والشعيي:: ا ال 7 وأنن عبيرة0, 
وذك""؟ أيمًا عقن الحسن + ومجاهك. 
وقوله تعالى: قال الْكفِرنَ تم الكلام عند قوله: «عِندٌ رَيَهِدْ © ثم 
ابتدأ فقال: قال الْكَفَرونَ إِتَ هذا لَسِحْرٌ مُِينُ4. قال عطاء. عن ابن 
عباس : أخرجوا محمدًا من علمهم فيه بالأمانة والصدق إلى غير علمهم 


)١(‏ «المذكر والمؤنث» 5١9/١‏ لكنه لم يذكر فيه البيت المذكور وقد ذكره في كتابه 
«الزاهر» /١‏ 707 لكنه لم يختر قولَا معيئًا بعد أن ذكر في الآية أربعة أقوال. 
وانظر: «تفسير الرازي؛» /١7‏ لاء «البحر المحيط»؛ 0/ .١١١‏ 

(0) البيت لوضاح اليمن. كما في «تفسير القرطبي» 007/8 «البحر المحيط' 
/ 220 «(الدر المصون» .١557/5‏ وقبل هذا البيت: 
مسا تك وضطاخ "داتعم التفرل: ' الست تحعنن تقارت الأجل 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير؛ /١١‏ 87-81 , «معانى القرآن» للنحاس 575/7؟. 

(؟) يعني ابن سليمان». انظر: «تفسيره4ة صلا١‏ 39 

(5) لم تذكر المصادر التي بين يدي قوله هذاء وقد رواه ابن جرير 87/١١‏ عنهء عن 
قتادة بلفظ : سلف صدق عند ربهم. 

(50) لم أقف على قولهما. 

00) ”«تفسير غريب القرآن» له ص54١.‏ 

(4) «مجاز القرآن» 0١‏ ولفظه: قدم صدق عند ربهم: مجازه: سابقة صدق 
عند ربهم. ويقال: له قدم في الإسلام وفي الجاهلية. وانظر: «تفسير الثعلبي" 
ئ.: 

(5) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول: وذكرناه. 


١7١ 


وقرئ: (لساحر) بالألف”"'. والوجهان يحتملهما قوله: أن أَوْحيِمَآ 
إل يمل يتمع فمن قال (ساحر) أراد به الرجل» ومن قال (سحر) أراد الذي 
أورحي سار 

- قوله تعالى: 9إنك رَيَكمْ أّهُ» إلى قوله : ماعل الْمّشٍ» مفسّر في 
سورة الأعراف [04]. 

وقوله تعالى: بدي لتر معنى التدبير: تنزيل الأمور في مراتبها 
على أحكام عواقبهاء قال ابن عباس: يخلق ما يكون' "'» وقال مقاتل : 
ا 

وقوله تعالى: «إمًا ين مَفِيع إِلّا مِنْ بَعَدِ إِذيك4» قال أبو إسحاق: الذي 
اقتضى ذكر الشفيع أنهم كانوا يقولون إن الأصنام شفعاؤهم عند الله؛ وقد 
ذكر الله هذا عنهم في هذه السورة في قوله: نيدوت ين دربت أله مَا لا 
يَصُيُهُمْ ولا يتَفَعْهُرَ »4 [يونس: 18] الآية» فأيسهم الله عن ذلك بقوله: م 
من شفع ِل م بعد ج07 . 

قال الكلبي : ما من شفيع من الملائكة والنبيين''' إلا من بعد أمره في 


.678/7 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(0) قرأ الكوفيون وابن كثير وخلف (لساحر) بالألف» وقرأ الباقون (لسحر) من غير 
ألف. انظر كتاب «السبعة؛ ص77”. (إرشاد المبتدي» ص١2"0‏ «النشر في 
القراءات العشر» 7/7 595. 

إفرة ذكره المؤلف في «الوسيط» 2078/7: وبمعناه القرطبي في «تفسيره» .5١48/4‏ 

(4) «تفسيره» لالا١‏ ب. 

)0( اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 1/7 بتصرف. 

03 ساقط من (ى). 
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الشفاعة”2"7. 
4- قوله تعالى: 8إِلِ مَرْجِمَكُمْ ِيعًا4. قال ابن عباس: يريد: 
لي مصي ركم يوم القيامة وعندي الثواب وَالعفات7. فالمرجع بمعنى 
٠:‏ 0 5000 : 
الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه ٠٠‏ وهذا مما سبق 
ب 
وقوله تعالى : وعد الل منصوب على معنى وعدكم الله وعدًا ؛ ل 
1 0 ا 5 46 0م 
قوله: مإِليْهِ مَرْحِفْكُمَ» معناه الوعد بالرجوع. قاله الزجاج” ٠"‏ قال: 
ولاحنا» منضبوت: على أحق للق سق 
وقوله تعالى: و إِنّمْ يبْدَوَا للكلن ثم يحِيدُم» رد على المشركين الذين 
أنكروا البعث فاحتح الله عليهم بالنشأة”* الأولى. 
وقوله تعالى: ©لِجْزَِ الَدِنَ َامَنُاْ وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ يالْقِسْطظِه؛ قال ابن 
)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 2018/7 ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس؛ 
ص8١257‏ ع الكلبي؛ عن ابن عباس بلحوه. 
0) قن (ق) : (إليه) :وهو غير عتاسك للسياق. 
إووة ا(تنوير المقياس) ص ٠١8‏ بمعئأه. 
(؟) الجزاء يقتضي الرجوع إلى الله. أما الرجوع إلى الله فهو بمعنى الإتيان المذكور في 
قوله تعالى : وهم “تيد يم لْقِيمَةٍ فَرْدَا [مريم: 48]: فيترك النص على ظاهره 
وينزه الله مما يتوهم من لوازم باطله. 
(0) انظر: ١تفسير‏ البسيط» البقرة: .١8‏ 
(9) المصدر التالي؛ نفس الموضع. 
(©6 امعاني القرآن وإعرابه») / 34 
(4) “فى و0 (بالتشارع)» وعو خطا. 


سورة يونس وفال 


عايل # برفة بالمذل عدا لز يضفه الواصفون””". 


إن قيل: لم أفرد المؤمنين بالقسط دون غيرهم وهو يجزي الكافر 
أيضًا بالقسط؟ قال ابن الأنباري: لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما 
يقع بالكافرين من العذاب الأليم» ٠‏ ففصلهم من المؤمنين ليبين ما يجزيهم به 
5 عدل غير جورء فلهذا خص المؤمنين بالقسط». وأفرد الكافرين 
بخبر يرجع .إلى تأويله بزيادة في الإبانة الو 

وقوله تعالى : لهم سَرَابٌ من حِيرٍ» الحميم لواحن باقر 
حتى انتهى حره» ع رم ا فهم حميم»؛ 
ومنه الحمام. 

ه- قوله تعالى: «#هو أرق حل الششل: سنا كه قال أبو على 
الضياء لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جمع ضوء»ء كسوط وسياطء 
وحوض وحياضء أو مصدر ضاء يضوء ضياءًء كقولك قام قيامّاء وصام 
صيامًا”؟'؛ وعلى أي الوجهين حملته فالمضاف محذوفء والمعنى: جعل 
الشمس ذات ضياء»ء والقمر ذا نورء ويجوز أن يكون جعلا النور والضياء 
لكثرة للك و 


)١(‏ رواه مختصرًا ابن أبي حاتم 184717/1» من رواية الضحاك وفيها انقطاع. وكذلك 
الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص8١7.‏ من رواية الكلبي» وحاله لا تخفى» 
لكن المعنى صحيح. 

(0) ذكره محتصيرًا ابن الجرزى فن 'آزاة المسير»: 5/+: 

0 في () و(ى): (أحمه). 2 

(4) في «الحجة»: عاد عيادةٌ. 

(5) اه. كلام أبي علي. انظر : «الحجة للقراء السبعة» 108/4,. 
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07 ا ا 6# اه 
وروي عن ابن كثير من طريق قنبل (ضكاءً بهمزين  ٠‏ واحند 


الناس على تغليطه فى ذلك”؟؛ لأن ياء””' ضياء منقلبة عن واوء مثل ياء 
قيام وصيام فلا وجه للهمز فيهاء وعلى البعد يجوز أن يقال: الهمزة في 
موضع العين [من (ضياء) يكون على القلب كأنه قَدَّم اللام التي هي همزة 
إلى مو ضع العين]”') وأخر العين التى هي واو إلى موضع اللام» فلما 
وقعت طرقًا بعد ألف زائدة انقلبت [همزة كما انقلبت]”" في سقاء0» 


وبابهن وهذا إذا قدر الضياء جمعا كان أسوغ, ألا ترى أنهم قالو: أكون 


010 


فق 
فيه 


0( 
000 
إفهة 
00 


هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي مولاهم. أبو عمر المكي. مقرئ 
أهل مكة في عصره. وراوية الإمام ابن كثيرء وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازء 
وتوفى سنه ١ام.‏ 

انظر: «معرفة القراء الكبارة 2.75/١‏ «غاية المنتهى» 7/ .١50‏ «النشر فى 
القراءات العشر» 118/١‏ 1 


ساقط من (م). 

انظر : «السبعة» ص7”757, «التيسير؛ ص »١17١‏ (إرشاد المبتدي»؛ ص3"509, «النشرا 
40 . 

انظر: «السبعة؛» ص”27357 «النشر» »5٠57/١‏ «البحر المحيط» ©6/ 2١7١0‏ ولا وجه 


لتغليط قنبل إذ وافقه الحلواني عن القواس» عن ابن كثيرء انظر: «حجة القراءات» 
لابن زنجلة ص 78". «النشره »407/١‏ وانظر توجيه القراءة والرد على من 
ضعفها في «الدر المصون» .101-١61١/5‏ 

ساقط من (ح). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

أصل سقاء. سقاي؛ لأنه من سقى يسقي. فلما تطرفت الياء بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة. 


سورة يوئس ١‏ 


وقسي؛ فصححوا الواحد وقلبوا في الجمع'''. وإذا قدرتة مضدرًا كان 
أبعد؛ لأن المصدر يجري على فعله في الصحة والاعتلال» والقلب ضرب 
من الا عتلال فإذا لم يكن في الفعل امتنع أن يكون في المصدر أيفيا آل" 
ترى أنهم قالوا]”"2: لاوذ لواذاء وبايع بياعا فصححوهما"" في المصدر 
لمصحتهما فى الفعلء وقالوا: قام قيامّاء فأعلوه”*' ونحوه؛ لاعتلاله في 
الفعل 0 . 

وقوله تعالى: وََدَّرَمٌ مَنَازِلٌَ4» قال الفراء''"2» والزجاج”"» وابن 
الأنباري وغيرهه'* : خص القمر بالعائد لأن به تعرف الشهور دون 
الشمس فلحقه الاختصاصء. قالوا: ويجوز أنه أراد: وقدرهماء فاكتفى 
بإغادة الذكر على أنحدهما اتختضارّا» ولهذا تظائر قن تقديت7:, 


)١(‏ قال الجوهري: أصل قسي: قووس؛ لأنه (فعول) إلا أنهم قدموا اللام وصيروه 
فسو على (فلوع) ثم قلبوا الواوياء وكسروا القاف كما كسروا عين عِصِيَ؛ فصارت 
قسي على (فليع). «الصحاح» (قوس). «لسان العرب» (قوس). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) في (ى): (فصححوا). والمثبت موافق ل «الحجة»»؛ وهو أنسب للسياق. 

(4) في (ح): (علوه). 

(4) نقل الواحدي توجيه القراءة من «الحجة للقراء السبعة» 108/84. 

050 اامعاني القرآن؛ .408/١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/لا. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» :85/١١‏ والتعلبى 9/ 5 أ» والبغري »17١/5‏ و9إعراب 

القرآن» للنحاس 7/ 50. ْ 

انظر مثلا: تفسير قول الله تعالى: 9إرَأسَه وَرَسُولُكْ لحن أن يُرَضُوهُ» [التوبة: 

0 


١‏ كور ربومني 


ع ع يه عر سه 


ومعنى قدر: أي هيأ ويسر”''» وقوله: «َإوَفَدَّرَه مَنَازِلٌ»# يتوجه على 
ا ا إما أن يقال: المعنى: قدر له منازل» فحذف الجار 
وأفضى الفعل» وإما إن يقال: قدره”" ذا منازل. فحذف المضاف©) 

ماري سو ار 12 اعية ك3 44 :الل اين تعاب 
يقول: لو جعلت شمسين شمسًا بالنهار وشمسًا بالليل ليس فيها ظلمة”©) 
وخا الى اموا بعلت لمك وا الي 0 

قال الكلبي: يعني حساب الشهور والسنين والأيام والساعات7") 

وقوله تعالى : «إما َلنَ مه كك لالض 6 عط ما تكله 15 كرام 
العتطنى بوالقد فنا زا تورهز د لك 4 لا نوناق [اكتر هن الوا كيه وذكرقاء 
في قوله: عَوَان بيت ذَلِكُ »© [البقرة: 8] مستقصى مشروح]". 

وقوله تعالى : «يآلَقٌ». قال ابن عباس: يريد بالعدل؛ لأنه هو 
الحق» وكل ما جاء من عنده هو الحق”"'2. وعلى هذاء المعنى: ما خلق 


104 د ِو 


)١(‏ في «لسان العرب» (قدر) تقدير الله الخلق: تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون 
إليه من السعادة والشقاء. 

(9) في (ح): (الوجهين). 

(6) ساقط من (ح). 

(4) انظر الوجهين في «التبيان فى إعراب القرآن؛ ص477. 

(5») في (ح): (ظل). 1 

(0) ذكره القرطبي في "تفسيره؛ .51١/8‏ 

(0) «تنوير المقباس»؛ ص8١7‏ عنه» عن ابن عباس مختصرًا. 

(4) ساقط من (ى). 

(4) ساقط من (ح). 

)١(‏ لم أقف عليه. 
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الله ذلك إلا عادلًا في خلقه لم يخلقه ظلمًا ولا باطلاء بل إظهارًا لصنعه 

ودلالة على قدرته وحكمتهء وقال بعضهم: الباء ههنا بمعنى اللامء 

والقسن وغل نات كلع :اللا للع اوهو ها ذكر نا تمرح اظيا زاضتعم 
وقدرته ووحدانيته؛ وذكرنا وجهًا آخر في قوله: 0 لرَى عل 

َلسَسَمواتِ والأريت لحن يوم يَشُولٌُ» في سورة الأنعام”") 
وقوله تعالى: ظنْمَصِلُ الْآََتِ»4 أي نبينها طلِمَرَرٍ يَتْلمر» أي 

يستدلون بالأمارات والبراهين على قدرة اللهء ولهذا خص العلماء؛ 7 

المستدلون دون الجَهّال الذين لا يبلغون هذه المنزلة. 

اقول تخالنة ون بق ١‏ اعيني اين 5 إلى قوله: ©« لْمَوِْ 
مكورك قال ابن عباس يوي انقو انق و يشر كو انيه يد 
لقوم يؤمنون بالله فيعلمون ويقرون» وذلك أن من كفر ولم يستدل بما ذكر 

في هذه الآيات فليست له دلالة فيما خلق الله في السموات واللأرض. 
- قوله تعالى: إن لذت لا يتجُورت لِقَآهئا4: قال ابن عباس ”2 

ومقاتل'"". والكلبي”': لا يخافون البعثء. والمعنى أنهم لا يخافون 

.١175/6 انظر: «زاد المسير» 4/5». «البحر المحيط»‎ )١( 

7 الآية *8. من «تفسير البسيط» ونصه: (وهو الذي خلق السماوات والأرض 
بالحق: أي بكمال قدرته وشمول علمه. وإتقان صنعهء وكل ذلك حق) اه. ثم 
أحال على آية سورة يونس. 

(9) في (ح): (ولا). (5) لم أقف عليه. 

ف انظر: «زاد المسير؟ 5/ .٠١‏ .«مفاتيح الغيب» »4٠ /١7‏ «الوسيط» 079/17. 

(1) انظر: "تفسيره» 18 أ. 

(0) انظر: «مفاتيح الغيب»: الموضع السابق؛ والنص في "تنوير المقباس» ص77 
عرو صم عر ابن عبامن» 
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ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بها فلا يوجلون منها كما يوجل المؤمنون 
الاسدترن ديا اللسشيوة رقولةة. ل اننا القد يور من تق م “داوعا 
وبقوله: وهم يس آَلمَاعَةٍ مُنْفِقُوت* [الأنبياء: 2144 ويكون الرجاء 
ههنا الخوفء كما قال تعالى: «إلا رَجُونَ لَه وينا4”'' [نوح: ١]ء‏ وقال 
الهذلي: 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
وكجالقهاءنن 6 1 
وقال آخرون في قوله: «لا يَنْجُوت لِتَآءنا#: لاا يطمعون في 
ثوابنا” 2 فيكون الرجاء ههنا الذي خلافه اليأسء» كما قال: قد يَيسُْوأ 
لأرّد» [الممتحنة: 1]» وذكرنا معنى لقاء الله في قوله : آلَذِينَ 0 
مُلَهُوأ مللفوا رَبَهِمْ» [البقرة: 41]. 
وقولهتعالن؛ وشا بماد 1 أي بدلا من الآخرة» كما قال: 
« طيحي لحز الذي وت 1 ار [التوبة: 8”]. وقد مر. 


)١(‏ وفي الآية أقوال أخرىء انظرها في: «تفسير ابن جرير» ١١/لا/-288‏ 40-944غ, 
وقد رجح ما ذكره المؤلف. 

(1) في (ح): (نول)» وهو خطأ. والنوب: النحل. انظر: «الصحاح» (نوب) 719/1١‏ . 

إفرة في «تفسير ابن جرير». السان العرب» عواسل. 

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما في «شرح ديوان الهذليين» ١147/١‏ «الصحاح' 
(نوب)». «تهذيب اللغة» (رجا)؛ «المخصص» .١١/١7‏ «لسان العرب» (رجا)؛ 
«تفسير ابن جريرة .41/١١‏ 

(9) اتظر: اتفسير المتمرقندى1 81/8 والماوردق «/ اقم والرازي 1/11 
و«البحر المحيط) 7/8 5؟١.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ارم 


و 


سورة يونس ١8‏ 
عوى ركه مر 5 5 6 
وقوله تعالى : لوَأظمَانا يبَا4» قال ابن عباس والمفسرون: أي ركنوا 
٠‏ إرها؛ لأنهم لا يؤمنون بشيء من الثواب والعقاب'''. كما قال: ويلا ما 
ضُ إَا انا لديا تَمُوتُ وَتَيَا»ه [الجاثية: 15] الآية» فهؤلاء فرحهم يكون 
للدنياء وغمهم لهاء ورضاهم وسخطهم لها. 
: رمه سس سس اي يي : 0 3 
« رادت هُمْ عَنْ َايَينَا و4 قال ابن عباس”'*: يريد ما أنزلت 
. 5 ام |ء قرف 
من حلالي وحرامي ول صدديمن سرالدىن : 

4- قوله تعالى: 8إإنَّ لنت ءَامَنُواْ وَحَمِنُوأ الصَّلِحَتٍ يَبْدِبِهِمٌْ رينم ا 
بإِيستيةٌ»» معناه: يهديهم ربهم إلى الجنان ثوابًا لهم بإيمانهم [وأعمالهم 
المالحةة هذا مع فول المسري قن عدي الكي 5*7 قال سفاهه قن نقوله: 
له اع ليو ارس طم د(ه) ٍ : (5) 0 
«يَدِيهِمر رهم بإِيمنيم 14[ يكون لهم نور يمشون به" '»] يعني أن الله 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» .٠١/5‏ «الوسيط» 7/7 579, «معالم التنزيل» 2١57/5‏ ولم 
أجد من ذكره عن ابن عباس بهذا اللفظ بل ذكره عنه ابن الجوزي في الموضع 
السابق بلفظ : (آثروها)» وذكره الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 7٠١9‏ بلفظ : 
(رضوا بها). 

(؟) ساقط من (ى). 

لم أجد من ذكره عنه بهذا اللفظء وقد رواه الثعلبي 25/17 والبغوي 7/4؟1١.‏ 
والفيروزأبادي ص9 .5١‏ وابن الجوزي ٠١/5‏ باط (عن آياتنا): (محمد عَيِلٍ 
والقران. 

() انظر: «تفمين ابن عتريرة 81/ه8ه والتعلى #«/2 أ والبحري 2177/4 وان 
الجوزي 4/ .٠١‏ والماوردي 0000 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) .زواة'ابن جرير 6444/11 واين أبي حاتم 1979/5 والبغري :178/5 
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على الصراط إلى الجنة'''» وهو قول أبي روق7) 

وقال قتادة: إن المؤمن يُصوّر له عمله في صورة حسنة» فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك» فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» والكافر على 
ضد ذلك. فلا يزال به عمله حتى عله الا 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون المعنى: إن الله تعالى يزيدهم 
هداية بخصائص وألطاف وبصائر ينور بها قلوبهم. ويزيل بها الشكوك عنهم 
كقوله تعالى : «وَيَنَ أهْتَدوَأْ رَادَهْرْ هُدّى [محمد: ]١7‏ الآية”*'» ويجوز أن 
يكون المعنى يثبتهم على الهداية كما قلنا في قوله: طأهينًا صر[ 
لتقم 4# [الفاتجةة 1]. 

وقوله تعالى: ظترِى ين كَِمْ التيرٌ أي من”*' بين أيديهم؛ وهم 
يرونها من علو أَسِرّتهم وقصورهم. 

-٠١‏ قوله تعالى: لوهم فا سْبْحَنَكَ أللَّهُمَّ4 الآية؛ الدعوى: مصدر 
كالدعاء؛ ذكرنا ذلك في قوله: نما كن دَعْوَهْرَ » [الأعراف: 5]» قال ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير: كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا: 
«سْبَحَتَكَ أللّهُمَم فجاءهم ما يشتهونء. فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» 5/1 أ» والسمرقندي 84/7» ولعل القول لمقاتل بن حيان 

إذ لم أجده في «تفسير مقاتل بن سليمان». 
فم «تفسير التعلبي» 75/17 أء والقرطبي .9١١/8‏ 
رواه عنه بنحوه مرفوهًا ابن جرير ١١/88؛‏ ورواه ابن أبي حاتم 1979/1» عن 


قتادة عن الحسن مرفوعا أيضاء وهو حديث مرسل ١‏ وانظر: اتفسير ابن كثير' 
0 


0 ذكره بنحوه الرازي في «تفسيره» لا١/47.‏ وأمن حيان في «البحر المحيط» ١1/0‏ 


عن ا 


«الحمد نه ب العتلييَ»”" . وقال ابن جرير: إذا مر بهم الطير يشتهونه 
قالوا : سْبْحَتَكَ اللَهُمَّ» فيؤتون بهء فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا: #الْحَمد 
َي الْعَلينَ4”". 

قال الكلبي: قوله: «اسْبْحَتَكَ اللّهُمَ» علم بين أهل الجنة والخدام» 
فإذا سمعوا ذلك من قولهم أتوهم بما يشتهون ". 
وقوله تعالى : لوَتيِمُُمَ ذِينَا لم4 . قال ابن عباس والكلبي: يحبي 
بعضهم بعضًا بالسلام”*'» وقال آخرون: تحية الملائكة إياهم» وتحية الله 
إياهم سلام2»: وعلى هذا أضيف المصدر إلى المفعول. 

وقوله تعالى: «وءَاجْرٌ دَعْوَسْهُر» الآية. ذكرنا فيه قول ابن عباس 
وأبن جرير. 

وقال الكلبي: إذا فرغ أحدهم من كلامه''' يقول: الحمد لله رب 
العالميه9" , 


5794/7 والمؤلف فى «الوسيط»‎ .٠١/4 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير»‎ )١( 
بنحو.‎ 7١ ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9‎ 

(؟) رواه ابن جرير »894/١١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 079/7. 

فرة ذكره الرازي في «تفسيره» »1414/١1‏ ورواه بنحوه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص9١27‏ عن الكلبي» عن اين عياس. 

0( ذكره عن ابن عباس بنحوه ابن الجوزي ىف «زاد المسيرا 352١/5‏ ورواه 
الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9١7»‏ عن الكلبي. عن ابن عباس. 

)0( انظر: «الكشاف» 5171/7. «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 8/7 «معاني القرآن 
الكريم» للنحاس 7/ 7179. «تفسير البغوي» 5/ .١77‏ 

77 لجنا 
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م 
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وقال ابن زيد: إذا فرغوا وشربوا قالوا: الحمد لله على ما أعطاهم''". 

وقال الحسن في هذه الآية عن النبي يَيِِ: «إن أهل الجنة يلهمون 
الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم"”". [قال ذلك في هذه الآية 
وقال]”" أبو إسحاق: أعْلَمَ الله كك أنهم يبتدئون بتعظيم الله كك وتنزيهه. 
ا وا م 1 

وقوله تعالى: أن أَْحَمَدُ نِّم (أن) هي المخففة من الشديدة فلذلك 
لم تعمل لخروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله””': 

أن هالك كل من يحفى وينتكعل 
على معنى : أنه هالك»؛ وقال صاحب النظم: (أن) ههنا :زان" 


.10 لم أجده؛ء وانظر القول بلا نسبة في «تفسير السمرقندي» ؟/‎ )١( 
(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/17 بء عن الحسن مرسلاء والحديث في «صحيح‎ 
مسلم» (7875) كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: في صفات الجنة وأهلها. عن‎ 
جابر.‎ 
ما بين المعقوفين مضطرب في (ى)»: وموضوع في غير موضعه.‎ )5( 
01١/75 «معاني القرآن وإعرابه» 8/7 مختصرّاء وقد ذكره المؤلف في "«الوسيط»‎ )54( 
ْ نهذ اللفظ.‎ 
عجز بيتا» وصلدره:‎ )6( 
في فتية كسيوف الهند قد علموا‎ 
والقنة ذل عش في «ديوانه4 ص47١. «خزانة الأدب» 1/64 «الدرر اللوامع"‎ 
”شرح أبيات سيبويه؛ ؟5/7لاء «كتاب سيبويه؛ 11//5. 4/9لء‎ 95/7 
ورواية عجز البيت في «الديوان":‎ 07١5/١ «مغني اللبيب»‎ ,708/١ «(المحتسب»‎ 
أن ليس تدفع عن ذي الحيلة الحيل‎ 
.158/6 وأنكرهء وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط»‎ 41/١1 ذكره الرازي‎ )0( 


17 5708 


-١١‏ قوله تعالى: لوَلرْ يَلٌ أسُّ لكان اشر لنتنْجَلهُم يالَحَيْرِ». 
تال مجاهد: هو”"" قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه 
ل وقال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما 
يكره أن يستجاب له”"» والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته» والاستعجال: 
طلب العجلة. 

قال الفراء: «اأسْيَمْجَلَعُم» منصوب بوقوع الفعل وهو (يعجل) كما 
قزل قد ضريت البوء قريك ”65 والسعى كصيريكك 7 

وقال أبو إسحاق: نصب (استعجالهم) على [معنى: مثل 
استعجالهم»ء على" نعت مصدر محذوفء المعنى: ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيلًا مثل استعجالهم بالخير””'» وهذا نحو قول الفراء 
وتفسير له؛ لأنه قد قال: هو مثل قولك ضربت اليوم ضربك» أي: 
كضربك فيكون المعنى تعجيلًا كاستعجالههم'*»: فالقولان سواءئء 
000( ساقط من (م). 

(1) رواه ابن جرير 247/١١‏ وابن أبي حاتم 1477/5, والثعلبي 7/7 أ» وابن أبي 
شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» / 614. 


() رواه ابن جرير /١١‏ ؟47: وابن أبي حاتم 419777/5 والثعلبي 7/17 أ. والبغري 
73/4 ,. 

0( في و2 (مضربيك). 

)0( «معاني القرآن»؛ .408/1١‏ 

50) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0200 «معاني القرآن وإعرابه» 4/7. 

0( "معاني القرآن» 8/١‏ بمعناه. 


١‏ حوره بودن 


و(استعجالهم) نصب ب (تعجيل)"'' في الظاهر على ما قاله الفراء» وهو فى 
الحقيقة نعت مصدر محذوف كما قال أبو إسحاق» واستعجالهم 0 
طلبهم العجلة» وهو مصدر مضاف إلى الفاعل» والمعنى: أن الناس لو 
أجيبوا في الدعاء على أنفسهم وأهليهم عند الغضب كقول الرجل لابنه 
وحميمه : فعل الله بك وأماتك الله» وعجلوا في ذلك الشر على ما يطلبون 
كما يطلبون العجلة بالخير. 

وزاد ابن قتيبة بيانًا فقال: إن الناس عند الغضب وعند الضجر قد 
يدعون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء» كما قد 
يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء السؤال» يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوه 
بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» قال: وفي 
الكلام حذف واختصار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس إجابتهم في الشر 
الذي يستعجلونه استعجالهم بالق .وغل" هلا الاسعودال مصدر 
لفعل محذوف. والمصدر يدل على الفعل. كما أن الفعل يدل على 
المصدرء وقوله تعالى: «إوَلَوْ يمحل أَشَّهُ» فعل من الله كَبْدَ وقوله تعالى : 
«اسْتعْجَالّهُم» فعل من المخلوقين. 

وقال مقاتل في هذه الآية: لو استجيب لهم في الشر كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير”". 
)١(‏ هكذا 5 جميع التبيغ وفي «معاني القرآن» للفراء: يعجل» وانظر نقل المؤلف 

النص قبل بضعة أسطر. 
() «تأويل مشكل القرآن» ص"97". 


(9) في (م): (فعلى). 
() هذا قول مقاتل بن سليمانء انظر: "تفسيره» ١8‏ ب. 
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وسلك أبو علي الفارسي في الآية طريقة أخرى فقال: المعنى والله 
الل ولو عشج الله اللفاس الف أي ما دعن 7" لمرو "الع عل 
أنفسهم في حال ضجر وبطر استعجاله إياهم'" بدعاء الخير فأضيف 
ال" إلى المفعول بهء وحذف الفاعلء كقوله: «#من دُعَاءِ الْحَرِ» 
[فصلت: 44] في حذف ضمير الفاعل قال: والتقدير: ولو يعجل الله للناس 
الشر © استعجالًا مثل استعجالهم بالخير”” » وهذا مذهب الكلبي في هذه 
الآية» فإنه قال: يقول: لو يعجل الله للناس إذا دعوا بالعقوبة كما يعجل 
لهم الخير إذا دعوا بالرحمة والرزق والعافية فيرزق ويعطي”'''» وعلى هذا : 
التعجيل والاستعجال كلاهما من الله وْك. 


)١(‏ فى «الحجة» دعاء الشر. 

() في (م): (إليه). 

(6) هكذا في جميع النسخ. وكذلك هو في إحدى نسخ «الحجة!» كما أشار إليه 
المحقق» ونص بقية النسخ: استعجالهم إياه» ولعل صواب عبارة أبي علي ما ذكره 
المؤلف ويدل على ذلك ما يأتي: 

أ- قول أبى على : فأضيف المصدر إلى المفعول به» وحذف الفاعلء دليل على أنه 
اوها ذكري الولف اذ عق العارة أقابة كون اللتصد روف نإل لقاع 
ب- بيان المؤلف أن عبارة الكلبي بمعنى عبارة أبي علي وهذا لا يتحقق إلا على ما 
ذكره المؤلف. 

ج- قول المؤلف: وعلى هذا : التعجيل والاستعجال كلاهما من الله لا يتحقق 
إلا بالعبارة التى ذكرها المؤلف. إذ إن العبارة الثانية تفيد أنه أراد العبارة الأخرى ؛ 
لأنه لو أراد العبارة التى ذكرها المؤلف لقال: استعجالا مثل استعجاله لهم بالخير. 
0 :. 

(4) ساقط من (ح). 

)0( «الحجة للقراء السبعة» 584/4. 

(1) ذكره بنحوه السمرقندي في «تفسيره» 7/ 40. 


5525 سورة يونس 


وقول تعالن ١‏ لقنن إن در قال عامة المفسرين: أي 
لماتوا وهلكوا جميعًا وفرغ من هلاكهم'"'؛ وقال أبو عبيدة: لفرغ من 
أجلهه”"»: والتقدير: لفرغ من أجلهم ومدتهم المضروبة للحياة» فإذا 
انتهت مدتهم المضروبة للحياة هلكواء ومعنى الفراغ من الملة: 
انقضاؤهاء والشيء إذا انقضى فرغ منهء ونحو هذه الآية قوله: «إوَيدمٌ 
الإننُ بآلشَّسَ دعام بأْشَرِ4 [الإسراء: 11] 

فأما ما يتعلق به الجار في قوله: 9إِلتيِم*: قال أبو علي: لما كان 
معنى (قضى): فرغ [وكان فرغ1" ف باو الم ل 3 
ألان فقد فرغت إلى نمير فهذا حين صرت لهم عذابا 

فلما تعلق (إلى) بفرغ كذلك تعلق بقضى”"'. 

وتحقيق التأويل: لو أجيبوا إلى ما يدعون به من الشر والعذاب لفرغ 
إليهم من أَجَلِهِم بأن ينقضي الأجل فيموتوا ويحصلوا في البلاء والعذاب. 

وقرأ ابن عامر: (لقَضَى إليهم أجلّهم) على إسناد الفعل إلى 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن" للزجاج 8/7, و«تفسير ابن جرير؛ /1١‏ 47» والثعلبي // أ 

والبغوي 4/ ١75‏ . وامعاني القرآن» للزجاج 8/7. 


(1) «مجاز القرآن» 770/١‏ ولفظه: لفرغ ولقطع ونبذ إليهم. وقد ذكره أبو علي في 
«الحجة» 5/ 505 بلفظ المؤلف. 

زفرة ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

)(غ:) هو: جرير كما في السان العرب» «أين) ”5 ولم أجده فو فى «ديوانهاء ورواية 
«اللسان»: الآن وقد نزعت . . . إلخ 
ونمير: قبيلة عربية معروفة منها الراعي التميري» وكان بينه وبين جرير هجاء 
ومناقضات. انظر: «طبقات فحول الرانة . 

(6) «الحجة للقراء السبعة) 705/84 بنحوه. 


٠. 


سورة يوسس 1١71‏ 
5ك. ٠. ٠»‏ كن 5 5-5 5 2 1 سلس ا ارمس زر 
بربئعر ”"2؛ لأن ذكر الفاعل قد تقدم وهو الله كه في قوله: «#وَلَوْ مَل 
د 


وذكر عن بعض المفسرين”'2: أن هذه الآية نزلت في النضر بن 
الحارث حين قال: «اللَهُمَ إن كانت هذا هُوَ آلْحَنَّ ين عِندِكَ» [الأنفال: 
مم] الآية. يدل على صحة هذا قوله: اقتَدَرُ الِيِنَ لا يجت لق فى 
ظمْينمْ بَمْمَوُرت»» يعني الكفار الذين لا يخافون البعث. 

7- قوله تعالى: #9وَإدًا سّ الإنسنَ الس دعانًا لِجَنْييء» أي : 
مضطجعا على جنبه؛ ولهذا المعنى عطف عليه بالحال. كقوله: «#وَيكَلم 
لاس فى الْمَهْدٍ وَكهْلاُ» [آل عمران: 45] فنسق «وَحهلاُ» على ظ#فى 
لْمَهَدِ» ؛ لأن معناه: ويكلم الناس صغيرًا وكبيرّاء قال ابن الأنباري: وهذا 
كما يقول القائل إنا بخير وكثير صيدناء فيعطف (كثيرا) على الباء. إذ 
تأويليا: إن ميو 

قال ابن عباس: إذا أصاب الكافر ما يكره من فقر أو مرض أو بلاء 
أو شدة أخلص في الذعاء م اع كان أو اتا أو تامو رتنا بريد 
جميع حالاته؛ لآن الإنسان لا يخلو من هذه الحالات. 

قال أبو إسحاق :واد أن يكواث وإذا مسن الأنسان الضر لجنيه أو 


)01( كتاب «السبعة» ص777. (إرشاد المبتدي» ص 556”. (النشر» 7/ 27817 وقد وافقه 
يعقوب كما في المصدرين الأخيرين. 

فم هو: مقاتل بن سليمان كما في «تفسيره» ١78‏ بء «تفسير القرطبي» 4" 

إفة لم أحدة: 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» ؟540/1. وبنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير' 
7/4 والفترور باق في «تنوير المقباس» ص9١1.‏ 


مم١‏ سورة يونس 


مبيه: تعدا أي 0" والمعنى: وإذا ف الإنسان الضر ف 
حال من الأحوال دعاناء قال أبو بكر: وفي هذا القول عندي بعد؛ لأن 
إزالة ألفاظ القرآن إلى معنى غامض يتطلب لها مكروهة؛ إِذِ استعمال الظاهر 
' 4 ا 5 0 000 
إذا لم يدعٌ إلى الغامض ضرورةٌ أولى”'". 

قال: ومما يزيد هذا القول فسادًا أنْ اللام في قوله (لجنبه) إذا انتتصب 
ب(مس) لم يجز أن يدخل بين (دعانا) وما يتعلق به كتعلق الصلة» والفاء في 
قوله تعالى : ظكَلَمَا كَمَّنْنَا» يتصل ما'" بعدها ب (دعانا) وغير جائز أن 
ألقا بمفلعرل اصروب الأول سي و لم 

وقوله تعالى: #قلًا كُمَفْمَا عَنَهُ ضُرَّمُ مَرَّ»# [قال ابن عباس : فلما 
كتنا عن ] "مرفي مز طاها "علي ره« الشك . 

ذقاله القراء معي علق ظريققة الأولع قبل أن يضييه ليوطو" 

وقال الزجاج : مرّ في العافية على ما كان عليه قبل" أن يبتلى ولم 


. 4/7 اه. كلام أبي إسحاق الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) ساقط من (م). 

(؟) في (ى): (يما)ء وهو خطأ. 

(4) لم أجد مصدرهء وانظر: «التبيان في إعراب القرآن» ص5 47» فقد ضعف أبو البقاء 
أيضًا قول الزجاج المذكور. 

(( ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

000 ذكره المؤلف في «الوسيط» 540/7 مختصرّاء و«زاد المسير» ١١/5‏ بلا نسبة. 

(0) «معانى القرآن» ١/597غ.‏ 

42 308 (ى). 


سورة يونس اخرل 


يبظ بما زاله27» وهذا بيان عن حال الجاهل''' من الإعراض عما يجب 
عليه من الشكر على كشف الضر الذي نزل به. 

وقوله تعالى : كان ّ يَدَعْنَآ إِل صر تَمَّ : قال الأخفش: 
جكأن 4 يريد: كأنه لمء فخففت. ومثله: كن ل ا ابونيد: 
هم]. وهذا مثل ما ذكرنا في (أن) الخفيفة في مواضع»؛ وقال الحسن: نسي 
ما دعى الله فيه؛ وما صنع الي قينا #تقهه عله فى وللف كم 7 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: ظوَإدًا مس الإنسنَ»: (إذا) 
موضوعة للمستقبل» ثم قال: «إقلمًا كمَّفنَا4 وهذا واجب ماضء فهذا 
النظم محمول على الاشتراك من أن المعنى فيه : إنه هكذا كان فيما مضى. 
وهكذا يكون في المستأنف» فدل ما فيه من [الفعل المستأنف على ما فيه 
من المعنى المستأنف» وما فيه من]”2 الماضي على الماضي”". 

وقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ رُيِنَ للْمَسَرِفِنَ ما كانأْ يَمْمَلرت». قال 
المفسرون: [يقول: كما رين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء والإعراض عند 


الرخاءع. 0 للمسرفين عملهه'*. والمعنى : ين للمسرفين عملهم تزيينا 


.9/ «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) في (ى): (الجاهلية). 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش .5594/١‏ 

4 في (م): (فيه). 

)0( ذكره المؤلف في «الوسيط» 254٠/7‏ ولم أجده عند غيره. 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) ذكره بنحوه الرازي فى «تفسيره» 17/ 07» وأبو حيان في «البحر المحيط؛ 6/ .١17٠١‏ 
(4) انظر: ١تفسير‏ التعلبي: “/لا بء والبغوي 54/ 2,١55‏ وابن الجوزي 17/15. 


١0‏ سورة يونس 


مثل تزيين عمل هذا الكافرء فموضع الكاف في (كذلك) نصب أي : جعل 
الله جزاءهم الإضلال [بإسرافهم''' في كفرهم؛ لأن تزيينهم لهم ما يعملون 
إضلال]”'' وهذا معنى قول الزجاج في هذه الآية'". 

قال ابن عباس: يريد بالمسرفين: المشركين”*. 

قال ابن كسان : أسرفرا احور عردو ال 2*5 قال غطاء> 
نزلت هذه الآية في عتبة بن ربيعة” لوي اانا 


ذهو سر مه 2 2 


-١‏ قوله تعالى: 9وَلْمَدَ أَهْلَكًا الُْرُونَ ين كبلك [ نا كلكمرأ» 
[الآية]2: قال المفسرون: يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم 
ا 


)١(‏ في (م): (بإسرارهم)ء وهو خطأ. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "4/7. 

(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص9١1.‏ 

(0) «الوسيط» 204٠/7‏ ولم أجده في مصدر آخر. 

(1) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليدء كبير قريش» وأحد ساداتها في 
الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يسلم» بل عاند وتكبرء وشهد بدرًا مع المشركين 
وقتل فيها سنة 7ه. انظر: «السيرة النبوية» .31/5/١‏ «الأعلام» 4/ .1٠١‏ 

(0) هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي؛ أبو عبد شمسء كان من قضاة 
العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش وأثريائهاء أدرك الإسلام وهو هرمء فقاوم 
دعوته. وسعى لإطفاء نوره حتى هلك ستة ١ه.‏ 
انظر: «السيرة النبوية» ١/لالاا2‏ «الأعلام» 177/4. 

(8) «زاد المسير» #/ 2.١7‏ «الوسيط» .61١/7‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(09) انظر: تفن التعلى» لا/ + والبقوع 6158/64 والشمزقندي 317/5 «واصل 
القول لعقائل بق عيياة مااي سمي الات 


سورة يونس : ١١‏ 


وقوله تعالى : وما كوأ لِيوْمِمُواً»» قال ابن الأنباري: ألزمهم الله ترك 
الايمان لمعاندتهم الحق» وإيثارهم الباطل؛ يدل على هذا قوله: 8 كَدَلِكَ 
5-5 وو دور صم 4 دلق 
جَرِى الْقوْمَ المجرمين» . 

وقال أبو إسحاق”: أعلم الله وك أنهم لا يؤمنون ولو بقّاهم " أبدّاء 
فجائز أن يكون جعل الله جزاءهم الطبع على قلوبهم. كما قال: «#رسلهُم 
اليَتِ مَمَا كَاوا ونوا يما حَدَبوة؟' ين كَبَلُ» الآية في سورة 

5 6 5 .- َه . 03 5 5 
الأعراف”* , والدليل أنه طبع على قلوبهم جزاءً لهم قوله”' تعالى: 


ذِ كَدَلِكَ يرِى الْقومَ الْمُِرمِينَ4 [قال: وجائز أن يكون أعلم”" ما قد علم 
منهه*” 2 وعلى هذا معنى قوله: كذلك نجزي القوم المجرمين]”'''. أي 
نعاقب ونهلك المشركين المكذبين بمحمد يَكِةِ كما فعلنا بمن قبلهم. 


- قوله تعالى: «ث َلك تيك ف الأ بن بتيج». قال 


.01٠/” والمؤلف في «الوسيط»‎ .١ /” ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في (ى): (ابن عباس). وهو خطأ. 

() هكذاء وهو صحيح كما في «اللسان» (بقى) 770/١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
7 1881, واللفظ في المصدر: أبقاهم. 

(4) في جميع النسخ (كذبوا به)» وهو خطأ. 

(5) رقم: 2.٠١١‏ وبقيتها: « كَدّلِكَ يِطَبَمُ أَنَهُ عل كُلُوبٍ الْكيرنَ». 

(1) في (م): (وقوله)؛ وهو خطأ. 

(0) في (ى): (أعلمهه): 

(8) أي أن الله سبحانه علم موتهم على الكفر فأخبر في هذه الآية بذلك. 

)4( اه. كلام الزجاجء؛ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ 2٠١‏ وقد قدم المؤلف بعضص 
الجمل على بعض. 


20200 ما بين المعقرفين ساقط من (م). 


1 سورة يونس 


ان عباس + يريك أهل 0 

وقوله تعالى: «الَِنظرَ كَيَقَ تَعْمَلُونَ4» قال ابن عباس: يريد لنختبر 
أعمالكم» وهو يعلم ما يكون قبل أن يكون”'". 

وقال أهل المعاني : معنى النظر هو طلب العلم؛ وجاز في وصف الله 
تعالى للمظاهرة في العدل بأنه يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما 
يكون منهم ليجازيهم بحسبه كقوله: الوم ليك مسن عمَلآ04©" 


[النلك: *]ء وقد مر تنظائر هذا" . 


وقال رسول الله كيْهُ: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها 
فقناظر كيت تغملوق1'** [وقال قتادة ‏ صدق اش رن ما جفعلا خلفاء إلا 
لينظر إلى أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيرًا بالليل والنهار”"' . 


.01١/7 ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 

(6) المصدر السابق» نفس المصدر. 

(©) وانظر معنى هذا القول في «معاني القرآن» للزجاج :»477/١‏ وللنحاس .447/١‏ 

(4) انظر مثلا: تفسير قوله تعالى: «وَلِْمَلَ الْمُؤْمِنينَ»# [آل عمران: ٠4١]غ‏ وقوله 
تعالى : «أولمَا يعلرٍ أَمَهُ لذن جََدُوأ» [آل عمران: ]١57‏ في «البسيط» . 

(6) رواه مسلم في «صحيحه؛ (7147) كتاب الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء 
والترمذي في «سننه» )5١41(‏ كتاب: الفتن. باب: ما جاء ما أخبر النبي يل 
أصحابهء وابن ماجه في «سئنه» )10٠0(‏ كتاب: الفتن» باب : فتنة النساءء وأحمد 
في «المسند» ”/ 19. 

(6) ذكره عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» 0١7/5‏ والرازي في «تفسيره» 294/١1‏ 

والمؤلف في «الوسيط» 7/7 .04١‏ ولا أرى نسبته إلى قتادة إلا وهمّاء إذ رواه ابن 

جرير .44/1١‏ والثعلبي 8/17 أء وابن أبي حاتم 5/ 2194174 وابن المنذر وأبو 

الشيخ كما في «الدر المنثور» "/ .554٠‏ عن قتادة. عن عمر. 


سورة يونس ١‏ 


وقال أبو إسحاق: موضع (كيف) نصب بقوله (تعملون)]"''؟ لأنها 
حرف الاستفهام. والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. لو قلت لننظر خيرًا 
ونال شرّاء كان العامل في (خير) و(شر): تعملون' ". 

-١6‏ قوله تعالى: <اتَ نا تَنْقٌ عَلَبِهِم اننا بَيَسس» الآية. قال 
زنادة””")» ومقاتل”*2) والكلبي”"*: نزلت في مشركئ مكة؛ قالوا للنبي 96 : 
ائت بقرآن غير هذاء ليس فيه ترك عبادة آلهتناء قال الزجاج: (بينات) 
منصوب على الحال”"“. 

وقوله تعالى : َال الت لا يَرَجُونَ 4 الا 
اللي 7 0 لع النيد ٠١0‏ حاون ال 

وقوله تعالى : «آنْتِ شنا عر ه41 أي بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا 
وذكن العكهبوالشون: 10 6 أي تكلم به من ذات نفسك فبدل منه ما 


)١(‏ ها بين المعقوفين مكرر في (ى). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه' 0 

(9) رواه ابن جرير »47/١5‏ وابن أبي حاتم 5/ 01955 والثعلبي 48/7 بء والبغوي 
.١ 76/5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١748‏ بء والثعلبي 8/7 بء والبغوي 176/54. 

0( انظر: «تفسير التعلبى» 4/17 بء» والسمرقندي »91١/7‏ «أسباب النزول» للمؤلف 
ص ١ .77١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ .٠١‏ 

«تنوير المقباس» ص .1١١‏ 

0 اتفسير السمرقندي» 0/1 6. 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» .40/١١‏ 

()ساقط من (ى). 


١:‏ شورة يوس 


كرفو كاله المتسوون” . 

وقال أهل المعاني: الفرق بين الإتيان بقرآن غيره وبين تبديله أن 
الإتيان بغيره قد يكون معه فأما تبديله فلا يكون إلا برفعه ووضع آخر في 
مكانه أو في شيء منه' "أ وهذا تعنت وتحكم منهم وإيهام أن الأمر موقوف 
على ما يرضون بهء وليس”' يرضون بهذا فيريدون غيره. 

وقوله تعالى: #ظقُلَ ما يَكرْتٌ إن أن أَبَيَْمُ ين يَلْقَاى تَفْييَ»» قال 
العلني""' ميتي لى أن أغيره هن قل شعي وله ارم ب 

وقال أهل المعاني : معناه ليس لي أن أتلقاه بالتبديل» كما ليس لي أن 
أتلقاه بالرد''). ومعنى التلقاء: جهة مقابلة'" الشيء» وقد يجعل ظرفًاء 
ققال جهو تلقاءه كما يقال. هو محذاءة وإذاءه و قتالعة: 

وقوله تعالى: إن أَنَّيمٌ إلا مَا وت 4 قال ابن عباس: يريد ما 


أخبركم إلا ما أخبرني الله به'8 , 


.041/7 و«الوسيط»‎ .١75 /5 انظر: «تفسير الثعلبي» 8/1 بء والبغوي‎ )١( 

(5) انظر نحو هذا القول في: «تفسير الرازي» ا١/‏ 405-0686 والقرطبي .5١9/8‏ 

(9) هكذا في جميع النسخ» والسياق يقتضي الجمع. 

(4) في (ى) ابن عباس والكلبي» ولم أثبت ابن عباس لعدم ذكره في سائر النسخ (ح) 
و(م) و(ز). 

(4) لم أعثر على مصدره. وانظر معناه في: "تنوير المقباس» ص١١7‏ عنهء عن ابن 
عباس. 

(5) ذكر نحو هذا القول الماوردي في «النكت والعيون» 4771/7» والقرطبي في 
التفسيرها 2719/8 ولم أجده فق كت أهل المعاني. 

(0) ذكره المؤلف في «الوسيط» .04١/7‏ وانظره بمعناه في : «تنوير المقباس» ص .5١١‏ 


وقال مقاتل : يقول إذا أهرت يمر فعلتهء» ولا أبتدع ما الا 5 


20 وقال الزجاج: ل 
5 الا 
والآية بيان عن”” حال الجاهل في التحكم في سؤال الدلالات كما 


يقول السفيه : [لست أريد هذه الحجةء فهات غيرها]”''. جهلا منه بما 


يلزمه فيها. 

5- قوله تغالى: طقل لو سآ أَمّدُ ما مَلَوْثمُ 0_0 » قال ابن 
عباس [والمفسرون: يقول لو شاع الله ماقراتت 0 الك 7 
أدرتَكُم 22 الول أخب ركم ولا أعلمكم الله به» يقال: دريت الشيء 
وأدراني نف الله ولتق © االو كنا اله أن لأ ينول القران]'؟* ما أعلمهم 
بىء ولا”''' أمر النبي يَكهْ بتلاوته عليهم . 


)١(‏ في (م): (لم). 

(0) «تفسير مقاتل» ص7١١‏ مختصرًا عند تفسير قوله تعالى: از 
ين رقَ» [الأعراف: .]7١7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(4) ساقط من (ى). 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

إفه4 ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(0) ذكره الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١٠25‏ والمؤلف في «الوسيط» 
64١/7‏ . ويبمعناه رواه ابن جرير .46/١١‏ 


0( ما د بين المعقوفين بياض في (ح). 
فلم جام روات 


5 
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:5 سورة يونس 


قال سيبويه: يقال دريته ودريت بهء قال: والأكثر [في الاستعمال 
بالباء”''. ويبين ما قاله'"']'". قوله: «وَلَة أَدْرَسكم يهِ.» ولو كان على 
اللا ارم ا ولا أدراكموه: وأدرى: (أفعل) من الدراية وهى 
ونا © راسي :3 نالشيم ولي ]'" علا المي زما تعض و 1 . 
الكلمة نحو: درى وأدرى بمعنى ختل»؛ وقالوا: داريت الرجل إذا [لاينته 
وختلته. وإذا كان الحرف]”* على هذا فالداري في وصف الله لا يجوز 
فأما قول الراجز : 

ينه 3 اأذرق. والعت السدارف © 

[فإنما استجاز ذلك لتقدم لا أدري]”''' كقوله تعالى: من أعتّدى 

َلك تعَدُوا عَلَو4 [البقرة: 194] ونحوهء ولو لم يتقدم ذكر الاعتداء لم 


778/١ و«الكتاب» لسيبويه‎ »75١ /5 انظر قول سيبويه فى «الحجة» لأبى على‎ )١( 
ملق اووة ولع (ومثل ذلك دريت في أكثر كلامهم؛ لأن أكثرهم يقول: ما‎ 
دربت به مثل: ما شعرت به).‎ 

(0) في (ح): (قالوا). (*) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(5) في (م): (لقال). 

(5) هكذا في (م) و(ز) و(ص»)» وبدون نقط في (ى). و بهذا اللفظ في: «الحجة للقراء 
السبعة» 057٠/4‏ الذي نقل منه المؤلف النصء ولعل الصواب: التأتي بدلالة 
قوله :. والتعمل. 

(5) في (ق): (العطل)..والتعمل 7 التعى +" تقول ينرق العمل كن .حاجيلك+ “أي 
أتعنى. 
انظر : «السان العرب» (عمل) .75١١8/6‏ 

(020 (4) ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

(9) الرجز للعجاج . انظر: «ديوانه» ١١١ /١‏ وبعله: 

كل امرئ منك على مقدار 
200 ما بين المعقوفين بياض في (ح). 


سورة يونس ١‏ 


يحسن في الابتداء [الأمر بالاعتداءء على أن الأعراب]”'' ربما ذكروا”") 
أشياء د مساغ ل كوي 
اللهم إن كنت الذي بعهدي ولع تشجيرك الأمور بعدي 


زر زور 


وقوله تغالى: #فَمَدُ لِنْتُ فحكم عمرا ين قبلو» . 
قال ابن عباس: يريد أقمت فيكم أربعين سنة لا أحدئكم شيئًا ولا 


آتيكم م 

<ِأنل تَُِْونَ» أنه ليس من قبلي]'' أتيتكم به. 

وقال الزجاج: أي قد لبثت فيكم من قبل أن يوحى إلى لا أتلو كتابًا 
ولا أخطه بيميني» وهذا دليل على أنه أوحي إلى» إذ كنتم تعرفونني 
بيبكم'”» نشأت لا أقرأ الكتب» فإخباري إياكم بأقاصيص الأولين من غير 


)١(‏ بياض في (ح). 

(؟) ساقط من (ى). 

(9) يعني أنه ليس كل ما ورد عن العرب يجوز وصف الله به» بل يجب الاقتصار على 
الوارد في الكتاب والسنة. 

(4) لم أهتد إلى قائلهء ونسبه الفارسي في «الحجة؛ 257١/١‏ إلى بعض جفاة 
الأعراب» وانظر البيت بلا نسبة في «المخصص» 7/ 4» السان العرب» (روح) 
17/7 . وفي هذه المصادر: لاهم. وفي «المخصص»» «اللسان»: ولم تغيرك 
لسرن 

. (0) ذكره بلفظه ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 16» والمؤلف في «الوسيط» 254١/7‏ 

ورواه بمعناه الشار ف اش )”861١(‏ كتاب المناقب» باب: مبعث النبي 

كبو وأحمد في «المسندة 2/١/١‏ والثعلبي في اتفسيره» /1/ 4/ أ. 

ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

0) ساقط من (ى). 


003) 


١‏ سورة يونس 


كتاب ولا تلقين يدل على أنه إنما أتيت به من عند الله" جل وعز”" . 

وقال غيره: يقول قد أتى علي عُمْر وأنا بهذه الصفة لا أتلوه عليكم 
ولا يعلمكم به الله. حتى أمرني به وشاء إعلامكم ". 

لكات تولك تعالى + جاكتن أطلك يتن انرا قل أموخكوا مالا 
(فمن) ههنا استفهام معناه الجحدء أي لا أحد أظلم ممن هذه صفته. 
والمعنى : لا أحد أظلم ممن يظلم ظلم الكفرء كأنه قيل: لا أحد أظلم من 
الكافر. 

قال ابن عباس : يريد: إني لم أفتر على الله ولم أكذب عليهء وأنتم 
فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكا وعبدتم الأوثان وكذبتم نبيه وما جاء 
يدعو اف ل 

وقوله تعالى: © إِتَمٌ لا يَفْلِحٌ الْمَجْرِمُونَ4. قال: يريد: لا يسعد من 
كتين اناه او : 
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- أ مي ل > ر عام 20 م - 
4- قوله تعالى : #رَيَتَبْدُوت من دوب أله مَا لا يَصْرَهم ولا يَفَعْهِمْ »# 


)١(‏ هذا أحد وجوه إعجاز القرآن. لكنه ليس الوجه الذي تُحديت به البشرية» ودل على 
صدق الرسول لكافة الناس» بل نظم القرآن ونسقه. وتركيب جمله» وبراعة 
بلاغته» هو الذي حير الألباب. وأخرس ألسنة المعاندين» وأجبرهم على الإقرار 
بالعجز عن الإتيان بمثله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١١‏ بنحوه. 

ذكر نحو هذا القول النحاس فى "إعراب القرآن») 0/7 . 

() ذكره ابن الجوزي فى «زاد السب 6/8 . والمؤلف في «الوسيط' 01/1 

(5) ذكره المؤلف في اريف 01/١‏ . 


سورة يونس ١8‏ 


يعني أهل 6 0 المعنى : ما لا يضرهم إن لم يعبدوه. ولا 
ينفعهم إن عبدوه 

واوا 1 لسري ينفع ؟ لأن هذا غاية الجهل 
حيث عبدوا جماذًا ة فهم أجهل”' ممن عبد من دون الله من ينفع ويضر في 
الظاهر. 

وقرله : وَيَفُولُنَ عوك شْتَكَوْنا عِندَ أمَهِ»: قال أهل المعاني : 
توهموا أن عبادتها أشد في تعظيم الله من قصده بالعبادة» فعبدوها وأحلوها 
محل الشافع عند الله" 

وقال الحسن : شفعاء في إصلاح معاشهم في الدنيا؛ لأنهم لا يقرون 
باليضق 4 ألا تتح يقوك + بط واقتقوا بات حلت تكنو له كنت أذ 
1 د بر 

وقوله تعالى : كُلٌ نيرت أنه يمَا لا يْكمُ ف اَلسَمْوتِ وَلَا في الْارْضٍ» 
قال الضحاك: أتخبرون الله [أن له شريكًا ولا يعلم الله لنفسه شريكا في 
السموات ولا في الأرض؛ لأنه لا شريك لهء فذلك لا يعلمه ولو كان 


لعلم”” . 


000 اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١١/‏ 

(0) في (ى): (أهل جهل).: وهو خطأ. 

) ذكر نحو هذا القول الرازي في اتفسيره» /119/ 250-09 ولم أجده في كتب أهل 
المعاني. 

() ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير' 25/5. والمؤلف في «الوسيط» ؟/017., وأبو 
حيان فى «البحر المحيط»؛ 7/0 .١17‏ 

(0) ذكره ابد الجوزي في «زاد المسير» .١57/4‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟047/7. 
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ه١‏ سورة يونس 


قال أهل المعاني]”'': هذا على طريق الإلزام؛ لأنه ينكر ما يخبرون 
به من عبادة الأوثان وكونها شافعة؛ يقول: أتخبرون الله بالكذب وبما يعلم 
أنه ليس”"؛ لأنه لا يشفع عند الله إلا من أذن له بالشفاعة”” 

وقوله تعالى : عَم سشركررت» [وقرئ (تشركون)]”؟" بالتاء”)؛ 
فمن قرأ بالتاء فلقوله: قل أَتُبيَمُو ألَّه»#ء ومن قرأ بالياء فكأنه قيل 
للنبي يكل: قل أنت: وسَبَحكمٌ وََللَ عنَا سركت *» ويجوز أن يكون 
هق فاته اترة. تفي" .غعماك افتروو» “كنال > اشتكدة. ول عا 
قرت 0 

4- قوله تعالى: «رَمًا كن أَلكَاسٌ إل أ وحِدَة# أي مجتمعة 
على دين واحدء قال عطاء»؛ عن ابن عباس : يعني من لدن إبراهيم إلى أن 
غير الدين عمرو بن لحيء فاختلفوا واتخذوا الأصنام أربابًا وأندادًا مع 


)/١ 
. الله‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ح). 

)٠(‏ هكذا في جميع النسخ (ح) و(ى) و(م) و(ز) و(ص). والكلام غير مرتبط بما 
بعده» ولعل المعنى : ليس شفيعًاء أو ليس مأذونًا له بالشفاعة. 

(9) الم أعفر على حضيدر هذ القول؛ 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) ترا حو والعنائق برعلف بالقاء عن التتطاية: .وكا الباقران والنء: انط 
لإرشاد المبتدي» ص١7”5.‏ «النشر» ؟7/ 7487. (إتحاف فضلاء البشر؛ ص4 7. 

(0) انظر: توجيه القراءة فى «الحجة» 154/4. 

فيه رواه الثعلبي ف اتفسيرها / ٠١‏ أء عن عطاءء وانظر: «تفسير الوسيط» للمؤلف 
؟/ ؟:ه. 


سورة يونس ١6١‏ 


وقال الكلبي: يعني أمة كافرة على عهد إبراهيم» فاختلفوا فآمن 
07 2000 
وقال مجاهد: كانوا على ملة الإسلام إلى أن قتل أحد بني آدم 
5 زفرة 

أخجاه'"'» وهو قول السدي 
فل اول تحر ” 00 اي 
.)26 
كفر . 

وقد 1 الاختلاف فى هذا فى قوله: #كنَ ألنَاسُ أُمَهَ وسِدَة»# 
ال 3 ال 


. 47/7 انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء اتفسير السمرقندي»‎ )١( 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» 4/7 أ. ورواه بنحوه ابن جرير في «تفسيره» 2»48/١1١‏ 
وابن أبي حاتم 191757/7» وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» "/ 687. 

(9) رواه الثعلبي في نفس الموضعء وذكره أيضًا المصنف في «الوسيط» 1/1 

05( في (ى): (الدهر). 

() «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج */ ١١‏ بنحوهء ولم أعثر على قول ابن الأنباري. 

(1) قال في هذا الموضع: «إكنَ ألنَاسٌ أُمَدَ وَحِدَةٌ» الآية» قال ابن عباس : كان الناس 
على عهد إبراهيم اظيا أمة واحدة كفارًا كلهم» وولد إبراهيم في جاهلية؛ فبعث الله 
إليهم إبراهيم وغيره من النببين» وقال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم 
إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفرء قال ابن الأنباري على هذا القول: وإن 
كان فيما بينهم من لم يكن بهذا الوصف نحو هابيل وإدريس فإن الغالب كان 
الكفرء والحكم للأغلب. وقال الكلبي والواقدي: هم أهل سفينة نوح كانوا 
مؤمنين كلهم ثم اختلفوا. 


؟اه١‏ سورة يونس 
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اوعا "دوالك 7 والتحرية “1و اللستسرون ليق هن الله ند 
أخر هذه الأمة» ولا يهلكهم بالعذاب كما أهلك الذين من قبلهم. 
ومعنى «الْقْضِىَ بَتتَهَُ» الفصل بينهم فِيمَا فيه ْتَلِئُت». قال 


دك 


3 0001 اي ا 0 سه كا ل متعم يي ل 
وقوله تعالى: ##وَلوؤلاا كيمة سَبَقَتْ من ريلك لفضى بننهمْر». قا 


وقال أبودروق اام الساعة” . 


وقال الحسن : بإدخال المؤمنين الجنة بأعمالهم» والكافرين النار 


)١(‏ رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١١75‏ من رواية الكلبي. 

(؟) رواه التعلبى لأ والبغري 2١77/5‏ والسمرقندي 0 

(9) ال هيودا اللفطة ويد ذكريه عود وى مجك في اللديريةا 1 /) املق : يقن 
المؤمنين والكافرين» لولا أن الله قضى ألا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا 
لحسابهم في الدنيا بحساب الآخرة. ونحوه عند القرطبي 5177/4. 

(4) لم أجد أحدًا من المفسرين المصنفين ذهب إلى هذا القول سوى المؤلف في - 
> «الوسيط؛ 4047/7 وهذا القول فيه نظر إذ ليس للأمة ذكر في الآية» والضمير 
يعود إلى الناس في قوله تعالى: «ومًا كن ألتاش إن أ وَحِدَّةُ» والمراد بهم 
عامة الناس أو العرب خاصة, كما بينه المؤلف» وقد ذهب ابن جرير »48/١١‏ 
والبغري 2177/5 والسمرقندي 5/ 47. وابن عطية 0117/7 وغيرهم إلى أن 
معنى الجملة: لولا أنه سبق من الله أن لا يهلك قومًا إلا بعد انقضاء آجالهم 
المقدرة لقضي بين المختلفين. 

(4) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 7١١‏ بمعناه» وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» 10/0. عن الكلبي؛ كما أشار إليه ابن الجوزي في "«زاد المسير' 
> دون تعيين القائل. ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(0) رواه الثعلبي / ٠١‏ أ. 


سورة يونس قاد 


ا 
يكفرهم ولكنه''' سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة '. 


وقال أهل المعاني: لولا كلمة سبقت من ربك في أنه لا يعاجل 
العصاة بالعقوبة إنعامًا عليهم في التأني بهم لقضي بينهم في اختلافهم بما 
يضطرهم إلى علم المحق من المبطل””". 

- قوله تعالى : ريفوت » يعني أهل مكة لزلا هلا أل 
عَكّهِ ايه ين رَيِء»: قال ابن عباس : يريدون مثل العصا وما أنزل على 
موسى؛ سألوه أن يأتيهم بآية من ربه كما جاءت الأنبياء"*'» هذا قول 
ا 

وقال أهل المعاني: سألوا آية تضطر إلى المعرفة» ولم يطلبوا 
معجزة؛ لأنه قد أتاهم بمعجزة» وإنما طلبوا آية يعلم بها صحة النبوة لا 
تكالة عر قن أن يوكلنا إلى الأفيند لاك بالك 

وقال بعضهم: طلبوا آية غير القرآن”" . 


)١(‏ في (ى): (وقد). 

() رواه الثعلبى لا/ ٠١‏ أء والبغوي .١77/4‏ 

() ذكره الرازي فى "تفسيره» /11/ 71 دون تعيين القائل» وبنحوه قال الزمخشري في 
«(كشافه» ؟/ ا ولم أجده في كتب أهل المعاني. 

زفق لم أعثر على مصدره. 

(©) انظر: «تفسير هود بن محكم» 8/7 . وابن الجوزي ١10/4‏ والقرطبي 7357/8, 
وابن كثير 7/ 5857» وأبو حيان .١75/86‏ 

(1) وإلى هذا القرل ذهب ابن عطية في «المحرر الوجيز» 9/ 177. 

(69 انظر: انير الرازئ) 54/١7‏ . وقال الزمخشري ضٍ «الكغناف» 7/7 7790: 
وكفى بالقرآن وحده أآية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات» دقيقة 
المسلك من بين المعجزات. وجعلوا نزولها كلا نزول. 


١65‏ م 


0 8 


وقوله تعالى : ظمَقَل إَِّمَا آلمَيَبُ ينو [قال المفسرون: يعني قل 5 
إن قولكم هلا أنزل عليه آية غيب» وإنما الغيب لله]''' لا يعلم أحد لِمَ لَمْ 
يفعل ذلك» وهل يفعله أم لاء وإن فعله متى يفعل”')؟ وهذا على التسليم 
أنه مما لا يعلمه العباد فيجب أن يوكل إلى علام الغيوب”" 

وقوله تعالى: مرا أي نزول الآية «إِقَّ متحكم ين 
الْسْتَظرنَ» لنزولها. 

-١‏ قوله تعالى: #إوَإدًآ أذفنا ألنَاسَ». قال ابن عباس وغيره: يعني 
كفار مكة' '' رح يَنْ بَعْدِ صَرَهَ مسَنهْمَ» يعني مطرًا وخصبًا وغنى من بعد 
قحط وبؤس وفقرء قال أهل المعاني: قيل: أذقناهم رحمةء على طريق 
البااغة الكنذة دراك الال 

وقوله تعالى: #8إإدًا لَهُم تَكْرُ في ءَايَائِنَ#ء قال عطاء وابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(؟) انظر معنى هذا القول في: «تفسير الطبري» 44/١١‏ والثعلبي 7/ ٠١‏ أء والبغوي 
١ . 77/4‏ 

)فى 2080 [العيك)» 

(4) رواه عن ابن عباس بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١77.‏ وهو قول 
مقاتل بن سليمان كما في «تفسيره» ١77‏ بء وبه قال الثعلبي 7/ ٠١‏ أء والبغوي 
0 والنحاس في «معاني القرآن الكريم» 7854/7 وغيرهمء. لكنهم لم 
يخصوا كفار مكة. بل قال أبو حيان في «البحر المحيط» 1777/6 : وهذه وإن كانت 
في الكفار فهي تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه عنهء 
ولا يرتدع بذلك عن معاصيهء وذلك في الناس كثير. وسبقه إلى ذلك ابن عطية في 
«المحرر الوجيز؛ ل9ا/ .١77‏ 1 

(60) لم أقف عليه. 


سورة يونس همه١‏ 


توق بالكديت :في اباننا)” . 

قال وعدا هقد"( ادي روفي هذا لبا را 
القرآن» والمعنى أنهم إذا أخصبوا بطروا وكذبوا بالقرآن» وسمي تكذيبهم 
بآيات الله مكرًا ؛ لأن المكر صرف الشيء عن وجهه على طريق الحيلة فيه 
وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يجدون إليه السبيل من شبهة أو 
تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. 

وقال مقاتل”'2: يعني لا يقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقينا بنوء 
كذاء وعلى هذاء المراد بالآيات: إذاقة الرحمة والخصب بعد القحطء 
وإنزال المطر بعد الجدوبة. 

قال أبو إسحاق: قوله تعالى: «إإِدَا لَهُر تَكرٌ» جواب الجزاءء وهذا 
كقوله: «إوإن تْصبْهُمْ ننه يما عَدَمْتْ دسم إذَا هم بَقنَطُون» [الروم: 85] 
المعنى: وإن تصبهم سيئة قنطواء وَإدَآ أَدنا ألنَّاسَ4”” مكرواء ف (إذا) 
تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل'"'»: وكما تنوب الفاءء وزاد 


)١(‏ رواه عن ابن عباس بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١2755‏ ولم أعثر 
على مصدر قول عطاءء لكنّ أبا حيان قال فى «البحر المحيط» 1757/6: قاله 
جا 

(0) رواه ابن جرير »44/١١‏ وابن أبي حاتم 1978/5.» والثعلبي 7/ ٠١‏ بء والبغري 
4 » بابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 1/ 0147. 

() هكذا في جميع النسخ بالتذكير. 

(4) هو: ابن حيان كما في «تفسير الثعلبي» 7/ ٠١‏ بء وابن الجوزي 18/4 . 

(5) ألحق محقق «معاني القرآن» بالجملة قوله تعالى: إرحمة» وأشار إلى أنها زيادة 
يقتضيها السياق. وليست بالنسخ الخطية للكتاب. 

0) اه. كلام الزجاج. «معاني القرآن وإعرابه» .١7/7‏ 


١5‏ سورة يوسن 


الفراء فقال: وكذلك يفعلون ب (إذ) كقول الشاعر”') 
بينما هن بالأراك معًا ادي راكع ماف ان 


قال: وأكثر الكلام في هذا الموضع أن تطرح (إذ) كقوله”" : 
نينا تككة الحتاء وطوقة.. ' شفط العشامية على ع0 

وهذا الفصل يأتي مشروحًا في قوله تعالى: 0 : 
َدَمَتْ ادم إِذَا هم يفون ام ١‏ في سورة الروم إن شاء الله 

وقوله تعالى : «إقلٍ أله أ َرَعٌ مَكرام » قال عطاء : أسرع نقمة”* الم 
عرال علي الفكر ذلك انيم جعزو ا صراء العم المكرمكات الدكر«طويتوا 
بما هو أشد» وتأويل قوله : هلأسم َع مَكر» أن ما يأتيهم من العقاب”'' أسرع في 


)01 هو: جميل بن معمر العذريء انظر: «(ديوانهء» ص 286. و«شرح شواهد المغني' 
ا" و«الأغاني» 4 و«خزانة الأدب») 8/مه. .7”/٠١‏ و«مغلى 
اللبيب» ص ٠ق‏ و«القاموس المحيط) (ما). 

(؟) هو: عبد الله بن عثمة الضبي كما في «الأيام والليالي والشهور» للفراء ص57. 
السان العرب» (قمر) 777/5. «شرح أبيات معاني القرآن؛ ص717. ولصدر 
البيت رواية أخرى هى : 
أبلغ عثيمة أن راعي إبله ‏ سقط اس تسد تموتويا إلخ 

(9) اه. كلام الفراءء انظر: «معانى القرآن» .405/١‏ 

(4؛) اقتصر في هذا الموضع على ما نصه: وإن تصبهم سيئة يعني شدة وبلاء 
وبما قدمت أيديهم . أي بما عملوا من السيئات» إذا هم يقنطون (إذا) جواب 
الشرط. وهو مما يجاب به الشرطء قوله: (إذا هم يقنطون) فى موضع 
قنطوا. 

)“فى :(ى)؟” (العذات: 


سورة يونس ١‏ /اه ١‏ 


إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آيات الله وهذا معنى قول مقاتل : 
فقتلهم الله يوم بدر”' 2 يعنيى: جزاء مكرهم في آيانه بعقاب ذلك اليوم» 
فكان”'' أسرع في إهلاكهم من كيدهم في إهلاك محمد وَلةِ وإبطال ما أتى به. 

وقوله تعالى: ##إنَّ رَسُلَنَا يَكَنْبُونَ ما تمكروت» وعيد لهم على 
ال في الآخرة» ويعني بالرسل الحفظة. 


7 قوله تعالى: هر الى سيك في ار وَلبَحرِ» الآية» يقال سيرت 


٠. 12- #2 006 5‏ 35 2 
القوم من بلدة إلى بلدة: أي أشخصتهم » وقرا ابن عامر: (ينشركم) من 


النشر بعد الطي» والمعنى: يفرقكم ويبثكمء وحجته قوله: طمَأنششِرُوا في 
لْأرْضِه [الجمعة: .]٠١‏ 

وقوله: حَيََّ دا كُثْرٌ في ألتُلْكِ4» قال بعضهم: في الآية إضمار 
على تقدير : ظهْرٌ اّى ميد في لير و4 فتسيرون لاحي إدا كُثْرْ في 
لتك ”*. وذكرنا الكلام في الفلك في سورة البقرة''". 

وقوله تعالى: «إوَجَرَيْنَ بهم بريج طَيِبَّةِ»» قال أبو إسحاق: ابتداء 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الوسيط» 047/7» ولعل القول لمقاتل بن حيان؛ إذ ليس 
موجودًا في «تفسير مقاتل بن سليمان». 

(0) في (ح) و(ز): (في)» وهو خطأ. 

(0) في (ى): (له). ظ 

)0 انظر: كتاب «السبعة» ص 27560 «النشر» 387/1,ء (إرشاد الميتدي») ص١1‏ 273 
وقد وافقه أبو جعفر كما في المصدرين الأخيرين. 

(5) انظر: «تفسير الكشاف» 2731/7 والرازي .19/١1‏ 

0 البقرة: 14» وقال في هذا الموضع: الفلك: واحد وجمع» ويذكر ويؤنث. 
وأصلة من الدوران» وكل مستدير فلك. وفلك السماء اسم لأطواق سبعة تجري 
فيها النجومء والشفينة سست فلكا؛ لآنها تدون بالماء أسشهل دوز .+ -: إلع: 


مم١‏ سورة يونس 


الكلام خطاب. وبعد ذلك إخبار عن غائب؛ لأن كل من أقام الغائب مق 
من يخاطب خا ةله أن يرده إلى الغائب» و الكل 
أستى ينانا أحسضي لا شلوية 'لسعانولة يي" إن 65 

فقوله (تقلت). خبر عن غائب بعد المخاطبة. 

وقوله تعالى: َنبا رِيمٌ عاصِتٌ»4. قال الفراء: يعني الفلك, 
فقال: «إجَاء تجا وقد قال: موَجَرَيْنَ هم» ولم يقل وجرت» وكل صواب, 
تقول :«الشناء قد دمت ودعي والفلك يؤنه ويذكر ويكرنة والز0 
0 

: ا‎ ١ 2 34 . 8 1 

وقوله تعالى: «#عاصف©». قال الزجاج والفراء: ريح عاصف 

2 0 ا 5 
1 و 0 : 

قال الفراء : كين لغة بي ا و عصفت الريح 
اشتدت» وأصل العصف السرعة», يقال: ناقة عاصف وعصوف: سريعة» 


و 


للك في (ح): (مقلة» وهو خطأ. 

(؟) البيت لكثير عزة من تائيته المشهورة» انظر: «ديوانه»؛ 7/ 21 «أمالي القالي» 
0/7. السان العرب» (قلا) 97١/1‏ وهو في «الصحاح» (قلا) بلا نسبة. 

(©) اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ / .١*‏ 

(5) فى «معانى القرآن»): واحدة. 

)2 لمات القرآن» ١/١‏ 4. وانظر التذكير والتأنيث للفلك فى «المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري .778/١‏ 1 

030 انظر قول الفراء في المصدر السابق» نفس الموضعء وقول الزجاج في "زاد 
المسير» ١19/1‏ «تفسير الرازي» "٠/7‏ ولم أجده في كتابه «معاني القرآن". 

(0) في امعاني القرآن» (وبالألف) يعني : أعصفت. 

.45١ /١ «معاني القرآن»‎ )4( 


سورة يونس ١6‏ 


5 قبل ببح عاصف ؟ م يرادذات عصوف » كما فيل لابن » 7 لد 


وقوله تعالى : كن لْمَرْجُ ين كل مَكَانِ24 الموج ما ارتفع من 
اكه قوق الناء اويا 21 اسك بريه دقان أب بيده والفييي أى 
دنوا من الهلاك”"؛ وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من 
الهلاك.» وذكرنا ما في هذا عند قوله: وَأَحطتٌ به 0 
[البقرة: .]4١‏ 

وقوله تعالى: دحوأ أَشَّهَ مَْلِصِينَ لَهُ أَلدَبنَ4. :قال ابن عباس: يريد 
تركوا الشرك فلم يشركوا به من آلهتهم شيئاء وأخلصوا لله الربوبية 


001 


والوحدانية”'» وقالوا: 9َلَينَ أَنَيْنَا مِنَ هَذِي» أي: من هذه الريح 


)١(‏ في «لسان العرب» (تمر) /١‏ 444: يقال: رجل تامر ولابن: أي ذو تمر وذو لبن. 

(5) قال ابن الأنباري : الريح من الرياح مؤنثة» والريح: الأرَج والنشر- وهما حركتا 
الريح- مذكرء أنشدنا أبو العباس» عن سلمة» عن الفراء» قال: أنشدني بعض بني 
اسد: 
كم من جراب عظيم جئت تحمله ودهئة ريحها يغطي على التفل 
قال: أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول: يغطي» فيذكرونه على معنى النشرء 
ويجوز أن يكون ذكّروه إذ كانت الريح لا علامة فيها للتأنيث موجودة. «المذكر 
والمؤنث» .161/١‏ وانظر: «اللسان» (روح) فقد نص على أن الريح مؤئثة. 

(0) «مجاز القرآن» ١//1؟.‏ «تفسير غريب القرآن» ص7١٠7.‏ 

() قال هناك ما نصه: ويكون المعنى في (أحاطت به خطيئته) أهلكته. من قوله: 
نأض يوه إِلّآ أن اط بك 4 وقوله: لوَطئُوَاتَمَ أحبط بهش » قال ابن السراج : 
أحاظيا نه خطهة ان موت عله مثالك الا 

ره( «زاد المسير) 7 «الوسيط؟ 2617/75 «مفاتيح الغيب» /١١/‏ ”لا. «البحر 
المحيط»؛ .١79/6‏ 


2-5 سورة يونس 


العاصف. وين م 15 كرب ## ليد برنك :من «الموحدية والطائعين. 

ددر لاتحاني 0183 فته تاخز تنزة اق النن يثثر الح 4 
قال الزجاج: المعنى: فلما أنجاهم قو" بزذللف: أن (131) تقع موقع 
الفعل كقوله تعالى : «إوَإن تَصبْهُمْ مَينَه [يمَا َدَمْتْ ْدِِم]” " إذَا هم بقنطون» 
[الروم : 7 [على معنى قنطواء ونذكر الكلام في هذا عند قوله «ؤإذا هَ 
0 

«إذًا هم يَبْعْونَ في لْدرْضٍ 6 أي : يعملون بالفساد والمعاصي بغي 
الحق 4 قال ارخ غنات يزيد بالقناو" والكديي والر ا على ل 
ومعنى البغي : قصد الاستعلاء بالظلم. وأصله من الطلب”©. 

وقوله تعالى: ييا ألنّاش» يريد: أهل مكةء 8إِنّمَا بَمْبَخمَ ع1 
لفك لتم التغرو اذ 4ه ا ووش يق سك على يسن سان فق النناة 
وليس مما يقرب إلى الله» وإنما تأتونه لحبكم العاجلة. 


. 047/1 يعني ابن عباس» انظر: «تنوير المقباس» ص١١5» «الوسيط»‎ )١( 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» */ .١4‏ 

ره ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ى) و(ز) و(ص). 

(5) يعني آية سورة الروم السابقة. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(7) في (ى): (بالمعاصي والفساد ... إلخ» ولم أثبت الكلمة لعدم وجودها في 
المصدر ولا في سائر النسخ. 

.١ /١7 «تفسير الرازي»‎ )0( 

م0 في «تهذيب اللغة» (بغى) :757/١‏ يقال: ابغنى كذا وكذا: أي اطلبه لى؛ ومعنى 
ابغني وابغ لي سواءء فإذا قال: ابغني كذا وكذا تمعنام أعى: على بغائه واطليه 


قال أبو إسحاق: «إمكتتح الكيزة اده تقرأ بالرفع وبالنصب"". 
فالرفع من جهتين : أحدهما: أن يكون مكدنع الحيّزو الدبا4 خبرًا لقوله : 
دِيَنيك». ويجوز أن يكون خبر الابتداء طعَكَ أَنشيكٌُ» ويكون «مكدم 
الكيزة الدن» رفعًا على إضمار (هو) ومعنى الكلام: إن ما تنالونه بهذا 
الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الحياة الدنيا «ثُمّ إِلْننَا مَحِمُكُم4. ومن 
نصب فعلى المصدرء المعنى : [تمتعون متاع الحياة]''' الدنيا؛ لأن قوله: 
ِإَِمَا بَنيكمْ» يدل على أنهم يتمتعون”” . 

وزاد أبو علي الفارسي بيانًا فقال: قوله: عب نفيك » يحتمل 
تأويلين؛ أحدهما: أن يكون متعلقًا بالمصدر؛ لأن فعله متعد بهذا الحرف 
يدل على ذلك قوله: 8إثُمَ بن علَنِهِ» [الحج: 2»]6١‏ وقوله تعالى: «بَى 
بَعْضنا عَكّ بعْضٍ» [ص : 2177 فإذا جعلت الجار من صلة المصدر كان الخبر 
«تكلعٌ الكيزو الُي4 [والمعنى: ما ذكرنا أن بغي بعضكم على بعض 
متاع]”* في الاك 


() قرأ بنصب (متاع) حفص وحدهء وقرأ الباقون بالرفع؛ انظر: «الغاية في القراءعات 
العشرة؛ ص١71١١‏ «تقريب النشر4ة ص 0١77‏ وقد وافق حفصًا جمع من القراء غير 
العشرة. انظر: «زاد المسير» 5/ .7١‏ «البحر المحيط») 8/ .١1١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين هكذا نصه في (ح) تمتعون به في الحياة» وهو خطأ سببه الجملة 
السابقة المشابهة لهذه الجملة في لفظها. 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١5‏ 

)0 نا بين التعقوقين ساقط من (ى). 

(6) ما بين العلامتين من كلام المؤلف. وهو بمعناه في ١الحجة'ء‏ وفيها زيادة. 


١‏ سورة يونس 


ويجوز أن تجعل”'' (على) خبر المبتدأ ولا تجعله من صلة المصدر,. 
يقت نكون خيرأ للمضندزء: ويكره معلما ‏ بمحدوف على تقديوة: إننا 
بغيكم عائد على أنفسكم. أي: عملكم بالظلم يرجع إليكم؛ كما قال 
ا الع ل ا ا ا ا 0 
[الجائية: »]1١5‏ وهذا في7" المع كتولمة طاول حي الك 201 إل 
أَحلِرّ» [ناطر: 47]» وقوله تعالى: #مّمن تَكتَ وَِنَمَا يكت عَل تَيي» 


عد 
-ه 


[الفتح: 045٠١‏ فإذا رفعت مكدع الْحَيّزةَ الدّنيا» على هذا التأويل كان 
خبر'*' مبتدأ محذوف» كأنك قلت: ذاك متاع الحياة الدنياء أو هو متاع 
الحياة الدنيا'*': ومن نصب #متاع# جعل (على) من صلة المصدر؛ 
فيكون الناصب للمتاع هو المصدر الذي هو البغي». ويكون خبر المبتداً 
محذوفاء وحسن حذفه لطول الكلام. وهذا المحذوف لو أظهرته لكان 
يكون: مذموم''' أو مكروه أو منهي عنهء ويجوز أن تجعل (على) خبر 
المبتدأ وتنصب (متاع) على : تمتعون متاعًّاء فيدل”"' انتصاب المصدر على 
الجيخا ورت 


)١(‏ في (م): (تحمل). 

إفة ما بين العلامتين من كلام المصنف؛. وليس موجودًا في «الحجة)». 

(5) ساقط من (ى). 

(4) في (ى): (خبره»» وهو خطأ يجعل الجملة لا معنى لها. 

(5) ساقط من (ى). 

(1) في (م): (مذمومًا أو مكرومًا أو منهيًا عنه)» وفي بقية النسخ و«الحجة» بالرفع؛ 
والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم مذموم أو مكروه. 

00 "في الم (فظهر)» اوغو'خظا: 

(4) اه. كلام أبي علي. انظر : «الحجة للقراء السبعة» 4/ 778-775 بتصرف واختصار. 


سورة يونس اه ١‏ 


0 


#لاتانقوك تخالى :18 نما مكل الحكرة الذي كل أدللة ين الكتلرة 
الكية؛ معناه: إنما القول في تشبيه حال الحياة الدنيا كالقول في ماء”'2 على 
000 من صفته؛ لأن معنى المثل: قول يشبّه فيه حال الثاني بالأول» 
ويجوز أن يكون المعنى : صفة الحياة الدنيا كماء» وذكرنا الكلام في معنى 
المع(" وأراد بالحياة الدنيا الحياة الفانية في هذه الدار. 

وقوله تعالى: :9 ةاختلط بو تبات لَْرْضٍ # معنى الاختلاط تداخل 
الشيء بعضه في بعض» يعني فاختلط -بسبب ذلك الماء الذي أنزلنام- 
نبات الأرض 9إيمًا يكل أنَّسُْ» من البقول والحبوب والثمار وَالْائَمُ» 
من المراعي والكلاً حي إآ كَمَدَتِ الْأَيْسُ رُْمَهَا وَأَرَيِّنَتَ»#. قال ابن 
عباس : يريد زينتها وحسنها وخصبها"”" . 

قال الزجاج: الزخرف كمال حسن الشيء”* . 

وقال غيره: يعني: حسن ألوان الزهر الذي يروق البصر”*“'» ومضى 
الكلام في معنى الزخرف عند قوله: «رُحْرْفَ الْقَولٍ غُرُواً» [الأنعام: 117]. 

وقوله تعالى: 9إوَأرَّيّتتَ» قال ابن عباس: يريد بالحبوب 


)١(‏ في (ح) و(ز): (الماء). 

(؟) انظر: «تفسير البسيط» البقرة: 75. 

(9) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/7 347. ورواه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» 
ص١١؟‏ 0 وفي «تفسير ابن جرير) 2٠١7/١١‏ ع انز عباس قال: فنبت 
بالماء كل لون 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 16. 

(5) لم يتبين لي القائل؛ وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» 2047/7 وذكر نحوه الرازي 
في «تفسيره» /١١‏ ”الاء والبغوري في اتفسيره؛ . 


١‏ سورة يونس 


زفق 


امار" وقيل: بنباتها . 

قال" الزجاج: يعني: تزينت» فأدغمت التاء في الزاي [وسكنت 
الزاي]”*© فاجتلبت لها ألف الوصل””. وهذا مثل ما ذكرنا في: 
ا تَادرَئُن 4 [البقرة: الآ و8 أدَارَكُوأ4 [الأعراف: 78]. 

وقوله تعالى: وري أَمَلْهَآ مم دروت ع4 قال ابن عباس : 
يريد أهل تلك الأرض أنهم قادرون على حصادها وجدادها وقطعها""', 
وقال الزجاج : أي قادرون على الانتفاع بها”*". 

وقال أهل المعاني: أخبر عن الأرضء. والمعنى للنبات إذ كان 
مفهومًا'. وقيل رد الكناية إلى الغلة؛ لأن ما سبق من الكلام يدل عليها ‏ 
كانه ل 


2018 /” وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ »٠١5/١١ رواه ابن جرير‎ )١( 
3 والفيروزأيادي في «تنوير المقباس»؟ ص١١”ء تفسيرًا لقوله تعالى: «ينًا‎ 
ألنّاش» وهو أولى مما ذكره المؤلف.‎ 

(5) رواه بنحوه عبد الرزاق في "تفسيره» /7/١‏ 797 وابن جرير 0٠١7/1١‏ وابن أبي 
حاتم 1/5 س2 عن قتادة. 

(5) في (م): (وقال). | 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ .١6‏ 

() يعني في قوله تعالى: «وَإِدْ قَتَْر تنما كَأدَرَوُْم فبا». 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» ىك والمؤلف في «الوسيط» 01/1 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١6‏ 

(94) هذا قول قطرب. انظر: «تفسير التعلبى) ١١/9‏ اب. 

30 ذكره التعليق :ف العتصدر السبايق» نفس التوضيء والتكوي في اتشتيزية 14:/6: 
وابو حيان في «البحر المحيط» .١119 /١9‏ 


سورة يونس ه56ا١‏ 


لكك 


0 كي 


وقوله تعالى: «وأتلها أس 
والمعنى : أمرنا بهلاكها. 

وقوله تعالى: متها حَصِيدًا4» قال ابن عباس: لا شيء فيها”" . 

حكن الخال ميت لمحي" دتوطان مهلا اراد واي 
[الأرض التي حصد نبتهاء ويجوز أن يكون المراد بالحصيد]'* النبا 
والعلك قال أبو عبيدة: الحصيد الفا ا 

وقال غيره: الحصيد: المقطوع والمقلوع""". 

وقوله تعالى : كأن لم تمن بِالْأميل». قال الليث: يقال للشيء إذا 
فني: كأن لم يغن بالأمس؛ أي كأن لم يكن؛ من قولهم: غني القوم في 
دارهمء إذا أقاموا بها'". وهذا معنى قول ابن عباس: كأن لم تكن 
أمسر*؟. وعلى هذاء المراد به الغلة. 

وقال الزجاج : كأن لم تعمر بالأمس. والمغاني: المنازل التي 
يعمرها أهلها بالنزول”"'. ونحو هذا قال ابن قتيبة: كأن لم تكن عامرة 


.047 4لاء والمؤلف في «الوسيط»؛ ؟/‎ /١ ذكره الرازي فى «تفسيره»‎ )١( 

( :ذكرءالرازي فى الصو السابق فين" التواضع. 

6 المصدر السابق» نفس الموضع. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(©) «مجاز القرآن» ١//1/1؟.‏ 

)00 هذا قول التعلبى» انظر: «تفسيره» /19/ ١١‏ ب. 

() النص في كتاب «العين» (غني) 401/4 بنحوهء وهو في #تهذيب اللغة» (غني) 
04/5: لكنه جعله نصين وذكر كل نص في موضع. 

() "تنوير المقباس» ص١١1.‏ 

)04 "معاني القرآن وإعرابه» */ 16. 


ا سورة يونس 


بالأمس"''. وعلى هذاء المراد به الأرض. 

وقال بعض أهل المعاني : ا كأن لم تقم على تلك الصفة فيما 
قبل" وهذا القول جامع للأرض والغلة جميعًاء والكلام في (أمس) يأني 
عند قوله: كنا مَتلْتَ تنا بالْأَميت» [القصص: »]١5‏ إن شاء اث20, 

وقوله تعالى: 8« كَذَلِكَ نَفَصِلٌُ الْآَيِتِ» أي: كما بينا هذا المثل للحياة 
الدتيا كذلك نين ايانث القرات 

وقوله””': لِمَوَرِ يتَفَكَرْونَ» في المعاد. هذا الذي ذكرنا تفسير الآية 
ومعناها على ما ذكره المفسرون وأصحاب المعاني» وتأويلها: أن الله 
تعالى ضرب مثلا للحياة الدنيا في هذه الدار الفانية بما أنزله من السماء. 
فجعله سببا لالتفاف النبات وكثرته؛ حتى تتزين به الأرض وتظهر بهجتها 
بحمرة النوار وبياض الزهر وخضرة العشب. وظن الناس أنهم منتفعون 
ومستمتعون بجميع ذلك. فبينا هم على ذلك الظن ججعلوا''' على غير شيء ؛ 
لأن القادر عليهم وعليها أهلكها", وردها إلى الفناء حتى كأن لم تكن. 


() "«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص7١7.‏ 

(؟) ساقط من (ى). 

فة لم أقف عليه عند أهل المعاني. وانظره بنحوه في : "تفسير هود بن محكم» 7/ 189. 

(4) قال في هذا الموضع : (أمس) اسم لليوم الماضي الذي هو قبل يومك». وهو مبني 
على الكسر لالتقاء الساكنين؛ وقال الكسائي : بني على الكسر؛ لأنه فعل سمي بهء 
ومن العرب من يبنيه على الفتح. قال الفراء: ومن العرب من يخفض الاسم وإن 
أدخل عليه الألف واللام؛ وأنشد ..٠‏ إلخ. 

)2( ساقط من النسخ عدا (م). 

(0) في (م): (حصلوا). 

0300( ساقط من (ى). 


سورة يونس / ١‏ 


كذلك الحياةفي”'' الدنيا سبب”" اجتماع”" المال وزهرة الدنيا وعروضها 
وما فيها مما يروق ويعجب”*'» حتى إذا كثر ذلك واجتمع منه شيء كثير عند 
صاحبه. وظن أنه متمتع عمتء”* به» سلب ذلك عنه بموته أو بحادثة تأتي على ما 
تن جمعه بالإعاذك ا وعد ساق هذا يسدر © الركوين 
إلى الدنياء والحياة فيها”"'. والاغترار بها. 

6- قوله تعالى : «إوَأتَهُ يَدَعْوَا إِلَ دار ألسَّلمِ»4 أي: ببعث الرسول. 
ونصب الأدلة يدعو إلى الجنة؛ ودار السلام هي الجنة؛ وذكرنا الكلام فيها 
عند قوله تعالى: لح دَارُ اَلسَكَرٍ عِنْدَ رَيمِمّ» [الأنعام: »]١717‏ وذكرنا في 
السلام قولين؛ أحدهما : أنه اسم الله تعالى؛ لأنه سلم مما يلحق الخلق من 
الغير والفناء » وقال المبرد: تأويله: أنه ذو السلام أي الذي يملك 


السلام الذي هو تخليص من المكروه”"'؛ وعلى هذا (السلام) مصدر سلم. 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) ساقط من (ى). 

فو في (ى): (جمع). 

(4) في (ح): (يروق العجب ويعجب). ولا معنى له. 

في (م): (ممتع). 

(1) هكذا في جميع النسخ» والصواب: (من). 

(0) لعل المقصود: الحياة فيها بفسق وفجور وطول أمل؛ أو نحو ذلك مما يناسب 
السياق. 

(6) انظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجى ص .5١5‏ 

للك رواه عنه الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 027807 والأزهري في «تهذيب 
اللغة» (سلم) ؟7/ 2١1/57‏ على أن السياق في الموضعين يحتمل أن القول للزجاج» 
لكن اين منظور أثبت القول للمبرد؛ انظر: «لسان العرب» (سلم) .5١18/4‏ 


ل تمد 


وقال النضر بن شميل: سمى نفسه سلامًا؛ لأن الخلق سلموا من 
ا وهذا ب مثل قول المبرد؛ لان تهنا ذو 0 قال ابن 
وو أ لِعِجَلّ »# 0 *3ة] 0 
اشن ب ال لد ٠‏ الآفات»؛ 0ط والمرض والألم 0 
ونزغات الشيطان والكد والعناءء وخوف العاقبة. وغير ذلك مما يكون في 
ل 

وقال قوم: سميت الجنة دار السلام؛ لأن الله تعالى يسلم على 
أهلهاء قال الله تعالى: ظسَلْمُ مولا ين رب تَحِرِ» [يس: 08]» والملائكة 
يسلمون عليهم أيضًا]”"»: قال الله تعالى: «والليكه يِدْخْلْونَ طم ين كل 
باب * َك سَلم عَليَك» [الرعد: *'اء 55ل وهم 5 يحبي بعضهم بعضًا 

8 00 1 . وموم ال حدق 1 

بالسلامء قال الله تعالى عنهم: ع فا سَلم 4 [إبراهيم: 157]ء 
وهذا معنى قول الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة؛ وهو 
7 وكنا وعدنا في تفسير قوله: 8دَارٌ ألسَلْرٍِ» [الأنعام: ]١١7‏ 
زيادة بيان ههنا. 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 2756/8 ولم يعين القائل. 

فم (الزاهر» >-/١‏ بتحوه. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(؟) ذكر نحو هذا القول مختصرًا الثعلبى ا/ ١١‏ بء والبغوي 1579/4. 


(5) رواه الثعلبى 17/9 اب. 


وتوله2: #وَيَبَدى من يَنَآهُ إِلَ رط سُسْنْقِم#. قال المفسرون 


وأصحاب الحقائق”'' : عَمّ بالدعوة وحص بالهداية من شاء؛ لأن الحكم له 
5 4 زفرة 


قالوا لا إله إلا الله 


- قوله تعالى: 8الِلَّذِنَ أَحْسَنُواْ». قال ابن عباس: يريد للذين 
ماق 


ورُوي عن النبي كَل أنه قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا 


الحسنى وهي الحنة00*) 


لفق 
زف 


إفرة 


(0) 


ساقط من (ح). 

أصحاب الحقائق عرفًا هم الباحثون في السلوك وأعمال القلوب» المتعرفون إلى 
الله عن طريق الذوق والكشف,ء وغالب ما يدعونه من الحقائق بدع وأهواء. انظر: 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 7١ 04 »٠‏ . والظاهر أن المؤلف هنا 
يعني علماء الكلام» وانظر النص بنحوه في : «الإبانة عن أصول الديانة؛ ص6١7,‏ 
وكتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة»؛ ص١14١»‏ وكتاب «أصول الدين» لأبي منصور 
البغدادي ص .١15١‏ 

انظر: «تفسير الثعلبي ١1/7‏ بء والبغوي 2١59/4‏ والسمرقندي 94/15» 
«الوسيط» للمؤلف ؟7/ 654. 

رواه ابن جرير .1١8/١1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1445» والبيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» باب: ما جاء في فضل الكلمة الباقية /١‏ 284 والطبراني في كتاب 
«الدعاء» #/ 9١16٠ء‏ من رواية على بن أبي طلحة. 

رواه الثعلبي في اتفسيره») /1/ 117 ابء ل ان «الرد على الجهمية»؛ ص5 9» 
وأبو الشيخ والدارمي في «الرؤية»» وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن 
النجار. كما في «الدر المنثور» 417//7 20 وفي سند ابن منده والتعلبي متروك وهو: 
لوح بن أبي مريم كما في «الكاشف» / 277 «تهذيب التهذيب» 07517 ولم أطلع 
على سئده فى المصادر الأخرى. 


1 سورة يونس 


ونحو .ذلك قال ابخ غبائن في التحستى 4 أنها اليجية". 

وزوى البق غرج عند الرتحين بدا 1 أنه قال: الحسنى : النضرة 
التى ذكرها الله كك في قوله : لقيو بد ضر © إل ريا أظرَة”" [القيامة : 
5 7 والحسنى في اللغة تأنيث الأحسن» وهي جامعة للمحاسن. 

قال ابن الأنباري: والعرب توقعها على الخلة المحبوبة والخصلة 
المرغوب فيها المفروح بهاء ولذلك لم توصف ههنا ولم تنعت بشيء؛ لأن 
ما يعرفه العرب من أمرها يغني عن نعتهاء يدل على ذلك قول امرئ 
الفيسن : 
نود إل اليس ورق كلاناء .وفك فزنت عن أن الل 

أزاقة كمون اليه الأمن السكورب الوا 

ولولاش الي عر رر عا جب زور الو واو راكفا نزوت القن يذ 
مالك أن النبي كَكِِةِ سئل عن هذه الآية فقال: «الحسنى الجنة والزيادة النظر 


)١(‏ انظر تخريج أثر ابن عباس السابق» نفس المواضع. 

(5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي » تابعي ثقة كثير الإرسال» 
وكان من أصحاب ابن عباس الفقهاء» وتوفى سنة 14١1ه.‏ انظر : «الكاشف» 574/1 
(64) “«تهذيب التهذيب» ؟7/ 2577 اتقريب التهذزيب») ص "5٠١٠‏ (/3851). 

() وانظر قول ابن سابط في «تفسير ابن جرير» ».1١ /1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 2195405 
«الدر المنثور» 58/7 0,. 

)5( البيت في «ديوان امرئ القيس) ص5١١.»‏ وانظر: «خزانة الأدب» 9//ا141. السان 
العرب» (روض) .١77/5/9‏ 

(6) انظن قول ابن الأننارئ فى ازاد المنيرع 2/ ##اابوذكر هته" الزازي قن اتفسيرة» 
الا 1 1 


سورة يونس ١/١‏ 


: للف 

إلى وجه الله الكريم) 1 
)0 0 زنضف لات 1 20 

( 


2) 


00006 أي 00 0000 عاك بد ا 2 ل 

(01) رواه التعلبي 7/ ١7‏ بء وابن منده في «الرد على الجهمية» ص8 9» وأبو الشيخ 
والدارقطني في «الرؤية» وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن النجارء كما في 
«الدر المنثور» / 058-0417 وفي سند الثعلبي وابن منده متروك وهو نوح بن أبي 
مريم» لكن أصل الحديث ومعناه في اصحيح مسلم» (191) كتاب الإيمان» باب : 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم. 

(0) في (م): (ذلك). 

(”) رواه ابن جرير »٠١//١١‏ وابن أبي حاتم 7/ 2١440‏ وفي سندهما مجهول». 
وذكره السيوطي عنهماء وزاد الدارقطني وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في 
كتاب «الرؤية». انظر: «الدر المنثور» ”0517//7. 

(5) رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد) /١‏ *50» وأبن جرير في «تفسيره) رق 
وابن منده فى بالرمفق الحويةة ص 96. والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» 
فكرضة 0 عامر بن سعد فيان اه فروايته عنه مرسلة كما في 
«تهذيب التهذيب» 77/7اورواه ابن خزيمة فى المصدر السابق ”40/7»؛ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» ص١1‏ » من زواية عامر بن سعد عن سعيد بن 
نمران عنه» وسعيد مجهول كما فى «ميزان الاعتدال» 2797/١‏ و«السان الميزان» 
*/ 58 فالأئر ضعيف. وانظر: «تفسير الطبري» 77/18ات: شاكر). 

(0) رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد؛ /١‏ 487». وابن جرير 254/١8‏ وابن أبي 
حاتم 5/ 1١9146‏ ري انظر : «الدر المنثور» 9/ 018. 

() المصادر السابقة» نفس المواضع عدا الأول ففي .407/١‏ 

0 ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره؛ /1/ ١7‏ بغير سندء وكذلك القرطبي 8/ 0737١‏ وبمعناه 
رواه أبو الشيم د مردويه كما في «الدر المنثور' 0141/7 . 

(6) ذكره عنه بغير سند التعليى ١7/7‏ بء والبغوي 5/ :17٠‏ وابن القيم في «حادي 
الأرواح» ص©١غ.‏ ْ 


ااا سورة يوئس 


عَنَاسٌ ف واه 00 وأبي الحجرة كك لتغو قزل الضحالة2), 
والسدي”*' »2 ومقاتل""". 

وقال آخرون: الزيادة تضعيف الحسنات بواحدة عشرة إلى سبعمائة, 
وهو قول ابن عباس في رواية العوفي”"'؛ والحسن”*. وعلقمة”"'': وقال 
مجاهد: الزيادة: مغفرة من الله تعالى ووضدال” 0 

وروى الحكم. عن علي #ه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 


220510 8. 


)١(‏ رواه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» 184/١‏ من رواية عكرمة» وذكره ابن 
الجوزي في «تفسيره» 5/ 75. واء بن القيم في «حادي الأرواح» ص7١4.‏ كما أشار 
إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 5/ 555,. 

(؟) هو: أوس بن عبد الله الربعي. 

(6) ذكره عنه الثعلبي ١١7/19‏ ب. 

(5) رواه الثعلبي ١١/7‏ بء والبغوي .١7١/5‏ وذكره بغير سند ابن أبي حاتم 
2522/5 وابن الجوزي 55/5. والمؤلف في «الوسيط»؛ ”/645. 

(5) المصادر السابقة» نفس المواضع 

.) ١54٠ )هريسفت١ المصادر السابقة. نفس المواضعء وانظر:‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير .٠١17/١١‏ والثعلبي ١7/9‏ أء والبغوي .١70/5‏ 

(8) رواه ابن جرير 21١ 8-1١١1/١١‏ وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 7/ 0194. 

تخ رواه ابن جرير 2٠١/١١‏ وابن أبي حاتم 5/5 . 

)1١(‏ انظر المصدرين السابقين» نفس الموضعء «تفسير الثعلبي» ١7/7‏ أء والبغوي 
3 

)1١(‏ رواه ابن جرير »٠١7/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1446. والثعلبي 1 أ.ء والاثر 
ضعيف؛ لأنه من رواية الحكم؛ عن على وهو لم يسمع منه. فقد ولد سنة ٠6هء‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» .451-555/١‏ 


سورة يونس ل 


وقال ابن زيد: الزيادة ما أعطاهم في الدنيا من النعيم» لا يحاسبهم به 
يوم القيامة» بخلاف أهل النار ؛ فإن ما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من النعمة 
فى مقابلة ما يأتون من حسنة ولا ثواب لهم يوم القيامة على أعمالهم”'". 
وقوله تعالى: «#ولا ررَهَنٌ وَجُومهم» أي لا يغشاهاء يقال: رهقه ما 
يكرهه : أي غشيه 00 الرهق. قال ابن عباس : يريد ولا يصيب 
قرف 


وجوههم ‏ . 
وقال تعالى: #قَكرٌ». القتر والقترة: غبرة تعلوها سواد كالدخان» 
8 5 8 ( 3 
قال ابن عباس وقتادة”*': يعني سواد الوجوه من الكابة” . 
1 001 ش ع 
وقال عطاء: يريد دخان جهنه” 2 مو ولا ذه # كما تصيب أهل 
جهنم » قال ابن أبي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى 2 


211455/5 ورواه مختصرًا ابن أبي حاتم‎ 0٠١8/١١ رواه بنحوه ابن جرير‎ )١( 
والثعلبي /ا/ 3 أ‎ 

(١‏ في (ح) و(ز): (ومصدر). 

(©) ذكره بلفظه المؤلف في «الوسيط؛ 0545/7 وذكره السيوطي بمعناه في «الدر 
المنثور» *049/7. وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم» ولم أجده عندهما. 

)5( ساقط من (ى). 

(5) رواه عنهما الثعلبي /9/ ١‏ بء والبغوي 4/ 10» ورواه عن ابن عباس الإمام ابن 
جرير 2٠١9/١١‏ وابن أبي حاتم 14457/56ء ولم تذكر هذه المصادر لفظ: من 
الكابة. 

000 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 4/ 705؛ والمؤلف في «الوسيط» ؟048/1. 

0) رواه ابن جرير »٠١94/١١‏ وابن أب حاتم 5:. ولئعلبي ا/ ١‏ بء 
والبغوي 14 وقد ضعف القرطبي هذا القول فقال: هذا فيه نظر؛ فإن الله كك 


لي 0 0 


1 م2 وإ : او حون لد حاط وبق ود 4 ار وا 
يقول: عإن الْزِ سَبَقَتَ لهم هنا الْحسق أزلتيك عنها مبِعدوتَ» إلى قوله: ١‏ - 


1 سورة يونس 


- قوله تعالى : وَالَدِينَ كبوا ألتَيئَاتِ». قال ابن عباس في رواية 
الكلبن :يزيد غجلوة 'الشرك" "4 .مثل. وله ولق التوجة ‏ لازت 
مون كتاف 4 :[الساف: 14 ]. 

وقوله تعالى: حرا سَيْتَمَ بِمِثْلهًا» [قال الفراء: رفعت الجزاء بإضمار 


2 عأ عدم 
(لهم)؛ كأنك قلت: فلهم جزاء السيئة بمثلها]”''» كما قال: «إمَيِديَهٌُ ين 
عِيَارِ» [البقرة: »]١197‏ أي : فعليه» قال: وإن”" شئت رفعت الجزاء بالباء 


فى قوله : مبِئْلِهًا» والأول أعجب إلك”*). هذا كلامه؛ وزاد ابن الأنباري 


كان قال .رفع اللكداء الا مرف الناتد إلن المرعيوال + علق 
تقدير: جزاء سيئة منهم بمثلهاء فالجزاء مرتفع بالباء و(الذين) يرتفعون 
برجوع الهاء المضمرة عليهم؛ وصلح إضمار (منهم) في ذا الموضع كما 
تقول: رأيت القوم صائم وقائمء يراد: منهم صائم وقائم» كما أنشد 
ل 


عرروو 


- لا يَرْتهُمُ الْمَرَعٌ الحْبّرُ» [الأنياء: 011١8 -10١‏ وقال في غير آية: لا حَوَفُ 
0 و - حرَ» [البقرة: 84]» وقال: 8 إنَّ ادس َالو ريا أنه ثَ َسْسَفسمُوأ 
َتَرلُ عَيهِمُ المَكيحَةُ ألا كَحَاوا وكا عحْرّوا4 الآية [فصلت: ٠]ء‏ وهذا عام فلا 
يتغير -بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده- وجهُ المحسن 
بسواد من كآبة ولا حزنء ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. «الجامع 
لأحكام القرآن» 4/ 7لا. 

.045 «تنوير المقباس» ص75١15. «زاد المسير»؛ 70/85» «الوسيط» ؟/‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

95 ناقي 0 (8ا8)ه والمنة عوافق لما بلق "مغك المران 4 

() «معاني القرآن» .45١/١‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» .197/١‏ 


سورة يونس 1 ه/ا١‏ 


حنى 


(١ 


إذا ما أضاء النجم في غلس وقوور اقل لوي ومتخفيوة” 
مطناه: منه ملوي ومنه محصود. 
وعلى الجواب الأول يرتفع الجزاء باللام المضمرة؛ لأن التقدير: 


لهم جزاء سيئة بمثلهاء والباء صلة الجزاء و(الذين) يرتفعون برجوع الهاء 
عليهم؛ وصلح إضمار (لهم) كما تضمره العرب في قولهم: رأيت لعبد الله 
ذكاءً وفطنة وعلم واسعء يريدون وله علم واسع. أنعيك انزع" : 

هزئت هنيدة أن رأت لي زئة ووا ادع مو وعد اديه 


00 


فيه 


(6) 


أراد ولي جلد ا انتهى كلامه. 
وهذا مذهب الكوفيين فى هذه الآية""' . 
البيت لذي الرمة في (ديوانه) 2١7557/75‏ والرواية فيه: 
حتى إذا ما استقل النجم في غلس وأحصد البقل ملوي ومحصود 
انظر: «معاني القرآن» ؟/ 2775 ورواية صدره فيه: 

هزئت حميلة إن رأت بي رتة 
في (م): (وفم)ء وهو خطأ بدلالة السياق» إذ إن قوله (وجلد) مرفوع على الرغم 
من عطفه على قوله: (لي رئة وفمًا). وهم منصوبان؛ وقد وجه ابن الأنباري ذلك. 
البيبت لسليك بن سلكة السعدي كما في «الأشباه والنظائر؛ 071١/5‏ «تذكرة 
النحاة؛ ص٠58.‏ «شرح أبيات معاني القرآن» ص١١١2.‏ على اختلاف في 
الروايات. وذكره بلا نسبة بمثل رواية المصنف. الفارسي في «الحجة للقراء 
السبعة» "/ /ا١5.‏ 
والرئثة: الخلق الخسيس البالي من كل شيءء, والرتة: عيب في النطق» والقصم: 
كسر في الثنية من الأسنان. انظر: «اللسان» (رث ورت وقصم). 
انظر قول ابن الأنباري مختصرًا في : (زاد المسيرا 255/5 امفاتيح الغيب» /١١‏ 6م 
انظر: «معاني القرآن» للفراء /١‏ 571» وانظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في 
مثل هذه المسألة في: «الإنصاف» ص07. 


و 2 سورة يونس 


وأما عند أهل البصرة”'' فقال أبو عثمان”': الباء في قوله (بمثلها) 


زائدة» وتقديره عنده: جزاء سيئة مثلهاء واستدل على هذا بقوله في موضع 
كغر #ووظزا ميته سك يفلها؟: [الشورى 8-1 ]: 

قال أبو الفتح الموصلي””": وهذا مذهب حسنء واستدلال صحيح؛ 
إلا أن الآية تحتمل مع صحة هذا القول تأويلين آخرين؛ أحدهما: أن تكون 
الباء مع ما بعدها هو الخبرء فكأنه قال: وجزاء سيئة كائن بمثلها. كما 
تقول إننا"*؟ آنا'يك» آى كائخ موجوةبك: 

والثاني: أن تكون الباء في (بمثلها) متعلقة بنفس الجزاءء ويكون 
الجداة” عق 190 بالانزاي: وكير مودي كانه قال وحواء سقة 
بمثلها كائن أو واقع»ء وحذف الخبر حسن متجهء قد حذف في علة 
مواضع. 

هذان القولان حكاهما أبو الفتح''2. وذكرهما أبو علي في «المسائل 
الحلبية»”"" في قوله كك : «ولا تُلَقُوأ يي إِلَ كد » [البقرة: 145]: وعلى 
هذه الأقوال في الباءء الجزاء مرتفع بالابتداء» والجملة- التي هي ابتداء 
وخبر- فيها خبر الابتداء الأول وهو قوله: 9وَالَدِينَ كبوأ السَيَاتِ» 


- 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١‏ الا7. 


(0) هو المازني. 
2 هو أبن جني. (5) ساقط من (ى). 
للدم في 26 و(ى) و(ز) و(ص): (مرتقعة). وما أثبته من (م)ء وهو موافق لما في لاسر 


(0) لم أجد ذلك في الكتاب المطبوعء ومخطوطته ناقصة كما أشار المحقق في 
المقدمة. 


١/1 578 


ولمعي" : يجزون السوءء وعلى هذا المعنى عطف قوله: «وَرهَفَهُمْ 5 
وزا كلام النحويين من الفريقين في هذه الآية» وكلهم جعلوا الموصول 
ر]70©. ويجوز أن تجعله عطمًا على الموصول الأول وهو قوله: لني 
تيا لَليَ» فكأن التقدير: وللذين كسبوا السيتات جزاء سيئة» فيرتفع 
الجزاء باللام في الآية الأولى» والباء في (بمثلها) من صلة الجزاء» وحسن 
النظم من امار ولا تكلف. 

وقوله تعالى: لأوَترهَتُهُمْ ذم قال ابن عباس: يصيبهم الذل 
-000 ليون 

وقوله تعالى: لنًا لثم ين أن ينَ اصرح ما لهم من عذاب الله من مانع 
يمنعهم تآ يت » انج ف فلن تتلا > يَنَ أل الفطلم” اكه 
لما" قطع فسقط». ويراد به ههنا بعض من الليل. 

قال ابن السكيت: القظع]”'' الطا من الليل”" » ومعنى الآية وصف 
وجوههم بالسواد حتى كأنها ألبست سوادًا من الليل كقوله: لتر الست 

2 


كنا عل لله مهم مُتود» [الزر: 015١‏ وكما قيل في قوله تعالى : 
0 


و 


يعرف لْمُجَرِمُونَ إسيمهم 6 [الرحمن: ]١‏ أي” 5 أنه سواد الوجوه وزرقة 


)١(‏ انظر: «التبيان فى إعراب القرآن» ص57”7. 

(5) في (ى): (الحزن). 

() رواه بمعناه ابن جرير »٠١9/١١‏ وابن أبي حاتم 1955/5. 
ع ساقط من (ى). 

(5) في (ى): (ما). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

0ت( «المشوف المعلم» 5418/7؛ «تهذيب إصلاح المنطق» صراا؟. | 
(4) ساقط من (م). 


ال والعرب تستعمل لون الليل في السواد. 
قال الشاع 9©) 


وديية مدل السماء اتسشاكينا1 #رتد يع الليل: الخصى اتصيراء 

جعل ما يعلو الحجارة من ظلمة الليل صبغا منه إياها بالسواد 

وقوله تعالى: مُظلِماً» قال الفراء””"؛ والزجاج”*': هو نعت لقوله : 
«إقظمًا» . 

و[قال أبو علي]””' يجوز أن تجعله حالًا من الذكر الذي في الظرف - 
يريد بالظرف الليل- كأنه قيل : قطعًا من الليل وهو مظلم؛ أي الليل» قال: 
والقول الأول'"2 أحسن؛ لأنه على قياس قوله: لإرَعدًا كنب أَنرَلتَهُ مارك 
[الأنعام: ؟97ء »]١50‏ وصفت الكتاب بالمفرد بعدما وصفته بالجملة. 
وأجريته على النكرة”"' كذلك ههناء تصف #9يِظعًا» بكونه مظلما بعدما 
وصفته بقوله «إيَنَ أّلِ». 


)١(‏ هذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريجء انظر: «تفسير أبن جريرا 
ااا 1ك ط. الحلبي» «الدر المنثور» / .7١٠4‏ 

(0) هو: ذو الرمةء انظر: «ديوانه» ”7/ 05 الشرح شواهد الإيضاح» ص 587. 
والدوية: الصحراء الملساءء واعتسفتها: ركبتها على غير هذداية . 

(9) «معاني القرآن» »477/١‏ وهذا القول أحد الوجهين الذين ذكرهما الفراء. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١5/‏ وهو كالفراء 0 وجهين في إعراب الكلمة هذا 
احدهما. 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

000 يعني ما ذكره عن الفراء والزجاج. 

(0) اه. كلام أبي عليء. انظر: «الحجة للقراء السبعة» 71١/4‏ بتصرف. 


سورة يونس ١/4‏ 


وقرئ لوطا مفتوحة الطاء”''» وهي جمع قِظعة» ومعنى الآية في 
القراءتين واحد؛ لأنهم إذا أغشيت وجوههم يَظعًا من الليل مظلمًا اسودت 
منهاء كما أنه إذا أغشيت قِطَعا التي هي جمع قطعة اسودت ولمُظماً» 
على هذه القراءة حال من الليل» المعنى أغشيت وجوههم قِطعا من الليل 
في حال ظلمته. 

9ت قوله تحال : «زويزم شر ماف قال ابن “عباس ”7 
ومقاتل22» والكلبي”": ويوم نجمع المشركين وشركاءهم والكفار''2 
وآلهتهم» والحشر: الجمع من كل أوب”" إلى الموقف. 

وقوله تعالى: ظإثمّ تقول لِلَدنَ مركا مَكات». قال الزجاج: مكانكم 
منصوب على الأمر؛ كأنه””" قيل لهم : انتظروا مكانكم حتى نفصل بينكم» 
قال: والعرب تتوعد فتقول: مكانك. وانتظرء وهي كلمة جرت على 
الوغيرةة؟. 


)١(‏ قرأ ابن كثير والكسائى ويعقوب (قَظعًا) بإسكان الطاءء وقرأ الباقون بفتحها. 
انظر: «إرشاد المبتدي؛ ص57 ”27 «تحبير التيسير؛ ص177. «النشر» ؟75877/7. 

(0) ساقط من (ح) و(ز). 

9 ذكره المؤلف في «الوسيط» 0477/7. وذكره مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 
4 : والفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص؟7١75.‏ 

() «تفسير مقاتل» ا" 

(0): اتتزير"المقناس هن عه عن ابو عياض 

000 في (ى): (وشركاءهم الكفار). 

(00) من كل أوب: أي من كل وجهء وجاءوا من كل أوب: أي من كل طريق ووجه 
وناحية. السان العرب» (أوب) .158/١‏ 

(4) في (ى): (كأنهم)»؛ وهو مخالف لما في المصدر. 

(94) «معانى القرآن وإعرابه» 7/8 15. 


م١‏ سورة يونس 


وقوله تعالى: #أأنْتَمَ» مبتدأ وشو )4 عطف عليه» والخبر فى 
قوله: ا مَكَاتخ» على ما ذكرنا من التقدير كأنه قيل: ثم نقول 8 
وشركاؤكم انتظروا مكانكمء وائبتوا وقفوا والزموا مكانكمء 
«تكاركه» أي : الذين جناحيوقم شركاء في العبادة وفي أموالكم من 


3 أ ره 2 


الأوثئانء كما قالوا «هنذا ب وعسهيم وَهذًا لِمُيَكايسًا 4 [الأنعام : 35 ]. 
وقوله تعالى : لؤرَيّلنَا بَنَِم» جاء هذا على لفظ المضي بعد قوله «مّ 
َقُولُ» وهو منتظر؛ لأن الكائن 3 م يومًا في علم الله تعالى وقدره كالكائن 
الراه 29 الآنء وذكرنا نظير هذا 00 قوله : 9 وتاد أَصْوَدُ مج" 
أنت الفداء لذكر عام لم يكن مدنا ولا بين الأحبة 0 
واكك السرى 10 
1 1 سكاس ل 0 
سائل مجاور جرم هل جنيت لهم حربًا تزيل بين الجيرة الخلط 
قال أبو إسحاق: هو”" من قولك [زلت الشيء عن مكانه أزيله 


)١(‏ في (ى): (الكافرين)» وهو خطأ جلي. 

(0؟) ساقط من (ح) و(ز). 

(©) انظر تفسير الآية في «تفسير البسيط» ولم يذكر المؤلف هذا المعنى في تفسيرها. 

(5) «ديوان الحماسة» ؟7/ 00 غير منسوب» وبعده (وقال الفرزدق) فيبدو أن هذا سبب 
الخطأ في النسبة. 

(9) ساقط من جميع النسخ عدا (م)» وانظر إنشاد المبرد في «الكامل» .771/١‏ 

17 البيت لوعلة الجرمي كما في «الأغاني؛ .١140/١4‏ وجرم: هو جرم بن ربان بن 
حلوان؛ جد جاهلي من قضاعة, ينتسب إليه بنو جشم وبنو قدامة» وبنو عوف. 
انظر: اجمهرة الأنساب»" ص 50١‏ . «اللباب» .5777/١‏ 

0 في (ى): (هذا). والضمير غير موجود في «معاني القرآن وإعرايه». 


سورة يونس لينل 


ويلا -للكثرة- د 3 :اذا السو 5-6 لل عن الفراء في 
قوله : وِرَيّنَا ينبم » قال: ليس من رُلتء إنما هي من زلت الشيء فأنا 
أزيله : إذا فرقت ذا من ذا”*“» ونحو هذا قال الكسائي. قال: وتقول العرب 
زلت الضأن من المعز فلم تزل ومزتها فلم تنمز'*». هذا كلامهء فالزيل''' 
والتزييل والمزايلة : التمييز والتفريق» قال ذو الرمة: 
ونيضاء :لآ نخاس ا الت 2202521 لشي 
أراد بيض النعامة وأن البيضة لا تنفر مناء وأن النعامة التي باضتها 
فإنها إذا رأتنا نفرت» وزيل منا زويلهاء أي نحي عنا حركة شخصها. 
وقرئ (كَرَابلْنَا َيِنَهُم)0»: وهو مثل: (فَرَيَلنَا) والتزايل والانزيال: 


)١(‏ فى «معانى القرآن وإعرابه»: ومن. 

0( «معانى القرآن وإعرابه» .١15/7‏ 

5) هو ابن عاصم النحوي. 

(4) "تهذيب اللغة» مادة: (زول) 7//ا/ا161ء والنص بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 
57/1 ؛. 

(8) انظر النص بلا نسبة في : «الصحاح» (زيل) 4 0»7»*”«تفسير الرازي» 277/1١1‏ 
و«البيحر المحيط» .١65/6‏ 

() في (م): (والزيل). 

0 انظر: «ديوان ذي الرمة» /١‏ 5615, و«البصريات» للفارسي /١‏ 5 . و«الصحاح» 
«زيل) 4 ,.١177٠‏ والسان العرب» (زول) / 21891 واخزانة الأدب» 4/ 5147؛ 
واغريب الحديث» للخطابي 85/7 4:» و«جمهرة اللغة» ؟//2471 و«مقاييس اللغة» 
(حوش - زول). 

(4) هي قراءة شاذة قرأ بها ابن أبي عبلة كما في #زاد المسير» 0117/4 وذكرها بلا نسبة 
الفراء في «معاني القرآن» 1/1 واين 0 0١‏ :©« والزمخشري ؟/ 25150 
ولم يذكر هذه القراءة ابن جني ولا ابن خالويه في كتابيهما في الشواذ. 


0 سورة يونس 


التباين والافتراق» والزيال بمعنى الفراق (فِعَال) من المزايلة. 

وقال ابن قتيبة في هذه الآية: هو من زال يزول وأزلته أنا”" . 

قال الأزهري: هذا غلط وأراه لم يميز بين زال يزول» وزال يزيل. 
وبينهما بون بعيد. والقول ما قال الفراء» وكان القتيبي قليل البصر بمقاييس 
النحو والتصريف وهو مع ذلك ذو بيان عذب"". 

قال المفسرون: فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلهة 


)١(‏ «تفسير غريب القرآن؛ ص507. 

(6) «تهذيب اللغة» (زول) ؟/لالاه١-4لامك2‏ وقد لطف الواحدي عبارة الأزهري 
ونصها: إلا أنه منحوس الحظ من النحو والصرف ومقابيسهما. اه. والأزهري 
تأثر بالهجمة الشرسة الموجهة ضد ابن قتيبة بغير حق والتي قادها جمع من الأدباء 
والعلماء وفي مقدمتهم أبو بكر ابن الأنباري. 
انظر: «مقدمة تأويل مشكل القرآن؛ ص١7‏ «مقدمة تهذيب اللغة» 258/١‏ ولعل 
الأزهري -رحمه الله- نسي ثناءه العطر على ابن قتيبة حيث قال في صدد التعريف به 
وبأبي تراب: وكانا من المعرفة والإتقان بحيث تثنى بهما الخناصر. وهما من 
الشهرة وذهاب الصيت والتأليف الحسن بحيث يعفى لهما عن خطيئة غلط» ونبذ 
زلة تفع في كتبهما. 
«تهذيب اللغة» .467/١‏ كما أن ابن قتيبة ليس وحده قال هذا القولء. فأبو البقاء 
العكبري جزم بصوابه حيث قال: قوله : (فزيلنا) عين الكلمة واو؛ لأنه من زال يزول» 
وإنما قلبت ياء؛ لأن وزن الكلمة (فعيل) أي : رَيْوَلناء مثل : بيطر وبيقر؛ فلما اجتمعت 
الياء والواو على الشرط المعروف قلبت ياء؛ وقيل: هو من زلت . . . إلخ. 
«التبيان في إعراب القرآن؛ ص478-477» وإلى ذلك ذهب أيضًا السمرقندي في 
ااتفسيره» 245/7 واعتبر الجوهري قول القائل: زلت الشيء من مكانه أزيله زيلاء 
لغة في أزلته؛ ورد عليه ابن بري» انظر: السان العرب» (زيل) #/ 18491. 
وبذلك يتبين أن المسألة موضع نظرء ومحل اجتهاد. فلا يشنع على من خخالف 
غيره. ولو لم يحالفه الصواب. 


بورة يونس وا 


والأصنامء وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الإتناة اوداك سين دا 
كل معبود من دون الله ممن عبده'"'. وهو قوله تعالى: «وَثَالَ سُرَكارُهُم ما 
أ ِيَدَا مَنبدُوت4» قال ابن عباس: أنكروا عبادتهم ". 

قال مجاهد: يقول ذلك كل شيء يعبدون من دون الله يعني أن الله 
تعالى ينطق الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون” ". 

8- قوله تعال : مَك به سَهِيدًا يمنا ونتَكّة» الآية» هذا من كلام 
معبوديهه” 2 لما تبرؤوا منهم قالوا: يشهد الله على علمه فينا ما كنا عن 
عبادتكم إلا غافلين؛ لأنه لم يكن فينا روح وما كنا نسمع ولا نبصرء وقوله 
تعالى : #إن حُنَّ)4 (إن) ههنا هي المخففة من الثقيلة» ودليله إلحاق اللام 
لاله للترق يف زإن) الجعدد رازن ) الدوكلة روا لشو 1 كنا عن 
اك لغافلين» ثم خففت وحذف الضميرء كقوله: 

إن هالك كل من يحفى وينتعل"" 
وقد ذكرنا نظائر هذا فيما تقدم. 
لد قرول تناك + مالك مه قال أبو إتتحاق: (عتالق)'"" ظرق» 


(1) انظر: «تفسير التعلى» 14/6 آء والبخوي 4/ 111+ وبنحوه في اتفسير أبن جرير» 
.١ ١/1‏ ْ 

() ذكره المؤلف في «الوسيط"» 5 وبنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ 717. 

(؟) هذا معنى أثر طويل عن مجاهد» رواهاين جرير »١1١1١/11١‏ وابن أبي حاتم 1944/5) 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور) ؟/مهة. 

(4) في (ح) و(ز) و(ص): (معبودهم)» وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ز) و(ص): (إن)» وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ح). 


306 سورة يونس 


المعنى: في ذلك الوقت». و(هنا) غير متمكنء واللام زائدة» وكسرت 
لالتقاء الساكنيه”''. 

قال صاحب النظم: ويجوز أن يكون معنى همالك » ههنا”"'. 
الإشارة إلى محل؛ لأن ما ذكر الله تعالى من هذه القصة لا يكون إلا فى 
محل. وقد أحكمنا الكلام في هذا الفصل عند قوله: هَُالِكَ دَءَا ركَي 
11ل عبراه م 

5 تعالى : تلوأ 0 تفي2 قال ابن عباس والمفسرون: أي”" 
تختب ر”*' والبَلو: الاختبار””. ومنه قوله : إوَيَكوْكهُم بِلْفْسَكتٍ وَالمّيمَاتِّ» 
[الأعراف: .]١68‏ ويقال: [البلاء ثه]0© الثناء أي: الاخصار ينبغي أن 
يكون قبل الثناء [ليكون الثناء]""' على علم بما يوجبه» ومعنى اختبارها ما 
أسلفت: أنه إن قدم خيرًا أو شرًا جوزي عليه فيختبر الخير ويجد ثوابه. 
ويختبر الشر ويجد عقابه. ولهذا قيل في التفسير في قوله : (تبلو) تعله" ؛ 
لأن الاختبار سبب العلم. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١1/7‏ بتصرف. 

آفة يعني 8 هذه الآية. 

6) في (ع) ز(ن): ؟(كي) واللفظ منافظ: من (ق): 

0 انظر: «تفسير ابن جرير» .115-111/1١‏ والثعلبي ١4/7‏ أء والبغوي 11/4. 
ولم أجده من ذكره عن ابن عباس. 

(0) في «السان العرب» (بلا) /١‏ ١٠8؟:‏ بلوت الرجل بلوًا وبلاءٌ وابتليته: اختبرته 

050 2و(0ا) نا بين المعقوفين سافظ مع (ى): 

7 ززواة الفيزوزابادي في "تنوير المقباس» ص7١5.‏ عن ابن عباس» ونسبه القرطبي 
في «تفسيره» 8/ 4 إلى الكلبي. وانظر: «تفسير التعلبي"» ١4/9‏ أ. 


سورة يونس يال 


وقرئً (تَتاو) ان ومعناه : تقرأء كذلك قال الع م 


الا" >0 يهاه ترا عنابيا روجا كنب من اعمال" ان 
قدمها كقوله: فاؤلتيك يَفْرءُونَ مكِتَبَهِر» [الإسراء: .17١‏ 


قال الرجاج: وفسروه أيضًا ضع اكل تفن ما ابتلفت 3 من حسنة 


و ومفى أسلفت كدقت: 


وقوله تعالى : ©«وَرُدُوَا إِلَ أسَّو>. الرد في اللغة الرجع إلى الشيء بعد 


الذهاب عنهء وهؤلاء ذهبوا عن أمر الله فأعيدوا إليه. 


[وقوله تعالى]”"': مَوْلهُمُ» أي: الذي يملك تولي أمرهم. 


(010 


فهة 


4“ 


وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» وقراءة الباقين (تبلو) بالتاء وبعدها باء موحلة. 
انظر: «كتاب السبعة؛ صرة”". «النشر» ؟/ 21747 اإتحاف فضلاء البشر) 
ص4 .١‏ 

انظر قول الأخفش في: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 88/ /11ء «معاني القرآن» 
للنحاس 7/ 797. «حجة القراءات؛ ص١771»‏ وفسرها الأخفش في كتابه «معاني 
القرآن» /١‏ "الا بقوله : تتبعه. 

«معانى القرآن» .457/١‏ 

انظر : «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج “/ /1١ء.‏ «الحجة للقراء السبعة» 2377/١/5‏ 
«الحجة في القراءات» ص١14١.‏ 

في (ى): (أعمالها). أما الضمير التالي ففي جميع النسخ بالتذكير» وقد أعاد 
الضمير على مذكر باعتبار المعنى؛ لأن النفس يراد بها الإنسان. 

اه. كلام الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» *//17» والجدير بالذكر أن لهذا 
الكتاب نسحا متفاوتة» يزيد بعضها على بعض كما بينه الأزهري في مقدمة كتابه 
«تهذيب اللغة» »41/-45/١‏ فلعل بقية القول من نسخة أخرىء أو من توضيح 
الواحدي وزيادته كما هي عادته في عدم التقيد باللفظ في النقل. 

ما بين المعقوفين بياض في (م). 


م١‏ سورة يوسس 


وقولك الى دهز الكن ودعي ابر "3 اصروة ريه بشو وغوت وعزاة و 
بالحق كما جاز وصفه بالعدل للمبالغة في الصفة» إذ كل حق من قبل ؛ يدل 
على هذا قول ابن عباس في قوله: ظمَولَهُمٌ الح » يريد الذي يجازيهم 
بالحق”"'. رَصَلَّ عَنْبم»4 أي : زال وبطل» «ابًا كارا يفوت في الدنيا 
فخ التكديية: 

وقال صاحب النظم في هذه الآية: قوله: #هالكت» خبر لقوله: 
ريم نحشْرَهُمَ» ؛ لأنه مبتدأ يقتضي جواباء وهو ظرف للجواب الذي هو 
قوله: هْالِكَ تبلا وبني عليه «مُتالت» وهو محل» فجعل كناية عن 
الظرف -الذي هو وقت- على السعة لسر 

00 * قوله تعالى : موقل م ترفك كن السماء وَالْارضٍ‎ -"١ 
© ينزل”؟' القطر من السماء ويخرج النبات من الأرض» قاله ابن عباس‎ 
والمقتادرون7‎ 

«أس بَنكُ ألتن وَالْصرَ» [قال”": يريد من جعل لكم السمع 


(0) ساقط من (ى). 

() «الجامع لأحكام القرآن» 874/8 

(0) المعنى: (هنالك) ظرف للمكان والمحل فمعناه: في ذلك الموقف. لكن معناه في 
الآية : في ذلك الوقت. وهذا من باب استعارة ظرف المكان للزمان. 

04 في (ى): (يخرج). 

(9) رواه بنحوه الفيروز أ بادي في #تنوير المقباس)١‏ ص7١1.‏ 

(5) انظر: > “لعسيو ان وير 31-3 ااانا بو اقبي الحوني» 19/6 وارق الحررق 
(زاد المسير؛ا 58/4. 


(© 6 يعد اسن عباس ١‏ وانظر القول بلعحوه في: «(#تنوير المقباس» ص؟١5؟.‏ 


سورة يونس /ا4 ١‏ 


إفة 


:5 الس ا ماس وا قري السمد اد مان ١]‏ 
والأبصارء وعلى ' لمعنى م من د خلق لسمع : 
وين مج أل مِن ألْمَيّتِ»# أي المؤمن من الكافرء والنبات من 
الأرض» والإنسان من النطفة» والطير من البيضة » والسنبلة من الحب» 
8 - 5 2 رم 
والنخلة من النواة» كل ل م وعلى الضد من ذلك: وج 
َلْميتَ مت لحي *. 
طون يُد الْأَن» أمر الدنيا والآخرةء «تََيَفولرتَ مَك أي : الله هو 
الذى يفعل”” هذه الأشياءء وذلك أنهم علموا أن الرازق والمدبر هو الله 


ل 0 


فإذا أقروا بعد الاحتجاج عليهم ظمَثْلَ أَمَلَا تَنَُوِ» قال ابن عباس: أفلا 
تخافون فلا تشركوا به شيئًا"''. 
. 2 سد جو عصغر لظ 5 
؟"- قوله تعالى: #فَذَلِكم أنه ريك الحنّ». قال الزجاج: لما 
: 50 5 سمو ددر 
خوطبوا بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى: وأقروا به قيل لهم: «فدلكر أله 
ريد تلن" . قال ابن عباس : يريد: الذي هذا كله فعله هو الحق ليس 
1 5 2 . ( 
هؤلاء الذين جعلتم معه شركاء لا يملكون ان نا - 
وقوله: تمَادًا بَمَدَ أَلْحَيّ إِلَّا ألصَّلَلُ»» قال: يريد الذي أنتم فيه وما 
)١(‏ ساقط من (ى). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 
(5) ساقط من (م). 
() انظر: "تفسير ابن جرير» 2577/9 والبغوي ؟/ 54» «الدر المنثور» 710/7. 
)0 «الوسيط» 49547/7: وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 58/5 بلفظ: افلا 
تتعظوة: 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؟ ١18/7‏ بمعناه. 
(4) «الوسيط» 0047/7 ورواه الفيروزأبادي في #تنوير المقباس» ص؟١5؟‏ مختصرا. 


184 سورة يونس 


١ 


اتخذتم من الآلهة غير الله" وقال مقاتل: فماذا بعد الحق'"': يعنى 
بعد" عبادة الله إلا الضلال» يعني عبادة الشيطان”*'. 

لاتق ث4 قال ابن عباس: يريد: كيف تصرف عقولكم إلى 
عبادة مالا يرزق ولا يحبي ولا يميت”". 

- قوله تعالى : « كُدِكَ حَقَّتَ كلست رَيِكَّ4. قال الزجاج: الكاف 
في موضع نصب أي مثل أفعالهم جازاهم ربك" هذا كلامه. وشرحه أبو 
بكر" فقال: (ذلك) إشارة إلى مصدر 9تْصْرَفُنَ» تلخيصه: مثل ذلك 
الصرف حقت كلمة ربك؛ وموضع #ذَلِك» خفض بالكاف» والكاف 
موضعها نصب”” ب ظحَقَّتَ»م على تقدير: حقت الكلمة مثل ذلك 
الفيرك 3 

وقال بعض أهل المعاني : المشبه به في 9 كَدَلِكَ» معنى قوله: كَمَادًا 


2 لعن إلا الكتنكه اومعتاء ابو يعد انون إلا الشن ]171 كزلك. بذفنف 
الكلمة» وعلى هذا: الكاف في موضع رفع بالابتداء؛ وخيره طحنت 


)١(‏ "تنوير المقباس» ص؟١١75‏ بمعتاه. 

(6) في (ح) و(ز) زيادة: (إلا الضلال). 

(”) ساقط من (ى). 

(54) «تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ بنحوه. 

(6) «زاد المسير» 559/54ء «الوسيط» ؟”/0417. 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”/184. 

(0) هو ابن الأنباري. 

(4) ساقط من (ى). 

)04 ذكر قوله ابن الأنباري مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ ."١‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 


11 57 


0 أبو بكر قولًا آخر في لكَدَيِكَ4 وهو أنه بمعنى هكذا”'' إشارة إلى 
الحاضر وهو مصدر لحَنَّتَ» ويكون موضع لاكَدَِكَ»* نصبًا ب «حَقَتَ» 
ولا تكون الكاف فيه منفصلة مما بعدهاء وتقديره إذا لم تفصل الكاف منه: 
هذا الحق حقت كلمة ربك [وقد ترفع (كذلك) إذا استحق الرفع» وهذا 
المعنى ذهب إليه مقاتل بن سليمان'", والكلبي”". وجماعة من 
المفسريد©ء أعني أنهم يقولون: معنى الحرف: هكذا حقت كلمة 
ربك]”*©» والدليل على أن (هكذا) يرفع وينصب ويخفض بكماله وجملته 
وي فى عليه تفال" شط هسم عد سكاءة القرا عق أل رن 
ليس بهكذا» فدخول الباء على (هكذا) يكشف أنه مشبه ب (هذا)ء ويؤكد 
هذا الفصل ما ذكره صاحب النظم أن (كذلك) قد تكون تحقيقًا وإثبانًا لما 
قبله من الخبرء كما أن (كلا) رد وإبطال لما قبله من الخبرء وعلى هذا 
(كذلك) كلمة”' بكماله وجملته. ولا يُقضى عليه بانفصال بعضه عن بعض. 


."١/54 «زاد المسير»‎ )١( 

0( لم أجده في اتفسيره». 

إفرة رواه الثعلبي /ا/ ١5‏ أء والبغوي 5/؟177. 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» 48/7» وابن الجوزي ."١/5‏ 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(5) في (ح) و(ز): (انفصال). 

(0) هو: أبو ثروان العكلي؛ من بني مُكل أعرابي فصيح مصنفء له من الكتب #خلق 
الإنسان1» وكتاب «معاني الشعر». انظر : «الفهرست» ص”الاء «إنباه الرواة» 5/ 2٠١8‏ 
ولم أجد من ترجم له ترجمة وافية. 

(4) في (م): (هكذا)ء وهو خطأ. 

(9) في (ى): (كذلك حقت كلمة). وهو خطأ. 


١406‏ سورة يونس 


وقوله تعالى : 9 كلمت رَيْكَ» وقرئ كلمات ربك”''؛ وذكر المفسرون 
فى معناها”"' قولين» أحدهما: حق وعد ربك الذي بينه في غير موضع من 
كتايه من تعذيبه أهل الكفر وإصارته إياهم إلى الهلاك والبوارء وهذا معنى 
قول الزجاج: أي: مثل أفعالهم جازاهه'". 

أما توحيد الكلمة وجمعهاء فمن وحدها فإنه أراد الجمع؛ لأن ما 
أوعد الله لَك به وتهدد به الكفار كلام يجمع حروفًا وألفاظا”” ٠"‏ كقوله: 
«إوَأنًا لبن مَسَفُوأْ َْوبهُمْ الَّدْ4 [السجدة: ]٠١‏ الآية» فجعل هذه الجملة 
وغيرها من آي الوعيد كلمة وإن كانت في الحقيقة كلمات؛ لأنهم قد 
يسمون القصيدة والخطبة كلمة. وهذا نحو قوله: «#وَتَمَّتَ ظِمَتْ رَيَِكَ 
لْحَنَىّ» [الأعراف: .]١7‏ يعني بالكلمة قوله: «أوَثرِبد ل لت 
أَسْمُضْهِفُواْ ف الْأَرض» [القصصص: 5] الآية» فجعلها كلها كلمة؛ وذلك لأنها 
إذا كانت الكلمات في معنى واحد كانت كأنها كلمة واحدة» هذا قول أبي 
5 وأبن ا 

قال ابو بكر :: ويجون أ3 يكوق أراه الكلفات» فأوقع الواحد موقع 


الجمع كقوله: 


)١(‏ يعني الجمع؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء وقرأ الباقون بالتوحيد. 
انظر: كتاب «السبعة» ص27"75 اتحبير التيسير؛ ص”77١‏ 2 #إتحاف فضلاء البشرا' 
ص١١5.‏ 

(؟) ساقط من (ح). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 18/7. 

(5) في (م): (ألفاظًا وحرومًا. 

)2 يعني الفارسي.ء انظر: «الحجة» 777/4. 


سورة يونس ١4١‏ 
وأما حجلدها لت 


يعني جلودهاء وقال أبو علي : : ويجوز أن تكون: لا كلِمَتُ رَيْكَّ» التي 
ل ل لت اسم الجنس على 
ع كقوله : مإ وَإنَي كيم مُمْسِحِينَ © وَباليَلّْ» [الصافات: ال 
م٠‏ فأوقع اسم الليل على ذلك الوقت الذي يمرون فيه عليهم وهو 
بعض الجنس 

و ل ل و ا 
الله فيهم وما جبلهم عليه من الشقاء» وهذا قول ابن عباس”"» وقوله 
تعالى : طعَلَ لذت صََفْوًاه. قال ابن عباس: يريد كذبوا"*. 

قال أهل المعاني: فسقوا في كفرهمء. أي تمردوا فيه» والفسق 


)١(‏ هذا بعض بيت.». وهو بكماله: 
بها جيّف الحسرى فأما عظامها ‏ فبيض وأما جلدها فنصليب 
والبيت لعلقمه الفحل في «ديوانه» ص 21٠‏ «خزانة الأدب» // 2004 اشرح أبيات 
سيبويه) .97/١‏ اكتاب سيبويه) 5١9/١‏ . 
والشاعر يصف طريقًا شامًا قطعه حتى يصل إلى ممدوحهء والحسرى: جمع 
حسيرء وهو البعير الذي كل وانقطع سيره إعياء أو هزالًا فيتركه أصحابه» وابيضت 
عظامه : يعني أكلت السباع والطيور ما عليها من لحم» وجلد صليب: أي يابس» 
أو لم يدبغ. انظر: شرح أبيات سيبويه»» «خزانة الأدب». نفس الموضعين 
اشنا فين 

زفة اه. كلام أبي علي» انظر: «الحجة للقراء السبعة» 709/7/4. 

01 وواه يمعاة ته أبي حاتم 5 » وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
؟/١00.‏ 

(5) «تنوير المقباس» صر؟7١5»‏ ولفظه: كفروا. 


ا سورة يونس 


الخروج في المعصية إلى الكبيرة» فإن كانت كفرا فالخروج إلى أكبره'''. 

وقوله تعالى: لأَنَمْ لا يؤْمِبوْتَ» موضع (أن) رفع”'' بدل من (كلمة 
ربك) قاله الزجاج”". وابن الأنباري» وهذا على القول الثاني في تفسير 
الكلمة» وعلى القول الأول تكون (أن”* منصوبة» لحذف الخافض, 
ويكون المع * حقت: :الكلمة عليه 4 لأنهم ل يؤمتوق:: أو بأنهو ”لا 
يؤمنون» ذكره الفراء””'» والزجاج''' جميعًاء ويقول الكسائي: موضعها 
خفض بالخافض المضمر معها""". 

4- قوله تعالى: قل هَل ين شُرَكيكرٌ». قال ابن عباس”*, 
ومقاتل”"2» والمفسرون”''': يعني آلهتهم التي يعبدون من دون الله» وذكرنا 
معنى إضافة الشركاء إليهم في قوله: شر و4 ايونن :1 

وقوله تعالى: ظسَ يبيقا إِلَ الْحَنّ4 أي: يرشد إلى دين الإسلام» مكل 
ندا جرع للكن عه أ + إلى اللحق: 

قال أبو إسحاق: تقول هديت إلى الحق وهديت للحق بمعنى 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (فسق) ص١8"‏ بمعناه. 
(؟) ساقط من (ى). 

فيه (معاني القرآن وإعرابه» .١18/7”‏ 

(54) ساقط من النسخ عدا (م). 

6 «معاني القران» 15/١‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .١8/7‏ 

00 لم أعثر على مصدره. 

(0) «تنوير المقباس» ص”7١7.‏ 

(9) "تفسير مقاتل» ١4٠‏ أ. 


جر(" وهذا مما ذكرناه 5 أول لسكا 
. ا 


0 


520 0-1 إل التق تع آك بي أن ' لَا يبدِى» أي : آلله 
الذي يهدي ويرشد إلى الحق أهل الحق أحق أن يتبع أمرهء أو الأصنام 
التي لا تهدي أحدًا ولا تهدي إلى خير؟! وهذا معنى قول ابن عباس”"؟, 
والحسن”©: والمفسرين'"" 

وقوله تعالى: إل أن 7 قال ابن عباس : يريد يرشدء وما 
ذلك الأ نبيد اللا وما يفعله إلا بأوليات”* , 

وقال مقاتل: «إإلَآ أن يِيْدَئْ» يعني: هذا الذي يعبد الأوثان"', 
فعلى هذا الهداية لا ترجع ور ار ا 
النظم أن يكون التقدير: أمن”''' لا يهدي غيره أو عابده أو أحدّاء ثم 


.١94 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) في أول البقرة [1]. 

(6) ساقط من (ى)»: وفي (ح): (يريد به). 

لدع ذكره بمعناه ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص؟7717. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» ص7١27‏ احجة القراءات» ص777. 

() لم أعثر على قوله. 

0 انظر: «تفسير ابن جرير؛ ١5/1١1ء‏ والثعلبي ١5/1‏ بء والسمرقندي 698/5 2 
والبغوي 54/٠ء‏ وابن كثير 0 

)م( لم أقف عليه. 

(5)” تر + هيازة قاتن ا إلذ أنت ودف :وينان زللكة ف + : «زَهْرٌ كَل عل مَرلنهُ» 
[النحل: "/7]. انظر: «تفسير مقاتل» ١5٠‏ ب. 

2000 في 020: (أم لا). 


١‏ سورة يونس 


حذف المفعول وتم الكلام» ثم قال: إلا أن يُيْدَىٌ» على الاستنناء 
المنقطع بمعنى : لكن إن هدي ذلك العابد اهتدى» أي إن هذاه الله اهتدى, 
فأما الصنم فلا هداية عنده» وهذا المعنى على قراءة من قرأ (أمَّن لأ يَهْدي) 
ماع الباق ال 

0 1 واكم اي ا 
ومعانيها كلها (يفتعل) وإن اختلفت ألفاظها. 

والجميع أدغموا التاء في الدال لمقاربتها لها؛ ألا ترى أن التاء 
والطاء والدال من حيز واحد. 

واختلفوا في تحرك الهاء؛ فمن فتح الهاء ألقى حركة الحرف المدغم 
وهي الفتحة على الهاء كما ألقاها على ما قبل" المدغم في مُعِد وميد 
ومن حرك الهاء بالكسر فلن الكلمة عنده تشبه المنفصلة» فلم يُلق حركة 
المدغم على ما قبله نحو (قومُ موسى) إذا أدغه”" لا يلقى على الساكن منه 


)١(‏ وبهذا قرأ حمزة والكسائى وخلف. انظر كتاب «السبعة» ص7”لء اإرشاد المبتدي» 
ص 557؛ «تقريب النشر» ص 177 «إتحاف فضلاء البشرة ص 48؟. 

(0) بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وورش وأبي عمرو 
في أحد الوجهين. انظر المصادر السابقة» نفس المواضع. 

(9) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» وهي قراءة أ بكر عن عاصم . 

(4) بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وهي قراءة حفص عن عاصم» ويعقوب. 

(9) بإسكان الهاء وتشديد الدال؛ وهي قراءة نافع وأبي عمروء غير أن أبا عمرو كان 
يشم الهاء شيئًا من الفتح. انظر المصادر السابقة» نفس المواضع . 

0) قي )1 (نبلها): 

(0). .في «التحجة للقراء السبعة» 75 لالا؟ الذى تقل ته النضل :اسم موشى ل لقن ,على 
الساكن منه حركة المدغم. 


سورة يونس 0 ه4١‏ 


حركة المدغم فلما لم يجز ذلك تركت الهاء على سكونهاء فالتقت 3 
الحرف المدغمء وهما ساكنان فحرك الأول منهما بالكسر لالتقاء 
الساكنين» ومن سكن الهاء جمع بين الساكنين» وقد بينا حكم الجمع بين 
ادقن هذا النحو فيما تقدم. 

ومن قرأ (يهدّي) بكسر الياء والهاء فقال الزجاج: هي رديئة لثقل 
الككنين فى الياها*.. 

قال أبو علي : أتبع الياء ما بعدها من الكسرء وبين الكتير: فى :الياه 
على لغة من يكسر حروف المضارعة من التاء والنون في نحو تعلم ونِعلم؛ 
لأن من ول ل 7 له يقول م ومن 0 أنت ين ا 
يقول: هو يهتدي”" » ولكن الكسرة في الياء للإتباع» كما أنه لم تكسر الياء 
في : ينْجل”*). من حيث كسرت التاء في تعلمء ولكن كسرت لتنقلب الواو 


)١(‏ في (ح): (على). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 219 ولا معنى لوصفها بالرداءة وهي قراءة متواترة» قال 
السمين الحلبي في «الدر المصون» ١94/5‏ بعد أن نقل رأي سيبويه في منع كسر 
ياء المضارعة: وهذا فيه غض من قراءة أبي بكرء لكنه قد تواتر قراءة؛ فهو مقبول؛ 
وانظر رأي سيبويه في «كتابه؛ 4/ ٠١١‏ » وانظر توجيه القراءة لغة في «الحجة للقراء 
السبعة) 71/4/4. «حجة القراءات» لابن زنجلة ص77375. 

(9) بكسر التاء. 

(5) بكسر الياء. 

(0) في (ى): (قرأ)ء وهو خطأ. 

(0) يكسر التاء. 

0) بكسر الياء. 

000( رسمت الكلمة في النسخ بلا نقطء والكلمة في «الحجة للقراء السبعة» 271/4/4- 


١5‏ سورة يونس 


ياءء كذلك ههنا كسرت للإتباع. هذا وجه القراءة في «آسَ لَّا يََرّى». 

فأما معنى لا تهتدي إلا أن تهدى. وهي لا تهتدي وإن هديت؛ لأنها 
موات من حجارة وأوثان ولكن الكلام نزل على أثها. إن هديت: اعتدت: 
وإن لم تكن في الحقيقة كذلك؛؟ لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر 
عمن يعلم ويفعل''' ويعقل. ألا ترى أنه تعالى قال: لما لَا يَمْلِكَ لَْهُمْ ردم 
ئْنّ أَلسَّسَوتٍِ وَالْأَرْضٍ شَيْنًا وَلَا يَتَسَطِيعُو» [النحل: 7]» وكما قال: «إإنَّ 
لذ عور هن دوق أنه عاد لَك 4 [الأعراف: 4+ وإنما هي 
موات؛ ألا ترى أنه قال: «دَآدَعُْوهُمٌ َلِسْتَجِباْ لكر » [الأعراف: 194]. 
وال كلل تنثرة لاماي مقا بوكلالك ولد درن 7 
مََموا 4:53 [فاطر: 14]الآيت..وأجرئ اللفظ على الأوثان على بحسب 
دا يجري علق مق يفل :كنك ههذا وضف تصفة دن يعقل وإنالم يكن 
الحقيقة كذلك» وإ(إلّا) على هذا بمنزلة (حتى) كأنه قال2: أمن لا 
يهدي''' حتى يُهدى؛ أي من لا يَعلم حتى يُعلمء ولا يستدل على شيء 
عن بدك عليه" وإن كان لو ذلزان أعلم لو يعلى رل سقدل» 


وقال سيبويه في «كتابه» :١١١/4‏ وأما يوجل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون: 
يوجل؛ فيجرونه مجرى علمت. وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في 
توجل: هي تيجل» وأنا إيجل. ونحن نيجل» وإذا قلت (يفعل) فبعض العرب 
يقولون: ييجل» كراهية الواو مع الياء. 

)١(‏ ساقط من (ح). 

01 ناف نل 

(9) في (م): (يهتدي). 


سورة يونس / ١‏ 


وهذا الذي ذكرنا وجه آخر في قراءة من قرأ: (أَمَّن لَا يَهْدِي إلا أن 
يرى)"" [أي أمن لا يهدي]'' غيره ولكن يُهدى. أي [لا يعلم شينًا ولا 
يعرفه لكن]”" يُهدى» أي لا هداية له. ولو هدي أيضًا لم يهتد*, إلا أن 
اللفظ جرى عليهء هذا كلام أبي علي الفارسي””'. وهو وجه الآية. 

ركز الجاعرودتين امل لير وين في قرن: ولق لا يزن :إلا 
أن ببَدَىٌّ» لا يساوي واحد منهما أن يحكى فتركته'' '» ولم أر للمتقدمين فيه 
شيكًا””2» وتأويل الآية أنهم يُسبوا إلى غاية الذهاب عن الحق والزيغ عنه”* 
في معادلتهم الآلهة بالله #ه. 


. 7157/8 يعنى قراءة حمزة ومن معهء انظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

اجنين المستر نا لا سر : 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(4) في العبارة غموض؛ إذ قوله: (ولكن يُهدى) يناقض قوله: (ولو هدي أيضًا لم 
يهتد)» والعبارة هكذا أيضًا في «الحجة» 0/5/5 وقال ابن عطية في «المحرر 
الوجيز؛ :١47/7‏ والذي أقول: إن قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون 
المعنى: (أمن لا يهدي أحدًا إلا أن يُهدى ذلك الأحد بهداية من عند الله). 

(8) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 218٠6-171/8‏ مع التقديم والتأخير والاختصار. 

(5) الوجهان للثعلبي في «تفسيره» ١6/7‏ أء» ونص عبارته: في معنى الآية وجهان: 
فصرفها قوم إلى الرؤساء والمضلين. أراد لا يرشدون إلا أن يُرشدواء وحملها 
الآخرون على الأصنام وهو وجه الكلام؛ والمعنى: لا يمشي إلا أن يحملء ولا 
ينتقل عن مكانه إلا أن ينقل. 

(0) بل روى ابن جرير في «تفسيره» 2117/1١‏ عن مجاهد: أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. قال: الأوثان؛ الله يهدي منها ومن 
غيرها من شاء لما شاءء ولم يتين لي مرادة. 


0( في (ى): (عنهم). 


0 حوره يوحي 


وقوله تعالى: ًا لكي قال الزجاج: (ما لكم) كلام تام كأنهم 
قيل: لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان؟ ثم قيل لهم : « ِف عور 4 
على أي حال تحكمون؟ وموضع (كيف) نصب ب # تحَكموت 2706 . 

قال مقائل 4 كق تقفو حزق عوهم أن مع الله شيك 

وقال عطاء : بتسما حكمتم إذ جعلتم لله شريكًا ليس'' بيده منفعة ولا 


د ع(8) 
مضرة . 
قوله تعالى : وبا يََِعٌ أَكْرَهْرِ». قال ابن عباس : هم الرؤساء. 
ونا النتقلة دعاسن شا الاتها قالع" الرويياف ١‏ . 
وقولة قناق + ؤرلة .2 »> يغ :"ما يتشمنون أنها آلية: 


-ه_ه 


وقوله تعالى: إن لطن لا ين ِنَ أَلَيّ سَيِنَا» قيل : لا يغني من عذاب 
الله شيئاء ولا يدفع شيئًا من العذاب”"'؛ و(الحق) على هذا هو الله وظنهم 
أن الأصنام آلهة. وأنها تشفع لهم لا يغني عنهم شيئًاء وقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد لْعَسن الظن كاليقيد 20 يريد بالحق : اليقين » والمعنى على 


.7١ /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١5٠‏ أ بنحوهء والنص فى «الوسيط» 651//7. 

() في (ى) و(م): (من ليس). 1 

(4) لم أقف عليه. 

(6) في (ح): (قال). 

(5) لم أقف عليه. 

(0) هذا قول مقاتل في «تفسيره؛ ١4٠‏ ب بمعناه» وابن عباس في رواية الكلبي كما في 
(تنوير المقباس») ص”7١1. ١‏ 1 1 

() ذكره المؤلف في «الوسيط» 041//7. عن عطاء. 


سورة يونس ١58‏ 


وذ : إن الظئ لا يقوم مقام العلمء وفي هذا دليل على أن من كان في 
2 الك كس سرعم سس سك يي 00ج]] .2)١(‏ )22 
وقوله تعالى: 6 إِنَ الله عليم بِمَا يفَعلُونَ» . قال درن من كبرهو ] . 
وذردة قوله تعالى : وما كن هدًا لمرءات أَنْ شَرَئ من دوت َه : قال 
ف و (4) ا اه 8 57 معلل اءء 
الرجاج » وابن الانباري : هذا جواب لقولهم #أثتِ يمرءان غير 
هَْذَآ» [يونس: ]١5‏ و(أن) مع (يُمتَرَى) مصدر مقضيًا عليه بالنصب تقديره : 
وما كان هذا القرآن افتراءً من دون اللهء كما تقول: ما كان هذا الكلام 
كديا 
ولك صَيِينَ الَذِى بن يديه # [أي: ولكن كان تصديق الذي بين 
يديه]0 © من الكتب وأنباء الأمم السالفة وأقاصيص أنبيائهم»: وهذا قول 
المفسرين"" . قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون المغنى : ولكن تصديق 
الذي بين يديه" القرآنء أي تصديق الشيء الذي تقدمه القرآن» أي يدل 


. يعني ابن عباسء» وانظر القول في «تنوير المقباس» ص؟١1١؟ بمعناه‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

فرق (معاني القرآن وإعرابه» "/ 7١‏ بنحوه. 

(4) «زاد المسير» 7/5 مختصرًا. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() انظر: «تفسير ابن جرير» .1١1/١١‏ والماوردي 478/1. والبغوي ١١5/5‏ . 

3,2( في «معاني القرآن وإعرابه) المطبوع : يدي » والصواب ما ذكره الواحدي؛ لأن 
القرآن قبل البعثء. ولو قيل: البعث بين يدي القرآن لكان المعنى: البعث قبيل 
القران؛ وهذا لج يصح ١‏ وفي السان العرب») (يدي) 204 : يقال: بين يديك 
كذا لكل شيء أمامك. قال الله كك : ظبَنْ بنِ أبدِيمَ ون سَلِْهمْ4 [الأعراف: 17] 
زيقال: إن مدق البتاعة أحوالا أي قدامها: 


52 سورة يونس 


على أمر البعث والنشور"''» فعلى القول الأول الكناية في ©#يدَيْهِ4 تعود 
إلى القرآن؛ وعلى القول الثاني تعود إلى الذي قال ابن الأنباري''". 

تحقيق القول الأول: ولكن تصديق الوحي الذي بين يدي القرآن من 
الكتبء فالقرآن شاهد لما تقدمه من الكتب أنها حق. وموافق لها في 
الأخبار وشاهد لهاء. إذ جاء على ما تقدمت به البشارة فيها. 

وتحقيق القول الثاني: ولكن تصديق البعث الذي القرآن بين يديه؛ 
لأن القرآن يخبر بالبعث. ويدعو إلى الاستعداد له؛ قال أبو بكر: ويحتمل 
أن يكون المعنى ولكن تصديق النبي”" الذي بين يدي القرآن”*2؛ [لأنهم 
شاهدوا النبي يَكِةِ وعرفوه قبل أن يسمعوا منه القرآن”©]”". 

وقوله تعالى: «إوَتَفْصِيلَ لْكِتبِ» أراد وتفصيل ما في الكتاب من 
الحلال والحرام والفرائض والسنن والأحكام» وما في الكتاب هو الكتاب 
لذلك قال: #8 وَتَفْصِيلَ الكتٍِ» كأن المعنى وتفصيل المكتوب من هذه 
الأقياء» والفصول” الوق »وقد هري وهدا! عستن نون ا ا 00 


.٠١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لم يرد لابن الأنباري قول في هذه الجملة من الآية: ولا يمكن أن يكون مراده قول 
ابن الأنباري الآتي. لعدم اتفاقه مع معنى القول الثاني. ولعل المؤلف يريد قول 
أبي إسحاق الزجاج. 

(9) في (ح): (الشيء)؛ وهو خطأ. 

(4) يعني محمدًا يك وانظر تفسير القول في «الجامع لأحكام القرآن» 8414/4. 

)( ذكره ابن الجوزي 5 (زاد المسير» 7/5". 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(900) «تنوير المقباس» ص"١7.‏ 


سورة يونس 5١١‏ 


وقال الحسن: لاوَتَنْصِيلَ الْكِتّبِ» الوعد لمن آمن بالنعيم» والوعيد لمن 

عصى بالعذاب الأليم”'؛ والمعنى على هذا أيضًا: تفصيل المكتوب من 
الوعد والوعيد»ء والقرآن أتى ببيان هذاء وقوله تعالى: «إلا رَيْبَ فِيهو» أي 
فى كونه ونزوله من رب العالمين» قال ابن عباس: يريد أنه من عند رب 
عاد 0 

8- وقوله تعالى: آم كله لا قال الزجاج وغيره: هذا 
تقرير لهم لإقامة الحجة عليهم” ". وهي إلزامهم أن يأتوا بسورة مثله إن كان 
كما يقولونء وتقديره: بل أ تقولون. 

وقد ذكرنا حكم هذا الاستفهام عند قوله: لآم تُرِيدُوت أن تسكلواي”* 
[البقرة: »]٠١8‏ وهذا احتجاج عليهم بعد احتجاج؛ لأن الآية الأولى 
أوجبت كونه من عند الله بتصديقه الذي بين يديهء وفي هذه الآية ألزموا أن 
يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى. 

وقوله تعالى: #وآدعوأ من أَسْتْطمْجُر من دون أَلَّهء قال الزجاج: 
وادعوا إلى أن يعينكم على ذلك من استطعتم ممن هو في التكذيب مثلكم 
وإن خالفكم في أشياء” . 

00( لم أجده. 
(0) «تنوير المقباس») ص”7١7‏ بمعنأه. 
(©) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 25١1/8‏ وانظر: «تفسير ابن 

جرير» »١١1/1١١‏ والسمرقندي 44/9 بمعناه. 

(5) قال هناك: (أم) تقع عاطفة بعد الاستفهام؛ كقولك: أخرج زيد أم عمروء وأزيد 
عندك أم عمروء فيكون معنى الكلام: أيهما عندك» ولا تكاد تكون عاطفة إلا بعد 


الاستفهام. وأطال الكلام حولها. 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» 717/7 
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وقال غيره: معناه: ادعوا إلى معاونتكم على المعارضة كل من 
تقدرون عليه""2» واستقصاء تفسير هذه الآية قد مضى في سورة البقرة 
عند" قوله: #وّإن كنم في رَبْبٍ» [البقرة: ؟1] الآية. وقوله تعالى: 
«إن كُشْرْ صَْدِقِنَ4 أي في أنه اختلقه. 

قلات :قوله تغالق؟ ويل كُدوا يما لز ترا عليه رعق : القرآن. أي 
كذبوا به لما لم يعلموه» قال عطاء: يريد أنه ليس خلقٌ يحيط بجميع علم 
القرآن”” » وقال الحسين بن الفضل : هذا كقوله تعالى: «وَإدٌ لَمّ يَهنَدُواْ يو 
مَسَيَفُولُونَ هندّآ إِذْكُ َدِيدُ4”* [الأحقاف: .]١١‏ 

وقوله تعالى: لأوًَِا بم تَأوبلة». قال أبو إسحاق: أي: لم يكن 
معهم علم تأويله» وهذا دليل أن علم التأويل ينبغي أن ينظر فيه'”'. وقال 
لماه الآية: يقول: لم يعلموه تنزيلاء ولا علموه تأويلا. 
فلو لوالا خرص هذا المعنى يعود إلى أنهم جهلوا القرآن وعلمه 
وعلم 1 فعادوه”"' بالتكذيب» وفي الآية قول آخر وهو أن معنى قوله: 
«إبل كَدَوأْ يمَا لَرَ محطوأ يليه أي بما في القرآن من الجنة والنار والبعث 
والقيامة والثواب والعقاب. 


)001 «تفسير الثعلبي» ١6/7‏ ب بنحوه من قول ابن كيسانء ورواه ابن أي حاتم 
ك9 عن ابن عباس بمعناه. 

)في( ): إفي). 

م ا 5 

05 ذكره بنحوه الثعلبي 7/ ١5‏ بء. وابن الجوزي 4/“. والقرطبي 8/ 546. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 51/7. 

© لم أجده. 

00 في (ى): (فعادوا). 


سورة يونس 8 


وقوله تعالى : ٠:‏ لما يعم تأوب» أي : لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا 
5 الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة''“» ويدل على صحة هذا 
ميك قوله : «ِحَدكَ كَدَبَ أت ين تَنَلِهِمَ 4 أي : بالبعث [والقيامة: 
وتكذيب الكفار من الأمم الخالية كان بالبعث]”" والقيامة» لا”" بالقرآن» 
علق القول الأول شبّه تكذيبهم بالقرآن والبي بتكذيب الأمم الخالية 
أنبياءهم فيما وعدوهم به» والقولان في اه كالما الى ايع 

ودُكر قول ثالثء هو أن معنى قوله: يما لَرَ محِطُوأ عليه أي 
يقول: لم يعلموه يقيئّا”*©» ويعني قولهم : طأدْتيةُ4 يقول: بل كذبوا القرآن 
بقولهم افتراهء وأنه مفترى وهم شاكون في قولهم هذاء ولم يتيقنوا أنه 
مفترى [وهذا معنى قول الزجاج : هذا والله أعلمء قيل في الذين كفروا'") 
وف 0 

وقوله: ظوَلِمَا أت و4 أي: لم يأتهم حقيقة ما يقولون أنه 
مفترى]”* . والتأويل ما يؤول إليه الأمرء وقوله: «تأنظز كيف كات عَهبَة 


)١(‏ «زاد المسير» 4/ **. ورواه الثعلبى // ١6‏ بء عن الضحاك مختصرًاء وذكره 
الزجاج في «معاني القرآن وإعرابهة / ١‏ مختصرًا أيضًا. 

00( ما بين المعقوفين ساقط من (ح) ول(ز). 

ل اام 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 8/ .7١‏ 

(4) انظر: ااي القرآن الكريم» للنحاس ”7/ 794 «زاد المسير» 57/4. 

030 في (م): (كذبوا). 

(0) «معائى القرآن وإعرابه» .75١/‏ 

() ما 5 المعقوفين ساقط من (ح). 


.م سورة يونس 


الظلليت» 9 كَيْفَ» في موضع نصب على خبر (كان) ولا يجوز أن 
يعمل ”'' فيها (انظر)؛ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه. 

-4٠‏ قوله تعالى: «إوَيئْهُم من يِؤْمِنُ ب الآية» قال المفسرون: أخبر 
الله تعالى عن إيمان قوم علم”" أنهم يؤمنون» وعن كفر قوم علم '' أنهم لا 
يؤمنوق »وهذا إخبان غما سنئ فى عله الله تغالى "4 قال الكليي «نزلت فى 
عل 

وقول تعالى: ظورَيّكَ أُعَلَمُ بِالْمُئْيِدَِ#. قال عطاء: يريد 
ال 5 وهذا تهديد لهم. 

: قوله تعالى: «إوَإن كَدَوْكَ» الآية» قال مقاتل”"©. والكلبي”"‎ -١ 
3 1ه مشئوعة رابةا لديا‎ 9 
كنا قورع انودر) اكور‎ 
«سافظ بتع لي‎ 80 
ساقط من (ى).‎ )5( 

(4) انظر معناه في «تفسير ابن جريره ,١١8/١١‏ والثعلبي ١9/7‏ بء والبغوي 


ا 
(4) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 0548/7. وهو أحد قولين ذكرهما التورراباني في 
(تنوير المقباس») ص١5‏ عئة» عن ابن ن عباس »2 والقول الثاني لفظه من اليهودء. 


وهو ما ذكره السمرقندي 44/7» وابن الجوزي 554/4. 

() «زاد المسير» 5/5”. «الوسيط» 7/75 018. 

0 رواه الثعلبي ١7/17‏ أء والبغوي 0١18/5‏ وذكره أيضًا بغير سند المؤلف في 
«الوسيط) 2058/7 والقرطبي في "تفسيره» 2515/8 ولعل القول لمقاتل بن 
حيان» إذ لم أجده في «تفسير مقاتل بن سليمان». 

(6) المصادر السابقة. نفس المواضع» «زاد المسير» 75/5. 

(9) اليس بيرة هده الآية وايات الجياة متافاة تحت 'يحكم بالشخ» بل هذه الآية بجعي > 


سورة يونس م؟” 


7ت اقولة تمان : «تن 9 0 لَك الآية» قال ابن عباس : 
فلم نجه | باسماعيب ”3 قال الله تعالى : أت و نَع لصم . قال 3 
3 ع 8 ٠‏ زفف 
إسحاق: أي: ظاهرهم ظاهر من يستمع © وهم لشدة عداوتهم وبغضهم 


بمنزلة العم 


قوله تعالى: طلكّْ دِيدَكيٌ وَل دن [الكافرون: ]١‏ فهي إخبار بالبراءة منهم 
والمفاصلة معهمء وأما ما قد يفهم منها من المتاركة وعدم التعرض لهم بسوء فإنه - 
إن كان الأمر كذلك- من أحكام حالة ضعف المسلمين» وعدم قدرتهم على 
الجهاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالحكم موقوت بتلك الحالة» 
ويزول بزوالهاء والسلف يطلقون على هذا الحكم لفظ النسخ. وليس هو كذلك في 
اصطلاح المتأخرين؛ قال الزركشي في «البرهان» 477/7 بعد أن ذكر للنسخ 
أقسامًا : (الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السببء كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر وبالمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك» وهذا ليس 
بنسخ في الحقيقة» إنما هو نسء .... وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير 
من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليس كذلك» 
بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكمء ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ» إنما النسخ 
الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا). وقال الأصفهاني في «تفسيره؛ 4/ 5/ أ بعد أن 
ذكر قول الكلبي ومقاتل في نسخ الآية: وهذا بعيد؛ لأن شرط الناسخ أن يكون 
رافعًا لحكم المنسوخ. ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله» وبثمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك لا ينافي وجوب الجهادء فلا تكون أية الجهاد 
رافعة لشيء من مدلولات هذه الآية. 

)١(‏ «زاد المسير» 54/4" () في (ى): (يسمع). 

فر المعاني القرآن وإعرابه» 7/ 737. 


.م سورة يونس 


وقوله تعالى : «وَلْو كَنواْ لا يمْقَنْوتَ». قال ابن عباس: يريد أنهم شر 
من الصم؛ لأن الصم لهم عقول وقلوب». وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم''". 

وقال الزجاج: أي”©: ولو كانوا مع ذلك جهالا”"؛ أخبر الله تعالى 
أن هؤلاء يستمعون استماع استهزاء لا استماع انتفاع» فهم بمنزلة الصم 
الجهال؛ إذ لم ينتفعوا بما سمعواء وقال قوم: هذه الآية والتي قبلها إخبار 
أنه0؟2 لا يؤمن إلا من وفقه الله تعالى» فذكر أن هؤلاء الكفار يستمعون 
القرآن وهم كالصم الذين لا يعقلون لعدم التوفيق» وصرف الله قلوبهم عن 
الانتفاع بما سمعواء فقوله: ظأَنَآَتَ شُتِيٌ لضم مثل ضربه الله لنبيه يقل 
يقول: كما لا تقدر أن تسمع من سلبته السمعء كذلك لا تقدر أن تسمعهم 
إشناغا يشتعون ب وق كيك علي 01 لابو . 

ات قله تمال + وو تن لو إلتدى 4 قال عطاء هن لين 
عاس أ مولف ودعي لان" لطر اك وو ا ا 
يبهررت*» يريد: أن الله أعمى قلوبهم فلا يبصرون شيئًا من الهدى كما 
نع المؤمتو 48 :ؤهذا كما قال ؛ عدوا مدقتن املك ولك كن لفوت 
أل في الصدُور 6 [الحج: 41]. 


.56/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) ساقط من (ى). 

(*) اه كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ /77. 

ولاق ل لانم 

ع لان 

0 انظر معن هذا الفول أ اتفسين اب ععري 1 ةك والتعلى 1/1 أ 
والبغري 4/ 176 والقرطبي 843/8 ْ 

(0) ازاد المسير» 54/ 6لاء «الوسيط)؛ 558/7. 


سورة يونس لا ؟” 


وقال أبو إسحاق: ومنهم من يقبل إليك بالنظر وهو كالأعمى من 
ردضه لكء وكراهته ما يراه من آياتك”'؟» هذا على القول الأول في الآية 
يذونى2©0: وعلى القول الثاني" معناه: ظوَيتهُم بن ينظ إليَلَتَ» فيبصرك 
ويراك ولا يؤمن بك. وأنت”*' لا تقدر على أن توفقه للإيمان كما لا تقدر 
أن تخلق للأعمى بصرًا يهتدي بهء وذكر ابن قتيبة: أن الله فضل السمع على 
البصر حيث قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر إلا 
مان العو 

قال ابن الأنباري: وهذا عندي غلط؛ لأن الذي نفاه الله مع السمع 
بمنزلة الذي نفاه مع البصر؛ إذ كان الله كَيْكَ أراد إيصار القلوب» ولم يرد 
إيصار العيون» فالذي يبصره القلب هو الذي يعقله. وهذا الذي ذكره أبو 
بكر يكون على القول الأول في الآيتين» وعلى القول الثاني: يقال: إن الله 
تعالى نفى العقل [عن”"' الصم لا من حيث أن فقد السمع يوجب فقد العقل. 
ولكنه زاد نفي العقل]”" تأكيدًا؛ يقول: لا تقدر أن تسمع الصم الذين لا 
يعقلون؛ لأن الأصم إذا كان غير عاقل كان أبعد من الانتفاع بما يقال له. 
فإنه لا يفهم الإشارة أيضاء وإذا كان عاقلا فهم الإشارة» فقامت له مقام 


.77 /7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) وهو أنهم لشدة بغضهم لمحمد بمنزلة الصم. 

() وهو أنهم يستمعون القرآن وهم بمنزلة الصم لعدم التوفيق. 
(4) في (ح) و(ز): (وإنك). 

(4) «تأويل مشكل القرآن» ص7. 

() في (ى): (على)ء. وهو خطأ. 

0 ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 


م.؟" سورة يونس 


السمع؛ يؤكد ما قلناه أنا نشاهد الصم عاقلين» لاير 
إبن قتيبة وجب أن لا يوجد أصم عاقلا. 

قال أبو بكر: وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون جمال 
الرجهء وبذهابه شينه؛ وذهاب السمع لا يكسب الوجه شيئًاء والعرب 
تمي العينين (الكريمتين)» ولا تصف السمع بمثل هذا؛ ومنه الحديث: 
«بتول الله تعالى: من أذهبت كريمتيه فصبر”'2 لم أرض له ثوايًا دون 
الحنة7"؟) ااا 


وأنشد لبعض من أصيب بعينيه : 


)١(‏ في (م): (فصبر واحتسب). 

(؟) رواه بنحوه البخاري في «صحيحه؛ (2587) كتاب المرضى» باب: فضل من ذهب 
بصرهء والترمذي في «سلنه» )515٠5(‏ كتاب الزهد. باب: ما جاء في ذهاب 
البصرء والدارمي فى انعد كات الرقاق: باب : فيمن ذهب بصره فصير 511/7 
(71/45), وأحمد في «المسند» 9/ .١55‏ 

() ذكر بعض قول ابن الأنباري هذا الرازي في «تفسيره» 2٠١7/17‏ ولابن الأنباري 
كتاب في الرد على ابن قتيبة لم يكمله. ولعل هذا النص منه. 
انظر مقدمة «تأويل مشكل القرآنء ص١"»‏ وقول ابن الأنباري هذا يذكرنا بقول 
الشريف المرتضى في كتابه «غرر الفوائد ودرر القلائدة المعروف ب «الأمالي» 
1/7١ء‏ بعد أن ذكر رأيًا لابن الأنباري: وهذا الذي ذكره ابن الأنباري غير 
صحيح. ونظن أن الذي حمله على الطعن في هذا الوجه حكايته له عن ابن 
قتيبة؛ لأن من شأنه أن يرد كل ما يأتي به ابن قتيبة وإن تعسف في الطعن عليه 
اه. وأقول: الواقع يؤيد رأي ابن قتيبة في تفضيل السمع على البصرء فكم من 
كفيف بلغ شأوًا عظيمًا في العلم والتعليم والنبوغ والتصنيف وقيادة الأممء ولم 
لمع ذلك في شأن الصم الذين ولدوا كذلك. 


سورة يونس ش احلا 


أصفى إلى قائدي ليخبرني إذا التقينا عمن يحييني 
عيني التي فجعت بها لو أن دهرًا بهايواتيني 
و فنع لتركاها أخدتنبها” “تحبير نوداني ملك قارون"'") 

ع- وقوله تعالى: إن أنَّهَ كا يَظلِمُ ألنَّاسَ سَنِتًا» الآية» قال أرباب 
الأصول”'؟ وأصحاب المعاني: لما ذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين 
فريقين ووصفهما بالشقوة ينظرون ويسمعون ولا يعقلون ولا يؤمنونء وذلك 
للقضاء السابق عليهمء أخبر الله في هذه الآية أن تقدير الشقوة عليهم ما 
كان ظلما منه؛ لأنه يتصرف”" في ملكه كيف شاء' "0 وإذا كسبوا 
المعاصي فقد ظلموا أنفسهم؛ لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء لله 
0 

4- قوله تعالى: «إوَيوم مَحْشُرْمَُ كأن لَرْ ث4 الآية (كأن) هذه هي 
المخففة من الثقيلة» التقدير: كأنهم لم يلبثواء كقول النابغة : 


21١7/7 الأبيات للخريمى كما فى «عيون الأخبار» 51//4. و«الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
«الشعر والشعراء»‎ »15477/١ و«معاهد التنصيص» ١/07؟. و«الشعور بالعرر»‎ 
.,الا١ صخ 286 ونكت الهيمان؛ ص‎ ٠ 

(0) يعنى علماء أصول الدين والعقيدة» وانظر: المسألة في «الإبانة عن أصول الديانة» 
ص ؛» واعقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص 278١0‏ وكتاب «الإرشاد إلى 
قراطع الأدلة» ص184» و«الغنية في أصول الدين» ص79١.‏ 

في (ح) و(ز): (لا ينصرف)» وهو خطأ. 

(4) سبق بيان مذهب الأشاعرة فى استحالة نسبة الظلم إلى الله والرد عليهم. 

(5) لم أجده في كتب المعاني» وانظر نحوه في: «زاد المسير» 58/4؟. «الجامع 
لأحكام القرآن» 5417/4. 


"1١‏ سورة يونس 


وقول آخر: 
كأ 5 5 1 ناد 0 فوم 
ن ظبية تعطو إلى ضر السلم 


20 


وقال الزجاج: أي قرب عندهم ما بين موتهم وبعثهم كما قال: 


مر 


لكا وار ع 3 [البز نون 111 


للك 


إفة 
إفرة 


04 


(0 


بعض بيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» ص ١٠١5‏ وتمامه: 
الفالعرسيل غين أن تركايف:- -لهنا نز جرشالها كان تند 
وانظر: «خزانة الأدب» 1917//7. «شرح شواهد المغني» ص 440. 
في (ى): (ناظر)ء وهو خطأء وفي المصادر التالية: وارف. 
عجز بيت» وصدره: 

ويوما توافينا بوجه مقسشّم 
وقد اختلف في نسبة البيت» فهو لباغت بن صريم اليشكري في «تخليص الشواهد» 
ص 5406. «شرح المفصل» 8/ 287 «كتاب سيبويه؛ 7/ 2114 ولأرقم بن علباء في 
«اشرح شواهد سيبويه» /١‏ 579. ولعلباء بن أرقم في «الأصمعيات» ص90٠١»‏ 
ولأحد الثلاثة أو لراشد بن شهاب اليشكري في «خزانة الأدب» 0.41/٠١‏ 
وصحح البغدادي نسبته لعلباء بن أرقم. والشاعر يصف امرأته حالة رضاهاء 
ويشبهها بظبية مخصبة. والمقسّم: المحسنء. وتعطو: تتطاول إلى الشجر لتتناول 
منه. انظر: شرح الأعلم على كتاب سيبويه؛ ١/7١58؟.‏ «السان العرب» (قسم) 
و(عطو). 
اتفسير الثعلبي؛ ١5/7‏ ب. والسمرقندي ؟5/١٠٠.‏ واليغوي .١78/4‏ وابن 
الجوزي 7”7/4. و«تنوير المقباس» ص .5١54‏ 
اامعاني القرآن وإعرابه» */ 57. 


سورة يونس "1١‏ 


وقال الضحاك وابن الأبارق: : قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين 


0 ' وبعثهم فصار في تقديرهم كالساعة من النهار من هول ما استقبلوه 
مر البعث والقيامة”' . 

وقال آخرون: إنما قصرت عندهم مدة لبثهم في الدنيا لا مدة كونهم 

في البرزخ» فقوله: كن ل يْبَمَْا» أي : في الدنيا إلا ساعة من النهار' ". 

وقوله تفال > «كائوة يد كاه قال ابن عياس "6 والشيحا*. 


0000 : 
ومقاتل''': يتعارفون بينهم حين بعثوا من القبور يعرف بعضهم بعضا 


كمعرفتهم في الدنياء ثم تنقطع المعرفة فلا يعرف أحد أحدّاء قال أبو 
إسحاق و ل 1 
وإثبات 0 وا و6 بيانًا فقال: 0007 42 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) انظر قول الضحاك فى «الوسيط» ؟/ 054 . «زاد المسير) 7”/5» وبمعناه في (بحر 
العلوم») 1/1 ١‏ 

(*) هذا قول آخر للضحاك رواه الثعلبى ١77/17‏ أ» والبغوي 2176/4 وهو قول مقاتل 
ابن سليمان في «تفسيره» ١4٠‏ 5 والزمخشري في «كشافه» 779/7 . 

(4) "تفسير الثعلبي» ١7/1‏ بء والبغوي 118/54. والسمرقندي ٠٠١١/5‏ وابن 
الجوزي 75/4» وقد تبين من «تفسير السمرقندي» أن الأثر من رواية الكلبي ولا 
يخفى تهافتها. 

(0) «تفسير السمرقندي» 7/ .٠١١‏ 

() «تفسير مقائل» ١5٠‏ ب بمعناه. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 11. 


00" في (ح) و(ز): (توبيخ). 


ا" سورة يونس 


وأنت كسّبتني دخول النار بما علمتنيه وزينته لي» فهذا تعارف تو بيخ 
وتعنيف» وتباعد وتقاطع. لا تعارف عطف وإشفاق» ومن هذه الجهة وافق 
قوله : ولا يَسَتَلُ حِيمٌ حِِيمًا» [المعارج: 26٠١‏ يريد لا يسأله سؤال رحمة 
وعطف. هذا كلامه'''» والمفسرون حملوا الآيتين على حالتين فقالوا: 
يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة. فلذلك لا يسأل حميم حميمًا'". 
وقال أبو علي : معنى « يتعارهُونَ #6 يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون 
المعنى يتعارفون مدة إماتتهم التي وقع حشرهم بعدهاء وحذف المفعول 
للدلالة عليها'" كما حذف في مواضع كثيرة؛ وعدي (تفاعل)””*' كما عدي 
فنها انك انو يو 


كين العيياة أكشياءهة 


)١(‏ ذكره بنحوه الرازي في «تفسيره» 4/11 ,.٠١0-١1١١‏ وابن الجوزي فى «زاد المسيرا 
14 دون نسبة. ْ ْ 

() انظر: «تفسير ابن جرير؛ ,157١/١١‏ والسمرقندي ؟/ »٠٠١‏ والماوردي ؟/4731. 
والثعلبي ١6/17‏ بء والبغوي 158/4., والرازي ا1١/6١٠.‏ 

إفة هكذا في جميع النسخ. والضمير يعود إلى (مدة) إذ هي المفعول» وفي «الحجة» 
عليه؛ ومعنى (يتعارفون مدة إماتتهم) أي: يسأل بعضهم بعضًا كم لبثتم في القبور. 

04 يعني وزن: تعارف. 

(0) «مجاز القرآن» 7/ 5. ونسبه إلى أوفى بن مطر المازني» وهو صدر بيت عجزه: 

وأخجير عدومي فلم يعحيل 

وانظر: «سمط اللآلي» .459/١‏ «شرح أبيات المغني» »4١/7‏ «اللسان» (خطأ) 
1 . 

30 في 0خ و(2) و(ضن): لاتخطات) وهو موافق لزؤاية »لبان العري 6 وما أكنه عن 
(ى) و(م) موافق لرواية لق عبيدة في «مجاز القرآن» وبقية المصادر. ومعنى 
تخاطأت: أخطأت» كما في «شرح أبيات المغني». الموضع السابق. 
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أو يكون أعمل الفعل الذي دل عليه (يتعارفون)؛ ألا ترى أنه دل 
58 متعذلموة وتعرقوة 4 وتدزكرا 'قدة اتلنف مهدا + كما عرو 
[فى قوله: َ' حر قُِ رض » [المؤمنون: ]١١7‏ الآية» والآخر في 
التعارف: ما جاء في قوله: #فأقبل بعضهم على)]”") بعض مالو *# 
قال قائل» [الصافات: 050. »]0١‏ وقال في موضع آخر طثَالوا إِنَّا كن 
يَِلُ ف أَمْلِنَا4”" [الطور: 15] الآية» وتعرّفهم يكون على أحد هذين 
جين لكك بوه 107 تتدين: الآية "قال يعمل قولة حكن ل لراك 
ثلائة أوجه: 

أحدها: أن يكون صفة لليوم» ويكون التقدير: كأن لم يلبثوا قبله إلا 
اعم قعدقك الكلمة [دالالة المع غلبها ة. ؤمكله قوله + ووذ بلن, أسلهن 
َنَسكْرمْنَّ يممْرُوِ» [الطلاق: 7] أي أمسكوهن قبلهء وكذلك قوله: «إتإن 
َآمُو هَإِنَّ أنه [البقرة: 1؟1] أي قبل انقضاء الأربعة الأشهرء ويجوز أن 
يكون على هذا التقدير حذف (قبل) الذي هو مضاف إلى الهاءء وأقيم 
المضاف إليه مقامه ثم حذفت الهاء من الصفة. كقولك: الناس رجلات 
رجل أكرمت ورجل أهنت,ء ومثل هذا قوله: و«تَرى َلطَدلِبِيت مُشْفْقَينَ مما 
كسَبُوأ وهر وَاتٌِ بِهِزٌ» [الشورى: 17] والتقدير: وجزاؤه واقع بهم؛ 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


)١(‏ في (ز): (يعرفونها). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ز). 

() وقد ذكر أبو علي الآية بتمامها والآية التي قبلها. 
(4) «الحجة للقراء العدفةة ا ْ 

)2 يعني أبا علي الفارسي. 


5-5 سورة يونس 


الوجه الثاني : أن تجعله صفة للمصدر على تقدير: ويوم نحشرهم 
حشرًا”'' كأن لم يلبثوا قبله» ثم فَعِلَ ب (قبله) ما ذكرنا في الوجه الأول. 
الوجه الثالث: أن تجعله حالا من الضمير المنصوب في «خَتُرُمْ» 
لفرت ١‏ جسترس بمقائية حو لبن العو نهو كلم راتت إلا عافةة اران 
(يوم) فإنه يصلح أن يكون معمولًا لأحد شيئين؛ أحدهما: أن يكون معمول 
ا بتَعَارَوْنَ: وينتصب على وجهين؛ أحدهما: أن يكون ظرفًا معناه: 
يتعارفون في هذا اليوم والآخر: أن يكون مفعولا على السعة على: 
ا لل ع رك عا بن 
وأهل الدار ما سرقوا وإنما سرق منهم» ولكن جعلوا مفعولًا على 
السعةء كذلك ههنا تعارفوا في اليوم فجعل اليوم مفعولا على السعةء 
والآخر”"': أن يكون «وَبَومَ كَسُرّهْرَ» معمول ما دل عليه قوله: 9 كن لَرْ 
تبثا ؛ ألا ترى أن المعنى: تشابه أحوالهم أحوال من لم يلبث» فيعمل 
في الظرف هذا المعنى» ولا ب يمنع المعنى من أن يعمل في الظرف وإن تقدم 
الظرف عليه ٠‏ كقولهم: أكلّ يوم لك ثوب؟ غير أن هذا الوجه ضعيف؛ لأن 
قوله : كن لَرَ يلْبََُا»4 لا يخلو من أن يكون على أحد”؟) الأوجه الثلاثة التي 


() في (ى): (نحشرهم جميعًا حشرّاء والجملة ليست من كلام أبي علي في هذا 
البوضيع: 

١‏ رجز مجهول القائل وهو من شواهد سيبويه فى «الكتابس» ١١176 /١‏ وانظره بلا نسبة 
في: «خزانة الأدس» ٠8/7‏ » «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص1600.؛ 
لالمحتسب») 7/ 196, 

(0) يعني الوجه القاتي في العامل في (يوم). 

مدع في رخ و(ز): (احدى). 


سورة يونس ل 


كرناء فإن جعلته صفة المصدر لم يجز أن يعمل في (يوم)؛ لأن الصفة لا 
يتقدم عليها ما تعمل فيهء وإن جعلته صفة لليوم فالصفة لا تعمل في 
[اموضوف كما أن الصلة لا تعمل في'' الموصول؛ لأنها بعضهء وإِن 
قدرته تقدير الحال على ما ذكرنا لم يجز أن يكون (يوم) معمولًا له؛ لأن 
العامل [في الحال]”" (نحشر) و(نحشر) قد أضيف اليوم إليه فلا يجوز أن 
يعمل في المضاف لضاف النه ولا علق ا ليفات الوه اذلف 
يوجب تقديمه على المضاف. فلهذا””" قلنا: إن هذا الوجه ضعيف”"“. 

وقوله تعالى : «تَد حَيرَ الَننَ كوأ بلقل أله . قال المفسرون: خسر 
لادان 

قال ابن الأنباري: ووجه اتصال خسرانهم بتعارفهم هو أن الله كك لما 
ذكر البعث وذكر ما يصير إليه أحوال المبعوثين» وصله بتخسير المكذبين 
بالبعث”"' »2 وهذا معنى قول أبي إسحاق: يجوز أن يكون هذا إعلامًا من الله 
فوصيية انيه أمن اوفك الذ ني كناب انق م 7 


قالذأبو وق ونه ”ضر "قن جين الذية كديرا ملناء اشدفي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

() في (ح): (فلذلك). 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 4/ 75٠4-70‏ بتصرف واختصارء وإضافة بعض الجمل. 

(6) انظر: «زاد المسير» 57/4”. «الوسيط») 2059/75 وبنحوه في اتفسير ابن جرير) 
.١35١/1١‏ 

69 لم أجده. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 737. 

(0) في (ى): (وجه). 


25 سورة يونس 


خال التغارف 4 لأن تلق خال "لا تقيل اقنهنا قوبة ولا برحن: ملعي الم 

7- وقوله تعالى: «وَإِمًا ينك 5 لِى نم4 قال ابن عباس 
والمفسرون: يريد ما" ابتلوا به يوم بدر' "0 أز تَنوَينَكَ» أو أتوفاك قبل 
ذلك. فلا 9 علي ولا يفوتني شيءء وهو قوله: ونا مرجهز 4 . 
قال الرج* 30 أ ا “". وقال مقاتل : ار 0 
بعد الموت فنجزيهم بأعمالهم'"2. لثم أله سَِيدُ عَلَ ما علوت » أي: من 
مخارتك وتكنينك و'قالة ناوخ 0 

قال أهل المعاني: أعلم الله تعالى نبيه -الكيلا- أنه ينتقم من بعض هذه 
الأمة. ولم يعلمه أيكون ذلك بعد وفاته أو قبله'*» فقال المفسرون: كانت 
وقعة بدر ما أراه في حال حياته” . 

وقال أبو إسحاق: :الني0) تدل عليه الآية أن الله أعلمه أنه إن لم 


2000 ذكره القرطبي في 0 نفسير ها ان بنحوه» دون تعيين القائل. 

(5) في (ى): (من). وهو خطأ. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١١/19‏ بء والبغوي 0177/4 وابن الجوزي 35/4”. 
والقرطبي 18/8”. 3 أجد من ذكره عن ابن عباس. 

(5) لم أعثر عليه فى مظانه من كتب التفسير. 

(1) «تفسير مقاتل» ١531‏ أ بنحوه. 

(0) "«تنوير المقباس» 7١5‏ بمعناه. 

(4) هذا قول الزجاج في قم «معاز نى القرآن» وو 

(9) انظر: «معاني القرآن وامة */ 7ء و«تفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«معانى القرآن* 
للنحاس 7/ 198. و«الثعلبى» ١7/17‏ سء والبغوي 1777/4. «الوسيط» 7/ 049. 

6 ساقط من (ى). 


سورة يونس وما 


عب و الك توي الأجل ‏ 
2 + لس عسوم 


/اغ- قوله تعالى : وَلِكلٍ مي ول فإذا سا2 رَسُولهز فى 
الْقَسَط) » ذف التسرون"": وأضحاب: الفدات :7" فى ةلاه قوليق: 

أحدهما: أن مجيء الرسول والقضاء بينهم في الدنياء وهو قول ابن 
56 ووانة عظاء أقال: :وا كلابوا'رشيولف تف ينهم بالعدل'*", 
وقال عطية العوفي: يقول الله تعالى: أرسلت إلى كل أمة رسولاء فإذا جاء 
رسولهم وبلغهم الكتاب وكذبوه قضي بينهم وبين رسولهم في الدنيا بالعدل؛ 
تكراب المكزي نوها" اهل" بوالمؤستوت. 

القول الثاني : أن المراد بمجيء الرسول والقضاء ما يكون في 
القيامة. وهو قول مقاتل ومجاهد وابن عباس في بعض الروايات” كك وال 
مجاهد: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة” *". وقال مقاتل: فإذا جاء رسولهم 
. ال الزن ل4 
في حره 


.71 «معاني القرآن وإعرابه» ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» 0٠٠و‏ والتعلبى ١١/9‏ بء والبغوي ١51/4‏ . 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرايه؛ ؟/ 20 (إعراب القرآن» للنحاس ؟/277. 

(4) ذكره ابن الجوزي 1/4 بنحوه؛ عن عطاء بن السائب. 

(5) في (ح) و(ز): (المكذبين). 

(7) في (ى): (ونجي). 

0 في (ى): (الرسول). 

(4) منها رواية الكلبى كما فى «تفسير الماوردي» 577/7. 

(5) رواه ابن جرير 111/1١‏ وابن أب حاتم 406/5 » والثعلبي فق 2 
والبغوي 1757/4. 

.175/4 ب والبغوي‎ ١١ // أء والثعلبي‎ ١5١ «تفسير مقاتل»‎ )٠١( 


م1" سورة يونس 


وقال ابن عباس : إن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: الع يأنكم 
شوو ال مسو لسا ب ل ا 0 
جقو ”قد اللتكيم اكذام لقع تقزالة الله رو الا مسولا فو ل 
2 بالْقسَط 74" . 

قال أبو إسحاق: ودليل القول الأول: قوله: «هومًا 3 0 
ل ل 7 [الإسراء: »]١6‏ وقوله: «#رُسَك 0 وَمَنَذِرِنَ» [النساء: 
0 الآية. أعلم أنه لا يعذب قومًا إلا بعد الإعذار والإنذار» ودليل 
القول الثاني قوله: ©وَكَدَلِكَ جَمَلتتَكُ أَمَّهٌ وَسَطلا» إلى قوله تعالى: وَيَكْونَ 
اللَخْرل: ملك كوسية اي [البقرةة 11 وقوله > ريال ارك رن ين 
عدوا عنذا لدان توكو 4 د أعلّم الله أن كل رسول شاهد 
على أمته بإيمانهم وكفرهي"" 

ذاه اب الأداوف: يان ومعنى فقال في القول الأول: ولكل أمة 
رسول يرسله الله إليهم سفيرًا بينه وبينهم» مبشرًا ومنذرّاء فإذا جاءهم 
الرسول في الدنيا «#نَضِى بَيْتَهُم بالْقسَد» أي: حكم عليهم عند اتباعه 
وعتاف'" بالتعضية والطاغة بوالشاذلة والييرى 220 فالقضاء الفط على 


)١(‏ في (ح) و(ز): (بكتاب). 

(6) أورده القرطبي في (تفسيره» 549/8" بمعناه. 

292 تامعاني القران وإعرانه» 0 4/837 ضورق بالوياةةا وتركنب الجمل» وقد كن 
ذلك بسبب اختلاف النسخ. كما أشار إليه الأزهري في «مقدمة التهذيب» .57/١‏ 

04 في «الوسيط» عند اتباع المؤمنين وعناد الكافرين. 

)2 دكره المؤلف في «الوسيط» 7/7 249. وأشار إليه ابن الجوزي فى «زاد المسير' 
314" دون تعيين القائل. ْ 


سورة يونس اما 


0( أ هم 
5 و 


5 0007 5 5 انا 0 
هذا وقع في الدنيا على القبول من الرسل والسعادة باتباعهم 
تكذيب الرسل والشقاوة بعصيانهم. وهذا معنى آخر سوى ما ذكرنا من 
الكافرين ونجاة المؤمنين» وقال'" في القول الثاني: ولكل أمة رسول 
يرسل إليهم مبيئًا الضلالة والهدى» ومرغبًا في ثواب اللهء ومخوفا 
غضب الله. فإذا جاء رسولهم في الآخرة شاهدًا عليهم بما كان منهم 
فى الدنيا قضي بينهم هنالك”؟؟ بدخول الجنة والنارء يدل على صحة 
هذا قوله ©«إفَكيِفَ إِدّا جقمّا» [النساء: ]4١‏ الآية. 
ينقص الذين صدقواء ويُجازى الذين كذبوا”*2. وقال مقاتل: لا ينقصون 

5 إدكافة 5 ث0 
: من محاسنهم ولا يزادون على مساوئهم ما لم يعملوا”' "'. وقال العوفي : 
تسد انعد قت اننع كول عا قير و . 
- قوله تعالى : وِبَعُولُونَ مَىَ هذا ألْوَمْدُّ». قال مقاتل : وذلك حين 
)١(‏ في (ح) و(ز): (وبإتباعهم). وهو خطأ. 
مدي الى )هد 
(") يعني ابن الأنباري» ولم أجد من ذكره عنه. 
(4) من (م): وف بقية النسخ: (هناك). 
(0) «الوسيط» 044/7 بنحوه عن عطاءء وبمعناه الفيروز أبادي في «تنوير المقباس» 
ص١13.‏ 
(7) في (م): (يعلموا)؛ وهو خطأ. 
غ02 اتفسير مقاتل» ١+١‏ أ بتنحوه. 
0 لم أجده. 


0م" سورة يونس 


أخبرهم النبي يت بقوله''': وَِمًا وُبنَكَ بَنْصَ ألَرِى تيدم » الآيةء فقالوا: متى 
هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد" وقال غيره: يريدون متى قيام الساعة”) 
إن * أي أنت يا محمد وأتباعك «صَدِيِنَ»4. وقال الكلبي في هذه 
الآية : «إوبَقُولُونَ مَقّ» يعني : كل أمة كذبت رسولها تقول ذلك لرسولها”؟. 

4- قوله: طثل لا أِْكُ لِنَفِيى» الآية إلى آخرها مفسرة في آيتين من 
سورة الأعراف [75. 188]. 

- قوله تعالى: «#ثل أَرَبسْرْ إِنَ أتلكم عَذَابمُ بَبَنا أَر عَهَارَا» الآية» هذا 
جواب لقولهم: متى هذا الوعدء وهذا استعجال منهم للعذاب”” . فقيل 
للبي يَكهِ: ««فل أَرَمَيْثمَ» أي أعلمتم”''» والرؤية ههنا من رؤية القلب لا 
من رؤية العين» 8إِنَ أَنَدكُمْ عَدَابْمُ أي عذاب الله ظيَبَتَا4» قال الزجاج : 
البيات + كلها كان مليل بوكو مسرت عن الو 300 زان كان جنا 
متتهل يذ القترنرةقة: ابرق انث يكون (هاذا) اشمان»- فيكرة نا 
استفهامّاء و(ذا) بمعنى (الذي)» ويكون المعنى ما الذي يستعجل منه 


)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 

(؟) «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ بمعناه. 

(9) هذا قول ابن جرير في «تفسيره» ١١1/١1٠ء.‏ وذكره الثعلبي ١7/17‏ بء والبغوي 
1/4 دون تعبين القائل. 

() «تنوير المقباس») ص 27١4‏ عن الكلبي . عن ابن عباس» «زاد المسير» 4/ /الا.» عن 
ابن عباس. 

(4) في (م): (للعقاب). 

(5) في (ى): (علمتم). 

4 يعنق نصب على الظرفية. 

00 امعاني القرآن وإعرابه» #/ 4 7. 


سورة يوئس ا 


المجرمون؟]”'' كقولك: أي شيء الذي يستعجل من العذاب المجرمون؟ 
أي يستعجله ؛ ف (ما) على هذا في موضع رفع. و(ذا) بمعنى (الذي) خبره. 
والعائد من صلته إليه الهاء المقدر في (يستعجل)»؛ فإن جعلت”"' (ما) و(ذا) 
إسمًا واحدًا كان في موضع نصب كأنه في التمثيل : أي شيء يستعجل 
المجرمون من العذاب أو من الله؟ هذا كلام أبي علي الفارسي”" في شرح 
كلام أبي إسحاق» وذكر أبو إسحاق أن (ما) في”*' موضع””' رفع من 
جهتيه”'2» وأنكر أبو على أن تكون في موضع رفع إلا من جهة واحدة. 
وهى ما ذكرنا من الابتداء» وذكر الكلام عليه في «المسائل المصلحة»”". 
قال أبو إشحاق* والاجود أن تكو الهاء فى 'امته) تعود على العذات57. 

وأما معنى هذا الاستفهام فقال ابن الأنباري وصاحب النظم : معناه : 
التهويل والتحذير والتفظيع. أي: ما أعظم ملتمسهمء وأشد وقوع الذي 
يبغون» ونزوله بهمء وهذا كقولك لمن هو في أمر تستوخحه”" عاقبته : ماذا 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(؟) في (ح): (جعل). 

(*) انظر: «الإغفال»؛ ص 24856 وما بعدها. 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 

0( في (ح) و(ز): (موضعه). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”2.74/7 وعبارته: (ما) في موضع رفع من جهتين» 
إحداهما : أن يكون (ذا) بمعنى (ما الذي)» ويجوز أن يكون (ماذا) اسمًا واحداء 
ويكون المعنى: أي شيء يستعجل منه المجرمون. 

(0) يعنى «الإغفال». انظر ص 856. 

00 #معانى القرآن وإعرابه» "/ 14 71. 

6 عترم أ تستردئ وتستثقل. انظر : «اللسان» (وخم) .15١/١7‏ 


0 سورة يوسس 


5 جا على .. 3 2306 وكقول الا 7 
هوت أمه ما يبعث الصبح غاديًا وماذا يؤدي الليل حين يؤوس 

فهذا الاستفهام معناأه التعظيم لشأن من ذكر. والتهويل منة . 

وقال بعض أصحاب لان 77 تقدير الآية: لوقل أرعشّر» أى 
أعلمتم؛ لأن هذا من رؤية القلب فيكون معناه العلمء ماذا يستعجل 
المجرمون من العذاب إن أتاكم بيانًا أو نهارًا؟ أئ: أعلمتم 5 شيء 

(4) ).ع : 0 : 5 
استعجلوه ' إن اتاكمء يعني في العظم'” والفظاعة. وهذا على التقديم 
والتأخير. 

-١‏ وقوله تعالى: مأتْمٌَ إِدَا ما وَتَمَّ امن و4 . دخول ألف الاستفهام 
على (ثم) للتقرير والتوبيخ» ومعناه: إن أهل الكفر قالوا: نكذب بالعذاب 
ونستعجله. ثم إذا ما وقع آمنا بهء فقال الله كك موبخًا ومقررًا: أثم إذا ما 
وقع وحل بكم آمنتم به؟ يقول لنبيه اتكةا: قل لهم : أثم تؤمنون به بعد أن نزل 
بكم فلا يقبل منكم الإيمان. ويقال لكم: الآن تؤمنون وقد كنتم به 
تستعجلون 2 الدنيا مستهزئين ومعاندين للحق؟ . 

)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» 76١/8‏ دون نسبة. 

(؟) هو: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه. انظر: «الصحاح» (هوى) 5059/5, 
«تهذيب اللغة؛ (هوى) 51947/5. «الأمالى» للقالى 7/ .١165١‏ «التكملة» للصغاني 
(ه وى) 5/ ١٠:ه.,‏ السان العرب» (هوا) .797/١6‏ 
ومعنى هوت أمة: أي هلكت.». كما ق المصدر الأخيره نفس الموضع. 

فره يعني الحوفي. انظر: «البحر المحيط» 58/5.» «الدر المصون» 5/ ».7١6‏ والنسخة 
التي بين بدي من كتابه «البرهان» ينقصها سورة يونس» وبعض سورة التوبة. 

ع هكذاء والسياق يقتضى أن يقول: استعجلتموه. 


بورة يونس ارقم 


قال انع غناس أ يرية لز اقل إنمانا: يد نزول العدات7 2 وذكر 

الفراء الكلام في (الآن) ههناء وذكر أقوالَّا("'. ورد عليه الزجاج” "» وأبو 

كك وأكثر كلامهم ذكرناه في سورة البقرة في قوله : مَالْوا ألكنَّ جِنْتَ 

بالق [البقرة: .]9١‏ 
ه- قوله تعالى: «اوِيسسَبئويكَ»#. قال ابن عباس وغيره: 

بدا جاح قر هن قال ابو عبات # يرول الى د ا 
وقال الكلبي: أحق ما جئتنا به من نزول العذاب بنا 0 
طثُلُ إى وَرَقَ4» قال الليث: إي: يمين”". وقال 0 فعثاة: 

قوري 11 وتحو ذلك ووى حبك بن تيحن عن ابن الأعرابي ““ااقان 

الأزهري: وهذا هو القول 0 

)١(‏ «تنوير المقباس») ص 5١4‏ بمعناه. 

(؟) قال الفراء: (الآن) حرف بني على الألف واللام لم تخلع منه. وأصل (الآن) إنما 
كان (أوان) حذفت منها الألف وغيرت واوها إلى الألف. وإن شئت جعلت 
(الآن) أصلها من قولك: (آن لك أن تفعل؛ أدخلت عليها الألف واللام ..). 
ا(معانى القرآن» .457/1١‏ 

إفرة #معائى القرآن وإعرابه؛ 14/7 7. 

6 «الإغفال» ص5 105-76. 

(6) رواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص5١5»‏ وهو قول ابن جرير 2٠١7/١6‏ 
والثعلبي /1// أء والبغوي ١١77/54‏ وابن الجوزي 8/4" وغيرهم. 

(1) رواه الفيروز أ بادي فى "تنوير المقباس» ص 5١4‏ بلفظ: يعني العذاب والقرآن. 

3272( ذكره الماوردي في اتفسيرهة مختصرًا. ١‏ 

(4) «تهذيب اللغة» ([ي) 0561/١5‏ وبنحوه في كتاب «العين» (أي) .414١/4‏ 

6 اامعاني القرآن وإعرابه؛ ل/ 750. 

.56ا//١6 «تهذيب اللغة» (إي)‎ )١١(و‎ )٠١( 


77 اك 


111 نه كان الكلنية بتي بالعتابه اطالكة جا انارل كي 0 
وَمآ أنثّر بِمُعَجِرْنَ4. قال ابن عباس : يريد: أن الله لا يعجزه شيء''". 
ولا يفوته شيء”". وقال الكلبي: «وَمآ أنشّر يِمُعْجِرِنَ4 بعد الموت”؟“. 
وقال الزجاج: أي لستم ممن يُعجز أن يجازى على كفره””". 
> توقوله. تقائى + ل راو ل زاكل: ىلتت هم قال الى انين 
وغيره: أشركت”"2.: #آإما في الْأَرْضٍ لَأفْتَدَتَ يهء» أي: لبذلته لدفع العذاب 
عنهاء قال ابن عباس : يريد إن قبل الله ذلك منهاء #وَآسَرا التَدَامَةَ لما رَأَوا 
لْمَنَابٌّ» أي: أخفى الرؤساء الندامة من السفلة الذين أضلوهمء أي 
كتموهم ذلك ولم يطلعوهم عليه؛ هذا قول عامة المفسرين””'. وأصحاب 
المعاني”*': قال الفراء: يعني الرؤساء من المشركين أسروها من سفلتهم 
الذين أضلوهم» أي أخفوها”" . 


)١(‏ «تنوير المقباس» ص ١١8‏ مختصرًا عنه» عن ابن عياس. 

(0) من (م) وفي النسخ الأخرى : يريد أنه لا يعجز الله شيءء وأثبت ما في (م) 
لموافقتها لما في المصدر التالى. 

69 (الوسيط») وه 

2 في «تنوير المقباس») ص 25١84‏ عن الكلبي» عن ابن عباس : وما أنتم بفائتين من 
عذاب أللّه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 70. 

(0) "تنوير المقباس» ص .,5١4‏ «زاد المسير» 9/4”؛ «الوسيط» 7/7 .06٠‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» .١777/١١‏ والسمرقندي .٠١7/7‏ والثعلبى ١7/9‏ أ. 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء .559/١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ 59. 
المعاني القرآن الكريم» للنحاس 7/ 594. 

(9) «معانى القرآن» .459/١‏ 


سورة يونس يف 


ونحو هذا قال الزجاج"'". 


وقال ابن الأنباري: إنما يقع هذا لكان ا 


قبل إحراق النار 
لهمء فإذا أحرقتهم النار ألهتهم عن هذا التصنع لمن كان يتبعهم في الدنياء 
بدل على هذا قوله: الوا رَبَنَا عَلبَتَ عَلَنَا سْفَويا» [المؤمنون: ]٠١5‏ 
الآيات» فهم في هذه الحال” لا يكتمون ندمهم أ وروى أبو عبيد عن 
أبى عبيدة: أسررت الشيء: انهه و أش روتس أعلنعة» قال “ومن الاصيار 
قول الله تعالى : 9وَآسَرناْ التَدَامَةَ لما وَأ لعَدَابُ»# أي أظهروهاء وأنشد 
للفرزوق”” : 
فلما رأى الحجاجٌ جرد سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 
أراد أظهر الحروري» قال شِمّْر: لم أجد هذا البيت للفرزدق» وما 
قال غير”'' أبي عبيدة في قوله: ظوَآمَرٌواْ ألتَدَامَةع أي أظهروهاء ولم أسمع 
الل 


ته 


.56 /” «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) من (م) فقط. 

فرق في (ى): (الحالات). 

(8) لم أجدهء وقد ذكر القول من غير نسبة القرطبي في «تفسيره» 8/ 567. 

0( البيت ليس في «ديوانه»» وقد نسب إليه فى كتاب «اللأضداد» للأصمعي ص١7‏ 
وكتاب «الأضداد» لابن الأنباري ص5 والحوفى غيرهاء وشكك في صحة نسبته 
للفرزدق أبو حاتم السجستاني كما سات 

)١(‏ اه. كلام أبي عبيدة» انظر كتاب «الأضداد» للسجستاني ص 21١9‏ «تهذيب اللغة» 
(سر) 17170/7, السان العرب» (سرر) 54/ 01989 ولم يفسر أبو عبيدة هذه الاية 
في كتابه «مجاز القران». 

0000 

(4) «تهذيب اللغة" (سر) 17170/7ء وإلى ذلك ذهب أبو حاتم السجستاني حيث قال - 


١7‏ سورة يوس 


وذكر المفضل؛ عن الأصمعي وغيره: أسر بمعنى أظهر"''ء واختار 
المفضل الإظهارء وقال: ليس ذلك اليوم يوم تكبّر ولا تصبّر”". 

ومعنى الندامة: الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن» والتأسف 
على ما وقع منه» ويود أنه لم يكن أوقعهاء هذا معنى الندامة والندم» فأما 
أصله فإن""“ موضوعه”“ اللزوم» ومنه سمي النديم؛ لأنه يلازم 
المجلس””'. ويقوي هذا قولهم: نادم وسادمء والسَّدَه0©: اللهج 
بالشيء. وقالوا للرجل: ندم وسدم إذا اهتم بالشيء الفائت؛ لأن هذا 
الهم ألزم للقلب من الهم العارض للشيء الحادث؛ فإن هذا يزول بزوال ما 
حدث. والفائت لا سبيل إلى ردهء فاستعملوا فيه الندم والسدم. 

ويقوي هذا المذهب أيضًا أن أصحاب القلب”"' ذكروا أن الندم قلب 


- وكان يقول -يعني أبا عبيدة- في هذه الآية: رسيا التَدَامَةَ لَنَا ما المَدَابَّ» 
أظهرهاء ولا أثق بقوله في هذاء والله أعلم» وقد زعموا أن الفرزدق قال. . » وذكر 
البيت ثم قال: ولا أثق أيضًا بقول الفرزدق في القرآن» ولا أدري لعله قال: الذي 
كان أظهراء أي كتم ما كان عليه والفرزدق كثير التخليط في شعره. . » فلا أثق به 
في القرآن. كتاب «الأضداد؛ له ص 5١١ء‏ وقال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول 
5 عبيدة أشد الإنكار؛ «لسان العرب» (سرر) 1988/4. 

.7١ص انظر قول اللأصمعي في كتابه: «الأضداد»‎ )١( 

فيه انظر: «زاد المسير» 9/85" «الوسيط) ؟/ .06٠9‏ 

(6) في (م): (بأن). 

2 في (ح) و(ز): (ممنوعة). 

ل في (ى): (المسجد). 

000 في امختار الصحاح؟: (سدم) السَدَّم -بفتحتين- الندم والحزنء وبابه: طرب». 
ورجل سادم نادم. وسدمان ندمانء وقيل: هو إتباع. 

(0) يعني علماء اللغة الذين لهم عناية بالكلمات المقلوبة» قال ابن منظور: يقال: - 


سورة يونس يفف 


الرمه 7“ وهو اللزوم. 


قال اب الآعرا”": فلان نديم الخمر أي مدمن لهاء والدمن ما 
اجتمع في الدار وتلبد من الأبوال والأبعارء سمي بذلك للزومهء والدمنة : 
الحقد الكامن في الصدر اللازمء وهذا من المقلوب الذي يستعمل كل 
واحد من الأصل والمقلوب في معنى غير المعنى الآخر بعد أن يكونا 
يرجعان إلى أصل واحد. 

قزل عال + لوقيس تت القسا» آي “نين الرؤساء والسفلة: 
وه لا يظَلمونَ4 ؟ لأنهم يجازون بشركهم. 

هه - قوله تعالىل : لآلا إِنَّ نه ما فى لسوت وَالْارْضٍ ألا إن ود لله سق 
قال ابن عباس : يريد ما وعد لأوليائه من [الثواب والنعيم» وما أوعد أعداءه 
من]”" العذاب والخزي والهوانء «وَلكنَ أحرّهم لا يَتَلَمُونَ4. قال: 
ريق ال 

- قوله تعالى : «إيتآييا النَّاسُ» يعني قريضًا(*» «مّد جَآَتكُم تَرْعِطَةٌ 


- المنادمة مقلوبة من المدامنة؛ لأنه يدمن شرب الشراب من نديمه؛ لأن القلب في 
كلامهم كثير كالقسي من القووسء وجذب وجبذء وما أطيبه وأيطبه ... إلخ. 
«لسان العرب» (ندم) 17 4785. 

)١(‏ قال الأزهري: دمّن فلان فناء فلان: إذا غشيه ولزمهء ومدمن الخمر: الذي لا 

ش يقلع عن شربهاء واشتقاقه من دمن البعر. «تهذيب اللغة» (دمن) 7/7 .١578‏ 

(؟) في (م): (ابن الأنباري). 

(477 اماتوو المعتوفو "شافط دن :(ى): 

(4) ذكره مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» 5/ »4٠‏ والمؤلف في «الوسيط» ؟/ .08٠‏ 

(5) هذا التخصيص من رواية ابن عباس التى اعتمدها المؤلف. 
نظر: «الوسيط» ؟/ *206» «زاد المسيره 240/4 وقد ذهب إلى هذا التخصيص - 


4 سورة يونس 


ين ريحم يريد القرآن وما فيهء ومعنى الموعظة: الإبانة عما يدعو إلى 
الصلاح بطريق الرغبة والرهبة» والقرآن داع إلى كل صلاح بهذا الطريق. 

وقوله تعالى : لوَشْنَة لِمَا فى ألصُدُورِ» أي: دواء لداء الجهل» وذلك 
أن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن» فالمزيل له أجل شفاء 
وأعظمه موقعًاء والقرآن بحمد الله مزيل للجهل؛. وكاشف لعمى القلب 
لرَمُدّى» وبيان من الضلالة «وَيَتْمَة لِلَمُرْمِنِينَ». قال ابن عباس : ونعمة 
ا اله اماف ا وا 

4- قوله تعالى : قل بِتَصْلٍ أَسَّهِ وَرَتميِدِ» الآية» قال أبو على : الجار 
في قوله : © يَضلٍ لَّهِ» متعلق بمضمر استغني عن ذكره لدلالة ما تقدم من 
قوله : قد جنك مَوَعِظَةٌ» عليهء كما أن قوله : #ءَآلتنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُّ» 
[يونس: ]4١‏ يتعلق الظرف فيه بمضمر يدل عليه ما تقدم ذكره من الفعل» 
وكذلك قوله: ا آلكنَ وذ كم بو تْتَمَجِلوَ4”" [يونس: ]5١‏ معناه الآن 
توسون ودلعلة: «أَمٌَ إِدا ما وَتَمَ َأمنُمُ يود )ه [يونس: .]150١‏ ونحو هذا قال 
ابن الأنباري» فقال”*': (الباء الأولى في الآية خبر لاسم مضمرء وتأويله : 


- ا يضًا السمرقندي .٠١5/5‏ والقرطبي #607/8. والأصل بقاء الخطاب على 
عمومه. وإلى ذلك ذهب ابن جرير .١75 /١١‏ وقال ابن عطية فى «المحرر الوجيزا 
37/7 : هذه آية خوطب بها جميع العالم. 1 

)١(‏ القرآن نعمة لأصحاب محمد ولمن جاء بعدهم مؤمنًا إلى يوم القيامة. فلا وجه 
لهذا الحصر والتخصيص. وقد أشار الفراء فى «معانى القرآن» 519/١‏ إلى هذا 
التخصيص تفسيرًا لقراءة زيد بن ثابت (قذللك 00 بالتاع وسناتي. 

(؟) «الوسيط» ”/ 2.66٠6‏ 

(0) اه. كلام أبي علي. انظر: «الحجة للقراء السبعة» .58٠/5‏ 


(4:) هكذا ف جميع النسخ. 


سورة يونس 6 


هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله فحذف الاسم راقن ”0 

ومعنى الإضافة في قوله: ##بِتَصْلٍ أشَهِه. قال بعض أهل المعاني : 
الفضل ههنا في موضع الإفضال. كما أن النبات في موضع الإنبات في 
قوله : ظوَانَُ تك ين الْأْضٍ بانا4 [نوح: 17]» والمعنى بإفضال الله" 
ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى الملك. كما يضاف العبد إلى الله بمعنى أنه 
مالك له. 

وقوله تعالى: ورتم أعاد الجار على الأصل كقوله”" : 

يا دار عفراء ودار البَخدَنِ 

وكقولهم: مررت بأخيك وبأبيك» وهذا مما سبق بيانه قديمّاء ومعنى 
الآية على ما ذكرنا: جاءتكم هذه الموعظة وهذا الشفاء -ويعني به القرآن- 
بإفضال الله عليكم» وإرادته الخير بكم» ثم قال: «يِدَلِكَ ظِفْرَحوأ» أشار 
بذلك إلى القرآن؛ لأن المراد بالموعظة والشفاء القرآن. فترك اللفظ وأشار 
إلى المعنى. وقال ابن الأنباري: (ذلك) إشارة إلى معنى الفضل والرحمة» 
تلخيصه : بذلك ا 000 

قال أبو علي: الجار في قوله لمِّدَلِكَ» متعلق ب (ليفرحوا)؛ لأن هذا 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 4١/4‏ . 
(0) لم أقف عليه عند أهل المعاني. وقد ذكره مختصرًا في اتفسيره» 19182/75. 
(9) البيت لرؤبة في «ديوانه؛ ص 215١‏ وبعده: 


بك المهامن مطفل ومشد 
وكتاب سيبويه 2188/7 و«المحكم)» 0717/6 9 (بخدن) و«الجمهرة» 
.)1١201(‏ 
)0 في (ى): (التطويل)ء وهو خطأء والتطول: التفضل. انظر : «القاموس المحيط) 
«(طول) ص7 .١٠١‏ 
(60) «زاد المسنير» .5١/5‏ 


خرف سورة يونس 


الفعل يصل بهء يقال: فرحت بكذاء والفاء في قوله : 3 فيفر حواأك» 0 


كقول القياف + 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 
والفاء في (فاجزعي) زيادة» كما كانت التي في قوله : «9 مليفرحوأي 


ل هذا الذي ذكرنا مذهب النحويين في هذه الآية 


000) 


إفة 


فوم 
لق 


(0) 


00) 


20 


هزه 'الكتسوين. كين سرداه نان انم نا ا واي 


زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» وليس فى القرآن زيادة لا فاتدة لهاء. ولعل أبا 


علي وسائر النحويين يقصدون بالزيادة عدم تأثير حذف ما قيل بزيادته من الناحية 
الإعرابية» وقال الزركشي: ومعنى كونه زائدًا أن أصل الممنى حاصل بدونه دون 
التأكيدء فبوجوده حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة. 
«البرهان في علوم القرآن» /١‏ 4. 
هو النمر بن تولب. وصدر البيت: 

لا تجزعي إن منفسّاأهلكته 
انظر: «ديوانه»؛ ص الاء «خزانة الأدب» 0515/١‏ (شرح أبيات سيبويه» /١‏ 2150 
«(كتاب سيبويه» 0175/١‏ والمنفس: الشيء التفيس. والشاعر يخاطب امرأته لما 
لامته على إنفاق ماله على ضيوفه. انظر: «الخزانة؛» شرح الأبيات نفس الموضعين 
السابقين. 
«الحجة للقراء السبعة» 58١/5‏ بتصرف. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 19/75. «البحر المحيط» .19/7-1١9/1١/8‏ «الدر 
المصون» 1/5؟75. 
رواه عنه ابن جرير ١١/8١١ء‏ وابن فخ حاتم 25 وهو صحيح من روايه 
ابن ابي طلحة. 
رواه عبد الرازق في «تفسيره» ١/757/7ء‏ وابن جرير ٠1١15 /١١‏ وذكره ابن أبي 
حاتم ١909/5‏ بغير سند. 


سورة يونس "١‏ 


وؤتادة('": ومجاهدًا ''. وغيرهه”". قالوا: فضل الله: الإسلام» ورحمته 
القران. 
وقال أبوا سعد المندرى: فضل الله : القرآن» ورحمته أن جعلهم من 
أهله”؟؟: وعلى هذا : الباء في مَإبَِضْلٍ أسَّهِ4 تتعلق بمحذوف يفسره ما بعده. 
كأنه قيل: قل”*؟ فليفرحوا بفضل الله وبرحمته. 
[وقوله تعالى: ميِْدَِكَ4» قال الزجاج: هو بدل من قوله: #يفَضْلٍ 
اا 
وقال صاحب النظم: قوله: «ثل بَِصْلٍ اله وَرَحمَيه» يقتضي جوابًا 
فلم يجىء حين قال مبتدنًا : «هِدَلِكَ مَْفْرَحُواً»» وأكثر ما يجيء أن يكون 
المبتدأ مجملاء ثم تجيء 55 وههنا جاءت الترجمة قبل؛ 
وجاء الإجمال بعد البيان؛ لأن قوله: #إثلٌ يمَصْلٍ أله وتم معروف ما 
هماء فلو قال نسقًا عليه ##لِفَرَحُواً» لكان تامًا مفهومّاء فلما قال: 
(فبذلك) أجمل به ما تقدم من الترجمة؛ لأن قوله (ذلك) يحمل ما قبله قل 
أم كثرء ذكرًا كان أم أنثى» واحدًا كان أم اثنين» كما قال تعالى: الا مَارِضٌ 
)١(‏ رواه ابن جرير »1589/١١‏ والثعلبي ١7/17‏ أكء والبغوي 178/4. 
(؟) المصادر السابقة» نفس المواضع 
() منهم هلال بن يساف وزيد بن أسلم وابنه وأبو العالية وسالم بن أبي الجعد 
والضحاك والربيع بن أنس» كما في ااتفسير ابن أبي حاتم» 19909/5. 
(5) رواه ابن جرير /1١١‏ 174» وابن أبي حاتم 5/ 21408 وذكره بغير سند السمرقندي 
,.٠ 7/7‏ والتعلبي ”3 أء والبغوي 8/4» وابن الجوزي 5/ .5٠‏ 
(6) ساقط من (ى). 
(1) ها بين المعقوفين من (ى)»ء وانظر قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 785. 
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وَل بل عَوَائُ ينح ذَلِكَ »# [البقرزة: 8ة] أى بين البكن: والفارظ 7 

وقوله تعالى: «9فََفْرَحوا» هو أمر للمؤمنين بالفرح . 

ومعنى الفرح : لذة في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى» يقول: 
ليفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته» فإن ما آتاهم الله من الموعظة وشفاء ما 
في الصدورء وثلج اليقين بالإيمان؛ وسكون النفس إليه. خير مما يجمع 
غيرهم من أعراض الدنيا مع فقد هذه الخلال. 

فإن قبل: كيف جاء الأمر للمؤمنين”" بالفرح”"' وقد ذم ذلك في 
غير” © موضع من التنزيل؛ من ذلك قوله : «الا تَفٌّْ إِنَّ أله لا يِب اْمرِسِنَ» 
[القصص: 0176 وقوله: «إِنَمٌ لم فَخُورٌ» [هود: ]٠١‏ ؟ 

قيل: إن عامة ما جاء مقترئًا بالذم من هذه اللفظة إذا جاءت مطلقة» 
فإذا قيد”' لم يكن ذمّاء كقوله: طترِحِينَ يمَآ َاتَنَهُمُ ألّهُ من مَضْلِه» [آل 
عمران: 2]١١‏ وقد قيد في هذه الآية بقوله تعالى: (بذلك). 

وقوله : «#كَليَفَرْحُوأ» بالياء» قال الفراء: وقد ذُكر عن زيد بن ثابت أنه 
قرأ بالتاء”"؟, وقال: معناه: فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب محمد ييه هو 


)١(‏ الفارضص: المسنة الهرمة. انظر: «تفسير ابن جرير؟ 4١/١‏ 65ل ”47اء 
«القاموس المحيط» فصل : الفاء. باب: الضاد .59٠‏ 

() في (م): (المؤمن). 

فرة ساقط من (م). 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 

0( في (ى): (قيل)؛ وهو خطأ. 

© وهي قراءة رويس عن يعقوب -من العشرة- والحسن البصري وغيرهما. 
انظر: «الغاية في القراءات العشرة» ص١7١»‏ «النشر» 7/ 786. «إتحاف فضلاء 
البشره ص 757. «المحتسب» .7١/١‏ وذكرها في الشواذ وهم من ابن جني. 


سورة يونس إرغرف 


خير مما يجمع الكفارء قال: وقوى هذه القراءةٌ قراءة أبن (فبذلك 
فافر حوا)”''» والأصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام» نحو : لتقميا زيدء 
وليقم زيدء يدل على هذا أن حكم الأمرين واحدء إلا أن العرب 000 
اللام من فعل المأمور المواجه"”" لكثرة استعماله» وحذقوا التاء أيضًا 
وأدخلوا ألف الوصل» نحو: اضرب واقتل ؛ ليقع الابتداء به» كما قالوا"*': 
«أدارحكواً» [الأعراف: 58]ء وَلأنَاقََثْمَ» [التوبة: 2174 وكان الكسائي 
يعيب قولهم: فلتفرحوا؛ لأنه وجده قليلًا فوجده””' عيبّاء وهو الأصل» 
ولقد سُمع عن النبي يلِْ أنه قال في بعض المشاهد : «لتأخذوا مصافكم»”') 


)١(‏ ذكرها عنه أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» ؟7/ 50», وأبو علي الفارسي في 
«الحجة» 5/ 787» وابن جنى فى «المحتسب» 0١‏ *, وهى قراءة شاذة مخالفة 
الف اميه 0 ْ 

(5) فى (ى): (حدثت): وهواخطا. 

إفرة 9 الحاضر الذي يوجّه له الخطاب. 

ع ا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن»: (قال)؛ لأن القول المذكور من 
القرآنء ولعل الواحدي لم يرد ذلك. 

(5) هكذا في جميع النسخ» وفي «معاني القرآن» فجعله؛ وهو أصوب. 

() لم أجده مسندّاء وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف» 177//7: غريب» ولم يذكر له مخرجّاء وقد ذكره بغير سند الفراء في 
«المعاني» 247١/١‏ والزمخشري في «الكشاف»؛ ”/ 747. والقرطبي 504/8؛ 
وأبو حيان في «البحر» .١77/0‏ وروى معناه في الصلاة الترمذي (571170) في 
التفسير سورة صء وأحمد 0757/0 ولفظهما: على مصافكم كما أنتمء ولا شاهد 
قدرية اللقله ويقهن هذا الجدية نر النائسة اللفزية تون الزضول 2 : التاخدوا 
مناسككم» رواه مسلم )١181(‏ في الحجء باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبّاء. قال المحقق: هذه اللام لام الأمرء ومعناه: خذوا مناسككم. 


نقيفق حور يرجن 


يريد به خذوا'')» هذا كلام الفراء مع زيادة شرح لابن الأنباري 

قال أبو علي: اللام إنما تدخل عل فعل الغائب؛ لأن المواجهة”) 
استغني فيه عن اللام بقولهم: افعل» فصار مشبهًا للماضي في (يدع) الذ 
استغني عنه ب (ترك)» ولو قلت: (فلتفرحوا) فألحقت التاء لكنت مستعملا 
لما هو كالمرفوض وإن كان الأصلء فلا تُرجّح القراءة بالتاء أن ذلك هو 
الأصلء لما قد ترى كثيرًا من الأصول المرفوضة» وحجة من قرأ بالتاء أنه 
اعتبر الخطاب وهو قوله: قد َآَتَكْمْ مَوْعِظَةُ» [يونس: 0107 وقرئ 
(تتجمعون) بالتاء”" أيضاء ووجه قول من قرأ ذلك أنه عنى: المخاطبين 
والعُيِّب جميعاء إلا أنه غلّب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على 
التأئيكة: وكانة أزاف المو سين شرم 

4- قوله تعالى: «#قل أَرءَيسُم مآ أنرّل أنه لكم ين رَزْقٍ»4» قال 
ادرو د الأرة لعن ويك ذه ) ههذا ننه رحديان: 
أخدهما * أن يكون : بمعنى : الذي» فينتصب ب (رأيتم)» والآخر: أن يكون 


بمعنى : عع في الاستفهام. فينتصب 0ةل) وهو قول الزجاج؛ لآنه 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء »47١/١‏ وقد أشار المؤلف إلى انه أدخل فيه كلام ابن 
الآتباري: 

(0) هكذا في جميع النسخء. وهو كذلك في إحدى نسخ «الحجة». كما بين ذلك 

المحقق. لكنه اعتمد لفظ : المواجه. وهو أجخدر: بالسياق. 

هي قراءة ابن عامر وأبي جعفر ورويس عن يعقوب. 

انظر: «الغاية؛ صن١17١.,‏ «النشر» ؟/ 786. «إتحاف فضلاء البشرة ص 707 . 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 7817/4 بتصرف. 


للعك انظر: «تفسير ابن جرير» ١١//9ا؟7١2‏ والتعلبي /ا//ا١‏ بء والبغوي ١58/14‏ . 


سورة يونس مرف 


زال: (ما) في موضع نصب ب (أنزل"27» ومعنى (أنزل) ههنا: خلق وأنشأ. 
وفوله : طوَرَلَ لكر ين الأتْر تَمَبَدَ أَزْوّج» [الزمر: ]١‏ وقد مرء وجاز أن 
106 الخلق بالإنزال؛ لأن كل ما في الأرض من رزق فمما أنزل من 
ام من ضرع وزدع وغيره» فلما كان إيجاده بالإتزان ستمي إتر الاج 
كقوله : 
امن التندى في هته 000 
بق الحره سماه ندى؛ لأنه بالندى يكون النبات» وبالنبات يكون 
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الشحم» وقوله تعالى : فجعات مَنْه حرافا وعكلا© . قال أبن عياس والحسن 


.10 /” اه. كلام الزجاج»ء انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) يعني أمر الله تعالى وتقديره» كما في قوله: طرق أَلَةِ رزفكٌ وا وُعَدُونَ »4 
[الذاريات: 77]» وهو ظاهر سياق كلام المؤلف». ويجوز أن يكون المراد المطرء 
قال القرطبي 064 ": فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي في الأرض 
من الرزق إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. 
وانظر نحوه في: «تفسير الرازي» 0/117 «الدر المصون» ”//777. 

(©) عبجز بيت وصدره: 

كثور العداب الفرد يضربه الندى 
والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي كما في «ديوانه4 ص45 , «أدب الكاتب» صا لاء 
«الاقتضاب») ص9١23‏ السان العرب» (ندى) 6/ 247817 والبيت بلا نسبة في : 
«الصحاح"» (ندى)» «تهذيب اللغة» (ندى)» «المخصص» ١ "١/16‏ . 
والعداب: منقطع الرمل ومسترقه» والفرد: منقطع النظير الذي لا مثيل له في 
جودته أو عظمتهء والندى الأولى: المطرء والثانية: الشحم. 
والشاعر يصف ناقته القصواء التى أعدها للهرب عند الخوف» ويقول بأنها صارت 
كثرر مك جل درق معني نال عن انان انظر: «الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاس» صرة١3»‏ السان العرب» (عدب) و(فرد) و(ندى). 


0 سورة يونس 


ومجاهد: يعني ما حرموا من الحرث والأنعام لالهتهم من البحائر 
والسوائب”''؛ وهو ما ذكر في سورة الأنعام في قوله: «وَجَمَنُوا لَه مِمَا درا 
در الروك ال ا [الأنعام: 177] الآية» وقوله تعالى: َكل َال 
و لش أ في هذا التحريم والتحليل؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: 
الله" أمرنا بها. ثم قال: #أمْ عَلَ لَه تررورت» بمعنى: بل على الله 
تفترون» تقولون على الله الكذب. 

قال أبو على: (قل) في قوله: ظثُلُ َآلَّهُ4 توكيد؛ لأن لأرميشر» 
بمعنى”' أخبروني» والاستفهام في قوله: في موضع المفعول الثاني [وإذا 


)١(‏ البحائر والسوائب: جمع بحيرة وسائبة» وهما مما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم 
من أنعامهم. أما كيفية ذلك فقد اختلف فيه اختلاقًا كثيرّاء فقال الزجاج: أثبت ما 
روينا في تفسير هذه الأسماء عن أهل اللغة» البحيرة: ناقة كانت إذا نتجت خمسة 
أبطن وكان آخرها ذكرًا بحروا أذنها -أي شقوها- وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا 
تطرد عن ماء؛ ولا تمنع من مرعى» وإذا لقيها المعبي لم يركبها. 
والسائبة: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه ذلك» قال: 
ناقتي هذه سائبة؛ فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بهاء وأن لا تجلى عن ماءء ولا 
تمنع من مرعى. «معاني القران وإعرابه» ؟/ 7117. 
وقيل السائبة: أم البحيرة؛ كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم 
تركب ولم يشرب لبنها إلا الضيف وشقت أذن بنتها الأخيرة وسميت البحيرة؛ وهي 
بمنزلة أمها في أنها سائبة» وثمة أقوال أخرى, انظر: «الصحاح»؛ السان العرب» 
(سيب) و(بحر). قال الطبري: أما كيفية عمل القوم في ذلك, فما لا علم لنا به» وقد 
وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكيناء وغير ضائر الجهل بذلك إذا 
كان المراد من علمه المحتاج إليه. موصولَا إلى حقيقته. وهو أن القوم كانوا يحرمرن 
من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله. «الطبري» ١717/1١‏ 

0( لفظ الجلالة لم يكتت في (ى). 

(*) ساقط من (ح) و(ز). 


سورة يوس خف 


ىان كذلك لزم أن يكون (قل) تكريرًا؛ ليقع الاستفهام بعدها في موضع 
المفعول الثاني](2» ومثله في التوكيد والاعتراض بين المفعول الأول 
والثانىء قوله”"©: مل َيمْ ما تدعت ين دون أله رون مَادَا سَلَُأْ من 
نض بي 20 [الأحقاف: 5] ونذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله 
بعال 0). 

-٠‏ قوله تعالى: «وما طن 
الظرف متعلق بالظن 0 ما لك 57 وهو استفهام 


تقريع وتوبيخ» قال مقاتل : وما ظن الذين يتقولون على الله الكذب بأن الله 
00م 


"1 


أمرهم بتحريمه””*؟ يوم القيامة إذا لقوه 
وقوله تعالى: #إرت أَنَّهَ لذو فَضْلٍ عَلَ ألتّايس» قال ابن عباس : 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(0) ساقط من (م). 

(9) اه. كلام أبي علي» انظر : «المسائل الحلبيات» صلا بتصرف واختصار. 

(5) أحال في هذا الموضع إلى سورة فاطر وقال هناك 0/4 أ: طثل ريم ب شيَاءُم» 
الآية» قال أبو إسحاق: معناه: أخبروني عن شركائكم» ٠‏ مادا حَلَفُوا أ الْدرْضٍ 6 
قال أبو علي : قوله: لامَادًا َلَقُوأ4 في موضع نصب»ء وقال مقاتل: طمَادًا حَلَقُواْ من 
لْأرْضِ» كما خلق الله آدم إن كانوا آلهةء قال الفراء: أي أنهم لم يخلقوا شيئّاء 
فعلى هذا (من) بمعنى (في). 

(0) في (م): (بتكذيبه)» وهو خطأ. 

)١(‏ «الوسيط» 205١/7‏ ولفظه في «تفسير مقاتل» 0 ب: را عن الت شود 
في الدنياء عل َس لْكَذِبٌ كه فزعموا أن له * كا يوم الْمَيِكَمَةَ #. 

(0) «الوجيز» لا/ الاكاء ٠‏ ولا دليل على هذا التخصيص ء والأصل بقاء اللفظ على عمومه. 
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عترك “يا #4 [المفورت::* لكان :ونال مارك سكن لكر 2 اراق 
[القصص: /ا6]. 

ملك كرس لا و 01 قال: يريد: لا يوحدون ولا يطيعون237, 
وقال مقاتل: إن الله لذو فضل على الناس» حين لا يعجل عليهم بعقوبة 
افترائهم' '"» وقوله: موَلْكنَ رهم لا مشكرون» تأخير العذاب عنهم'". 

اكت وقرله الزين 155 قشاو ع الكيةة قال التزلد :)سينا تند 
لا موضع لها'*'. والشأن: الخطب. والجمع الشؤونء. والعرب تقول ما 
شأن قلان: أي: ما حاله. 

قال الأخمكن > وتقول: ها :شان شاه 'أى :ما عملك: عفل**. 

وقال غيره: يقال: أتاني فلان وما شأنتٌ شأنه» إذا لم تكترث له" 
ويقال: لأشأئن شأنهم» أي لأفسدن أمرهه”"» فالشأن اسم إذا كان بمعنى 
الخطب. وإذا كان بمعنى المصدر كان معناه القصدا*". والذي في هذه 
الآية .يجوز أن يكون المراد به اسم لمر عدون الي ا 


.١091 /9 «الوجيز؛‎ )١( 

هم ااتفسير مقاتل») ١5١‏ ب بنحوه. 

(9) ساقط من (ى). 

(4) اه. كلام الفراءء «معاني القرآن» .49٠/١‏ 

(0) «الكشف والبيان» ١8/17‏ أء «تفسير الرازي» 217١/17‏ والقرطبي 76077/8. ولم 
يذكره الأخفش في كتابه «معاني القرآن» كما لم أجد من أشار إليه من أهل اللغة. 

(1) هذا قول الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (شأن) "/ 18414. 

(0) «الصحاح» (شأن) .1١47/8‏ 

107 كي 00 (المتيد): بوكر خجيا: 

(9) انظر: «تفسير ابن جريره /11/١11ء‏ والسمرقندي 0٠١7/7‏ والثعلبي 18/9 أ. 


سورة يونس اخوم 


لاذه قافن ونان امعد ليها وارريلايو اعمال انير 


وقال الحسن: في شأن من شأن الدنياء وحوائجك فيها'''» ويجوز 
اود قوز البراة جك لحيس مسن تعد لعو قال ساعد 

يا طالب الجود [إن الجود]”*' مكرمة 

لا البشل متك ولا .مخ .شأنك الجووا/2' 

أي ولا من قصدك الجودء وقوله تعالى: وا لوا مِنْهُ من كزان 
اختلفوا في الكناية في (منه)؛ فقيل: إنه كناية عن القرآن'"'» على تأويل : 
وها تتلو من القران» أي من جميعه هؤين شان 6» أي بن شيء؟ لأن عامته 
فرآن وبعضه أيضًا قرآن» وقد سبق ذكر القرآن في معنى قوله: «إتلٌ بِنَضْلٍ أله 
وَسَتَِو # [يونس: 08] والمعنى وما تتلو من القرآن من سورة. 

وقال بعض أهل المعاني : ذكر القرآن بالإضمار ثم بالإظهار لتفخيم 
ذكرءء على نحو قوله : مَل إِنَدِ أنا ألله الْعريرٌ ع [النمل: 4]» وقد قيل : 
.9 


إن معنا من الله** 2 أي ما تتلو من قرآن من الله أي نازل منهء ويجوز أن 


.١75١ 7/1١1 ذكره الرازي فى «اتفسيره»‎ )١( 

(5) ذكره الرازي فى «تفسيره» 2181/17 والمؤلف في «الوسيط» 901/7 . 

(9) «مقاييس اللخة» واكوفة ْ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(5) في (م): (الجودٌ)؛ والصواب ما أثبته إذ هو مفعول به للمصدر (شأن) الذي هو 
تفغتى_ القضد كما' مث الحؤلت: 

(05 هذا كول ابم عونل ار وات واد كران الامقدري فى كناف 177/7 

(0) ساقط من (ح). ْ 

(6) وقد اعتمد هذا القول الزمخشري ؟/ 557,. وانظر: «الدر المصون؟» 8/5؟5. 

(9) هذا قول السمرقندي 0/7 . والثعلبى 18/7 أء والبغوي .١584/4‏ وهو القول 
اتير رسف عن 3 1 


30 سورة يونس 


ينود الصمين :إلى لفان" كاه لمن الشاه من عراز" أ نوما عل 
فيما تعمل من شأنك من قرآنء وهذا الوجه اختيار الزجاج” "2 وذكر 
صاحب النظم الأوجه الثلاثة. 

وقوله تعالى: «إولا تَمْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍِ. قال ابن عباس : خاطبه وأمته 
عبية" كب قال آبق الأشارق::'قوله: نويا كن :ىق شان ويا توا © عطانن 
للنني يلد وأمته داخلون فيهء ومعنيون بهء ومعروف عندهم أن يخاطب 
الرئيس والمراد هو وأتباعه إذ كان هو زعيمهم» يدل على هذا قوله بايا 
دن ذا لتر ألنسَآه4 [الطلاق: »]١‏ ثم جمع في قوله: «إولا تَمْمَدوَ» ليدل 
على أنهم داخلون في الفعلين الأولين الذين أفردا”*2 لخطاب النبي 6و"2. 

وقوله تعالى: «إِلَّا حكن علد سُيُورا4ك. قال الفراء: يقول: الله 
شاهد على كل شيءء وهو كقوله: لما يَحكُوث ين وين نَلَمَهٍ إلا هو 
َابِعهُمْ * [المجادلة: 7] يقول: إلا هو شاهدهم”” » قال: وهو جمع”” ليس 


)١(‏ هذا قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» */77: وذكره عن الفراء أبو جعفر 
النحاس في «إعراب القرآن» ”/ 56”,» ومكى فى «مشكل إعراب القرآن» .5144/١‏ 

() قال النحاس في «إعراب القرآن» /١‏ 64> بد قول الفراء: وهذا كلام يحتاج إلى 
شرح؛ يكون المعنى: وما تتلو من الشأن. أي من أجل الشأن. أي يحدث شأن 
فيتلى من أجله القرآن ليعلم كيف حكمه. أو ينزل فيه قرآن فيتلى . 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/55. 

0/١ «الوجيز»‎ 2 

للد في (ى): (افردوا)ء وهو خطأ. 

(1) ذكر بعض قول ابن الأنباري هذا ابن الجوزي في «زاد المسير» 4/ 48: والمؤلف 
في "الوسيط» ؟/ 581. 

١ القران»‎ قناعم١‎ 0372 

ا 1 


سورة يونس 55١‏ 


وقوله تعالى: «إإِدْ تُقِيضُونَ فِيهُ4»: معنى الإفاضة ههنا: الدخول في 


العمل على جهة الانصباب إليه» وهو الانيساط في العمل قال 


الأنباري : #إذ تُقِيِسُونَ نِيدِ» إذ تندفعون فيه وتنبسطون في ذكرهء يقال: 
أفاض القوم في الحديث: إذا اندفعوا'”' فيهء وقد أفاضوا من عرفة: ! 


: 5 0 .ا س ((#)(اة) 
دفعوا منه بكثرتهم فتفرقوا : 


اشرو اتق97) :وهواكوك ابن كينيان”. 


إذا 


وقال ابن عباس : يقول الله تعالى: شهدت ذلك منكم إذ تأخذون 


«ل0 
فيه 00.ء 


قال صاحب النظم: (إذ) ههنا بمعنى حين» ولذلك جاز في 


المستقيلء والمعنى حين تفيضود فيه. 


.067 7/75 لم يذكره الفراء في «معانى القرآن», وقد ذكره المؤلف في «الوسيط»‎ )١( 


اتن" (اكعرواء 
(6) في (م): (فتعرفوا)؛ وفي (ح) و(ز): (فتفروا)؛ وأئبت ما في (ى) لأمرين : 


أده جاء ف «مهليت: اللنة» (فاضر) ونش كل جا'في 'اللعةامن باج الافافة 


فليس يكون إلا عن تفرق وكثرة. 

ب- موافقته ل «تفسير الرازي»»: وهو كثير النقل من «البسيط». 
(4) ذكره مختصرًا البغوي 2118/4 والمؤلف في «الوسيط» 0867/7. 
() «معانى القرآن وإعرابه» 71/7. 
000 انظره «تفسير الثعلبي» 18/7١/أء‏ والقرطبي 5052/8. 


(0) رواه بمعناه م لازو قور 1ه وا أ عاتم 1531/7 والعلي 


8/97 أء وذكره بلفظه مختصرًا المؤلف فى «الوسيط» ؟/ 001. 


1" يق 


وقوله تعالى : «وَمَا يَعَرْبٌ عن رَيْكَ» أي : وما يبعد وما يغيب». قاله ابن 
عباس”' 0 وغيره''» ومعنى العزوب'": ذهاب المعتن. عن المعلرم 
واستلدمج اعد يع يقال كلأ عازب» إذا كان بعيد المطلب. وعزن 
الرجل بإبله : إذا راعها بعيدًا عن الحلة. لا يأوي إليهم؛ وعزب الشيء عن 
علمي: إذا بعد وفيه لغتان: عَربَ يعزْبٍ وعَرَّبَ يَعْزب20. 

وقوله تعالى: «إين يَنْمَالِ ذَرَةِ» أي وزن ذرة» ومثقال الشيء: ميزانه 
من مثله» والمعنى : ما يزن ذرة» والذر صغار النمل» واحدها ذرة', وهي 
خفيفة الوزن جدّاء «ف الْأيْضٍ وا ف التَمَة ,لآ أسَمَرٌ من دَلِكَ ولا أخر» 
ويقرآن بالرفع”""'» قال الفراء: فمن نصبهما فإنما يريد الخفض يُتبعهما 
المثقال أو الذرة» ومن رفعهما أتبعهما معنى المثقال؛ لأنك لو ألقيت من 
المثقال (من) كان رفعًاء وهو كقولك ما أتاني من أحد عاقل0*. 


)١(‏ رواه أبن أبي حاتم 147/5. والثعلبي 18/7 أء وانظر كتاب «غريب القرآن) 
لابن عباس ص88. 

ف انظر: «غريب القرآن' لليزيدي ص١١‏ ولابن قتيبة ص ”7١7؛‏ #تفسير ابن جرير؛ 
١‏ انزهة القلوب» للسجستانى ص458» «تفسير التعلبى» 18/1 أ. 

تق (ئ 4 (العريق): 

(:) ساقط من (ى). ْ 

00 اونا “قرا الكتسائ. كنيو الواي 4 قرا الناقرة يشتميا. اناه" #نان لقي 
ص7"58. «الغاية» ص١7١.‏ «النشر؛» ؟7/ 7586. 

(5): انظ السان العرت» (ذرز) 41145477 وفيه أيضاافي ثفن الموضيع + ؤقيل: الثرة 
ليس لها وزك؛ ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 

0 قرأهما بالرقع حمزة ويعقوب وخلفء»: والباقون بالنصب: انظر المصادر السايفة» 
نفس المواضع. 

(00) في (خ)2 (واحن). 


سورة يونس اوح 


4 لطر 2 41 و2 ع‎ 52 5 ٠. 
اد وكذلك قوله: «مًا لك من إل غَيرمءِ4 [الأعراف: 04 هل الاء‎ 


من [هرد: ١65ء‏ ١لكء‏ 5اء [المؤمنون: 2.3 7؟] ور هذا كلاني”": 
وشرحه أبو علي الفارسي فقال: من فتح الراء من إوَلَآ أَصْمَرَ». 
3 أكرَ» ؛ فلأن (أفعل) في الموضعين في موضع جر؛ لأنه صفة 
للمجرور الذي هو (مثقال)» وإنما فتح لأن (أفعل) إذا اتصل به (من) كان 
صفة» [وإذا كان صفة]**' لم ينصرف في النكرة» ومن رفع حمله على 
موضع الموصوفء وذلك” أن الموصوف الذي هو «ين يَنْقَالٍِ4 الجار 
والمجرور فيه في موضع رفع» ان في موضعه في قوله: وك 
بأَنَهِ”"' [الرعد: 47] [الإسراء: 145 [العنكبوت» 2107 وقوله: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي' بيمالاقت 100 


)١(‏ يعني بالجر والرفع؛ فجره باعتباره صفة لأحدء ورفعه باعتبار معنى (أحد) لأنك لو 
حذفت (من) لكان فاعلا مرفوعًا. 

(1) قال الإمام ابن الجزري: قرأ أبو جعفر والكسائي (من إله غيره) بخفض الراء وكسر 
الهاء بعدهاء والباقون بالرفع والضم حيث وقع. «تقريب النشر» ص9١١ء‏ وانظر: 
«حجة القراءات» لابن زنجلة ص1856. 

.49/٠ /١ «معانى القرآن»‎ )5( 

(5) :غا ون الممقوقين ساقط من لع 

(9) في (م): (وقال)؛ وهو خطأ. (7) في «الحجة»: (كانا). 

(0) وقد وردت أيضًا في مواضع كثيرة مسبوقة بالواو. 

(6) وعجزه يتمامه: 

بما لاقت لبون بلي زياد 
والبيت لقيس بن زهير» كما في «الأغاني» /11/ 11 اخزانة الأدب» 2509/48 شرح 
أبيات سيبويه؛ #4٠ /١‏ شرح شواهد الشافية» ص8٠‏ 5» «الخصائص» .,1735/١‏ 
وكان قيس هذا استاق إبل الربيع بن زياد العبسي وباعها بمكة؛ لأن الربيع كان قد 
أخذ منه درعًا ولم يردها عليه فقال قيس في ذلك قصيدة مطلعها هذا !الك | 


5" اق 


فحمل الصفة على الموضعء ومما يجوز أن يكون محمولًا على 
الموضع قوله: لاما لم يَنْ إِلَهِ غَيْرمه24 وقوله: «اتَأضّدَقَ وأكن يِنّ 
أَلصَّبِلِحِينَ» [المنافقون: »]٠١‏ وقول الشاعر: 

فلميفا 0 التجمبالبولا الو 

قال: وقد يجوز أن يعطف قوله: طول أَصْمَرٌ» على در » فيكون 
التقدير: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا مثقال أصغرهء فإذا حمل على 
هذا لم يجز فيه إلا الجر؛ لأنه لا موضع للذرة غير لفظها كما كان لقوله: 
طإين يَنْقَالِ4”'' موضع غير لفظهء ولا يجوز على قراءة من قرأ بالرفع أن 
يكون معطوفا على (ذرة) كما جاز في قراءة الباقين؛ لأنه إذا عطف على 
دررَ4 وجب أن يكون مجرورًا””". وإنما فتح؛ لأنه لا ينصرف» وكذلك 
يكون على قول من عطفه على الجار الذي هو (من)”*). 

وقوله تعالى: إلا في كت تُيوه. قال ابن عباس: يريد: اللوح 
المي ا وذكرنا معنى إثبات الله الكائنات في اللوح المحفوظ عند 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
معاوي إننا بشر فأشجح 
والبيت لعقبة أو عقيبة الأسدي كما في «خزانة الأدب» 2770/5 «سر صناعة 
الإعراب» 211١/١‏ الشرح أبيات ا 0١‏ «شرح شواهد المغني' 
/ ٠41ء‏ «كتاب سيبويه» 237/١‏ السان العرب» (غمز) 1957/5؟5. 
ومعنى الإسجاح: حسن العفو والتسهيل. انظر: السان العرب» (سجح) .)١1945(‏ 
(0) في «الحجة»: من مثمال ذرة. 
في «الحجة»: وجب أن يكون (أصغر) مجرورًا. 
(5) «الحجة للقراء السبعة» 5/ 186 يتصرف. 
() ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير» 4/ 47. والمؤلف في «الوسيط» 7/ 087.- 


سورة يونس هع" 


3 ولا رطب وَل أي إِلَّا فى كب مين » [الأنعام : 4 مشروحًاء وذكر 
إبى علي الجرجاني ههنا فصلا لا بد من الوقوف عليه وهو أنه قال: قوله : 
ؤرما يَنْيْبُ عن رَيِكَ» إلى قوله: طإولة كبر كلام تام نفى الله د" ' به عن 
زنفسه عزوب شيء من الأحداث» وههنا انقطاعه”” » وقوله تعالى: «آإِلّا في 
كنب تين خبر آخر منقطع مما قبله؛ لأنه لو كان متصلا بما قبله فيكون 


له 


ص مح ابر 


محققًا من قوله: ظوَمَا يَسْرْبُ عن رَّيِكَ»#؛ وجب أن يكون قوله: «ومًا بَعَرْب 
عن رَيَكَ» نفيًا منتظرًا له تحقيق» وإذا كان النفي منتظرًا له التحقيق كان 
نفيَا1" إذا خلا من الحال التي تحقق ما قبلهاء مثل قولك: ما ينام زيد إلا 
بجهدء وما يصبح عمرو إلا مريضًاء فأنت لم تنف النوم عن زيد ولا 
الإصباح عن عمروء إلا بخلاف الحال التي حققت النوم والإصباح بها ؛ 
لأن التأويل (هكذا ينام زيدء وهكذا يصبح عمرو). فلو كان قوله: «ومًا 
عنعن رَيْكاون هال كتذ وى الأض ولق العَمَل مضلا بتوله : طوإلانى 
كنب مين لوجب أن يكون قد عزب عن الله أو يعزب عنه مثقال ذرة 
وأصغر وأكبر”*/ منها إلا في الحال التي( استئناهاء وهو قوله: ظإلّا في 
كنب مُبْينِ» فيكون ما يعزب عنه من ذلك مستدركًا في الكتاب وفي هذا ما 
فيه» ونظيره من الكلام قول القائل (ما يغيب عني زيد إلا في بيته)» فالغيبة 


> وبنحوه رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عند تفسير آية الأنعام كما في «الدر 
المنثور» 7/7 59. 

000 ساقط من ©“ و(ز). 

(0) في (ى): (تحقيق). 

() ساقط من (ح) و(ز). 

(#كتق (ي) (أواأكبراأو اضف ): 

(8): ماف من (غ): 
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و را لعا 


وإذا كان آخر الكلام منقطعًا من الأول لم يؤد''' إلى هذا النوع من 
الفسادء فكأنه قال: لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض لا صغيرًا 
ولا كبيرٌاء وانقطع الكلام ههنا ثم استأنف خبرًا آخر بقوله: إلا فى كك 
بين [أي: وهو أيضًا في كتاب مبين]”''» والعرب تضع (إلا) موضع واو 
النسق كثيرًا على معنى الابتداء» كقوله تعالى : «إِقٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسلُونَ 
مَن ظِرّ» [التمل: ١١]يعني‏ ومن ظلمء وقوله : مِإلَلًا يَكْوْنَ يناس عَلَك 
عمد إلا لت طلموأ»”" [البقرة: ]19١‏ يعني: والذين ظلموا”». وهذا 
ا وقد ذكرنا في سورة البقرة ما احتج به من 
الأرزاك "ققد قيض 0001 ممق بزاو؟ الكبدن: معدم )فقول لو لايق 
ع واو النسق» وأضمر بعده (هو)» والعرب تضمر 


)١(‏ في (ح) و(ز): (يرد). 

انين الستر ف سا و1 

() وقد كتب نساخ (ح) و(ز) و(ى) و(ص) الآية هكذا: «لِتَلَا يَوْنَّ لِلنَّين عَلَ أله 
حَجَة بعد الرُسُل» #إلا الذين ظلموا» وأسقط ناسخ (م) لفظ (للناس) ولا توجد آية 
بأحد هذين اللفظين. وفي قول الله تعالى: طلِتَلَا يَوْنَّ لِلدَّين عَلَ أَنَّهِ حُجّهُ بعد 
الكل وك اس عريرًا حكيماف:[التساء 7 116]. وولكلة الباق تدل على أن المولت 
أراة آيةاعنووة الشرة وعتذها ذكن أو حيدة علهة 

05 انظر قول أبي علي الجرجاني في «تفسير الرازي» /11/ 175» «الدر المصون» 571/17 
مختصراء وقال الرازي: هذا الوجه في غاية التعسف. اه. وقال السمين الحلبي : هذا 
الذي قاله الجرجاني ضعيف جدًاء ولم يثبت ذلك بدليل صحيح. 

(5) انظر: #مجاز القرآن» /١‏ 30. وانظر أيضًا: «معانى القرآن» للأخفش 177/1١‏ فهو 
يجيز أن تكون (إلا) بمنزلة الواو. 

0 انظر النسخة الأزهرية ذرلاة أ 


سورة يونس ”> 


(هو) وما يتهرف منه كقوله : وقولوا حِعَلةٌ 6 [البقرة : مم الأعراف: ١5١11لء‏ 
أى: هي حطةء وقوله : ولا تَمُوُوا تَلَعَة » [النساء: ]١1١‏ أي: هم ثلاثة» 
عق عاد يه "يفل هذا البظلم قوله: ظوَمَا مَنَقْظ من وَرَقَةٍ إِلَا يتَكَمُهَا4 
[الأنعام: 09] إلى قوله : إوَلَا يأب فهذا تمام» ثم قال: إلا فى كب مينٍ» 
[المعنى : وهو في كتاب مبين]”'' كهذه الآية سواء. 

وذكر أبو إسحاق على قراءة من قرأ (ولا أصغرٌء ولا أكبر) رفعًا وجهًا 
للرفع سوى ما ذكرنا يستغنى فيه عن هذا التطويل الذي ذكره الجرجاني» 
وهو(" أنه قال: يجوز رفعه على الابتداء» فيكون المعنى وما أصغر من 
ذلك وما أكبر «إلّا في كتب تُين”؟2: فجعل إلا فى كنب خبر المبتدأ ؛ 
وهذا مستقيم» ولكن لا يستقيم هذا الوجه في قراءة من قرأ بالفتح وهو قراءة 
كار ال 

جد قوله اتعالن :وال 260 كا آلو 3 رك لاير ول هم 
يحْرَبْت» الآية» الأولياء جمع الولي» وذكرنا معنى الولي في اللغة في 
سورة البقرة”"©2» فأما هؤلاء الذين ذكروا ههنا فقال رسول الله يه فيما روى 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(1) ها بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

(9) في (ح) و(ز): (وهذا). (4) «معاني القرآن وإعرابه» 517/7 بمعناه. 

(5) سبق تخريج القراءة عند أول تفسير الجملة. 

(5) انظر: النسخة الأزهرية ١845 /١‏ بء حيث قال في هذا الموضع: الولي: (فعيل) 
فهو وال وولىء وأصله من (الولى) الذي هو القرب.. ومن هذا المعنى يقال 
للنصير المعاون المحب: ولى؛ لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك. . 
فالولي في اللغة هو القريب من غير فصلء والله تعالى ولي المؤمنين»؛ على معنى 
أنه يلي أمورهم»ء أي يتولاها ... إلخ. 
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عنه الخدري : «هم الذين يُذكر الله لرؤيتهم»”''. وروى عمر ذد أن النبي ييه 
قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف 
الناس؛ ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية" , 

وقال ابن كيسان: هم الذين تولى الله هديهم بالبرهان الذي أتاهم 
وتولوا القيام بحقه' ". وهذا تفسير على مقتضى اللغة. 


211١/١١ وابن جرير‎ »5140/١ رواه بهذا اللفظ ابن المبارك في كتاب «الزهد»‎ )١( 
ب» والطبراني في «المعجم‎ ١8/17 ء وابن أبي حاتم 21974/5 والتعلبي‎ 
وغيرهم متصلًا من حديث ابن عباس أو أبي مالك الأشعري.‎ :)١15176( الكبير؛‎ 
أو مرسلا عن سعيد بن جبير عن النبي كل وله شاهد عند أحمد في «المسند؛‎ 
كتاب الزهدء ياب: من لا يؤيه لىء‎ .)51١١9( كرؤهةع وابن ماجه في «السئن»‎ 
من حديث استمناء بنت يزيد وفي ا(سئذة) شهر بن حوشب؛ قال الحافظ ابن حجر‎ 
في «التقريب"» ص59 (5870): (صدوق كثير الإرسال والأوهام.‎ 

(5) رواه أبو داود في «سننه» (7971) كتاب البيوع» باب: في الرهن» وهناد في كتاب 
«الزهد» 2054/١‏ وابن جرير 2177/١١‏ وابن أبي حاتم 1/ 19374-19577»ء وأبو 
نعيم في «الحلية» /١‏ 0. وفي سنده انقطاع. فإن أبا زرعة لم يسمع من عمر كما في 
اتفسير ابن كثير» 7/ 4717. «تهذيب التهدذيب: 697/4 وللحديك شاهد من 
حديث أبي مالك. أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» :7١١/١١‏ وأحمد فى 
«المسند) "51١/6‏ 3"47, والطبري فى اتفسيره؛ 2177/١١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» /١"‏ ٠ه‏ وفي لتفسيره؟ 214٠/4‏ وفي مندده: شهنر بن خوؤقنت السالف 
الذكر: وكذلك له شاهد آخر من حديث ابن عمرء أخرجه الحاكم 019٠/4‏ 
وصححه وأقره الذهبي. وله شاهد ثالث من حديث أ هريرة أخر جه ابن حبان 
في (صحيحها (الإحسان) ؟7/ 17م (2» ورجاله ثقات سوى عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي فهو صدوق يتشيع؛ كما في «تقريب التهذيب» ص 747 (378944, 

زفرة رواه التعلبي فى ااتتمسير وأا /ا/ ١‏ أ 


سورة يونس ادي 


وقال ابن زيد: هم الذين وصفوا فيما بعد ظاألَِي َامَنوا وكاو 
تيت ”2 وهذا إذا جعلت (الذين) نعنًا للأولياء» فإن جعلت (الذين) 
_يأنقًا(" وجعلت الخبر”" قوله: طلهُمْ الرّد» لم يكن قوله: الْديَ 
مَامَنُواأ»# نعتا للا ولياع..: 

قال ابن عباس : #الَدِنَ مَامَُوأ» يريد: الذين صدقوا النبي يَلِهِ وخافوا 


4 
مقامهم بين يدي ٠.‏ 


8+ قوله تعالى : لمر ابر في الحبزة لديا وف الْآجْرَةه روى 
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء عن النبي يل أنه قال في هذه الآية: «هي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم او 

طوف الْآَخْرَةَ الجنة» يريد أن الرؤيا الصالحة بشرى للمسلم في 


مرو معدم 


الدنيا ويبشر في الآخرة بالجنة» وقال ابن عباس في رواية عطاء «ولهم البشرئ 


.1777/١١ رواه ابن جرير‎ )١( 

(0) في (م): (سابمًا)» وهو خطأ. 

(0) ساقط من (ى). 

(5) «الوسيط» ؟/ 087. 

(5) روى حديث عبادة الإمام الترمذي في «ستنه» (77176) كتاب الرؤياء باب: قوله: 
<لَهُرٌ الى في الْحَبَرةَ الدُيَا4. وابن ماجه (7848) كتاب تعبير الرؤياء باب: 
الرؤيا الصالحة؛ والدارمى فى «سئنه» كتاب الرؤياء 7/ 158 (0)715 وأحمد في 
«المسند») 6/6١الاء‏ 5-5 والحاكم في «المستدرك» 5/ 79١/5 #5٠‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ؟7١/‏ 30/0: 
رواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وروى حديث أبي الدرداء الإمام 
الترمذي في الموضع السابق (771/7) كتاس : الرؤياء باب: لهم البشْرك في الحيرة 
لذّيَا»# وحسلة ١‏ وَاأحعِن في «المسند» 5/ 558»؛ وابن أي حاتم 2225 


والطبري /١١‏ 251-177 وفى سنده من لم يسم. 
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ف الكيه لديا نيا : اا جر بر 5 الرنض العري رو اب 
لوف الْآَحِْرَوَ) يريد: عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت بعرجردا يا 
الى اللفه اتزيفت كنا :ترفيه: العرودى. تنشو ابرقيوزن الها “د بوسنا ول 
الؤعرى”" 0 والضحاك”*' قالوا: هي بشارة الملائكة للمؤمن عند 
الموت. 

وقال الحسن : ال ل ل 
ثوابه» في قوله: «وَبيَرٍ اليرت َامَنُوأ» [البقرة: 0]18 وَبَقَرٍ الْمُْمديتَ» 
[الأحزاب: 47]ء «#وَأَبئِرُوا يِلَلَنَّة4”' [فصلت: .]*٠0‏ وهذا اختيار 
ال والزجاج”, قالا: ويدل على صحة هذا قوله بعد هذا الا يَرِيلَ 
لكت أنْد»”"'. قال ابن عباس: يريد لا خلف لمواعيد الله وذلك أن 
مواعيده بكلماته فإذا لم تبدل كلماته بوضع غيرها بدلا منها لم تبدل 


0 


010( في (ى): (بغير حق)» وهو تصحيف. 

(؟) رواه التعلبي // ١‏ بء والبغوي ,١5١/4‏ والمؤلف فى «الوسيط» 0 : 

(9) رواه عبد الرز زاف في "تفسيره» .19377/77/١‏ والطبري 0 وابن أ أن حاتم 
5/ ”لأ والثعلبي ١9/1‏ بء والبغوي .١51١/4‏ 

(5) المصادر السابقة» نفس المواضع 

(4) المصادر السابقة عدا عبد 0 والبغوي. نفس المواضع 

(5) رواه التعلبي // ١‏ بء والبغوي .١5١/5‏ 

(0) «معاني القرآن» 01١‏ ؛ ولم يصرح باختياره؛ بل جوّز أن يكون المراد ذلك. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» /51. 

4 القول بنحوه للزجا ج» وأما عبارة الفراء فنصها: ثم قال: لا بَدِيلَ [ِكَيدْتٍ ند 
أي الخلف لوعد الله. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 55/4. والمؤلف في «الوسيط» ؟/664. 


سورة يونس اه" 


6- قوله تعالى: «إوّلا يحْرَُكَ فَرُلْهُرَ»» قال ابن عباس: 
00 وقال الزجاج: أي: لا يحزنك إنكارهم وتكذيبهم 
ونظاهرهم عليك” '' . 

وقال غيره من أهل المعاني : معنى : طوَلَا يخْرْنلك فَوَلْهُرْ » التسلية 
عن فولهم الى تؤذوله اق 

والنهي في اللفظ للقول» وإنما هو عن السبب المؤدي إلى التأذي 
بقولهمء ومثله (لا أرينك ههنا)'*؟ والمعنى لا تكن ههنا فمن كان ههنا 
رأيته» فكذلك لا تعبأ بقولهم فمن عبأ به آذاه. 

وقوله تعالى: إن الْسِرَّةَ بِلَّهِ جِيًا»» قال الفراء: هذا استئناف» 
ولم يقولوا هم ذاك فيكون ا 

وال غيره” والعام الل ام 
القزل!"72 الأدها سنت كا 0 


(01 اتظر المضدرين الستانقين» ويمعتاء زؤاة أب الشيخ كما في «الدن المنتور» 1977/17 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 717//9. 

(©) انظر نحو هذا القول في: «معاني القرآن» للزجاج */ /اا. «معاني القرآن» للنحاس 
#/ ع ٠لا.‏ «البحر المحيط) .١9/5/06‏ 

(5) ساقط من (ح). 

(0) «معاني القرآن» .417١/1١‏ 

() في (2) (زتاذة أخلت بالمعتى ونضن: الجملة فيها: وفال غيرم: هذا ابعناف 
ويقولوا لهم ذاك بالتذكير اه. والناسخ أدخل في هذه الجملة شيئًا من الجملة 
السابقة: 

0) لفظ : (لا) ساقط من (ز). 

(4) يعنى أن الجملة ليست مقول القول الذي سبقها. 

0 انظر نحو هذا التول 1 «الكشاف» 0530-7 ««البحر المحيط؛ 06/ 5ل9ا١.‏ 


ا" سورة يونس 


وفعي إن الفننة لله جنيك 4 قال الزجاج: أي: إن الغلبة ش. 
وهن تاضرلة افر يا وقال غيره: العزة: القدرة على كل جبار ب 
لا يرام ولا يضام”''. والمعنى: إنه الذي يعزك حتى : مركا ار 
وليست هذه الاية مضادة لقوله: «وَلله الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَللْمُوْمنِينَ 
[المنافقون: م]؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله . 


لا ام 


وقوله تعالى: «إهو السَِّيعٌ لم4 أي: يسمع قولهم ويعلم ضميرهم 


فيجازيهم بما تقتضيه تقتضيه حالهم» ويدفع عنك شرهم. وهذه الآية بيان عما 
توجبه ل ار الجاهلين» وأذى المبطلين؛ لأنهم في 
سلطان الله حتى يعاملهم بما تقتضيه نقتضيه حالهم. 


7- قوله تعالى: #ألآ إِن يِه مَن ف لسَّمْوّتِ وَمَن ف الْأرْضٍ». 
قال ابن عباس: يريد: لا ملك إلا لله في السمواث ولا في الأرض”". 

وقال الزجاج: أي : يفعل بهم وفيهم 0 

وقول اتغالى «طارتاابكية از ورين حزن لد تمك 4 
ذكر أهل التفسير والمعاني في (ما) ههنا قولين: أحدهما: أنه نفي وجحد 
كأنه قيل: وما يتبعون شركاء على الحقيقة؛ لأنهم يعدونها شركاء شفعاء 
لهم وليست على ما يظنون» فإذن ما يتبعون شركاء. 

الثاني : أن (ما) استفهام كأنه قيل: أي شيء يتبع الذين يدعون من 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» *//0؟. 


فم انظر معنى هذا القول في: المجمل اللغة») (عز) الى «المفردات في غريب 
القرآن» (عز) ص ما". 


[(فوة اتنوير المقباس » ص١5‏ بمعناه من رواية الكلبي. 


م6 المعانى القران وإعرابه») ؟/ لاك والنشن فيه لفظ : بهم. 


سورة يونس 0" 


دون الله شركاء؟ تقبيًا'' لفعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء؛ لأن هذا 
الاستفهام معناه الإنكار”'". 

وذكر صاحب النظم في هذا قولين آخرين: 

أحدهما: أن التأويل: وما يتبع الذين يَدْعُْونَ من دون الله فيما يدعون 
من الشركاء من يجب اتباعه في ذلك من نبي دعاهم إلى ذلك فهم يتبعونه 
فيه» كما يقال في الكلام: فلان متبع وفلان مبتدعء والمتبع”" الذي يتبع 
السنة» فأعلم أنهم لا يتبعون [ولكن يبتدعون» فلما كف عن هذا البيان 
وأضمره؛ يَيّنَّ في قوله : «إن يموت ]*© إلا لطن مذ هُمْ إَِّا عرست » 
أن اتباعهم فنا يدعو من دون الله إنمًا عو :ظن. وتخرض”*:: فعلى هذا 
القول: الشركاء منصوية ب (يدعون) لا ب (يتبع) ويكون مفعول (يتبع) محذوفًا 
علو ها اذك مره العفو 37 

القول الثاني: أن قوله: إن يََمْنَ4 تكرير لقوله: وبا ييمُ» 


)١(‏ في (ى): (تفخيمًا)ء وهو خطأ. 

(5): انظ الفوليخ :في : «مشكل إعراب القرآن» ص2748. «معالم التنزيل» 57/5١»؛‏ 
«الكشاف» 554/7ء «مفاتيح الغيب» 011/١17‏ «التبيان في إعراب القرآن» 
177-70 ء «البحر المحيط» 1/5/6١-/9/7ا1»‏ «الدر المصون4/ 25160 واقتصر 
على القول الأول المؤلف في «الوسيط» 7/ 505» وابن الجوزي في «زاد المسير' 
0/5 ». وعلى الثانى «الطبري» 0١‏ ::» و'«السمرقندي» ,٠١8/7‏ و«الثعلبي) 
اب ١‏ 

() في (م): (فالمتبع). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(0) من (م) وفي غيرها: (تخريص). 

(0) في (ى): (التقدير الأول). 


والتأويل”'': وما يتبع الذين يدعون شركاء من دون الله إلا الظنء أي 
يتبعون الظن ويعملون به» فيكون قوله: «إإن يَتَِمونَ4 مكررًا على قوله: 
وما ع4 و(ما) و(إن) الخفيفة جحدان معناهما واحدء ومثاله من 
الكلام: ما يأكل الذي يغصب ويظلم الناس ويأخذ أموالهم. إن يأكل إلا 
النارء فيكون قوله : إن يأكل» توكيدًا لقوله: ما يأكل» ومثل هذا من التكرير 
تقول در إرك ولك انرو خاكررا هنا كد عا كرا كر كدر 
وَصسَبروأً إدتك رَيَلَفَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَمُورٌ تَحِيمٌ »م [النحل: »]٠١١‏ فكرر قوله: 
«إِنَّ ركه [على قوله]"'' «#إشُرَّ إِرت رَبَلتَ» ولو لم يكرر الآخر لكان 
قِ الأول كفاية. وقوله تعالى: «إإن يَبَْعْونَ إل لظن يريد: ظنهم أنها 
تشفع لهم يوم القيامة. ظوَإِنَ هُمْ إِلَّا يحْرَصُورتَ* قال ابن عباس : يقولون ما 
لا يكون" "'» وذكرنا معنى الخرص في سورة الأنعام عند قوله: «إن 
تَنََعْوت إِلَّا لطن ون أَْر إلا موصو ه17 

1"- قوله تعالى: ظهُرٌ الى جَمَلَ لي الل أي خلقء وذكرنا معنى 
الجعل عند قوله: «إمَا جَمَلَ أنَّهُ من بحيرَة4”*' [المائدة: .]٠١‏ 


)١(‏ ساقط من (ى). (0) ساقط من (ى). 

(9) «تنوير المقباس» ص١5‏ بلفظ : يكذبون للسفلة» وفى كتاب «غريب القرآن» لابن 
عباس : (يخرصون) يكذبون بلغة هذيل. وانظر: تزاد المسير» 14» وفي اتفسير 
غريب القرآن' لابن قتيبة ص4 :7١‏ (يخرصون) يحدسون ويحزرون اه. وبكلا 
المعنيين جاءت اللغة كما في السان العرب» (خرص) 7١7/5‏ . 

(4) من الآية .١44‏ 

(4) قال في هذا الموضع: وأما (جعل) فلها أحوال منها: جعل: صيرء ومنها جعل : 
اوعد وها عل + حل درسو جد « ةا يخاو ميل حنم سرف وجو 
طفق وأنشأ وأقبلء كل منها صلة لما بعده من الفعل. 


سورة يونس هه" 


وقوله تعالى : « إِنَنْكُنُاْ فيه , قال ابن عباس: يقول جعلت الليل 
راحة لكم لتسكنوا فيه مع أزواجكم وأولادكم”". 

وقال أهل المعاني : جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه 
وجعل النهار مبصرًا: أي: مضيئًا لتهتدوا به في حوائجكم بالإيصارء 
والمبصر الذي يبصرء والنهار يبصر فيه وإنما جعله مبصرًا على طريق 
امتحازةعفة الي« لنسيية للجالعة"'“ + كما قال جرير: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في الجيع 9 تيف وداطتت الجطيى جنات 

وقال رؤبة: 

فنام ليلي وتجلى مت 

ومثله قوله: #فى يَرَرٍ عَاصِفَ» [إبراهيم: 0]18 وذكرنا الكلام هناك 

بأبشط هق 2 


5700006" لقو ْمَعُورت # يريد : يسمعوكدت 


)١(‏ «تنوير المقباس») ص86١١7‏ بمعناه مختصرًا. 

(0) لم أقف عليه عند أهل المعاني» وقد ذكره من غير نسبة الرازي في اتفسيره» 
ااا 

إفرة في (ح) و(ز): (بالسرى). 

(4) «ديوان جرير4؛ ص"219 «خزانة الأدب») 2476/١‏ «كتاب سيبويه» .11١ /١‏ 

4 البيت في «ديوان رؤبة» ص17١ء‏ وفيه: وتقضى همي. 

() قال في هذا الموضع: قال الفراء: جعل العصوف تابعًا لليوم في إغوائه؛ وإنما 
العصوف للرياح؛ وذلك جائز على وجهين» أحدهما : أن العصوف وإن كان للريح 
فإن اليوم قد يوصف به؛ لأن الريح تكون فيهء وقال أبو عبيدة: العرب تفعل ذلك 
في الظرف. قال الفراء: الوجه الآخر: أن يريد: في يوم عاصف الريح؛ فيحذف 
الريح ؛ لأنها قد ذكرت في أول الكلام. 


سماع اعتبارء أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قاصد مدير لهماء ل د 
على العباد بما لهم فيه من الانتفاع والصلاح. 

4- قوله تعالى: مَالُوا أَتَحَدَّ الله كد قال ابن عباس 
والمفسرون# يعن : : َعَم المشركون أن الملائكة بنات الله"''» قال الكلبي : 
نزلت في أهل مكة؛ وهذه مقالتهه'"'. وبتك ع يها لحو كنا 
قالوا: مهو ليود قال ابن عباس: الغني أن تكون له زوجة أو ولد”". 

وله قال كحي اناق لتكت وكا ى الأرض 4 [هذا كقوله !“ساك 
أذبكوة: (له:ولن)"** اماق الجموات وماق الأرض )]* [الساء ا 
فقا 

ا ل بردي عاص () اماه 

قوله : 6و إن عِنْرَحكُم ين سُلْطَنٍ يداه ما عندكم من" حجة بهذا. 

5- وقوله تعالى: «إرك ألْنَ يتوت عَلَ َه الْكَدبَ لا 
بفلخُوت 4 . قال ابن عياسن :يريك ل يشعدون””. 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 47/4» والفيروزأبادي في 
«تنوير المقباس» ص6١‏ 5. وهو قول ابن جرير »15٠/١١‏ والسمرقندي ؟”/ 2٠١6‏ 
والثعلبي 7/ 7١‏ بء والبغوي ١17/4‏ وغيرهم. 

إفة «تنوير المقباس») ص6١75‏ بنحوه عنه؛ عن ابن عباس. 

(©) "تنوير المقباس» ص5١؟‏ بنحوه؛ وذكره من غير نسبة المؤلف في «الوسيط» 7/ 25814 
«الوجيزا ل/ا/ 21857 وابن الجوزي في «زاد المسير»؟ 4//ا4. 

05 ساقط من جميع النسخ عدا (م). 

(©) ما بين ا ساقط من (ى). 

030 ساقط من (ح) و(ز). 

00) اتنوير المقباس» ص١7‏ بمعناه» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 41/4 دون 
تعيين القائل. 


سورة يونس /اه ؟ 


قال أهل المعاني: إنهم لا يفلحون وإن اغتروا بطول السلامة 
والمظاهرة في النعمة» قال الزجاج : هذا وقف التماء١”"',‏ ثم قال: متم 
ف لديا وأرفاعةه على أنه خير ابتداء محذوف» قال الزجاج : يعني : 
ذلك متاع في الدنيا'”"» وقال الفراء: ومثله التي في النحل «إمتم 
لي 240 وقولهة 292 كوا إل ساعة د ين ها بكم » [الأحقاف: «ه"] كله 
مرفوع بشيء مضمر قبله إما (هو) وإما (ذاك)"”5. . 

وقال الأخفش: المعنى: لهم متاع""”"» وإضمار (لهم) ههنا أظهر 
وأعفقة لعن من إفمان زهو ) أو (215)؟ لأنهالم لعقدم نا يضمر أو .م 
يشار إليه؛ والمعنى: لهم متاع في الدنيا يتمتعون به أيامًا يسيرة» ثم إلينا 
مرجعهمء ودل” على هذا المحذوف ما هو معلوم”''' من حالهم. 


)١(‏ في (م): (وهذا وقف للتمام)ء وما أثبته موافق للمصدر. 

(؟) اه. كلام الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 717. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 77/7. وعبارة الزجاج: متاع في الدنياء مرفوع على 
معنى: ذلك ... إلخ. 

(5) الآية /ا37١.‏ (5) «معاني القرآن» .477/١‏ 

(7) في (ى): (عذاب)» وهو خطأ. 

0) «الكشف والبيان»؛ 7١/7‏ أء «الجامع لأحكام القرآن» 295١/8‏ ولم يفسر 
الأخفش هذه الآية في كتابه «معاني القرآن»» وقد فسر الآية رقم ( 5 من هذه 
السورة على زات امور اك فانط لي عن اللي الاو 
لديا 4 أي وذلك متاع الحياة الدنياء أو أراد: متاعكم متاع الحياة 7 كتاب 
اامعاز نى القرآن» له ١/١1/ا”.‏ 

0( اك ساقط من (ى). 

(9) في (ح) و(ز): (وقيل)ء وهو خطأ. 

)٠١(‏ ساقط من (ح). 


4 ” سورة يونس 


وال صاحن 00 افتراؤهم متاع في الدنياء ودل ## يفبرونَ»# على 
الافتراءء كما قال: «ؤوإن تَتُكوا رْصَّهُ 2 [الزمي: لحن راسي 
لأن «تَتَكُروأ» دل عليه. وعلى ما ذكره”) يجوز أن يعود ما أضمره الفراء 
والزجاج من قولهما (هو) أو (ذاك”' إلى الافتراء الذي دل عليه 


لح ور ذه 


يفترؤن 


2 17 رو رو 2 


الذي لا بقل © . و 00 » قال: يريد 00-0 ويجحدون 


)2 
ريوبينة 2. 


1 قوله تعالى: رتل عَلِجَ يا وج إذ مَل لِقَوْيهء بَقَرْرِ إن كن‎ -١ 
كيك كرا فى النبروه وك الأم والحيء:‎ 0 
1 عطود كر كرتو‎ 

قال ابن عباس : يريد ثقل عليكه”'', ومعناه شق عليكم» وعظم أمره 

والمقام -بضم الميم-: مصدر كالإقامة. يقال: أقام بين أظهركم 


010( يعني الجرجاني صاحب النظم. 

انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7/ اا «معاني القرآن» للفراء .49/7/١‏ 
ولم يقدر الزجاج لفظ (هو). 

(9) «تنوير المقباس» ص58١7‏ مختصرًا. 

() في المصدر السابق. نفس الموضع: «بما كانوا يكفرون» بمحمد َك والقران 
ويكذبون على الله. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة! (كبر) 4/ ,٠91-17:9٠‏ «الصحاح» (كبر) ؟7/١480.‏ 

030 اتنوير المقباس) ص7١7؟‏ بنحوهء وذكره الرازي في لتفسيره» ٠١5/11‏ نقلا عن 
'البسيط» للواحدي. 


سورة يونس : احلا 


مقامًا وإقامة» والمقام -بفتح الميم-: الموضع الذي تقوم”'' فيهء وأراد 
بالمقام ههنا لبئه ومكثه فيهم» وقوله تعالى : لاوَتَدكيرى بِكَاَتِ ألَّو». قال 
ابن عباس: يريد وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله ونقمته '. 

وقوله تعالى: لتَّمَلَ أله يَحَكَلْتُ» جواب الشرط»ء مع أن شأنه 
التوكل كيف تصرفت حاله؛ ليبين أنه متوكل في هذا على التفصيل» لما" 
في إعلامه قومه ذلك من زجرهم عنه ؛ لأن الله -جل وعز- يكفيه أمرهم”” . 

وقال ابن الأنباري: معنى الآية: إن كان عظم عليكم كوني بين 
الأيرف 1" ول تسيا بصري نات اتوكل على شن بنصراي ونمنم على 17 
فأدى قوله: مَمَلَ أله برَحَكَلْتُ» عن هذا المعنى» وقال صاحب النظم : 
ليس هذا جوابًا للشرط؛ لأنه ليس بطبّق له ولا بِلِفْقَء وجوابه قوله: 
لتَأجِمْوا4. وهذا كلام اعترض بين الشرط وجوابه» كما تقول في الكلام : 
إن كنت أنكرت على شيئًا فالله حسبي فاعمل ما تريد'"". 

وقوله تعالى: دجما أَترَّ». قال الفراء: الإجماع: الإعداد. 
والعزيمة على الأمر. 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 000/7. وبنحوه رواه الفيروزأبادي في "تنوير 
المقباس» ص١‏ ؟. 

(5) في (ح) و(ز): (بما)ء وهو خطأ. 

(5) انظر: «مفاتيح الغيب» 11/ 14. «الجامع لأحكام القرآن» 311:/8 . 

(5) في (ح) و(ز): (أظهرهم). وهو خطأ. 

(1) في النسخ عدا (م): (مني). 

(0) انظر معنى هذا القول في: "غرائب التفسير» »44٠ /١‏ «الدر المصون» 597/16 


دون تعبيخ القائل. 


0" سورة يوسن 


اليك يا 
يا لشييقت شعري والعتية لا تتمع 
ع. ره 7 ع زفف 
هل اغدون يوما وأمري مجمع 
فإذا أردت جمع المتفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون””", 


وقال اللأصمعى : جمعت الشىء إذا جئت به من هنا وهناء وأجمعته إذا 


صيرته جميعًاء وأنشد: 


(1) 
6 


فر 
)0( 


030 


وك 5 العرجاء 5 1 )200 


وقال أب الهيثم : أجمع أمره : أي جعله جميعًا بعد مأ كان متفرقاء 


لفظ : (الشاعر) ساقط من النسخ عدا (م)0: واللفظ موجود في المصدر. 


الرجز مجهول القائل؛ وانظره بلا نسبة في «إصلاح المنطق» ص777, «الأضدادا 
لابن الأنباري ص 2.4١‏ «أمالي المرتضى» .054/١‏ «تهذيب اللغة» (جمع). 
«الحجة» .7١9/#‏ 787/4. «الخصائص» 1757/5. «الدرر اللوامع» 0/5 ,. 
شرح شواهد المغني) اراالى السان العرب» (جمع)ء ونوادر أبى زيد ص177. 
اه. كلام الفراءء «معاني القرآن» 49/١‏ باختصار. 
رسمت في المخطوطات: وآللاتء والصواب: وأوللات» كما في مصادر تخريجح 
ليت 
عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف حُمرّاء وصدره: 

فكأانها بالجزع بين نبايع 
انظر: «ديوان الهذليين» »/١‏ (المفضليات» ص ”577 » «تهذيب اللغة) (جمع) 
١‏ 6» "اللسان» (جمع) 31/1 
والنهب المجمع: إبل القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة فى مراعيهاء 
مره من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها وساقوها. انظر: «اللسان» 
عجن الموضع السابق. 
اه. قول الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة؛ (جمع) .167/١‏ 


سورة يونس "55١‏ 


زال: وتفرّقه أنه جعل يديّره فيقول مرة: أفعل كذاء ومرة أفعل كذاء فلما 
عزم على أمر محكم أجمعهء أي جعله جميعًا". 

وقد كشف أبو الهيئم عن حقيقة معنى إجماع الآمرء 0 
تعالى : «رما كت لَدَيِهِمْ إذ أجمْعوأ ترم » لس لا 0 
احوضو ١]‏ أشرهعم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

هذا الذي ذكرنا معنى إجماع الأمرء ثم صار ب بمعنى العزم حتى وُصِلَ 
ب (على) فقيل : أجبعت على الأمره اي : عزمت عليهء والأصل أجمعت 
الأمر. 

وقوله تعالى: وَتُكءك4. قال الفراء: وادعوا شركاءكم 00 
استغاثة” " بهم والتماس لمعونته]”*؟ وكذلك هي في كزان عي اتا 
قال: والضمير ههنا يصلح إلقاؤه كما قال الشاعر”"' 
ورأيت زوجك في الورغىي متقلدًا سيفًا ورمحًحًا 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الموضع. 

(7) البيت للحارث بن حلزة كما في «ديوانه؛ ص5 2١‏ «لسان العرب» (ضوا) 7/6 .517١‏ 

(9) في (م): (استعانة)» وما أثبته موافق لما في «الوسيط» ؟/ 000. 

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن» للفراء. ولم يذكره من نقل الجملة 
عنه كالنحاس في «إعراب القرآن» 7/ 257 وفي «معاني القرآن» ”/ 550 وابن 
الجوزي في الزاد المسير» 548/5. ْ 

(0) يعني ابن مسعودء ولم أجد من نسب إليه هذه القراءة سوى الفراء والمؤلف في 
«الوسيط» 7/ 565» والمشهور نسبتها إلى أبن بن كعب كما في «الحجة» 2/5 
«المحتسب» 2715/١‏ «تفسير الثعلبي» /ا/ به والزمخثشري ؟/ 750. «البيحر 
المحيط؛ 8/6/ا١17/4-1.‏ «الدر الي 1/6 

(1) البيت لعبد الله بن الزبعرى في «ديوانه؛ ص77 وسيأتي تخريجه. 


-؟ سورة يونس 


قال الزجاج: الذي قاله الفراء غلط في إضمار (وادعوا)؛ لأن الكلام 


ال 0 لآنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم, 


فالمعنى: فأجمعوا أمركم مع شركائكم» [وإن كان الدعاء لغير شيء فلا 
]كاي قال: والواو بمعنى (مع) كقولك: لو تركت الناقة 
وفصيلها لرضعها''". وذكر أبو علي القولين جميعًا فقال: وقول الفراء 
انتتصاب الشركاء بإضمار فعل آخر كأنه: فأجمعوا أمركم وأجمعوا 
شركاءكم: فدل المنصوب على الناصب كقول الشاعر: 

عاك اتسينا" يتنا ف ع" 


)١(‏ في (م): (ضمير). وما ألبته موافق للمصدرء والمعنى: نصب الرمح بإضمار لفظ 
مناسب والتقدير: وحاملا رمحًا. 

)١(‏ «معاني القرآن» /١‏ ”لا4. 

() ساقط من (م). (5) ساقط من (م). 

(5) ما بين المعقوفين غير موجود في «معاني القرآن» للزجاج /18» وقد ذكره عنه 
النحاس في «معاني القرآن» */ 705, ولفظه : وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط فلا 
معنى لدعائهم لغير شيء. 
قلت: يمكن حمل كلام الفراء على معنى مستقيم تقديره: فأجمعوا أمركم وادعوا 
شركاءكم ليجمعوا أمرهمء وهذا يفيد أن الشركاء لن يجمعوا أمرهم إلا بدعوة 
منهمء وهذه النكتة لا يؤديها تقدير الزجاج فلا وجه للاعتراض. 
ولقد كان لكفار العرب شركاء عقلاء تمكن دعوتهم كما قال تعالى: «وَجَعَنُوا يله 
6ه نه وقال تعلى: لرَحَدَيكَ يلت لكَبر يت ادنكب كَمْلّ 
أَرَكدِهِمْ شكَائْمُمْ)4 [الأنعام: /5(]. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» #//اا, 78. 

020 اليك دن اشر وبعده: حتى شتت همالة عيناها 


سورة يونس م 


وقال آخر: 
رهم الاق وقني اضدة 
وقال آخر: 
لا لع يجز أن يحمل الرمح على التقلد"" أضمر له فعللاء كذلك 
يُضمر لنصب الشركاء -لما لم يجز الحمل على (أجمعوا)- فعل آخرء قال : 
وزعموا أن في حرف أبِي (وادعوا شركاءكم)”؟» فحمل الكلام في قراءة 
العامة على الذي يراد به الانتصاب» كقوله: © وادعوأ مَِ أستَطفثّر من دون 


وبعضهم يجعل قبله : لما حططت الرحل عنها واردًا 
والبيت لبعض بني أسد يصف فرسه كما فى «معانى القرآن» للفراء ١١4 /١‏ وهو بلا 
ةا و : «الأشباه والنظائر) 50 اأمالي المرتضى») 2559/7 لأوضح 
المسالك» 5//ا5١.‏ «الخصائص») .47١/7”‏ «الدرر اللوامع» لل الشرح 
ديوان الحماسة» للمرزوقي ص47١١»‏ «اشرح شواهد المغني» »58/١‏ «اللسأن» 
(زجج) 18417/7. 

2374/١ 717ء «الكامل»‎ /١ الرجز بلا نسبة فى : «الانصاف» ص 488 » «الحجة»‎ )١( 
.6١/75 «لسان العرب» ع */ 18117. «المقتضب»‎ 

() عجز بيت وصدره: 

يا ليت زوجك قد غدا 

والبيت لعبد الله بن الزبعري في «ديوانه؛ ص 27١‏ وفي بعض نسخ «الكامل». انظر : 
حاشية رقم (ه) /١‏ ع" . 
والبيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائرا 2 «أمالي المرتضى" /١‏ 55: «خزانة 
الأدب» 71/7. «الخصائص» 4"1/7: السان العرب» (زجج) 1817/9ء 
«المقتضب» 25١/1‏ وانظر ما ذكره محقق «الحجة» 6” حاشية (5). 

() في (م): (التقليد). وفي «اللسان» (قلد): (تقلد الأمر: احتملهء وكذلك تقلد 
الع 

(4) سبق تخريح هذه القراءة مع قراءة ابن مسعود قريبا. 


01 سورة يونس 


0200 


نميه [هود: ١]ء‏ ظوَادْعُوا سُهَدَآءَكُم من دُونٍ أشَّم» [البقرة: ]0 قال: 
ويجوز أن يكون انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه. أي أجمعوا أمركم 
مع شركائكمء كقولهم: استوى الماء والخشبة» وجاء البرد والطيالسة”', 
قال: ويدلك على جوازه أن الشركاء فاعلة في المعنى كما أن الطيالسة 
كذلك .ومن ثم قرأ الحسن (وشركاوكم)* ”7 رطا 

قال أبو الفتح الموصلي: الواو التي بمعنى (مع) كقولهم”؟: لو 
ليت والأسد لأكلك. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء وكيف تصنع 
وزيدّاء وكيف تكون وقصعة ثريد. واجتمع زيد وأبا محمدء ومن أبيات*) 
ار 
وكونو|”" انم بودي أشكم. ‏ مكان الكليقين مين الطنئل” 


)21 الطيالسة: جمع وممرده ا لطيلسان وا لطيلسر غ٠‏ وهو ضرب من الأكسية» يميل إلى 
السوادء وأصل اللفظ فارسي معرب. انظر: «الصحاح» (طلس) */ 444. السان 
العرب» (طلس) 7/6 15868. 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/57١غ»‏ «المحتسب» .7١4/١‏ ومختصر فى «شواذ 
القرآن» ص/ا26 وليست هذه القراءة شاذة كما يوهم ذكرها ضمن القراءات 
الشاذة. بل قرأ بها من العشرة يعقوب كما فى (إرشاد المبتدي» ص 7560, «النشرا 
3/ 5 » (اإتحاف فضلاء البشر»ه ص67 7. 

(9) اه. كلام أبي علي. انظر: «الحجة» 1848/4 بتصرف. 

() في (ى): (كقوؤلك): 

(©) في (ى): (آيات)ء وهو خطأ فاحش. 

() انظر: «كتاب سيبويه» 7/١‏ 598. 

0 في مصادر تخريجه: فكونوا. 

)0 اختلف في نسبة البيت فهو لشعبة بن قمير كما في «نوادر أبي زيد؛ ص١184ء‏ أو 
للأفقرع بن معاذ كما فى «سمط اللآلى» ص4١4‏ لكن صدره فيهما: 


سورة: يونس م 


أي مع بني أبيكم» فلما حذف (مع) وأقام الواو مقامها أفضى الفعل 
الذي قبل الواو إلى الاسم الذي بعدها فنصبها”' بوساطة"'* الواوء وذلك 
أن الواو قوية فأوصلته إليه ". 

وزاد غيره فقال: الواو في مثل هذا للجمع دون العطف» ألا ترى أنه 
لسن لها منصوب يعطف عليه بالواو» والواو معنى الجمع فيه أعم من 
معنى العطف”©2: ولا تكون الواو عاطفة إلا وهي للجمع»؛ وقد تكون 
للجمع ولا تكون عاطفة وهي واو الحال» والواو في هذه المسألة جامعة» 
لحن قرولل انعو النان وفعي لررو90 جوت لعفي ين العا" 
والخشبة منصوية ب (استوى) بتوسط الواوء وعلى هذاء التقدير: فأجمعوا 
ا م 0 

قال ' انع الأنازى وها الوانجة خط فقول الكزفين "عر لان لا 


وإنا سوف نجعل موليينا 

والبيت بلا نسبة في : «لأوضح المسالك» 25/7» «سر صناعة الإعراب» 2١15/١‏ 
الشرح أبيات سيبريه» 2474/١‏ «كتاب سيبويه! .598/1١‏ 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي «سر صناعة الإعراب» فنصبهء وهو الصواب. 

(0) فى (ى): (بواسطة)» والمثبت موافق للمصدر. 

00 ير صناعة الإعراب» ؟7/ .51١‏ 

(4) ساقط من (ح) و(ز). 

(5) في (ى): (والواو). 

(1) في (م): (الواو)ء وهو خطأ. 

00ل يكين أن صاحب هذا القول؛: وانظر معناه في: «الأصول في النحو؛ لابن 
السراج ص4١١-1١١75ء‏ «الإيضاح العضدي» .5١!١-9‏ «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» ص56 .1١‏ 

(4) دعن اللكوقيون إلى أن المفعول معة متضوب غلى الخلاقهء .يتعتى أله لا يحسن- 


5 سورة يونس 


ينصب الثاني مع الواو التي تأويلها (مع) إلا بأن لا يحسن تكرير معرنس 
الأول هغل الثائق + الا ترف أنه لا يسع أن يفال «الستوى الماء ‏ واستوررن 
الخشبة [لأن الخشبة]'' لم تكن معوجة فتستوي ولا يمكن أن يقال: جاء 
البرد وجاءت الطيالسة. إذ كانت الطيالسة لا تَقُدّم؛ والشركاء ههنا يحسن 
أن نضمر معهم الدعاء''' فينصبهم» وما صلح إضمار فعل ناصب معه انقطع 
فخ الفكرت الأول :وكات العن المعنمر امللف ن "ا بواغلت عا 

هذا كله في قراءة من قرأ مأتَأجعْوَا» بقطع الألف. وهو قراءة عامة 
القراء'؟'» وروى الأصمعي عن نافع: (فاجمعوا أمركم) بوصل الألف0 

قال أبو علي: والمعنى على هذا: فاجمعوا أمركم. أراد ذوي الأمر 
منكمء أى رؤساؤكم ووجوهكمء. فحذف المضاف وجرى على المضاف 
إليه ما كان يجري عل المضاف لو ثبت» ويجوز أن يراد بالأمر ما كانوا 


فيه تكرير الفعل ولا يصح. فانتصب ما بعد الواو على الخلاف. وذهب البصريون 
إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبل الواو بتوسط الواو وتقويته به فتعدى إلى الاسم 
فنصبهء وإن كان في الأصل غير متعد. انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
ص6 .5١‏ «ائتلاف النصرة» ص5"". 

(0) ساقط من (ى). 

(') يعني يصح تقدير: وادعوا شركاءكم. 

إفرة ساقط من (ى). 

(4:) هذه هي القراءة المشهورة عن العشرة. لكن وردت روايات يسيرة عن بعضهم 
بالقراءة بوصل الألفء فقد روى ذلك عصمة عن بيخ عمرو. والأصمعي من 
نافع » وأيضًا رويس في أحد طرقه عن يعقوب. 
انظر: كتاب «السبعة» ص7378, «النشر» ؟/ 47806 (إتحاف فضلاء البشر؛ ص07 7. 

(6:»انظرة كتاتن ا السيعة اص 1 


سورة يونس ا 


يجمعونه من كيدهم امور 

قال ابن الاضاوف: ويكون المعى : لا كدعوا من أمركم شيئًا إلا 
أحضرتموه. وانتصاب الشركاء في هذه القراءة بالنسق على الأمرء يراد به: 
أجمعوا مم اس ل اي 
أبلغ لما تؤ وو “من لقبرتها. وقرأ الحسن وجماعة من القراء (فأجمعوا) 
بقطع الألف (وشركاؤكم) رفك“ بالسطاك على الشويين لمرو 1 
(باجبدوا وجاز ذلك من غير تأكيد الضميرء كنحو قوله: «أسْكن أنتَ 
وَيرْمُكَ َْنَّ» [البقرة: 8]» [الأعراف: 4١]؟‏ لأن قوله: انزع تعر 
بين الضمير وبين المنسوق فكان كالعوض من التوكيد» وقد ”م 00006 ' هذا 
عند قوله : (فاذهب” “ أنت وربك) [المائدة: 784]» وكان الفراء يستقبح هذه 
القراءة لخلافها المصحف*»» فإن الواو لم تكتب”'') في المصاحف ولأن 


)١(‏ من (م) واللفظ موجود في المصدر. 

(؟) «المحجة للقراء السبعة» 5/ /ل741 بتصرف. 

(©) في (ح) و(ز): (منه). 

(4) في (م): (تأملونها). 

(4) هذه قراءة الحسن وأبى عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام 
ويعقوب. انظر: امخشر اق شواة الفرانة صلاه «(المحتسب» 2715/١‏ «البحر 
المحيط) 8/6ا١-4/!ا١2‏ «الغاية» ص الا1ا2 «النشر» 5857/7» والقراءة ليست 
شاذة كما يوهم صنيع ابن خالويه وابن جني في ذكرها في «الشواذ)». 

(5) ساقط من (ح). 

(0) الكلام لأبي بكر ابن الأنباري وكتابه مفقود. 

)00( في جميع النسخ: اذهب. 

(9) انظر: «معانى القرآن» /١‏ /ا4. 

() في (ى 5-6 


8 سورة يونس 


شركاءهم هي الأصنام» والأصنام أل تعمل ولا تجمه”' أ انتهى كلام أ 
وه 


وقوله تعالى: شُرٌ لا يكن أَنرَكُم عَلتِكرَ عْنَة4. قال أبو الهيئم: أي 


مبهمّاء من قولهم عُم علينا الهلال فهو مغموم: إذا التبس» قال طرفة: 
لعمترك هما أمري عل مكة نياو ول اللو اا 0 


وقال الليث: إنه لفي غمة من أمره: إذا لم يهتد له”” . 
قال الزجاج: أي ليكن أمركم [ظاهرًا منكشمًا""' . 
وذكر صاحب النظم أن قوله: (ثم لا يكن أمركم]'"' عليكم غمة) 


يجوز أن يكون نهيّا على غير المواجهة كما ذكره الزجاج””»: والنهي في 
الظاهر واقع عل الأمرء ولكن المراد به صاحب الأمر كما قال: «إولا نَعَدُ 
عاك عَنْجَمَ» [الكهف: 58] النهي واقع على العينين» ولكنه لما خاطب 
فاخب الحية عد ذللقه. 


0010 


فم 
درف 
0 
0( 
030 
0370( 
00 


الأصنام بعض شركاء العرب. وكان لهم شركاء عقلاء كالجن وطواغيت البشرء قال 
تعالى : ظإوَجَعَلُوا نه سرك لَلْنَّ» [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : «#رَحَدَيِكَ نت 
لكَزير يس الْسْنْكِينَ صَمْلَ أَزْلَددِهِمْ شكَائُْمْ» [الأنعام: /7د1]» وقال تعالى : 
«أم لهم شْرَُوًا سَرَعُواْ لهم يِنّ دين ما لَمْ يَأيَنْ يه أشّذ4 [الشورى: 47]. 

ذكر بعضه الرازي في «تفسيره» 7١/٠14ء‏ لكنه نسبه للواحدي. 

"ديوان طرفة»؛ ص17 » «الدر المصون» 7/ 7147. السان العرب» (غمم) 5707/5. 
اه. كلام انق الهيثم» انظر: «تهذيب اللغة»؛ (غم)» «المستدرك» ص .١١9‏ 

أنظر المصدر السابق. الصفحة التالية. والنص في كتاب «العين» (غمم) .50٠0/4‏ 
المعاني القران وإعرابه» 78/7. 

ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

يعني في قوله السابق. 


سورة يونس 35339 


قال: وقد قيل: إن (ثم) ههنا زائدة» وحروف النسق قد تزاد في 
أضعاف الكلام مثل قوله: (كالاعمى والأصم والبصير'"'؟ والسميع"" 
[هود: 54]. 
وقد ذكرنا هذا في الواو التي تكرر'" في النعوت» نحو قوله: 
إلتى الويتك العبرم واكن ل 5 
وكقوله تعالى: «#حَيَّ إدَا بَلمُوهَا وَميِحَتْ أَبَوَبْهَا» [الزمر: 7]» وزيادة 
الفاء ذكرناها أيضًا في مواضع» ومنها [قوله : «إِبٌ ألَِنَ نوا إلى قوله : 


٠. 


ايك 100 [النزوج: ]٠‏ فالفاء زيادة" 2, وكذلك قوله: وَلَدِنَ كترواً 


)١(‏ في (م): (والسميع البصير)؛ وهو خطأ. 

(0) وانظر زيادة (ثم) في «الصاحبي» ص191. 

(©) في (ى): (تكون). 

(4) صدر بيت» وعجزه: 

وليث الكتيبة في المزدحم 

وهو مجهول القائل» وانظره بلا نسبة في: أبيات النحو في تفسير «البحر المحيط؛ 
7١‏ »0 ا(الإنصاف) ص6ل!1» ااخزانة الأدب» 000 اشرح أبيات معاني 
القرآن؛ ص 27٠١‏ «شرح قطر الندى» ص 746» «الكشاف» 2177/١‏ ولم ينسبه 
محب الدين في «تنزيل الآيات على الشواهد؛ (ملحق بالكشاف) 17/5. والقرم: 
الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه» ويطلق على السيد من الناس» والكتيبة: 
الجيش» والمزدحم: المراد به هنا المعركة؛ لأنها موضع المزاحمة والمدافعة. 
انظر تنزيل الآيات» الموضع السابق» «لسان العرب» (قرم). 

(5) لم يذكر في هذا الموضع زيادة الفاء. 

(5) في (م): (زائدة». وقد سبق بيان مراد النحويين بالزيادة وأضيف هنا ما قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية حول الموضوع بعد بيانه وجود الزيادة في «كلام 

العرب». ونصه: فليس في القرآن من هذا شيء؛ ولا يذكر فيه لفظا زائذًا 
: (كذا) إلا لمعنى زائدء وإن كان في ضمن ذلك التوكيد.ء وما يجيء من* 


000 سورة يونس 


كر ا ولتيلكت» [الحج : /ا0]» ومثله قوله : مول أَلتَكََةَ ألييبت 
لتو إلى قوله تعالى: شُمَّ تابه عَلتَهِرٌ) [التوبة: 0]114 و(حتى)20 لا 
يقتضي (ثم) في جوابه» وكذلك قوله : مشر ا يَكنْ» فيكون تأويله : فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم لا يكن أمركم عليكم' ' إذا فعلتم ذلك غمة؛ فيكون جزمه على 
جواب الأمر. 

وقوله تعالى: #ثرَّ أَقْضُوأ إ[ن* قال مجاهد: اقضوا إليَ ما في 
القي 5 

قال ابن الأنبارى: معناه: ثم امضوا إليَ بمكروهكم وما توعدونني 
به» كما تقول العرب: قد قضى فلان» يريدون مات ومضى”*'؛: وهذا معنى 
قول الفراء'''؛ وقال الزجاج: ثم افعلوا ما تريدون”". 

وقال ابن عرفة0 : قضاء”*' الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منهى 


- ا ليما رَحَمَرَ ين أله لنت لَهمَ4ك. وقوله : طعَمًا ِل ليحن 
نلدِمِينَ# 0 وقوله: : ميلا ما تدرو فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونهء فزيادة 

الفظل لزيادة المعنى. وقوة اللفظ لقوة المعنى. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
0/1 

010 ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

00 يعني في قوله تعالى : مح إِذا 52 آم الأرض ب في الآية نفسها. 

(9) "في (ي)#الاعليكع عم 

(4) رواه ابن جرير /١١‏ 0.147 وابن أي حاتم 2191/١/5‏ وانظر: «تفسير مجاهد)» 
ص 787. 

)2 ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» 48/14. 

)03 انظر: «معانى القرآن» 01ص 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 184/9. 

140 الكو براسم بو ميحد نين خرف اقطوية: 

(9) في (م): (قضى)ء وفي (ى): (أقضى). 


سورة يونس /ا؟ 


عيض القاضي ؛ لأنه إذا حكم فقد فرغء فقوله: تر أَقَضُوأ إِ»* 
أي: افرغوا لح ا ل وتو حر 

من هذا قوله تعالى : : #وَقصَيْمَآ إِلّ بن إِسْوِيلَ فى الكتب» [الإسراء: 4] 
إن امتتحاى مانا جاطفا: 

وهذا من أقوى آيات النبوة أن يقول النبي لقومه وهم متعاونون عليه : 
افعلوا بي ما شتتمء قال ابن عباس في هذه الآية: يريد: لا تألوا في في الجمع 
والقوة فإنكم لا تقدرون على مساءتي ولا مضرتي؛ لأن لي إلهًا يمنعني ١‏ 
مثل قوله في هود: طككِدُونٍ يما كر لا تطرون» '". 

وقال المفسرون: هذا إخبار من الله يل عن نبيه نوح -اطتغة- أنه كان 
بنصر الله واثقّاء ومن كيد قومه وبوائقهه(" غير خائف» علما منه بأنهم 
وآلهتهم لا تنفع ولا تضر شيئًا إلا أن يشاء الله وتعزية لنبيه محمد وك 
رعرية نقذ رأ ولت © تزه سيل الأنياه ين فلو . 

ا- قوله تعالى : هّن نينس4 » قال ابن عباس : يريد: عن الإسلام 
رطق اف ان طن ماله من اأخر كه قال وريةة مزالا طروي 

قال أهل المعاني: هذا بيان عن إخلاص الدعاء إلى الله جل وعز من 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(؟) من الآية 56. ولم أقف على قول ابن عباس هذا. 

() البوائق: الغوائل والشر والغشم والبلايا. انظر: «الصحاح» (بوق) 14917/4ء 
السان العرب» (بوق) .5848/١‏ 

(5) في (م): (مع). 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير» /١١‏ 148ء والثعلبي // 57١‏ أء والبغوي ١57/5‏ . 


(أحرواك شط العبوور ابادى" فى اتنوين المقياضش م111 


كك سورة يونس 


ترك الأجر لتتوفر الدواعي إلى الحق. وذلك أن الناصح إذا طلب على 
نصحه أجرًا ربما كان ذلك سببًا لامتناع الناس عن القبول منه. والإقبال 
عليه» وإذا لم يطلب الأجر كان ذلك أدعى إلى قبول قوله"". 

"/- قوله تعالى: «وَجَمَلتَهُرَ4”'' جعل الذين نجوا مع نوح خلفاء 
ممن هلك بالغرق» قال ابن عباس : يريد: أن الخلق جميعًا من يومئذٍ من 
ولد نوح كما قال ": لوجعلا دُريتَمْ هْرٌ ألبَافينَ4”*' [الصافات: 197 يريد إن 
العامن 0 من ذريته بعد الغرق» وهلك أهل الأرض جميعًا بتكذيبهم 
لنوح اكتكا سوى ذريته الذين نجوا معه. وهذا تحذير للكفار من التكذيب 
كي لا يؤول أمرهم بالإهلاك إلى مثل ما آل أمر قوم نوح. 


4 قوله تعالى: ثُمَ بََثْنَا مِنْ بَمْدِد» أي من بعد نوحء رسلا إِلّ 
مه 4 قال ابن عباس: يريد: إبراهيم وهودًا وصالحًا ولو" 
وشعيبًا”' ' .ظخْآمُمُ بِالْينتتِ» يريد بان لهم أنهم رسل اللهء مما كانوا 
ييبأ أي: أولئك الأقوام الذين بُعث إليهم الرسلء «يمَا كَدَبوَأْ يد من 
كل > ايع قوم توك أي: لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح [هذا معنى قول 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) هكذا في جميع النسخ» وتفسير المؤلف لهذه الجملة يقتضي أن يذكر قوله تعالى : 
«عليت». 

إفرة في )0 و(ز): (قلنا). وهو خطأ. 

(4) وقد روى الأثر ابن جرير في «تفسيره» 18/77 (طبعة الحلبي)؛ من رواية علي بن 
أب طلحةء ورواه بنحوه البغوي في «تفسيره» 547/7 من رواية الضحاك. 

(5) ساقط من (ى). 

)3 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 44/4» والمؤلف في «الوسيط» ”/ 060. 


سورة يونس إرذف 


ابن غيائيل 7 وقد علموا أن الله أغرق قوم ان بتكذيبهم نوحاءأي إن 
هؤلاء الآخرين لم يؤمنوا بما كذب به أولهم أيام نوح» أي: إنهم مثلهم في 
الكفر والعتو. 

ثم قال : © كَدَلِكَ تطبَمُ عل قوب الْمُمْمَيينَ2 قال ابن عباس: يريد: أن 
اطي على قلويت ا 0 لبن قا 
والمعنى: أن هؤلاء ومن قبلهم معتدون قد طبع”*“ على قلوبهم. 

وقال بعضهم : يحتمل نظم الآية أن يقال فيه : إن الأمم كذبوا رسلهم 
قبل أن جاءوهم بالمعجزات فجاءوهم بالمعجزات» #9إقًا كنأ ليُؤْمِنُوأ يما 
كدي بو. ين كَكلّ4”"©. والآية دلالة ظاهرة على أن الله تعالى إذا طبع على 
قلوب قوم استحال منهم الإيمان» فمن قال إنه [لا يطبع]”"' على قلوب قوم 
ويأمرهم بالإيمان فذلك القائل ممن طبع ايه" على قلبه ولم يهده 
يا 


.5١7ص انظر: «تنوير المقباس»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() في (م): (وأعماها). والمثبت موافق لما في «الوسيط». 

(4) ذكره المؤلف فى «الوسيط» ؟/ 0868. 

(5) في (ى): (طبع الله). 

(5) روي نحو هذا القول عن الكلبي كما في «بحر العلوم» 5/1١1؛‏ واعتمده أبن كثير 
7/7 . وانظر: «الدر المصون» 5/ 516. 

0) في (ى): (إذا طبع). 

(4) في (ى): (ممن طبع على قلبه). 

(4) يشير المؤلف إلى المعتزلة القائلين بأن الله لا يطبع على قلوب الكافرين طبعا 
يمنعهم من الإيمان» بل المراد بذلك عندهم سواد في القلب ليكون سمة لهم- 


00001 سورة يوئس 


مه 
- 


ارات و ينه تعالى : تال موي أَنَنولنَ إِنْحَنَ لما جكُمْ أسِحرٌ هَدَاي 
[الآية» يقال في هذا: لِمّ دخل الاستفهام في قولهم: ظأسِحْد مَنَا]!") 
وهم قد قالوا هو سحر بغير استفهام ولا شك؟ وذكر' " الفراء في هذا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : قال قوم: قد يكون هذا من قولهم على أنه سحر عندهم وإن 
استفهمواء كما ترى الرجل تأتيه الجائزة فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه 
و ل طلم وي اراق اح كو لي 01 بيبانا فقال: إنهم أدخلوا الاستفهام 
على جهة تفظيع الأمر والزيادة فيه كما يقول الرجل إذا نظر إلى الكسوة 
الفاخرة: أكسوة هذه؟! يريد بالاستفهام تعظيمها وأنها تزيد على معاني 
الكشن: وتأتي الرجل جائزة فيقول: أحق ما أرى. معظمًا لما ورد عليه 
017 

الوجه الثاني: قال”" : ويكون أن تزيد الألف في قولهم. وإن كانوا 


تعرفهم الملائكة بهاء وقال بعضهم: الطبع هو شهادة الله بأنهم لا يؤمنون» وقال 
اخرون: هو تسمية الرب تعالى الكفرة بالكفر والضلال. 
انظر: «مقالالات الإسلاميين» .377/1١‏ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة؛ ص97١‏ . 

)١(‏ لم يتطرق المؤلف لتفسير آيتين قبل هذه الآية» وقد بين فى «الوسيط» 7/ 508» علة 
ذلك بعد أن ترك عدة آيات حيث قال بعد بيان معنى الطبع في الآية السابقة: وما 
بعد هذا ظاهر التفسير. 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(9) هكذا في جميع النسخ». ولم يسبق ذكر قولٍ يستوجب هذا العطف. 

() «معاني القرآن» للفراء /١‏ 474. 

(5) في (ح) و(ز): (هذا). 

(5) انظر: «زاد المسير» 6/ .6١0‏ 

(30) يعني القراء. 


سورة يونس نيف 


لم يقولوها. فيخرج الكلام على لفظه وإن كانوا لم يتكلموا به كما يقول 
البع: فلان أعلم منك» فيقول المتكله”'" : أقلف. أخحد أعله يدا ع 7" ؟ 
وك 9 اقول علن غيو لفظه الذى كال : 

وقال أبو بكر في هذا الجواب: إن ألف الاستفهام دخلت في كلام 
قوم فرعون على معنى رد الخبر على”*' موسى إذ كان هو المخبر والمتكلمء 
كما يقول رجل لرجل : فلان أعلم منكء. فيقول له المخاطب: أقلت أحد 
أعلم بذا مني]'” فبدّل”" الياء من الكاف؛ لأنه صرف الكلام إلى نفسهء 
وإن كان مخيرًا به عن غيره» وحقيقة هذا الكلام أنه أخبر عنهم كما كان 
توسق يقوالهة ذا اجنا نين 

الوجه الثالث: أن تجعل القول بمنزلة الصلة؛ لأنه فصل في الكلام. 
ألا ترى أنك تقول للرجل : أتقول عندك مال؟ ويكفيك أن تقول: ألك مال؟ 
فالمعنى قائم ظهر القول أو لم يظهر”“. 

قال أبو بكر: تقدير هذا الجواب: قال موسى أسحر هذا؟ فدخل 
القول توكيدًا للكلام» كما ذكره الفراء من المثال» قال: وفيه وجه آخر وهو 
أن يكون التقدير : أتقولون للحق لما جاءكم هو سحر؟ ثم قال: أسحر هذا؟ 


)١(‏ هكذا وهو موافق لما في «معاني القرآن». والصواب: المكلد وستاني الجملة 


على الصواب. 

(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ 4!4. 

(9) في (ى): (فحكوا). (8) فى (م): (إلى). 
: يم 


(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

03 فق (غ) و(ز): (فيبدل). 

ا" أعثر على مصدر كلام ابن الأنباري هذا. 
(4) «معانى القرآن» للفراء /١‏ 4/4. 
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فأضمر (هو سحر) بعد القول؛ لأن الكلام المحكي يصلح إضماره إذا ظهر 
ما يدل عليه؛ والإضمار مع القول أمكن منه مع غيره؛ والدليل على المضمر 
قوله : «#أسِحَرٌ ذا قال الشاعر"'': 
نيفين افهم: :ودالعصيوا١‏ مزكتن: اميا كيال 
فأضمر المحكي مع القول ثقة بعلم المخاطب به ولم يذكر يشر © 
قالوا»أوأيكن قن لهم : 
وقال أبو إسحاق: قوله: #أبِحْرٌ هَذَا»ك تقرير لقوله: ©فَلمًَا جَاءَهُمْ 
لْحَنّ مِنْ عند كَلْوَأْ إِنَّ عَذَا لِحْرٌ مُينُ» ثم قررهم فقال”'©: لاأِحَرٌ 
هننا»””'. وهذا من كلامه""' يدل على أنه اختار الوجه الثالث من الأوجه 
التي ذكرها الفراء: وهو أنه جعل قوله : لأَتوو ٍْ لا 4حكم» صلة. 
دقو تعالى: ولا يِقُِْ السَجِرُونَ» قال”'': المفلح الذي يفوز 
بإرادته”*". أي: فكيف يكون هذا سحرّاء وقد أفلح الذي أتى بهء أي فاز 


ف[ (94). 1 
وو كن عصة: 


0 اليك "من أعكلة العووين: المشهورة: 

(؟) في (ح) و(ز): (لهم). 

(؟) سبق بيان معنى هذه الكلمة في أول الأنفال» ومعناها: أي شيء. 

(4) في (ى): (فقالوا). ول اك للمصدر. ْ 

)0( اه كلام الزجاج» انظر: امعاني القرآن وإعرابه» "7 79. 

(1) يعني الزجاج. 

فيه يعني الزجاج» انظر المصدر السابق» نفس الموضع. 

)م0 ا بما يريد. 

(4) هكذا في جميع النسخ بالحاءء وهو كذلك في «معاني القرآن وإعرابه»؛ قال 
الجوهري في «"الصحاح" (فلح) 0١‏ الفلح لغة في الفلاحء وفي «لسان 2 - 
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© مر 


ما- قوله تعالى: مإقالواً أَجِنْتَنًا لَلْنِئنا. قال ابن عباس: يريد 
ا ؛ ومعنى اللفت في اللغة: الصرف عن أمر”"2: وأصله اللي يقال: 
َيَتَ عنقه : إذا لواهاء ومن هذا يقال: التَمَّتَ إليه: أي عدل وجهه وأماله 
إليه. 

الأزهري: لَفَتَ الشيء وقْتّله :إذا لواه'"» وهذا من المقلوب. 

وقوله تعالى: لوَيَكوْنَ لكا لكي في الْأرّضٍ»» قال ابن عباس”*'. 
ومجاهد”*2: وابن جريج”"©. والمفسرون”'"': أي: ويكون لكما الملك 
والعز في أرض مصرء والخطاب لموسى وهارون. 

وقول أهل اللغة في الكبرياء أيضًا ‏ آنية اليلك'*" :قال الرجاج: 
وسّمي العلاك كورناء لأنه اقر ما يطلت :نه أمر الدنيا"” + 


- العرب» (فلح) 85 الفلح والفلاح: الفوز والنجاة. ويظهر من السياق أن 
صحة الكلمة : فلج. بالجيم» وفي السان العرب» (فلج) 5/ لاهغ”: الفلج: الظفر 
والفوزء وفلج بحجته وفي حجته كذلك. 

.1١7ص رواه بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس»‎ )١( 

(5) انظر: «الصحاح» (لفت) .755/١‏ «مجمل اللغة» (لفت) 7/ .41١‏ 

(*) اه. كلام الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» (فتل) 5/ 7*44ء ولفظه : لفت قلانًا 
عن رأيه وفتله: إذا صرفه ولواه. 

(4:) «زاد المسير» 5/ »6٠‏ «تنوير المقباس» ص8١1.‏ 

(0) «تفسير ابن جرير» »١14//١١‏ وابن أن حاتم 0/5 .» وانظر: «تفسير مجاهد» 
ص 2785 «الدر المنثور» 7/ 0515. 

(1) رواه ابن جرير .»141//١١‏ عن ابن جريج»ء عن مجاهدء ولم أجده في موضع آخر. 

(0) انظر: «تغسير اين جرير» ١141/1غ‏ والسمرقندي 0٠١7/8‏ والثعلبي 17/7 ب. 

(8) انظر: السان العرب» (كبر) 5"8591/5. 

(9) «معاني القرات واعرابه" /19. 
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وقال الفراء: إنما قالوا ذلك لهما؛ لأن النبي إذا صُدَّىَ صارت مقاليد 
أمته وملكهم إليه'''. وهذا بيان عن جهلهم حيث توهموا أن الصواب في 
اتباع الأسلاف وأن الداعي إلى خلافه إنما يريد التملك عليهم باتباعهم إياه 
وانقيادهم له"". 

3ج قله هد ندال مر آنا كش بين الفلة" نه (ماتههنا مله 
بمعنى (الذي) وهي مرتفعة بالابتداء وخبرها (السحر)»ء قال الفراء: وإنما 
قال: #اليَحْرٌَ» بالألف واللام؛ لأنه جواب لكلام”" قد سبق» ألا ترى 
أنهم قالوا لما جاءهم به موسى هَدًا سِحَرٌ #4 '' فقال موسى : بل ما جثتم به 
ال 

قال أبو بكر: فوجب دخول الألف واللام؛ لأن النكرة إذا عادت 
عادت معرفة» يقول الرجل لمخاطبه: لقيت رجلاء فيقول له: من الرجل؟ 
فيعيده بالألف واللام» ولو قال له من رجل؟ لم يقع في وهمه أنه يسأله عن 
الرجل الذي ذكره له0©. 


010 اه. كلام الفراء. انظر: «معاني القرآن» /١‏ 0415 ولم يذكر المؤلف بقية عبارة 
الفراء التي توضح مقصوده؛ ولفظها: فقالوه على ملك ملوكهم من التكبر اه. يعني 
أن عادة الأنبياء إذا ملكوا تخالف عادة الملوك من التكبر والتعاظم والجبروت» 
لكن قائلي هذه المقولة حسبوا أن عادة الأنبياء كعادة غيرهم من الملوك. 

19 ساقط من( 

درو من (م) وفي بقية النسخ: (الكلام). والصواب ما أثبته وهو موافق للمصدر. 

05 ورد قولهم هذا في قوله تعالى: لما جَآَتهُمْ يثنا مبْصِرءٌ فالأ هدَا سحي ميت » 
[النمل: .]١3‏ 

(5) اه. كلام الفراء. انظر: «معانى القرآن» /١‏ 496. 

(5) ذكره الرازي في "تفسيره» 00 لكنه لم ينسبه لابن الأنباري. بل أدخله 
ضمن قول الفراء. 
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وقرأ أبو عمرو (السحر) بالاستفهام''؟ و(ما) على هذه القراءة 
استفهام يرتفع بالابتداء» ولإجنشر يو» في موضع الخبر كأن قيل: أي 
شيء جئتم به؟ ثم قال على وجه التقرير والتوبيخ (السحر)؟ كقوله تعالى : 
لنت ُلْتَ للنّاس» [المائدة: ]١١1١‏ ونحوه كثيرء و(آلسحر) بدل من 
المبتدأء ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام» كما 
تقول: كم مالك؟ «عشرون أم ثلاثون؟ فجعلت (أعشرون) بدل من كم» 
ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر؛ لأنك”'' إذا أبدلته من المبتدأ صار في 
موطيفةة وضان ها كان خا لنا إأبرلى "مداق موفنع ير البزل””. 

وقوله قلي إن اله 5 سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه» 
«إِنَّ لَه لا يضم عَمَلَ الْمُفْسِدِنَ» أي : لا يجعله ينفعهم؛ لأن معنى إصلاح 
لحل اقفن مل ساق بالا مما ده 

7- قوله تعالى: 9لوَيجْقُ أَنَّهُ الْسَنَّ»4 معنى إحقاق الحق: إظهاره 
وتمكينه بالدلائل الواضحة والآيات البينة حتى يرجع الطاعن عليه حسيرًاء 
والشامين 8 له منلزكاة. وة ا سس ١7‏ اقول ادن عانق هله اليه 


2517487/1١ انظر: كتاب «السبعة؛ ص978"*؛ «إرشاد المبتدي» ص23”56 «النشر»‎ )١( 
تإتحافه طبلا اشر حر ةا‎ 

(؟) في (ح) و(ز): (خيرًا أنك» وهو خطأ. 

(0) في (ح) و(3)*” (ائزلت وهو خطاء 

(5) انظر هذا التوجيه للقراءة فى: «الحجة للقراء السبعة» .59٠/5‏ 

(2) المناصب: المعادي» يقال : نصبت لفلان نصبًا: إذا عاديته. انظر: «الصحاحا 
(تشيعن) 70/1 


() ساقط من 2(0): 
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يريد: حيث ألقى موسى عصاه فتلقفت كل كذب وسحر جاء به فرعون فأحق 
اه ال 

وذكرنا هذا 0 في قوله: © ليحن لَه [الأنفال: 8] الآية 
وقوله تعالى : © يِكِمَيهِ4» قال الحسن: بوعده موسى”'"؛ وقيل: بما سبق 
من حكمه في اللوح المحفوظ بأن ذلك ا 

47- قوله تعالى: «َقَمَآ َامَنَ لمومئ إلا دري من هريد الآية: قال 
القرا شير المفصوون:القوية الملل 7*" هرابع الأنيارى كم المتسرين 
من يذهب إلى أن الذرية معناها ههنا تقليل عدد المؤمنين؛ لأن الأكابر 
وأولي الأنساب”'' العالية ممن لم يؤمنوا كانوا أكثر عددًا من الذرية» وهذا 
قول ابن عباس في رواية قتادة قال: الذرية: القليل7". 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5) ذكره هود بن محكم 4/7 ,.5١‏ والرازي ١55-١157 /١7‏ بلا نسبة. 

(9) ذكر نحوه الرازي /1511-147/10. ولم يعين القائل» وللزمخشري في «الكشاف» 
8/7 معنى هذا القول ولفظه : بأمره ومشيئته. 

دع اامعاني القرآن» 7/١‏ 4/5. 

(0) من (ى) وفي بقية النسخ: (الأسنان)» وما أثبته أولى بالسياق. 

(50) رواهابن جرير 23159/1١‏ وابن أبي حاتم 9 وابن المنذر وأبو الشيخ كما 
في «الدر المنثور» "/ 0795. وقد بين ابن عطية مراد ابن عباس فقال: هيئة قوله 
(فما آمن) يعطي تقليل المؤمنين به؛ لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه للبعض»ء ولو كان 
الأكثر مؤمنًا لأوجب الإيمان أولا ثم نفاه عن الأقل» وعلى هذا الوجه يترجح قول 
ابن عباس في الذرية: إنه القليل». لا أنه أراد أن لفظة (الذرية) هى بمعنى القليل 
كما ظنه مكي وغيره. «المحرر الوجيز» 198-191//9. ١‏ 
وقد ذهب الزمخشري في «كشافه» 2758/7 إلى أن هذا في أول أمر موسى. - 
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الف عو ارا 3 ا هذا سموا ذرية؛ لأن يعقوب ا اليل اكلا دخل 
مصمن في اثنين وسبعين ا ا فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ستمائة ألفنة 
فكانوا ذرية ذلك القوم الذين دخلوا مصر مع يعقوب من أولاده'". وعدا 
5 . 3 قرف 
وقال مجاهد: أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني 
إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباء”؟)» وبقي الأبناء”*'» وهذا القول اختيار 


وفي بداية دعوته؛ وهذا الرأي هو الظاهر من السياق» إذ إن الفاء في قوله تعالى : 
موقم َم للتعقيب» أ إن الله أيد موسى بالمعجزة ة الكبرى وأبطل كيد السحرة 
وأظهر الحق فما آمن من بني إسرائيل في تلك اللحظة إلا القليل من الشباب خوقا 
من بطش فرعون» ولا يعني هذا أن غيرهم لم يؤمن بعدء كما توهمه ابن عطية في 
0 /ا/رىة .١‏ 
00 ل اس 
أول أمره والله أعلم. 

)١(‏ رواه ابن جرير ١١/54١-٠9٠ء‏ وابن أبي حاتم 1978/5. وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما فى «الدر المنثور) ؟/ 56م لكنهم لم يذكروا العدد ورواه 
التعلبي 73/0 أء فذكر العدد ولم يذكر لفظ (من بني إسرائيل). 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبى» /ا/ 7 أء والسمرقندي 7/7 .١1١‏ 
وهذا الخبر من القسم الثالث من أقسام الإسرائيليات وهو ما لم يرد في شرعنا ما 
يؤيده أو ينفيه فلا يصدق ولا يكذب. 

2 رواه التعلى فى اتفسيزءة 71/7 1. 

04 في (ى) هلك الآباء فلم يؤمنوا وبقى 00 إلخء وهذه الزيادة غير موجودة في 
مصادر تخريج الأثر. 

(ه) زوا«التعلي /0/ 1/17 وبنحوه ابن جرير ١١/ة:1١-٠0وهك‏ وان أبي شيبة وابن - 
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أبي إسحاق ؛ لأنه قال : إنه”'' مكث يدعو الآباء فلم يؤمنوا وات علاكفة 0 


)01 
شه 


فيه 


أولادهه'". وعلى هذين القولين”" (الهاء) في (قومه) كناية عن موسى. 


المتدروابو لعي كيدهي والدر اللبندر نه 18510096 زياف شامق أ سا الند وي 
من قومه لم يؤمنوا به وطال الزمن حتى كان لهم ذرية امنت به ثم هلك الاباء الذين لم 
يؤمنواء وبقي الأيناء المؤمنون. وهذا القول غير صحيح لعدة أوجه: 

أ- قول الله تعالى: ظوَمَالَ اللا من كَوْمِ فَِعَوْنَ أََدَرُْ سوئ وَمَْمَُ ليُفْسِدُوا في الأَضٍ 
يدرك وََالِمَتَكَ كال سَتَْيْلُ تلد [الأعراف: 117]» يدل على أن قوم موسى 
صغارًا وكبارًا أمنوا به وتركوا ما كان يعبد فرعون. 

ب- أن مواقف بني إسرائيل المخزية مع نبيهم موسى الكل كأقوالهم فيما أخبر الله 
عنهم «آجْمَل لد إلها4. و«آن نَؤْنَ لك حَقَّ رَى أله جَهْرَة4. وطالَتَدُا هَرُوا4. 
وَكَادْمَبٍ أنتَ وَرَبْكَ مَقنيكة4. وغير ذلك كثيرء يدل دلالة واضحة أن جل بني 
إسرائيل آمنوا على كبرء وليس المؤمنون منهم ذريةً صغيرة نشأت على يد موسى 
وهذافا بكذاء الدمات: 

ج- أن المفسرين ذكروا أن الحكمة من ضرب التيه على بني إسرائيل هلاك الآباء 
ونشوء ذرية تتربى على عين موسى. 

انظر: (تفسير ابن جرير» ١٠//ا9١.‏ «فى ظلال القرآن» ؟/ الام وقول مجاهد 
يقنضى:أناعلاك الآباء كان في أرض مصر. 

د- أن تاريخ بني إسرائيل لا يؤيد قول مجاهد هذاء إذ إن من تتبع قصة بني إسرائيل 
في القرآن الكريم وفي ما ورد من أخبارهم يعلم يقيئًا أنهم أمة قد نالها من ذل 
فرعون وطغيانه ما جعلهم يأملون الخلاص من ظلمه على يد نبي منهم» فالعقل 
والعادة يقتضيان إطباقهم على الإيمان بموسى قناعة بما جاء بهء أو رغبة في 
إصلاح دنياهم وتغيير أوضاعهم ودرء الظلم عنهم: ومجاهد يقول إن الآباء لم 
يؤمنوا. 

ساقط من (ح) و(ز). 

اامعاني القرآن وإعرابه» 7/ 7٠‏ وليس في كلامه ما يدل على أنه اختار هذا القول» 
بل صدره بقوله: قيل: إنه مكث . . . إلخ. وهو أسلوب بقتضي عادة عدم القناعة 
العافة 


في (ى): (الوجهين). 


سورة يودس وف 


وقال ابن عباس في رواية عطية: هم ناس يسير من قوم فرعون 


نوا متهن امرأة:فزعون(؟ وماخطة إبنه "2 ومؤمق آل فرعوق” "© ونقز 


ب ب ب 0 


(01) 


فم 


إفرة 


هي آسية بنت مزاحم المؤمنة الصابرة زوج الطاغية فرعون» وقد جاء في شأنها عدة 
روايات تبين فضلهاء منها: 

أ- روى أحمد في «المسند» 2315/1١‏ والحاكم في «المستدرك» 7/ 094؛: وصححه 
ووافقه الذهبي عن رسول الله يكِيةٍ قال: «أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد يكيو ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». 
ب- وعن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء فكانوا 
إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة. 

قال السيوطي في «الدر المنثور» 7/4-171/1//4: أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند 
صحيح اهء وقد رواه أيضًا الحاكم بنحوه في «المستدرك» 4959/7: عن سلمان 
وصححه ووافقه الذهبي. 

ات روى الطبراني كما في «الدر المنثور» 17/8/17 عن سعد بن جنادة قال : : قال 
رسول الله يه : «إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت 
موسى) لكن سنده ضعيف كما في اضعيف الجامع الصغير» ”7/ .5٠‏ 

روى الإمام أحمد في «المسند» ,.069/١‏ عن رسول الله يل قال: «لما كانت 
الليلة التي أسري بي فيها أتت على رائحة طيبة» فقلت يا جبريل: ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ ذقال: هذه ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت وما شأنها؟ قال: بينا 
هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها فقالت: 0 الله 
فقالت لها ابنة فزعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله؛ قالت: اخبر 
بذلك؟ قالت: نعمء فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك ر ربًا غيري؟ قالت: نعمء 
ربي وربك» فأمر ببقرة من نحاس تأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء 
قال إن لى إليك حاجةء قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي 
وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الح" . 

قيل كان اسمه سمعانء وقيل كان اسمه حبيبًا. انظر: ١معاتي‏ القر لقرآنٌ وإعرايه)د- 
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ا وروي عنه أيضًا : أنهم قوم ان آباؤهم من القبط وأمهاتهم 
مون سرافل 

قال الفراء: وهؤلاء إنما سموا ذرية؛ لأن أمهاتهم كن من غير جنس 
أبائهم؛ كما سمي أولاد الفرس الذين سقطوا إلى اليمن فتزوجوا نساء اليمن 
الأبناء'*'» وعلى هذا الهاء في لثَرَيوِء» تعود على فرعون””. 

وقوله تعالى: «عل حَوْنٍ ين وََعَوْنَ وَمَلَايِهِم»*». قال الفراء: إنما 
قال: م#وَمَلايْهِمَ» وفرعون واحد؛ لأن الملك يُخْبّر عنه بخبر الجمع؛ لأن 
الوهم يذهب إليه وإلى من معه من ثبّاعه''' كما يقال: قدم الخليفة فغلت 


4/١لا”.‏ «الدر المنشور» لا/ 2786 وانظر قصته ومناظرته فرعون وقومه في سورة 
غافرء الآيات (50-198). 

)١(‏ رواه ابن جرير ١6١/١١‏ بلفظ : من قوم فرعون يسيرء منهم امرأة فرعون ومؤمن آل 
فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه؛ ورواه الثعلبي 54/7 أ. والبغوري ١165/4‏ 
بحو رواية أبن جرير وزادا: (وماشطته) هكذا والأثر من رواية عطية العوفي 
المسلسلة ب «الضعفاء». 

(0) في (ح) و(ز): (كانوا). 

(9) رواه الثعلبي 57/07 أ وبنحوه البغوي 5/ .١46‏ 

(4) «معاني القرآن» 71١‏ والفراء يعني أن هذا اصطلاح لبني إسرائيل كاصطلاح 
أهل اليمن على إطلاق الأبناء على أولاد الفرس من أمهات عربء لا أن اللغة 

() رجح هذا القول ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7/ ١44-١844‏ بينما رده ابن جرير 
في اتفسيره» .16١/1١‏ ورجح عود الضمير إلى موسى اكنثة؛ لأنه أقرب مذكور 
يعود إليه الضمير ولظهور اسم فرعون في قوله تعالى: عَل َرْنٍ ين فْعَوْتَ» ولو 
كان الضعين الأول بيعوة اله لقال فلن خرف من 

7 في السان العرب» (تبع) :117/١‏ التابع: التالي» والجمع: تُبّع وتُبَاع وتبعة. 
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يي وهذا معني قول 


الأسعار وكتز االناش واتسعث: الأموال يراد يمن 05 
الزجاج : لأ فرهوق""" دق أسخات: باتفرون الم كال العراء واب 
الأتبارئ: وقد يكون هذا من باب ونس لون ناف قا وها روتس قو نال 
رعون””"0 وعلى القول الذي يقول الكناية [في طفوود] تعود إلى 
ذرعون جاز أن تعود الكناية في طؤرمَلَاته» إلى القوم. 

وقوله”* تعالى : «أن يَنْدَِهْرٌ» أي: يصرفهم عن دينهم بمحنة وبلية 
يوقعهم فيهاء وهو إخبار عن فرعون؛ لأن الملا كانوا على مثل ما كان 
عليهء لرَإِنَّ وِرْمَوْتَ لََاللِ في الْأَرْشٍ»» قال ابن عباس: يريد: متطاول في 
رشن 3 

لونم لِِنَ الْْرِديتَ» الإسراف: الإبعاد في مجاوزة الحدء قال 


المشدرون 5 انز اق أنه كان عيدافالاعى الوروي”. 


)١(‏ «معاني القرآن» 417/١‏ بمعناه. 

(؟) في «معاني القرآن وإعرابه» ##/ :١‏ جاز أن يقال: (وملئهم) لأن فرعون .. إلخ. 

(6) انظر قول الفراء في «معاني القرآن» 1 490 وائظن القول قثر مشيوسة تن اشير 
الرازي» /17/ »150-١54‏ «التبيان» للعكبري ص47 4» قال العكبري: وهذا عندنا 
غلظ ؟ الآن المحدرف لأ غود إليه :ضور إذ لو تخان ذلك لجاز أن تقول ::زيد 
قامواء وأنت تريد غلمان زيد قامواء وانظر رد هذا القول أيضًا: «إعراب القرآن» 
للنحاس ؟// ١ل!ا-7الاء‏ «المحرر الوجيز؛ ١99/1‏ . 

(4) ساقط من (ى). 

(5) بياض في (م). 

(5) «الوسيط» 5677/75., «زاد المسير» 5/ 07. 

0 انظر: «تفسير الثعليبي» اغالا نولبط لاه اادرواين الجوزي: غ/ 0067 
وماد اللي ابن زيرف 81/1 
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4- قوله تعالى: مإوَدَالَ موسئ يِمَوم» الآية؛ قال أهل المعاني: أعيد 
«إإن كم مُسَلِيِينَ4 بعد إن ُثْرٌ مَاسَثّم يآنَّه4”'' لتبين المعنى بالصنفين 
من الإيمان والإسلام» وبالتقييد والإطلاق”". 

ودلت الآية على أن التوكل والتفويض إلى الله من كمال الإيمان, 
وأن من كان يؤمن بالله فليتوكل على الله ويسلم أمره إليه عند نزول الشدائد 
على ليق بحسو دبيرم لي . 

0- قوله تعالى: 8رَبَنَا لا يحلا فِنَنَهٌ لِلَعَرَوِ ألطَلِيينَ#» قال أبو 
مجلزء وأبو الضحى: يعني : لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا 
40 

وقال مجاهد: لا تهلكنا بعذاب عل 2) أيدي قوم فرعون. ولا 
بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا 
سلطنا عليهم فيفتتنوا". 


)١(‏ نص الآية: طوَدَالَ مويئ يَقَرم إن كم اسم سه ممَكِهِ كوا إن كم مُسْلِِينَ4. 

4 لم أقف عليه عند أهل المعاني. وذكر نحوه ابن عطية في «المحرر الوجيز» 9/ 7017. 

(9) ساقط من (ى). 

(5) ذكره عنهما الثعلبي ١7/7‏ بء ورواه ابن جرير 01987/1١١‏ وابن أبي حاتم 
١‏ عن أبي مجلزء وروياه أيضًا عن أبي الضحى لكن بلفظ: قال: لا 
تسلطهم علينا فيزدادوا فتنة. 

(5) ساقط من (ح) و(ز). 


(10) رواهابن جرير 2167/١١‏ وابن أبي حاتم 19177/1, التعلبي 7/ 77 بء والبغوي 
1/5 
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تاله نامس" انها رف معنى دعائهم والذي التمسوه: 000 95 

ل !اك د 2 8 5 (0) ؟ 9 
الكفار فيفتتنوا بذلك ويظنوا أتهم لم يغلبوا إلا وهم" أولياء الحق 
5 حإلأاء 1 206 5 3 - 220.5 
ال قال: والفتنة في اللغة تكون إحراقا وإهلاكاء 0 معنى 
الآية لا تجعلنا سبب هلاكهم وإحراقهم وإيقاع عذابك الأليم بهم" . هذا 
طريق فى معنى الآية عليه أكثر أهل التأويل'''» وعلى هذا سألوا ألا تقع 
الفتنة بقوم فرعون بسبب تسلطهم وتمكنهم منهم. 

وفي الآية قول آخرء وهو قول عطية» قال: معناها : لا تسلطهم علينا 
ج200 أي لا تمكنهم من ظلمنا بما يحملنا على الانصراف عن 
دينناء وعلى هذا القول سألوا ألا تقع بهم الفتنة بسبب قوم فرعون» والفتنة 
أريد به المفعول؛ أئ مفتونين بهم. 

1- قوله تعالى: 9وَيْحْمَا» الآيةء وذلك أنهم كانوا يستعبدونهم 


)١(‏ في (ح) و(ز): (لا). 

(0) في (ى): (أولادهم). وهو خطأ. 

(©) لم أقف عليه. 

(4) في جميع النسخ لم توضع الهمزة على الألف. وقد وضعتها؛ لأن ابن الأنباري لم 
يجزم بأن هذا المعنى هو المراد في الآية بدلالة قوله السابق. 

() لم أقف عليه. 

() ذكره الرازي فى «تفسيره» 2147-١457 /1١1/‏ وابن عطية فى «المحرر» 7/ -7١5‏ 
7 وفحقة وكذللت أبو حيان فى «البحر» 8/ 186» فلك أجده عند غيرهم من 
أهل التفسير بالأثر أو الرأي أو أهل المعاني أو الغرائب فيما اطلعت عليه؛ بل إن 
المؤلف اعتمد غيره فى «الوسيط) 5057/7. وفى «الوجيز؛ .60/١‏ 

(0) في (م): (يفتنونا)ء 2 أثبته موافق لمصدر المعري. 

(4) رواه الثعلبي في «تفسيره» 7/ 71 بء وذهب إليه مجاهد أيضًا في إحدى الروايتين 


عنه. انظر : «تقفسير ابن جريرا ١١/؟187١.‏ 


ىم ؟ سورة يونس 


ويأخذونهم بالأعمال الشاقة والمهن الخسيسة. 

4- قوله تعالى: مإوَأَرْحََْا إِل موتئ وَأَِه أن توا لِمَِيكُا» . قال أبو 
علي : التبوء: فعل يتعدى إلى مفعولين» واللام في قوله: مأ لِمَرِيكَا4 كالتي 
في قوله: إرَدِفَ لَك [النمل: 77] ألا ترى أن المطاوع من الأفعال على 
فزويية» الحاعنا :الا تعد لندر# اشوي انعا 0 في مطاوع [شويته 
ونأيته؛ والآخر: أن يتعدى كما تعدى ما هو مطاوع]”' له؛ وذلك نحو 
تعلقته وتقطعته ف (تعلقته) يتعدى كما تعدى (علقته) وليس فيه أن ينتقص 
مفعول المطاوع عما”" كان يتعدى إليه ما هو مطاوع له”*“: فإذا كان كذلك 
كان اللام على الحد الذي ذكرنا””". فعلى ما ذكر أبو علي يجوز أن تقول: 
تبوأت زيدا مكاناء أي اتخذت لهء ولم أر هذا لغيره؛ لأنه يقال: تبوأ 
المكان دارّاء فيُعدونه إلى مفعولين كما ذكرء ويقال: تبوأ لزيد منزلاء أي 
اتخذه لهء فلا يعدون إلى زيد إلا باللام. 

وقوله تعالى: م بِيِضْرٌ بُيون4». قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد 
مساجد”"“» فالبيوت ههنا هي المساجدء لا المنازل المسكونةء كقوله 


)١(‏ كذا في جميع النسخ وهو بمعنى: بعدء انظر: «اللسان» (نأى)» وفي «الحجة»: 
انتأى» وهو من الثأي بمعنى الإفساد أو القتل أو خرم الخرز. انظر: «السان العرب» 
(ثأي). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) من (ى) وفي بقية النسخ: كماء وما أثبته موافق لما في «الحجة» وهو الصواب. 

(4) ساقط من (ح) و(ز). 

(5) «الحجة للقراء السبعة» 5١9/4‏ بتصرف. 

() رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس» ص8١7‏ من رواية الكلبي؛ ورواه تفسيرًا 
للجملة التالية ابن جرير /١١‏ 2191-18 وابن أبي حاتم 01917//1 والفريابي- 
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تعالي 5 درك أن أَنَهُ أن أن نرقم 4 0 3”5ا. 


.ار ظرهة تك 


«وَاجْعَلوا بتكم فِبْلد)ك. قرل200 يريدةة إلن الكعية”" + وعلى هذا 
التقدير: واجعلوا بيوتكم؛ أي مساجدكم قبل القبلة» أي" إلى القبلة: 
وهذا ند وال وابن جريج عن ابن عباس قال: كانت 


50-0 و4 
الكعبة قبلة موسى ومن معه 


- وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور»؛ 2557/6 وهو من 
رواية عكرمة. 

.124/١١ يعني ابن عباس» وقد رواه ابن جرير‎ )١( 

إفة في هذا القول نظر لما يأتي: 
ان ريع الكلةجبداه بيت المقدس في أول الإسلام يدل على أنها قبلة الأنبياء 
السابقين» وليست مما غيره أهل الكتاب من دينهم. 

- أن هذا الأثر عند ابن جرير من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال 
بن عمرو الأسدي؛ والأول سيء الحفظ جدّاء فاحش الخطأء كثير المناكير كما 
في «تهذيب التهذيب» *//23717 والثاني صدوق ربما وهم كما في «التقريب» 
(14ة16). 

(5) في (م): (أو). وهو خطأ. 

(4) رواه ابن جرير ١00-1١55 /١١‏ من طريقين أحدهما من رواية ابن جريج وهي 
ضعيفة لعنعنة ابن جريج وهو مدلس كما في «التقريب» ص”777” (5194). والثانية 
من رواية ابن أبي نجيح وهي ضعيفة أيضًاءٍ لأن في سندها أبا حذيفة؛ وهو صدوق 
سيء الحفظ وكان يصحف. ولم يخرج له البخاري إلا في المتابعات» كما في 
المصدر السابق ؟75848/7. 

)0( ذكره هود بن محكم في «تفسيره! 00 لكل بالط : مستقبلة القبلة» ومعلوم أن 
القبلة اعم من الكعبة كما قال تعالى: مَإوَلَينَ أَتَيْتَ الَدِنَ أوها الكتبٌ بعل آي مأ 
تَبمُوا َلَتَق رمآ آتَ بِسَلِع يَنلَهُمْ» [البقرة: .]١40‏ 

(5) رواه الثعلبي / 74 أء والبغوي .١57/4‏ وفي سنده ابن جريج وقد عنعنه وهو- 
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وعلى هذا القول أمر موسى وأخوه باتخاذ المساجد لقومهما بمصر 
على رغم أعدائهما وأعداء قومهما؛ لأن الله كَيْكَ يمنعهم من أعدائهم حتى 
71 ويلا إيقاع كوه بهب: 

وقاله أكث العشرين لما أرصل "نوسن آبر فرغونة سما ديق 
إسرائيل فخربت كلهاء ومُنعوا من الصلاة: فأمروا أن يتخذوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خوفًا من فرعون”" 
عكرمة”*'» وإبراهيم””': وابن زيد'''. والربيع'"'» وأبي مالك”", 
واو ال اا واخعاد الفراء'! أ والزجاج”"'". 


روه 


قال الزجاج : وقوله تعالى: «وَلَجْمَلواً بوتكم قِبَلَهُ» أي: صلوا 


٠»‏ وهذا قول ابن عباس في رواية 


- مدلس كما في «تقريب التهذيب»؛ ص”777 (5197)» وانظر التعليق على قول ابن 
عباس السابق. 

)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 

(0) في (ى): (أرسل الله). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ا/ 7 بء والسمرقندي ؟8/7١٠.‏ والبغوي 2١55/5‏ 
وابن الجوزي 04/5. 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير» ١١/154»ء‏ والثعلبى 7/9 بء والبغوي ١17/4‏ . 

(5) يعني النخعي. وانظر قوله في : المصادر السابقة «اتفسير ابن أبي حاتم» 5//ا/191. 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» 2184/١١‏ والثعلبى 77/1 ب. 

(0) انظر: المصدرين السابقين» نفس الفراطوم : 

00 رواه ابن جرير »154/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ /ا/191, والتعلبي 77/7 ب. 

0 رواه ابن جرير» الموضع السابق. 

(١)المصدر‏ السابق» نفس الموضع. 

(0)معانى القرآن» .44//١‏ 

00 امعاني القرآن وإعرابه» ؟/ .5٠0‏ 


سورة يونس 59١‏ 


في بيوتكم لتأمنوا من الخوف”'؟»: وقال الفراء: أمروا أن يتخذوا المساجد 
قّ جوف الدور لتخفى من القبطء #وَاجْمَلوا رِنَحَكُمْ يِبَْلَهَ» أي إلى 


2 
ال 


زوم 


وقال ابن الأنباري: «#وَاجْمَلوا بوتكم قِبَلَهُ»4 أي قبلاء يعني 
مساجد فاكتفى بالواحد من الجمعء كقول العباس بن مرداس 
فقدلنا اسلسوا إن ركم فقند يوقت من الاعين و03 
[أراد إنا إخوتكه”". 
وقال مكرسة جو ارم عا عو اععلو ا يراكم سناع 


ع ع“ ل 


8- قوله تعالى : 6 نَل ءَايَيتَ وزعوت وملام زسة و إلا فى 
لو الدنيَا». قال ابن عباس : كان لهم من لدن فسطاط مصر إلى أرض 
لتقف بدا ل انو تاد قح ونم ورد و0 

0 لضا عن سببِلِكَ»» اختلفوا ف هذه اللام؛ فقَال الفراء : 


.7١ /9 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ١//ا/ا4.‏ ولفظه: لتخفى من فرعون. 

() انظر: «ديوان العباس بن مرداس» ص087» «لسان العرب» (أخا) »4١/١‏ 
«المقتضب» 5/ 2١7/5‏ وقبل هذا البيت: 

كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور 

(5) «زاد المسير» 208/4 وذكره مختصرًا الرازي في «تفسيره .141//١1‏ 

(0) رواه ابن جرير .16/١١‏ 185. وابن أبي حاتم 5/لا/2191 والفريابي وابن 
الفيذن وأدو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 03577/7. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(/) «الوسيط» ؟067//7» «زاد المسير» 08/5. 


0" سورة يونس 


(إنها"'؟ لام كي)”'' وعلى هذاء المعنى: إنك جعلت هذه الأموال سبًا 
لضلالهم؛ لأنهم بطروا فيها فاستكبروا عن الإيمان» وطغوا في الأرض. 
وقال الأخفش: اللام في «إعالأ» إنما هو لما يؤول إليه الأمرء 
والمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه زينة فضلواء كما أن معنى #8 تَالَفَطَهه َال 
مرو لتحكرة نور عذرا»4: [القضضن + +] أئ :كان كذلك؟" + وهذا فون 
الزجاج. وأكثر أهل المعاني”؟ . 
قال الزجاج: المعنى: أصارهم ذلك إلى الضلالء كما قال: 


6 
سل سو 


« يكو لَهز عَدُوَا وَحَرَنا 4 [القصص : 8] أي : فالتقطوه””' فآل أمرهم إلى 
أن صار عدوًا وحزنّاء لا أنهم قصدوا ذلك'''» فعلى هذا هي لام العاقبة 
والصيرورة» وفتح الياء في (ليّضلوا)""' حسن لهذا المعنى؛ لأنهم ضلوا 
وطغوا لما أوتوه من الزينة والأموال» ومن قرأ : ظ لم4 من الإضلال فقد 
ذكرنا وجه ذلك في قوله : «وَإنَّ كنا لَضِلُونَ بأَهوايهم» سورة الأنعام .]١19[‏ 

وقال ابن الأنباري: هذه لام الدعاء» وهي مكسورة تجزم المستقبل 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(5) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» /١‏ لالا8. 

(9) كتاب امعاني القرآن» لل خفش بمعتأه. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج "/ .7٠‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس 
.35٠١ /”‏ اإعراب القرآن» له ”/ 7لا-”ال/ا. «الحجة للقراء السبعة؛ / 27591 948". 

(6) في (ى): (فالتقطه). والمثبت موافق للمصدر وهو الصواب. 

(5) اه. كلام الزجاج. انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 8/ .8٠‏ 

00 كز ساف جد ندو سيا وعدت تعن لباه دن القادل زعا ودرا البافرة 
بنتحها من الفعل (ضل). انظر : «الغاية؛ ص44١.,‏ «إرشاد المبتدي» ص 27174 
«النشر" ”7/7 757. «إتحاف فضلاء البشر» ص”590. 


سورة يونس اودكا 


ويفتتح به0'' الكلام. فيقال: ليغفر الله للمؤمن”"©2» وليعذب الله الكافرء 
3 ربنا ابتلهم بالضلال ا 
وقوله تعالى: ربا أليش عَكَ أَنوَلِهِرَ»: ذكرنا معنى الطمس عند 
قوله: ين مَبْلِ أن نَطْمِسَ وُجوهًاك”"' [النساء: 0]47» ومعناه ههنا المسخ. 
قال الأزهري فيما روى عن شمر: ويكون الطموس بمنزلة المسخ 
للشيءء قال الله: موري 00 عَخَ أَمَوّلِهِمَ» قالوا 0 ب 
وتطذا قزل الخ عاين 7 6 واو والقرظي””' اوور 
واب 5 والربيه'”") واي 3 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والأولى بالسياق أن يقول: بها. 

(0) في (ح) و(ز): (للمؤمنين). (9) في (م): (تأويله). 

(8) في (ح) و(ز): (سبيله). 

(5) انظر قول ابن الأنباري فى: «زاد المسير؟ 077/4. 

(5) وهذه الآية مع تسع اا مفقودة في النسخ التي بين يدي. 

(0) اه. كلام شمرء انظر: «تهذيب اللغة» (طمس) 11518/7. 

(8) رواه الثعلبي 75/7 أء والبغري .١57/5‏ ش 

(9) رواه الصنعاني في «تفسيره» 0197/77/١‏ وابن جرير 20 وابن أبي حاتم 
5:, والئعلبي 7/ 75 أء والبغوي .١57/4‏ 

)١(‏ رواه ابن جرير ١١/658٠١»ء‏ وابن أبي حاتم 2191/4/5 والثعلبي // 55 أء 
والبغري .١517/5‏ 

()المصادر السابقة» عدا ابن جرير. 

(١1)رواه‏ ابن جرير ١١/1958»ء‏ والثعلبي 54/7 بء ولفظه: طمس على مالي 
فصارت حجارة ذهيهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء» وانظر التعليق الآتي على 
قول السدي. 

(5١)رواه‏ ابن جرير ١١1/ا18.‏ 

(5١)رواه‏ ابن جرير في الموضع السابق» وابن أبي حاتم 191/9/53. 


4 سورة يونس 


قال ابن عباس]7'': بلغنا أن الدراهم والدنائير صارت حجارة منقوشة 


0 


5 1 إفرة 5 
وقال القرظيى: جعل سكرهم حجارة. 
وقال قتادة: بلغنا أن حروثا لهم صارت حجارة. 


وقال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة؛ النخل والثمار والدقيق 


١ والاطنيةة‎ 


000 
فيه 
فيه 


لك 


ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

انظر تخريج هذا الأثر والآثار التالية في التعليقات السابقة. 

بضم السن وتشديد الكاف» وهو معروف» أو بفتح السين والكاف من غير تشديدء 

وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النارء أو الخمرء أو النبيذء وكان إبراهيم والشعبي 

وأبو رزين يقولون: الشَّكر: خمر. وقال أبو عبيدة: الطعام. ؤاحتج بقول الآخر: 
1 جعلت أعراض الكرام سكرا 

انظر : «تهذيب اللغة» (سكر) »١7١9/7‏ «التكملة والذيل والصلة» (سكر) 2707/9 

السان العرب» (سكر) 7 

الظاعر أن هذا /القول ونا ععتاء'مما تلقاة النتسررف عن اهن الكنات »وار صخ 

ما ذكره السدي وابن زيد لهلكواء ومعلوم أن هلاكهم كان.غرقا في اليم» ثم إن 


2 
و ملمر 


قوله تعالى : طانَحْرَحتهُم ين جَنّتٍ ومبْورٍ (© وَكْْرٍ وَبدَرِ كربو (© كَدَيِكَ وَأوربهَا ب 
ِسَرِّيلَ» [الشعراء: /1ه-2]09 وقوله تعالى : « كَمْ تَركْوُأْ ين جَنّتِ عون © وزردع 
وَمََاوٍ كبر © وَسَمَةٍ ثرا نيا مَكهينَ 7 كَدَنِكَ وَأْربَتهَا مما َاخَرِِنَ» [الدخان : 
18-0] يدل على بطلان القول بعموم مسخ أموالهم وطعامهم وزروعهمء ولم يرد 
دليل صحيح على مسخ البعض» وعلى ضوء ذلك فالراجح ما رواه ابن جرير 
١‏ ؛ عن ابن عباس ومجاهد بأن معنى الآية: دمر عليهم وأهلك أموالهم. 
وهذا موافق لقوله تعالى: ادَأرْسَلْنَا عَلَِحُ الطوئّانٌ وََلْرَادَ وَالْمُئَلَ وَاَلضَّنَايمَ وَألدّم» إلى 
قوله: 9إتَدمًا كَمَنْنَا عَنُْمُ آلَمْرَ !1 أجل هُم بَيِحُوهُ إذَا هُمْ يَكُنونَ4 [الأعراف : 
150-77]ء وكشف الرجز علهم يبين وجه الجمع بين الآايات الدالة على هلا ك 
أموالهم والايات الدالة على بقائها بعد غرقهم. 


سورة يونس 1" 


وقال عطاء عن ابن عباس: لم يبق لهم معدن إلا [طمس الله عليه فلم 


١ 5‏ 
به أاحك 35 1 


يتتفع ؛ 
قال الزجاج: تأويل طمس الشيء: إذهابه عن]”'؟ صورته والانتفاع 
1 على الحال ل الأولى 3 ان و ا 


1 0 


للإيمان» وهذا دليل على أن الله يفعل ذلك بمن يشاء'''» ولولا ذلك لما 
حسن من موسى هذا السؤال. 

وقوله تعالى : ثلا يَوْموَأك, قال المبرد: هو عطف على قوله: 
وبلا ع سدلة» أ را ا ل 


عرس © 


اللاي قلاف ل #ورينا نليض عل لهم » 


)١(‏ ذكره القرطبي 0754/8 وأبو حيان 0147/85 وانظر التعليق السابق. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من © و(ز). 

() في (ى): (عليه). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .9١‏ والطمس في اللغة: الدروس والانمحاء؛ وطمس 
الكواكب: ذهاب نورها. انظر: «اللسان» (طمس). 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 7/ /ا258. والقرطبي 5/4ا”. وأبو حيان 5/ لا4اء 
ورواه بمعناه د جرير ١١/158كء‏ وابن أبي حاتم , ااه 

(0) لكن وفق حكمته وعدله كما قال لعا مما ل بو لآ َلمَسِيِينَ4 [البقرة : 
]ونان قجالى دن بغرا َع سه و4 [الصمف: 5]. 

0) ذكر قول الميرد هذا: الزجاج في «معاني القرآن» ١/7‏ وانظر: «زاد المسيرا 
//اهة. 


0" سورة يونس 


اعتراض”'' بين حاتت وما يتصل بهء وهذا الضرب من الاعتراض 
كن 217 

وقال الفراء”"» والزجاج””'': «إكلا يوبا دعاء عليهم كأنه قال: 
اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. 

قال “ارق الأشناري 1 والاويل فاو امو" ال 
وموضع ميُؤْمِئُواً» على هذا التأويل جزم ب (لا)؛ قال الأعشى: 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى2 ولا تلقني إلا وأنفك راغهي' 

قال أبو بكر: ويجوز أن يكون بيُوْمُِا# في موضع جزم بالنسق على 
(يضلوا)ء و(يضلوا) منجزم بلام الدعاء”" . 

وقال الفراء: وإن شئت جعلت «إقلا يَؤِْناً»# جوابًا لمسألة موسى 
لكت لأن المسألة خرجت على لفظ الأمرء ف (لا يؤمنوا)”''' في موضع 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(؟) «الحجة للقراء السبعة» "/ 88468,. 

(*) «معاني القرآن» /١‏ اا واللفظ له. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ولفظه: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» دعاء أيضًا 
عليهم. 

)0( من (م) وفي بقية النسخ: فلا يؤمنواء وما أثبته موافق للمصدر التالي. 

(5) «زاد المسير» 4//اه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

0 البيت للأعشى الكبير من قصيده يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني» انظر: "ديوانه) 
ص78١»‏ «زاد المسير) 5//ا6. «السان العرب» (زوى) "/ 05 

(9) ساقط من (ى). 

()عبارة الفراء: فتجعل (فلا يؤمنوا) في موضع نصب. 


سورة يونس ا" 


نصب على «لجواب» فيكون كقول الشاعر”*" : 
اناق سيري 'عشنا تميقا إلى ستليعنان المسستريه” 

فال ابن الأنباري: وذهب بعض الناس إلى أن معنى قوله: كك 
يبأ فلن يؤمنواء فأبدلت الألف من النون الخفيفة [وهذا خطأ لأن 
النون الخفيفة]”” لا تبدل ألقًا في وصل الكلامء ويلزم هذا القائل أن 
يجيز: لا يقومٌ عبد الله. بنصب الميمء وذلك محال من كل وجهء وهذا 
القول الذي حكاه عن بعض الناس هو قول صاحب النظم. 

وقوله تعالى : لحَقٌّ برو العدّاب الْأَلِم» يريد الغرق”*'0 قال ابن جريج 
عن ابن عباس: فلا يؤمنوا حتى يروا الغرق””“» قال: وما آمن فرعون حتى 
أدركة ال 

4 قوله تعالى: ند أيِبت دَعْرَيْكُمَا4 الآية. قال ابن عباس في 


رواية عطاء : وذلك أن موسى كان يدعو وهارون ا وهذا قول 


)١(‏ هو: أبو النجم العجلي يمدح سليمان بن عبد الملك» انظر: «الدرر اللوامع' 
/ 407 «كتاب سيبويه» 70/7: السان العرب» (نفخ) 4 *» و(علق) 
0 والعنق: ضرب من السير. انظر: السان العرب» (عنق). 

(؟) اه. كلام الفراءء انظر: «معاني القرآن» .4!8/١‏ 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من عدا (م). 

(4) انظر: «تفسير ان جرير» »١08/١١‏ والتعلبى 75/7 ب. 

(4) رواه ابن جرير 215١/١١‏ ورواه أيضًا ين أبن حاتم 5 » من رواية عطية 
العوفي. 

(1) رواء ابن جرير »110/١1١‏ وبنحوه ابن أبي حاتم 1/ 0144٠‏ من رواية علي بن أبي 
طلحة الوالبي. 


(0) رواه أبو الشيخ كما فى «الدر المغور» #//271», وبمعناه ابن جرير .181/١180‏ 


بمة؟ سورة يونس 


الربيع وابن زيد وعكرمة وأبي العالية والقرظي كلهم قالوا: دعا موسى 
وأمّن هارون فلذلك قال: ##تعرئكا؛» فأضاف إليهما'"' . 

قال الزجاج : والمؤمّن على دعاء الداعي داع أيضًا؛ لأن قوله (آمين) 
تأويله : استجب» فهو سائل كسؤال الداعي”". 

وقوله تعالى: 9إتَسْتَقِيمَا» فامضيا لأمري. قال عكرمة: فهو 
الانشفافة دقن نادرق رفيايو 457 .وتان المتبووةة تامعتها عن الرياة 
والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب!/' . 

قال ابن جريج: إن فرعون لبث بعد هذه الآية'”' أربعين سنة". 

وقوله تعالى: #إوَلَا نَيَّمَآيّ#» قال أبو إسحاق: موضعه جزم إلا أن 


)١(‏ ذكر أقوالهم ابن جرير في «تفسيره» /١١‏ 2151-1590 والسيوطي في «الدر المنثور' 
؟/رلاودهة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ .5١‏ 

(؟) هكذا في جميع النسخ. وفي العبارة قلق» وقد روى ابن جرير في "تفسيره' 
1 اترى انو غتاش وعكرمة يليك و غاتيو :(فا مما اناميا 
لأمري. وهي الاستقامة. وهو من رواية ابن جريج عنه. ولفظ عكرمة: أمن هارون 
على دعاء موسى. فقال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. 

(4) انظر: (تمسير أبن جرير» ١١/١17ء‏ والثعلبى / ١14‏ بء والبغوي .١158/4‏ 

(5) يعني الدعوة الواردة في هذه الآية» ورواية الو اك نرااقة لجان ينمل قله اشير 
انق بكريو كما شار ] ل ذلك محف 91س رقن اكيت اليسقوها نالطع 
السابقة. انظر طبعة الحلبي ©»©١‏ ا9الدر المنثور» 7/ /051. ولفظه: 5 هذه 
الدعوة. 

(5) رواه ابن جرير ١171/1ء‏ والثعلبي 74/9 بء وأشار البغوي 0147/4 إلى أن 
هذا من القصصء يعني الذي لا يمكن التثبت من صحته. 
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إزنون الشديدة دخلت للنهي مؤكدة وكسرت لسكونها''؟ وسكون النون التي 
تبلها وعدت ليا الكتررةة الآنها كد لالئت درن الاين "اله ابو 
عاد اننا انيديا 54 لني اند نايا موه امف ل 
0 المكسورة في (تتبعان) ليست بعد ألف فكيف تكسر تشبيهًا بنون 
رجلان وهي بعد ألف؟ قيل: النون الأولى من المشددة: لما كانت ساكية 
وجمعت إلى السكون الخفاء لم يعتدا*» بهاء وصارت المكسورة كأنها 
وليت الألفء. وقد لا يعتدون بالحاجز لخفائهء وإن كان متحركاء كما 
أجمعوا -فيما زعم سيبويه”*2- على (رُدّهَا) بفتح الدال ولم يضموا كما 
أجازوا الضم في (رُدُ)؛ لأن الدال في (ردها) صارت كأنها وليت الألف 
لخفاء الهاء"2» وهذا مما ذكرناه في أول هذا الكتاب. 

فأما قراءة ابن عامر”" (وَلَاتتََّعَانِ) بتخفيف النون”*' فلها ثلاثة أوجه : 

الحدهماة آذ كون خنت اسه حضف عا عفرا زرب )ارزرإن) 


٠»‏ فإن 


(؟) «معانى القرآن وإعرابه» "7/ ا. 

(5) في (ى): (كمعنى دخولها)» والمثبت مواقق للمصدر. 

(6) انظر: «كتابه» "/ 4 6. 

(5) اه. كلام أبي علي» انظر: (الحجة» 191/4 بمعناه. 

9 انظر : «الغاية فى القراءعات العشر» ص"7/ا١ا2‏ الإرشاد المبتدي» ص 2716 (#تشقريب 
النشرا ص”77١.‏ 
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ونحوهما من المضاعف» إلا أنه حذف الأولى”'' من المثلين» كما أبدلوا 
الأولى في نحو قيراط ودينار”''» ولزم ذلك في هذا الموضع؛ لأن الحذف 
لو لحق الثانية للزم التقاء الساكنين على غير ما يستعمل في الأمر الشائع, 
وغلط بعضهم فزعم أن هذا على مذهب يونس فإنه يجيز'" إدخال النون 
الخفيفة في فعل الاثنين وفعل جماعة النساء”*'» وهذا غلط؛ لأن تلك 
النون الخفيفة ساكنة غير متحركة». وأجاز يونس في ذلك الجمع بين 
ساكئين» وابن عامر يقرأ بالتخفيف والتحريك””*' وجميع أهل النحو خالفوا 
لون ف الاق افع ١:‏ 

الثاني : أن قوله (لا تتبعان) على هذه القراءة على لفظ الخبر» ومعناه 
الأمرء كقوله: «ايريصس بِأنشِهنَ» [البقرة: 2774 2]14 وجلا مار 
وَلِدَها» [البقرة: 37] أي: لا ينبغي ذلك. 


)١(‏ في (ح): (للأولى) » وفي «الحجة» الأول». وكذا في الموضع التالي؛ وو ري 

(؟) أصل قيراط: قرّاطء بتشديد الراءء ثم قبلت إحدى الراءين ياء» وكذلك أصل 
دينار: دنار فقلبت إحدى النونين ياء وذلك لثلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على 
وزن فِتَال ككذاب. انظر: «لسان العرب» (دنئر) و(قرط). 

() انظر قول يونس ورد سيبويه عليه فى: «كتاب سيبويه» 571//8. «الإنصاف» 
ص 555. «ائتلاف النصرة» ص١17١.‏ 

(0) انظر: «النشر) 5857/7. «إتحاف فضلاء البشر؛ ص”787. 

(0) انظر: ١كتاب‏ سيبويه» 71//7ة,. «اللأصول في النحو» لابن السراج 20 
«(الحجة) "9/ ١414غ,‏ «الإيضاح العضدي» 276/١‏ «أوضح المسالك» 2275/98 
وقول المؤلف: وجميع أهل النحو خالفوا يونس غير صحيح» فقد وافقه جميع 
الكوفيين» انظر: «الإنصاف» ص578. «ائتلاف النصرة» ص١"17١.‏ 
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وإن شكت جعلته حالًا من «استقيما»» وتقديره: استقيما غير 
000 وفن اهن الوحة الفا فك بويد ل اا 117 ول الا 
ولا أسقي ولا يسقي شريبي ويرويه إذا أوردت مائي 

وقول الفرزدق: 
بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم2 ولم تكثر القتلى بها حين سلت"" 

ومعنى الآية: ولا تسلكا طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلا 
قضائي» فإن وعدي لا خلف لهء ووعيدي نازل بفرعون وقومه. كذا قال 
المقمورة . 

١‏ - قوله تعالى : «#وَجَوزْنا بِبََ إِسَرْءِينَ الْبَحْرَ» هذا مذكور في سورة 
الأعراف» وقوله: #تَانْبَمَهُرْ ورَعَوْنُ وَجُُودُمُ» الإتباع طلب اللحاق بالأول 
واستقصاء هذا مذكور في قوله: لاتَأنْبَمَهُ ألشَيِطنٌ» [الأعراف: 176]. 

وقوله تعالى + ظيتمًا وعدا البغن: طلب: الاشتعلاء ‏ بغين عق 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(0) لم أهتد له والبيت بلا نسبة في «أمالي القالي" 55/١‏ (الحجة» 4/ 2.594 
«سمط اللآلي» ؟/١40.»‏ «المعاني الكبير» لابن قتيبة / ١7718‏ قال ابن قتيبة في 
الموضع نفسه :شريبه : الذي يشرب معهء والمعنى: لا أسقي حتى يسقي شريبي. 

(©) لم أجده في ديوانه» اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص؟١15»‏ «لسان العرب» 
(شيم! .778٠/5‏ «المعاني الكبير؛ ”#/ .١1750‏ وقد بين المبرد في «الكامل" 
0 أن هذا البيت ظريف عند أصحابي المعاني» وتأويل لم يشيموا: لم 
يغمدواء ولم تكثر القتلى: أي لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت بها القتلى حين 
سلت: 

(84) انظر: «تفسير ابن جرير» .155-151/11١‏ والثعلبي ا/ 55 أء والبغوي .١18/5‏ 
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والعذو: الظلمء وهذا ما سبق القول فيه”''» وقوله تعالى: #قَالَ عَامَتٌ 
أنَمّه. وقرئ بكسر الألف”"'. فمن فتح الألف فلأن هذا الفعل يصل 
بحرف الجر نحو: يِؤْيِنُونَ بألفِبٍ» [البقرة: ] فلما حذف الحرف وصل 
الفعل إلى (أن) فصار”" في موضع نصب أو خفض على الخلاف في 
ذللقن مع 517 كنيو الألق حيله عن القرل المشيمر» كانه امنف تقلت 
إنهء وإضمار القول في هذا النحو كثيرء ولإضمار القول من المزية هنا أن 
قلت: إنه لا إله إلا الله في المعنى إيمان””"» فإذا قال: آمنت» فكأنه قد ذكر 
ذلك. 

قال ابن عباس في هذه الآية: فلم يقبل الله إيمانه عند [نزول العذاب» 
وقد كان. .قن مهل#ولم. يفعل الله ذلك باد غيد]'"> ترول العذاتبة أو 
غرغرة الموت من المشركين» إلا قوم يونس”"' وهذا قول جميع 
المفسرين”* 2 قالوا + إن:فرعون تلفظ يما ذكر اناعد عن قولةء افك أ 


() انظر المصدر السابق ."817/١‏ 

(9) قرا حمزة :والكنائ وغيلف (إنه) بكس الهمرة والناقون بنتدها: 
انظر: كتاب 7 السبعة) ص ١‏ 777 الإرشاد المبتدي») ص 2755 «تقريب النشر؛ ص”77١.‏ 

(#اعي :)2 (ضار): 

(5) في (ى): (وإن). وهو خطأ. 

(5) يعني: أن قول كلمة الإخلاص إيمان» فقولها بمعنى قول: آمنت. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 

0 لم أجده بهذا السياق؛ وقد ذكر أوله ابن الجوزي 54/4» وروى نجاة قوم يونس 
عنه جمع من المفسرين. انظر: «الدر المنثور» 7/7 354-6578. 

(8) انظر: (تفسير ابن جريرةا ١١/67٠ء‏ والسمرقندي .١١١/5‏ والزمخشري 
665 » وابن الجوزي 507/5. والرازي /١9‏ 164. 
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]5ه إِلَهَ إلا الى منت به وا إسرّيلَ4 فلم ينفعه ذلك؟ لأن التوبة مقبولة إلى 
أن يعاين ملك الموت وأعوانه من الملائكة» وعدو الله فرعون جنح إلى 
العوبة حين أغلق بابها بحضور الموتء ومعاينة الملائكة» فقيل له''' (آلآن 
وقد عصيت قبل)'"' يراد الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتها وآثرت 
دنياك الفانية على الآخرة؟! والظرف متعلق بمحذوف تدل عليه الحال» 
تقديره: الآن آمنت أو تؤمن أو تتوب» والمفسرون على أن جبريل خاطب 
فرعون بهذا التقطا”. 
وقال صاحب النظم: قوله: 9«ءَامَنتُ» إلى آخر الآية» قد يعلم 
الجميع أن الغريق -سيّما من يكون غرقه نقمة من الله- لا يمكنه أن يلفظ 
بمثل هذا المنطق”* لما يكون فيه من الشغل بالموت؛» والمعنى إن شاء الله : 
إن الله كَبِكَ علم ما وقع في قلبه حينئذ من اليقين والندامة على ما فرط منه. 
فذكر ذلك عنه وجعله قولّاء كما قال: «وَيَمُولُونَ ف أَنَضيحْ للا يدبا أله يما 
4 [المجادلة: 8] فأخرج إضمارهم مخرج القول» ومثله قوله: «إمًا 
عِسَيٌ بِيَبْهِ أنه [الإنسان: 4] الآية. وجاء في الخبر: إن الله أثنى عليهم بما 
في ضميرهمء وهم لم يقولوا ذلك». ولكن الله علم ذلك من ضمائرهم 
)١(‏ ساقط من (ح) و(ز). 
9 (ى): (وكنت من المفسدين)؛ ولم أثبت هذه الزيادة لانفراد النسخة (ى) بذلك 
مع كثرة أخطائهاء ثم إن المؤلف لم يتطرق إلى تفسير هذه الجملة. 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 57/17 بء والبغوي / 8 . وابن الجوزي 5/ 215١‏ وقد 
ذهب فريق من المفسرين إلى أن المخاطب له هو تعالى» وإليه ذهب ابن جرير 
0١‏ :,.: واللمرقندي 7/ »٠١١‏ وهو الظاهر ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك: 
لو مك بيدَيكَ لتكؤرت لِمَنْ لهمي وَِنّ كما من الاي عَنْ ييا لسوت 4. 
ل 
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فمدحهم به حتى كأنهم قالوا ذلك”"' . 


-١‏ وقوله تعالى بعد هذا 8ْأآلكَنَ» وما بعدهاء. كله على الخبر أنه 


تعلة دع لاعن أنه خط بها ال 


والصحيح ما ذكرنا أولّا من مذهب المفسرن: يدل عليه ما روى 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن فرعون لما أدركه الغرق جعل جبريل 


يحشو التراب في فيه خشية أن يؤمن' 


فم 
فرة 


لفق 


0 


وروي أيضًا عن النبي ييه أنه قال: «قال لي جبريل رأيتني يا محمد 
أدس الطين فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة»)). 


الخبر عن مجاهدء ولفظه: «إِنَا تُلِتَوٌ َِبْدِ »م الآية. قال: لم يقل القوم ذلك 


حين أطعموهمء ولكن علم الله من قلوبهم فأثنى به عليهم. رواه عبد الرزاق في 
ااتفسيره» 7//ا7”ء وابن جرير 7١١7/7584‏ (طبعة الحلبى). 

اه. كلام صاحب النظم. ْ 

رواه ابن جرير 2177/١١‏ وابن أبي حاتم 4875 . وهو بمعنى الحديث المرفوع 
الال 

رواه الترمذي (ل/ا١١71). )"1١8(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة يونس»ء 
وقال: هذا حديث حسنء ثم ذكر رواية أخرى وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ١/لا8.‏ 2519/4 
وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن حبان (الإحسان) .98/١4‏ وقال محققه: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه كذلك أحمد في «المسند» 2548/١‏ 
2 وابن جرير في «تفسيره» .154-1١5/1١‏ 

هذا وقد زعم الزمخشري في «الكشاف» 70١1/7‏ أن ما جاء في الحديث من قول 
جبريل اطْتلا ١احشية‏ أن تدركه الرحمة» من زيادات الباهتين لله وملائكتهء وقال: فيه 
جهالتان: أحدهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرسء فحال البحر لا 
يمنعهء والأخرى: أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر؛- 
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والذي ذكره صاحب النظم شيء لا تبعده طريقة أهل اللغة والمعاني. 


أن الرضا بالكفر كفر. وقد رد عليه الإمام ابن حجر في «الكافي الشاف»؛ 85-40 
فقال: وهذا إفراط منه في الجهل بالمنقول والغض من أهله؛ فإن الحديث صحيح 
الزيادات» وقد أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان والحاكم» ثم ذكر 
الروايات ثم قال: وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزمخشري فللحديث توجيه وجيه 
لا يلزم منه ما ذكره الزمخشري» وذلك أن فرعون كان كافرًا كفر عناد؛ ألا ترى إلى 
قصته حيث توقف النيل» وكيف توجه منفردًا وأظهر أنه مخلص» فأجري له النيل» 
ثم تمادى على طغيانه وكفرهء فخشي جبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص 
بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنياء فيستمر في غيه وطغيانه فدس في فمه 
الطين» ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلكء» هذا وجه الحديثء ولا يلزم منه جهل ولا 
رضى بكفر بل الجهل كل الجهل من اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد. 
وأيضًا فإن إيمانه في تلك الحال -على تقدير أنه كان صادقًا بقلبه- لا يقبل؟ لأنه 
ولعت ال الأ ولاك عن ا تر : «ءآلت وقد عَصَيْتَ مَل وفيه 
إشارة في قوله شالق :انام يك لني إبكالة لما يَأ بأكا» [غافر: 46] اه. 
قلت: ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره الحافظ وجهان آخران: الأول: أن الملائكة 
عالت اعبنين مور علن الطاعة ومعصوع. فن : المعضية : ولا يتصوة آن: نا امرك 
وَبععَُوكَ مَا يُوْمَرُوتَ» [التحريم: 5]» ولذا فلا ينبغي أن تنزل أفعال الملائكة منزلة 
أفعال 0000 لك لاختلاف الطبيعة مركا 0 0 أن 
بأَئرِ نيك لمريم: 4 4 وقال كلك : 37 يْيِفُوَُ بلول وَهُم 40 تك > 
[الأنبياء: 77]» ولذا ينبغي أن يحمل فعل جبريل انق على أنه بأمر الله وإذنه فلا 
يكون جهلًا ولا رضى بكفرء بل هو كسجود الملائكة لآدم -عليه وعليهم السلام- 
والله تعالى يفعل بالأسباب كما يفعل بدونهاء فإذا لم يرد الله شيئًا منع أسبابه» وبما 
أن الدعاء وإظهار الإخلاص سبب الرحمة فقد أرسل الله جبريل ليمنع هذا السبب 
الذي يقتضي مسببه عادة بإذن الله. 
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7- قوله تعالى: تال تُنَيِيِكَ إِبَدَنِكَ»» قال ابن عباس”'2 وعامة 
المقسرين”: لما غرق الله فرعون وقومه جحد بعض بني إسرائيل غرق 
فرعونء وقالوا: هو أعظم شأنًا من أن يغرق» فأخرجه الله حتى رأوه فذلك 
قوله: ملم نَيِِكَ إِدَنِكَ» أي: نلقيك على نجوة من الأرضء» وهي 

00 


8 . 55 - و 0 
المكان المرتفع. وهذا قول أبي عبيدة ‏ »© وابي عمرو بن الم 


6 


0 )03 عفد ١‏ 
ويونس 0ء واختيار الزجاج . وابن قتيبة  ٠.‏ وروى ثعلب». عن ابن 
الأعرابي قال: إنهم -أحسبها- شكوا في غرقه؛ فأمر الله أن يقذفه على دكة 


)١(‏ رواه بنحوه ابن جرير /١١‏ 2155-1568 والبغري 2.١548/4‏ وذكره المؤلف في 
«الوسيط» 6/827/7ه, وابن الجوزي في «زاد المسير» .5١/14‏ 

(؟) منهم قتادة ومجاهد وقيس بن عباد وابن جريج وغيرهم. 
انظر: «تفسير ابن جرير» 2155-١786 /1١١‏ «الدر المنكور» "/ 59/8. قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» 18/8" بعد أن ذكر أثر قيس بن عباد: هذا موقوف». 
رجاله ثقات. 

(9) «مجاز القرآن» .18١7/١‏ 

(4) لم أجد من ذكره بعد طول بحثء. وقد نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» 50/4 
إلى اللغويين: وذكره ابن سيده في «المخصص» 94/٠١‏ ونسبه لأبي عبيد 
والخليل والأصمعي ونسبه الأزهري في اتهذيب اللغة» (نجا) 56٠١/4‏ للزجاج 
وأبي ريد والنضي بن شميل: 

(5) رواه ابن الأنباري وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”/ .,57٠١‏ وانظر: «زاد 
المسيرا 4/ .5١‏ 

0 امعاني القرآن وإعرابه» / 77 وعبارة الزجاج تدل على أنه لم يختر هذا القول: 
ونصها: (ننجيك ببدنك) نلقيك عرياناء وقيل: (ننجيك ببدنك) نلقيك على نجوة 
من أرط 

(10) #تفسير غريب القرآن» صن 7١4‏ 


سورة يونس ان 


ذي90 البحرة". 

وذهب بعضهم إلى أن هذا من النجاة والتخليص» ومعنى ننجيك 
تيخرجك من البحر بعد الغرق7) ع رن اا ا لفاك 
عطاء عن ابن عباس: فأخرجه الله حتى 5 

واختلفوا في معنى البدن ههنا؛ فأهل اللغة ذهبوا إلى أن معناه 
الدرء”©» قال الليث: البدن: شبه الدرع إلا أنه قصير قدر ما يكون على 
العمل يز ا 

وقال ابن الأعرابي في هذه الآية: ببدنه: بدرعه 
الأنباري : 
5 الأنوان ديا مسيقاف . ل لاط السزاتتات الي" 


0 واند ابن 


)١(‏ ساقط من (ى). 

(6) «تهذيب اللغة» (بدن) /١‏ 2.7598 وفيه: فأمر الله البحر أن يقذفه. 

(5) انظر: "تفسير ابن جريره ١١54/1١-155ء‏ وهود بن محكم 0/9ا١5ء‏ 
والسمرقندي ؟”/ .1٠١١‏ والزمخشري ؟7/١190.‏ 

(4) رواية الكلبى عن ابن عباس فى «تنوير المقباس» ص 7١4‏ موافقة للقول الأول» ولم 
أجد من ع قول الكلبى هذا 

(0) ذكره المؤلف فى «الوسيط» 504/7: وبتحوه رواه ابن جرير 177/11 من رواية 
عطلية اعرف 

(0) انظر: «الععاع) (بدن) ه//ا/ا1١7.‏ «مجمل اللغة» (بدن) ١١9/1١‏ . 

0 «تهذيب اللغة» (بدن) /١‏ 5946» والنص فى كتاب «العين» (يدن) .6١/8‏ 

29 «تهذيب اللغة»ء الموضع السابق. , 

(8) البيت لكعب بن مالك في «تفسير القرطبي» 08٠/8‏ «فتح القدير» للشوكاني 
7 » وبلا نسبة في (البحر المحيط) .١189/6‏ «الدر المصون» 5/ ١516‏ 
وليس في «ديوانه!. 0 


مم سورة يونس 


وهذا قول ابن عباس قال: كانت عليه درع من ذهب يعرف بها وهو 
البدن'''» والمعنى على هذا: إنا نرقع فرعون فوق الماء بدرعه المشهورة 
ليعرفوه بها أو نخرجه من الماء بدرعه. على الخلاف في تنَيِيكَ» . 

وقال آخرون: معنى البدن ههنا جسده بغير روح”"“ء روى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مإ بَدَِكَ» قال: معناه بجسدك"”''. ونحوه قال الكلبي”/. 

وقال بعض المفسرين : إنه طفا عرياناء وكان ناجيًّا ببدنه المجرد لينظر 
إليه نكالا من كان يعتقده إلها(” » قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول أهل 
التفسير" 2 والقول الأول في البدن [عليه أهل اللغة واختاره الكسائي”" 
أيضًا. 


3 


وقول تعالى > 2 لكات لد علنان 7 ي ]اخ قال الكلبي : لتكون 


- والأبدان: الدروع؛ واليلب: الدروع اليمانية» كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها 
على بعض» وهو اسم جنسء والواحدة: يلبة. «الصحاح؛ (يلب) .15١/١‏ 

.155 /١0/ «الوسيط») ”2068/7 «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير ابن جريره ,.157/١١‏ والثعلبي 57/7 أء والبغوي 59/54١ء‏ 
والزمخشري 707/7. «الدر المنثور»؛ / .807٠‏ واختاره الأخفش ورد القول 
الأول. انظر كتاب «معاني القرآن» ١/8لا.‏ 

() رواه ابن جرير 2157/١١‏ وابن أبي حاتم 5/ 1987» وابن المنذر وابن الأنباري 
في «المصاحف»» وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 9/ .017١‏ 

(5) لم أقف عليهء ورواية الكلبى فى "تنوير المقباس» ص 7١4‏ توافق القول السابق» 
وأن المراد بالبدن الدرع. 0 

)0 هذا قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» / 57. 

(1) .يعتن_القول يأآن المراة بالبدن التسد: 

(0 انظر: «تفسير التعلبى» /ا//ا7 أ. 

(8) ما بين المعقوفين ارا من (ى). 


سورة يونس ام 


بعالا لمن خلفك فلا يقولوا نا 
قال أبو بكر : وتلخيص الحرف”'' : لتكون لمن بعدك من الأمم عبرة» 


5 حوري 2 


وأمرًا”'* معجوبًا منه معتبرا به 


وقال أبو إسحاق: وإنما كان ذلك آية؛ لأنه كان يدعي أنه رب وكان 
يعبده قوه””'ء فبين الله ويك أمره وأنه عبد» وفيه من الآية أنه غرق مع قومه 
رن رن م اا 0 

وقوله تعالى: وَإنَّ كا ينَ ألنّاس» الناس”"' ههنا عامةء وقوله: 
طِعَنْ َايَننَا»# أي: عن الإيمان بآياتنا. 


مع عر 


*9- قوله تعالى: وَلْقَدْ بَوَأنا بن إِنِْيلَ مُبَوَآ صِدْقٍ» ذكرنا معنى 
«برَأن» عند قوله : ميو الْمْؤْمِنِينَ اك [آل عمران: ١7١]ء‏ وقال أبو 
زيد: يات فلانا مز لا و ا والاسم: ا وقال أبو 


)١(‏ «الوسيط» ”0084/7» وذكره ابن الجوزي »7١/5‏ عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وهو سند الكلبي في «تفسيره»؛ وليس للكلبي أقوال في التفسير بل نسب ذلك كله 
إلى اتن عا 00 ْ 
وقد ذكره أيضًا بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص 9١7؛‏ عن الكلبي. عن 
أبي صالح» عن ابن عباس. 

(؟) في (م): (الحدف). (*) ساقط من (ى). 

(5) لم أقف عليه. 

(4) في المصدر: قومه. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه؛ 9/ 7. 

و0372( اف مق (ى). 

(6) فى «تهذيب اللغة»ء «اللسان»: تبوينًا. 

)0 8 «تهذيب اللغة» المباءة. 

)٠١(‏ «تهزيب اللغة» (باء) 4557/١‏ «لسان العرب» (بوأ) "87/١‏ مع اختلاف يسير. 


لس سورة يونس 


علي: قوله: لبوا صِذْقٍِ4 يجوز أن يكون مصدرّاء أي تبوَؤ'' صدق, 


ويكون المفعول الثاني محذوفاء ويجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا فيجعل المبوأً 
انما غير ظرق كما كال العا 0 
اقمع شكانتك عنبق: بواقن سكاة القرادطن انف الا 
ومعنى (صدق) ههنا أن العرب إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق؛ 
لأن الصدق محمود في الأحوال كلها؛ فتقول: رجل صدق؛ [وقدم 
موف وناك و ا ةر 
وقال بعض أهل المعاني : معناه أن هذا المنزل يصدق فيما يدل عليه 


00 


ف خلالة البعمة""'.. قال ابد عباس في قوله. 0 بَوَأنا بق شيل »# 


)١(‏ في (م): (تبؤى)ء وفي بقية النسخ: (تبوي)» وآثرت الرسم المثبت لمناسبته 
للحركة. وانظر: «الحجة» 5/ »٠‏ وكلام المحقق في الحاشية رقم (5). 

(0) اختلف في قائل هذا البيت. فهو فى «ديوان جرير؛ ص185. وهو للأخطل فى 
«الأغاني» 2 «خزانة الأدب» ٠ /١‏ ». «سمط اللآلى» ص 2865 «العقد 
الفريد» / 77٠١‏ وليس في «ديوان الأخطل». 1 
وله أو لعتبة بن الوغل في «شرح أبيات سيبويه؛ للسيرافي .518/١‏ 
00 بن الوغل في «المؤتلف والمختلف» للآمدي ص484» ونسب أيضًا لكعب 
ابن جعيل في «خزانة الأدب» :55١/١‏ وهو من شواهد سيبويه 517/١‏ بلا نسبة. 

إفة أه. كلام أ علي؛ انظر: «الحجة» 4/ .5١١‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(9) كي (ق): «(ميدق): وائطة اتوزيي اللفة يق 3/7 

(5) لم أقف عليه. 


رسن 1* 


يريد: من أرض يثرب من النخل وما فيها من الرطب والتمر الذي ليس في 
البلاد مثلها قر 

وقال بعض أهل المعاني: قد دلت الآية على اتساع أرزاقهم'" 

وفك هنذا اشير بريد تن إسزائيل البهوة الذين كانوا في زمان 
لبي كلق وذهب قوم إلى أنه أراد الذين كانوا في زمن موسى فمن بعدهم 
فقالوا في قوله: #8ثوَآَ صِدْقِ» يعني الشام ومصر'”. وهو قول 
الضحاك7؟' . 

وقال قتادة: الشام وبيت المقدس”"") 

وقال الحسن: مصرء وهو منزل صالح اس 0 والصحيح 
قول ابن عباس ؛ لأن قوله: «نا لوا حَنَّ جَكَهُمْ اليذه من صفة الذين 
كانوا في عهد النبي كو" كذ للف نا قله 


.118 /١ا «الوسيط» 2009/7 «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(0): :انط اقبي أب تجويرة رةه والنمر قو قاد والضبي 119 
والبغوي 201450/5 أزابن الجوزى: 1/4 

(5) رواه ابن جرير »157/1١‏ وابن أبي حاتم 5/ 219440 والثعلبي 0//7؟ أء والبغوي 
4 . 

)0( رواه عبد الرزاق في "تفسيره» 50١‏ وابن جرير 2١51/١١‏ وابن أبي حاتم 
ك/رهم؟١.‏ 

() ذكره مختصرًا هود بن محكم في «تفسيره» ا 

0) وإلى هذا ذهب ابن جرير ١١/171ء‏ والثعلبي 7//ا؟/أء والبغوي 5/ ١19»؛‏ 
وغيرهم. وذهب السمرقندي 7/ 41١١‏ والزمخشري ؟767/7ء وابن عطية 2517/1 
والرازي 184/197 إلى أن هذا من صفة اليهود السابقين الذين كانوا على عهد 
0 ناه والمعنى : ما اختلف بتو إسرائيل في دينهم وما تفرقوا فيه إلا من - 


سورة يونس 


وعلى”" قول هؤلاء يحمل أول الآية على العموم وآخرها على 


|| 0 ومعنى ماقم أَحَتَلفوأ # أ في تصديق النبي د وأنه نبي 


حق مبعوث 


ضرم 


قال المفسرون: كانوا تخرون دعت تيو يم ويمخرون على 


بعث فكذبوه حيددا وبعغنًا وإيثارًا لبقاء الرئاسةء وآمن فريق منهم وصدقه. 


فذلك اختلافهم حين جاءهم العله””. 


000 


زع 
0( 


بعد ما جاءهم العلم بالدين الحق عن طريق التوراة وتعاليم موسى» وعلموا أن 


الاختلاف مذموم. فهو اختلاف عناد ومكابرة وإعراض عن الحق. 

في (ح) و(ز): (فعلى). والصواب ما أثبته. 

بل من حمل أول الآية على العموم وقال إن المراد هم جميع بني إسرائيل الذين 
على عهد موسى الكتثاء حمل آخرها أيضًا على العموم وقال بأن المختلفين هم قوم 
موسىء انظر المراجع السابقة» نفس المواضع 

امن نار لو ببنى إسرائيل» أما من قال 
الحو نقد حال الاسدااك انعد كن من اسرد ان لبد ردي ؟/ ١‏ : فما 
اختلفوا في الدين حتى جاءهم البيان» يعني جاءهم موسى -لكننل- بعلم التوراة. 
وقال الزمخشري 767/7 : (فما اختلفوا) في دينهم وما تشعبوا فيه شعبًا إلا من بعد 
ما قرءوا التوراة وكسبوا العلم بدين الحق. ولزمهم الثبات عليه واتحاد الكلمة» 
وعلموا أن الاختلاف فيه تفرق عنه. وقال ابن عطية 7/1 :5١‏ إن بني إسرائيل لم 
يكن لهم اختلاف على موسى في أول حاله فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق 
فرعون اختلفوا. 

في :<ق): (القى). 

انظر: «تفسير ابن جرير» ,.177/1١١‏ والتعلبي 7//ا١‏ بء والبغوي 4/ »16١‏ وابن 


الجرزي 57/4. 


سورة يونس رامقا 


فال أبن عباس يريك القزاة الى إنخاء سيد 4 "١‏ وعلق هذاه 
القرآن سمي علمًا؛ لأنه دليل مؤد إلى العلم» وقال الفراء: العلم يعني به 
محمذدًا يل وصفته”"ك وعلى هذا أريد بالعلم المعلومء وذلك أنهم كانوا 
يعلمونه قبل خروجه بنعته وصفته حق العلم» هذا الذي ذكرنا مذهب عامة 
قا العأ ا 

وقال الحسد”؟ وابن زيد””©: قوله: قا اخْتَلَنُوا» يعني أنهم كانوا 
قبل مبعث محمد كد كانوا كفارًا كلهمء حتى جاءهم العلم فاختلفوا بأن 
آمن فريق وكفر فريق» فنفي الاختلاف في القول الأول يعود إلى التصديق 
بمحمد يك قبل مبعثهء وفي قول الحسن وابن زيد نفي الاختلاف عن 
كفرهم ثم ظهر الاختلاف بإيمان بعضهمء والقول هو الأول. 

وقوله تعالى : «إإنَّ رَيّكَ يَقْضِى ينيع بوم الْقِمَةَ فيمَا كانرأ فيه تلِمْرنَ» , 
نالك ابو سا يذ ون نر 

5- قوله تعالى: ظتإن كُنتَ فى سَّكِ يِمَا أرل لد الآ يعون 


الشك في موضوء”” اللغة: ضم بعض الشيء إلى بعضءيقال: شك 


2 


)١(‏ «الوسيط») 7 ه» «زاد المسير» 77/4» ورواه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس' 
ص١5‏ بنحوه. 

(؟) «معاني القرآن» .4/8/١‏ 

(9) يعني الذين ذهبوا مذهبه في المراد ببني إسرائيل هناء وقد سبق ذكر الخلاف. 

(4) ساقط من (ح) و(ز) ولم أقف على قوله» وقد ذكر هذا القول بلا نسبة الرازي في 
#تفسيره» /١1/‏ 1659. 

(8) روى قوله ابن جرير ١١1/١١‏ بمعناه. 

() ذكره المؤلف فى «الوسيط» 2094/7 بلا نسبة. 

(0) في (ح) ولاك عرض 


م بود روج 


الجواهر في العقد: إذا ضم بعضها إلى بعضصء وشككت الصيد: إذا رميته 
فنظمت يده إلى يده أو رجله إلى رجلهء لا يكون الشك إلا كذلك 
والشكائك من الهوادج”'': ما شك بعضها في بعضء والشكاك: البيرت 
المصطفةء والشكائك الأدعياء؛ لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا 
منهم ء 56 يضمون؛ وشك الرجل في السلاح إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه 
[وألزمه إياها'''» فإذا قالوا شك فلان في الأمر أرادوا أنه وقف نفسه]470) 
بين شيئين فيجوّز هذا"”' ويجوّز ذاك؛ فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئًا آخر 
خلافه”" 2. 

واختلفوا في هذا الخطاب لمن هو؟ فقال أكثر أهل العلم: هذا 
الخطاب للرسول اليا والمراد غيره من الشكاك”"'؛ لأن القرآن نزل عليه 
بمذاهب العرب كلهاء وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء يريدون غيره. 


: الهودج: مركب للنساء يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب فيقبب. انظر‎ )١( 
.47751-551 /8 السان العرب» (هدج)‎ 

(؟) أي ألزم نفسه السلاح. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز). 

(4) في (ح) و(ز): (من). 

(5) ساقط من (ى). 

(0) انظر: "تهذيب اللغة؛ (شك) ؟9414/1١-1915.‏ "اللسان» (شك) 7094/4- 
175, 

(0) أنظر: معاني القرآن» للزجاج 2777# اتفسير ابن جرير» .119-158/1١‏ 
اغريب القرآن» لابن قتيبة ص ١٠-7500؛‏ «تأويل مشكل القرآن» له ص ١77؛,‏ 
"معاني القرآن» للنحاس ,7١/#‏ «المحرر الوجيز؛ 9/ /ا71. 


سورة يونس 16م 


وكذلك يقول متمثلهم: إياك أعني واسمعي يا جارة'''» ومثل هذا قوله: 
بام لي انق لَه وَلَا لع الكَفْرِنَ» [الأحزاب: ]١‏ الآيةء الخطاب 
للنبى يد والمراد بالوصية والعظة المؤمنون» يدل على ذلك قوله : م#إرت 
6 تال عن ترات ؟ ]درك قن يا تفل 

. وقال أبو إسحاق: إن الله كك يخاطب النبي مَلَةِ وذلك الخطاب شامل 
للخلق» والمعنى فإن كنتم في شك فاسألوا”''» والدليل على ذلك قوله في 
آخر السورة: طقل يبا أَلَّاسُ إن كم في سَكِ» [يونس: 52١4‏ الآية» فَأَعْلم 
الله أن نبيه ليس في شكء وأمره أن يتلو عليهم ذلك» وهذا أحسن الأقوال. 
الى ند الف كر تسيا 0 ال كر 
وأكثر أهل التأ 53 

قال ابن عباس في هذه الآية: لم يرد النبي كَِِ؛ لأنه لم يشك في الله» 

ولا فيما أوحى إليه؛ء ولكن يريد من آمن به وصدقهء أمرهم أن يسألوا لثلا 
يتافقوا" كنا شبك المتاففرن: 


0 المثل: يضري لمن يتكلم بكلا ويقصد به شيئًا آخرء انظر: «مجمع الأمثال» 
4/١‏ «جمهرة الأمثال البغدادية» .0657/١‏ 

(0) في (ح) و(ز): (قالوا)» وهو خطأ. 

فرق انظر: «معاني القرآن وإعرابه» "/ ”7 بتصرف 5 

(4) في (ح) و(ز): (وهو)ء وهو خطأ. 

(5) سيأتي تخريج قوله. 

. 01/١ /7 رواه ابن الأنباري فى «المصاحف» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

3720عغ( انظر : المعاني القرآن» للرجاج ع ىل عير ابن جرير» ١1/خمة" ١‏ -تفكلقف 
«غريب القرآن» لابن قتيبة ص 2500-17١4‏ «تأويل مشكل القرآن» له ص 27107١‏ 
اامعانى القرآن» للتحاس 732157/7., «المحرر الوجيز» 7/10 .11١8‏ 


21 سورة يونس 


وقال اين قتيبة: الناس كانوا في عصر النبي يَكِلدِ أصنافًا ؛ منهم كافر به 
مكذب لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل. وآخر: مؤمن به مصدق يعلم أن ما 
جاء به الحق. وشاك في الأمر لا يدري كيف هوء فهو يقدم رجلا ويؤخر 
رجلاء فخاطب الله هذا الصنف من الناس فقال: فإن كنت أيها الإنسان() 
و ا ري ل الوا و ل 
ووحد وهو يريد الجمعء كما قال: اما الِْدَنُ ما غَرَدَ بربْكَ الكَر م » 
[الانفطار: ]0 و ٍيَأيَهَا الإنكن إِنَّكَ كاوحٌ» [الانشقاق: 1]. ود" '" مَسّ 
لْإنَنَ صر [الزمر: 2149 ولم يرد في جميع هذا " إنسانا بعينه إنما هو 
لجنواغة«النافيج وال وهذا وك كان كانت ةا نان العاف ال 
أعجب إلىّ؛ لأن الكلام اتصل حتى قال: #أنَانتَ مَكْرِهُ النّاسَ حي مَكونوا 
مؤمنرك +4 [يوتن؟45]. وهذا لأ-يخوز أن يكون إل لرسول ا 7202 
فجعل ابن قتيبة”'' هذا الذي ذكره جوابًا آخرء ثم”" اعترض عليه بما ذكرء 
والأولى أن يقال: الخطاب للنبي يك والمراد به هذا الصنف الشاك الذي 
ذكرةة ابن قتية: ٠‏ شكون: :هذا تأكبدا'وبيانا للقول: الأول .وسيقطظ ذلك 
الاعتراض الذي ذكر. وذكروا في هذه الآية أقوالًا متكلفة بعيدة فلم 


40 فى :لاه (التاين )...وهو حيلاة 

0 في (م): (وإذا) وهو صواب موافق للآية 4 من سورة الزمر. 
فر في (ى): (هذا الجميع). 

(4) «الوسيط» ”/009. ومعناه فى «تنوير المقباس» ص8١1.‏ 
(0) يعني أن الخطاب للرسول يي والمراد غيره. 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 774-759 باختصار. 

6 'نائط من الع و( 


سورة يونس ٠‏ ام 


وقوله تعالى : مَل اليرت يمون الْسحِيّب من تَِقَ»» قال ابن 
د والضحاك” "2 ومجاهد””' » وابن زيد'* : يس من آمن من أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه فسيشهدون''' على صدق محمد كله 
ويخبرونك بنبوته» وما قدمه الله في الكتب من ذكرهء وباقي الآية والتي 
يليه" حكمه على ما ذكرنا من أنه خطاب للنبي كَْةْ والمراد به غيره من 
الشاكين. 

- قوله تعالى : #إنَّ ات حَقَّتْ عَلَهمْ كلت رَيْكَ لا يؤْمِْن4. 


54 ,”107 أربعة أقوال» وذكر الثعلبي /ا/‎ "١5/7 ذكر النحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
ولأبي حيان توجيه بديع للآية‎ .151١-67 نبانة أقوال»:. وقكدلك الزازي‎ 
حيث قال: والذي أقوله: إِنْ (إنْ) الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء؛ ولا‎ 
تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقّلًا كقوله‎ 
ومستحيل أن‎ »]14١ تعالى: «يُّن إن من لمن وَلَدُ دأتأ أوَلْ الْمَدَ4 [الزخرف:‎ 
يكون له ولدء فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شكء ولما خفي هذا الوجه على‎ 
.111/6 أكثر الناس اختلفوا في تخريح هذه الآية. «البحر المحيط»‎ 

(؟) رواه ابن جرير »158/١١‏ والبغوي 4/٠١6٠غ‏ وأبو الشيخ عن الحسن كما في 
«الدر» "/ الاهة. 

() رواه ابن جرير »١58/١١‏ وابن أبي حاتم 9*5 والبغوي .١16١/5‏ 

(4) رواه ابن جرير والبغوي» في الموضع السابق نفسه. 

(5) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم؛ في الموضع السابق نفسه. 

(5) فى (ى): (فيشهدون). 

(0) يعني قوله تعالى : قد ج31 الْحَنُ بن رَبك كا مَكؤينَ نشدت * ولا كن من 


7 2 3 عن 2# دي 7 ا يا 13 1 
أنىت كُزْيوَا بنايتِ أل رت هن الْحَيِرِينَ»©. 


ام سورة يونس 


قال ابن عباس : قول ربك بالسخط عليهه”''» وقال قتادة: سخط ربك بما 
عصوه'''. وقال أهل المعاني: معنى (حقت عليهم [كلمة ربك) أ 
وقعت على تحقيق من غير شرط ولا تقييد بأنهم لا يؤمنون» والمعنى: إن 
الذين. حك عليون ]"'" الكلمة"؟؟ ينيم لا يؤهوك: 1لا يؤمترن]” ولو 
جاءتهم كل آية'' '. وقال مقاتل: وجبت عليهم كلمة العذاب”") 

الل ومكن 2021 مكل ارهن “قال «المنصيرون : "كاننا 
يسألون رسول الله كَكِةِ أن يأتيهم بالآيات حتى يؤمنواء [فقال الله: (لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا]””/ العذاب الأليم) فلا ينفعهم حينئذ 
إيمانهم كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق. 

9- قوله تعالى : #قَلَْلَا كَنَنْ قَرِيَةٌ منت مَتَفَمَهَآ إيكئبا 4 الآية» فى 
هذه الآية طريقان: 

أحدهما: وهو طريق المفسرين أن (لولا) معناها”'' النفي» قال أبو 
مالك صاحب ابن عباس: كل ما في كتاب الله من ذكر (لولا) فمعناها : 


.19857/5 وبنحوه رواه ابن 5 حاتم‎ .455٠ /” «الوسيط»‎ )١( 

() رواه ابن جرير .128/١1١‏ وابن أبي حاتم 1485/5., والبغري .15١/4‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ز). 

0 في (ى): (كلمة العذاب). 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ عدا (م) ولا يد يتم المعنى إلا بها. 
(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل بن سليمان» ١87‏ أ. 


"هاجن الستعويية مناقط عن 13 


سورة يونس للا 


3 


(ولّا)ء إلا حرفين #امَلَوَْا كنَنْ قَريَهُ َامَنَنَ مَنَسَمَهَآ إيمثها # معناها : فما كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانهاء وكذلك ِإنَكيْلا كن مِنَّ الْهرُونِ من مَبْلكم 4 [هود: 
نا تنا كان عن الفرون 7 

وقال ابن عباس فى رواية عطاء: فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس: قال: يريد لم أفعل هذا بأمة قط «وإلا قوم يُوضس لَمَا امنوا» 


نروك عرقي كفده عدي لعن 31 


وقال قتادة في هذه الآية: لم يكن هذا معروفًا لأمة من الأمم؛ كفرت 
ثم آمنت عند نزول العذاب فكشف عنهم» إلا قوم يونس كشف عنهم 
العذافه سلما قر 1 

وقال مقاتل: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ميل”*. 

وقال ابن الأنباري”2: كشف الله عنهم العذاب وقَبل توبتهم لما علم 


من حس.ن يتهم وأنهم يقيمول على شكره وحمدهةء ولا. يزالون يوحدونه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» #/ 7/ا5: ونسبه لابن أبي حاتم؛ ورواه ابن أبي 
حاتم في تفسير سورة يونس ١941/5‏ مختصرًا. 

(5) ساقط من (م) و(ى). 

(:) «الوسيط» ”/ ,.25١‏ ورواه بمعناه ابن جرير ١1١/١١‏ من رواية عطاء الخراساني» 
ورواه أيضًا ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ؟/ 017. 

(4) رواه بنحوه ابن جرير 0177-١170 /1١‏ وابن أبي حاتم 2419848/5 وابن المنذر 
وابو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”7/ 7/ا0. 

(9) اتفشير مقاتل )طن 147 1 

(5) ذكر قوله مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير' 11/5. 


خض نعورة توص 


ويعبدونه ويتأسفون"''' على ما فرط”"' منهم من الكفرء بخلاف ما علم من 
سوء نيات الأمم المهلكين» يدل على صحة ما ذكرنا " ما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم بينهم حتى إن كان الرجل 
لياه الحجر وقد وضع عليه امنامين بنيانه 0005-6 نا 

وانتصب قوله تعالى: «إإلا قرم يُوشْنَ» على أنه استثناء منقطع من 
الأول لأن اول الكلام جرى على القرية وإن كان المراد أهلهاء ووقع 
استثناء القوم من القرية فكان كقوله" : 


)١(‏ في (ح) و(ز): (ينافسون): وهو خطأ. 

(؟) في (ى) فرطواء وهو خطأء ومعنى فرط : سبق وتقدم. انظر: «لسان العرب» (فرط) 
لالختضة 

(0) في (ى): (هذا). 

(4) في (م): (فيقلعه). وما أثبته موافق لما في «تفسير القرطبي». 

(5) ذكره القرطبي في اتفسيره» 0784/8 وبنحوه الزمخشري 1514/75. والرازي 
17 50٠ء‏ ورواه بمعناه ابن جرير ١١/١1107١-7/ا(ا2‏ وابن مردويه كما في «الدر 
المنثور» ”/ 61/7. 

(0) هو النابغة الذبياني وما ذكره المؤلف بعض بيتين نصهما: 
وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابًا وما بالربع من أحد 
إلا الأوازي لأبنامبا أبيسها” والنؤئ كالحوض #المطلومة الجلد 
انظر: اديوانه؛ صة. اإصلاح المنطق»! ص47. «الإنصاف») ص 0775 «خزانة 
الأدب» 14 اكتاب سيبويه' 7/ .77١‏ وقوله : اصيلالًا : أي عشاءء وذلك أن 
الأصيل هو العشي؛ وجمعه أَصُل (بضمتين) وأَضْلان (بضم فسكون) ثم صخروه 
فقالوا: أصيلان. ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا: أصيلالا. قوله: عيت: أي 
عجزت عن الكلام. والأوارى: جمع آريّ: وهو محبس الدابة. ولأيًّا: أي بعد 
جهد وإبطاء. والنؤي: الحاجز من تراب حول البيت . 


سورة يونس 5١‏ 


وذكر صاحب النظم أوجهًا سوى هذاء وهو أنه قال: معنى 
(لولا): هلاء وهلا:حث على الشيءء زيكوك نكيا ٠‏ وتتدنيما: علي 
فائت» وفي ذلك دليل بالاعتبار على أنه لم يكن» فقوله: لإتلَرلا كانَن 
ك2 ةٌ َامََتْ»# ىقلم تكن آمنت عند حلول العذاب فنفعها إيمانهاء ثم 
استثنى قوم يونس فقال: (إلا قوم يونس" وإنما نصب وقبله معنى جحد 
ونفي؛ لأنه لم يجىء على لفظ [النفي والجحدء وإنما جاء على لفظ]"' 
التبكيت والخبرء ولو كان نفيًا خالصًا لكان رفعًاء قال: وقد يكون نصبه 
على أن الكلام تم وانقطع عن قوله: طتَنَتَمَهَآ ث4 ثم جاء قوله: 
إلا هم بشن بعد التمام كما نصب [من قرأ (ما فعلوه إلا قليلا منهم) 
الا اكه التي ان وق فرصا وحه النضيت هتاه" .وان :اما 


> والمظلومة: الأرض التي حفرت ولم تكن حفرت من قبل» وهو يعني أرضًا مروا 
بها في برية فتحوضوا حوضًا سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض. والجلد: 
الأرض الصلبة المستوية المتن الغليظة. انظر: «السان العرب» (أصل وعيي وأري 
ولأي وظلم وجلد). 

(1) ساقط من (م). 

(؟1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

)وق ةناب عا وشدمة وعدا تس نح سحت لقم كنار كنات #البنيعة 
ص ه77. «إرشاد المبتدي» ص 3586. «النشر؛ 7/ .19٠9‏ 

(4) ها بين المعقوفين ساقط من (ى). 

(5) السياق يدل على أن القائل هو الجرجاني صاحب «نظم القرآن»» وقد شرح 
المؤلف وجه النصب عند تفسير الآية. فهي جملة اعتراضية من المؤلف. 


ضض سورة يونس 


إلا زيدّاء ولا يجوز ما مر بي إلا زيدًا]”" »: قال: وقد قيل إن نصبه على 
أن يكون مستشى من قوله: مإمََفَمَهَآ إِيمدثبًا# على تأويل: لم ينفع قرية 
آمنت إيمانها إلا قوم يونس. أي: أن الإيمان نفع قوم يونس لما آمنوا. 

هذا الذي ذكرنا طريقة المفسري:9) 

الثاني : وهو طريقة الزجاجء وذكرها ابن الأنباري أيضّاء وهو أن 
معنى الآية حث على الإيمان حين ينفع الإيمان» يقول”": هلا كانت قرية 
آمنت في وقت ينفعهم الإيمان. 

وهذا تبكيت لفرعون؛ لأنه آمن لما أدركه الغرق فلم ينفعه. يدل على 
صحة هذا المعنى أن هذه الآية ذكرت عقيب قصتهء وعلى هذا (لولا) يكون 
على ما هو موضوع له. 

وقوله تعالى : إلا وم يُوشس»#. قال الزجاج: وقوم يونس -والله 
أعلم- لم يقع بهم العذاب» إنما رأوا الآية التي تدل على العذاب فلما آمنوا 
كشف عنهم» ومثل ذلك العليل الذي يتوب في مرضه وهو يرجو في مرضه 
العافية ويخاف”*' الموت فتوبته صحيحة. 


220 ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .499/١‏ «تفسير أبن جرير» ١١/0/!ا١-1لااء‏ 
والسمرقندي ,١١*‏ والثعلبي 78/0 بء والبغوي .18١/5‏ 

10 بسي 0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» */ 54 *, ولم أقف على قول ابن 
الأنبارى 

)0:) 0 ان وإعرابه» المطبوع : ولا ايخافف. و والصحيح ما أثبته المؤلف» با بل 
إن توبة المريض صحيحة ولو لم يرج العافية» ما لم يغرغر وتبلغ روحه حلقومه. - 


سورة يوس وض 


وقال ابن الأنباري: قوم يونس تابوا”'' بعد آية ظهرت لهم تدل على 

زرب العذب» ولو عاين القوم العذاب كانت قصتهم في الهلكة قصة عاد 

وثمودء وعلى هذا قوله: فإإِلا هوم يُومْىَ» من الاستثناء المنقطع؟ معناه : 

لكن قوم يونس لما آمنوا في وقت ينفعهم الإيمان « كفنا عنْهُم عَدَابٌ لزي 

ف الح آلّيَا» [قال ابن عباس : يريد: سخط الله في الحياة الدنيا""']1"' 
2 


2 عِِ 5 . َ 3 2 ,ه22 00 7 
وقال أهل المعاني: عذاب الهوان”*' الذي يفضح صاحبه ”© ووسعتَمْ إل 


ين 4 فاق اتن عاتن 1 وريد سين اال . 


- وقد دل على ذلك قوله تعالى: وَكَيْسَتٍاَلتَوَبَةٌ لت يَمْمَلُونَ ألكيئاتٍ حَفَه إِذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إن ينث أَلتنَّ» [النساء: 2114 وقول الرسول ذلْهُ: «إن الله 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر'؛ رواه الترمذي (709717) كتاب الدعوات» 
باب: في فضل التوبة» وقال: حسن غريب. 
رواه أيضًا أحمد في «المسند؛ 1777/5. والحاكم في «المستدرك» 5//اة؟. 
وصححهء ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني كما في «صحيح الجامع الصغيرا 
.))١90(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١95-1١7١ /١١‏ (اشرح صحيح مسلم' 
١‏ 6 ”#تفسير القرطبى"' ه/ 47. «محاسن التأويل» 6/ .١١06‏ 
وكلام الزجاج هذا في ماني القرآن وإعرابه» 7/ 5 7. 

)١(‏ في (ح) و(ز): (قالوا)» وهو خطأ. 

(0) «الوسيط» ؟/ 659. 

06 ما بين المعقوفين شافط من (ى). 

(4) في (م): (الهون). 

(5) لم أقف عليه عند أهل المعاني» وانظر القول بنحوه في: «بحر العلوم» 1/7١١؛‏ 
«زاد المسير» :/5. 

() «الوسيط» /١‏ 0590غ وبمعناه رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ 19990. 


3 ليت 


89- قوله تعالى : «وَلَوْ سآ رَيّكَ» الآية» قال ابن عباس : كان رسول 
الله يَثِيةِ حريصًا على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله 
أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله [سعادة في الذكر الأول. ولا يضل إلا 
فو تميق الداع لق" اعفاد" فى «الذكو "الأول" "امتوووي عار "ان 
قال”*2: كان رسول الله يَْةِ حريصًا على إسلام أبي طالب» فأبى الله عليه 
إلا من علم في سابق علمه”” . وقال في قوله: لأأَكَتَ تُكْرهُ ألنّاسَ) يريد 
يه 

ان قؤلة ذال لاون اليك نتن أن" ليرت ]لة بإذق اس كه اقل 
مضى الكلام في مثل هذه اللام عند قوله: «رَمَا كان لِبِيَ أن يَسلَّ» [آل 
عمران: .]١1١١‏ وما كن لِلتّيَ وَالَ انوا [التوبة: 01١١‏ وظؤوما 
كات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمَ» [الأنفال: 7]. ومعنى #9إإِلّا بِإِدّْنِ أشّرّ»: قال ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

هعم في (ى): (شقاوة). وما أثبته موافق لما في «تفسير ابن جرير؛ء وقوله: (من الله 
الشمّاء) ساقط من (ح) و(ز). 

2١‏ رواه ابن جرير فى اتفسيره» اول والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» 
1١‏ ؛»؛ وفي كتاب «الاعتقاد؛ ص7 2٠١‏ والثعلبي في «تفسيره» ا/ 7٠0‏ بء وهو 
من رواية علي بن أبي طلحة. 

(©) رواه بنحوه الفيروزأبادي فى «تنوير المقباس» ص94١75:‏ وبمعناه أبو سهل السري 
بن سهل كما فى «الدر المنثور» كرةكة وأصله في «صحيح مسلما (2514 هه 
كتاب الإيمان؛ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع من حديث المسيب وأبي هريرة. 

11 انظر: ١تنوير المقباس) ض‎ 5١ 


سورة يونس "م 


وباي فى ووانة عطاء وسو فول عطله» لكان يو ليا" فى انضناء: الله 
ولي 1 اك ا ل 0 

وقال انر إسحاق :ود كان لشن 'الرصلة إلى الأيماة» إلا يتوفيق: الله 
يك وهو إذنه* » وهذا قول الكناني”""2» قال ابن الأنباري: لأنه ليس كل 


مأمور بالإيمان يوفق للقبول". 


وقوله تعالى : لوَيِجْمَلُ التنى عَلَ الذي لَا يمْقدُونَ4» قال الحسن : 
0-6 العنلي عن نا والجا 0 علو ا 
عل الحو 'ورؤف عر ابو فنا اأفان + الرسحى اليا" بهذا 
كول :و71" النبيفط ميج العلا 


وقال الكسائي””"2» وابن الأنباري”*'2: الرجس النتن» قال أبو علي 


)١(‏ في (م): (له). 

(6) انظر قول ابن عباس فى «الوسيط» ؟/ 359», «زاد المسير» 2817/4 وانظر قول 
عطية العرفى في «تفسير الثعلبي» 0 

نط 4 رعق دوعر كط . 

04 انظر: اتفسير الثعليى؛ لا/ ٠٠١‏ بء وابن الجوزي 27/5. 

(6) «معانى القرآن وإغزايةة باضه 

7450 الفسير التعلبي»: الموضع السابق» والكناني هو: عبد العزيز بن يحيى. 

(0) ذكره بمعناه ابن الجوزي فى «زاد المسير» 3!/4. 

(4) المصدر السابق 58/5» «الوسيط» 01 

(9) «معانى القرآن» »48٠١ /١‏ ولفظه: العذاب والغضب. 

0230 امعان القرآن وإعرابه» 7/7 5". 

0110 ع ال/ةلاء وابن أبي حاتم 1/ ١44٠‏ .من رواية علي بن أبي طلحة. 

)١0(‏ ساقط من (ى). ش 

(١)«الحجة‏ للقراء السبعة» 4//ا*3,. 

(15)لم أقف على قوله. وهو سند أبي علي في روايته عن الكسائي هذا القول. 


فض سورة يونس 


فكان" الراجحين على الوجهيه”''2: 

اعيعياة اندكونا :فى بع الرجره وهن "العقانيت 1 والجع ل 
قوله : ظوَجْمَلُ ليخت عل اليرت ا َعَقَلُونَ # أنهم يعذبون. كما قال: 

وَيِمَذّبَ الْمتَفِنَ وَالْمُتفمتٍ وَالمتْرِكينَ وَالستْرِكٌتِ» [الفتح : 1]. 

والآخر: أن يُعنى به النجس والقذرء ومن ذلك قوله: أو لَحَمَ 
حِزِرٍ فَإِنّمُ رجَسل »4 [الأنعام: 0]١40‏ ويكون المعنى فيه أنه يحكم بأنهم 
و قال: «إِنَّمَا الْمتْرِووت تحسَنُ» [التوبة: 74]» أي : ليسوا من أهل 
الطهارة؛ فذموا على خروجهم منهاء وإن لم تكن عليهم نجاسة من نحو 
البول والدم والخمرء والمعنى: إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون 
عنهاء ومباينون لهاء وهذه الطهارة هي ما تثبت لهم من قوله: «حُذَ مِنْ 
2 صَدَكَة هرهم كس يا# [التوبة: 21٠١‏ وهي طهارة من جهة 
لحف ا ان الي 

وقوله تعالى: ©عَلَ الَدِبَت لا يَحْقِنْنَ4. قال ابن عباس: يريد لا 
يؤمنون”” » والمعنى: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه وما يدعوهم إليهء وقال 
ابو كرا مغداءة ل5 يشلوق لقرآذ:ووضناة الأناء عن الله عم وعوت عتانا 
للحق؛ وهم يعقلون غيره. كما يقول القائل: فلان أصه'"' عن كلامي» 


06 من (م) وفي بقية النسخ: وكأن. وأثبت ما في (م) لموافقته لما قي «الحجة». 
(؟) في «الحجة' ضربين. 

(5) في (ح): (على). 

0 «الحجة للقراء السبعة» 017//4*. 7٠١8‏ يتصرف واختصار. 

رهم «الوسيط) ”7/5 051. 

)في 7م40 )ا 


سورة يونس 4 


يريد لا يسمعهى وما يزال يعرض عنه» فهو فيه كالأصمء ولو كان سميعا 
)١‏ 
لغيره 5 

-١‏ قوله تعالى: «إقلٍ أنظرُوأ# الآية» قال المفسرون: قل 
للمشركين الذين يسألونك الآيات على توحيد الله #قلٍ أنظروأ مادَا في 
لسوت وَلْأَيْضَّ» [أي: انظروا بالتفكر والاعتبار طإمَادًا في التَّمْوتِ 
الات ]<"؟ من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية'' الله تعالى ونفاذ 
620 
قذريهة : 

قال ابن عباس : أما آيات السموات: فالشمس والقمر والنجومء. وأما 
أبانت الل فالجيال والشجر والبحار وسائر الآياث» وهي الأنهاز 
ل ا نا 

قال أهل المعانى: وكل هذا يقتضى مدبرًا لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. 

5 44 0 5 00 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين من (م). 

(©) في (م): (وحدانيته ونفاذ ... إلخ)ء وما أثبته موافق لما في «الوسيط». 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي 2358/4 ونسبه للمفسرين وكذلك المؤلف في 
ا ا ا ا م لا 
والثعلبي ١/7‏ ب. 


(9) رواه بنحوه الفيروزأبادي في اتنوير المقباس» ص .17١‏ 


(1) انظر: «تفسير السمرقندي» 7/ 7١1ء‏ الثعلبى "١/19‏ أء والبغوي 187/4 . 


كالإمام الببهقي في كتاب «الأسماء والصفات» /١‏ 38؛ والحليمي في «المنهاج في 


1 سورة يوسن 


قال ابن الأنباري: أبهم قوله: همادا في السَّمَوَتِ وَالْأرْضٍْ». ولم 


يخصصه بما ذكره المفسرون من الآيات لكثرة ترددها في القرآن» وإن معرفة 
المخاطبين بالقرآن أغنى عن ذكر ما هو معلوم عندهم. يدل على هذا قول 


الشاعر 


ل ” 


ذري فكاذ اهبا يتك مقا تيده ولمكونخ بالمغيب نبئيني 


شعب الإيمان» .188/١‏ وحول هذا الإطلاق على الباري جل جلاله الملحوظات 
التالية: أولا: أن اصطلاح علماء الكلام يخالف لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ إذ 
مرادهم بذلك الأول الذي لم يسبقه عدم. والقديم في لغة العرب: المتقدم على 
غيره. كما في قوله تعالى: 8 كَلْميْجُوْنٍ الْمَدٍِ» [يس: 9”]. وقوله تعالى: 
ا ا 0 تعْبِدُونَ * أَشْر وَمَبآوْكْمْ الْأَنَمنَ» [الشعراء: هلا 7/1] فلفظ 
القديم والأقدم يعني المتقدم على غيره وإن كان مسبوقًا بعدم. 

ثانيًا: أن من عقائد السلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية فلا يتجاوز بها الوارد فى 
الكتاب والسنة. وليس للاستحسان والاجتهاد دخل في ذلك. : 
ثالمًا : أنه قد جاء في الكتاب والسنة ما يقوم مقام هذا اللفظ ويغني عنه: وهو اسم 
الله الأول كما في قوله تعالى: «#هْرٌ الْأَوّلُ وَالآجِرُ» [الحديد: ]0 وقوله مله : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء! (صحيح مسلم!» (7717) كتاب الذكرء باب : 
ما يقول عند النومء واسمه تعالى : (الأول) أحسن من (القديم)؛ لأنه يشعر بأن ما 
بعده آيل لهء وتابع لهء بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة. 
انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 31 ى”3 الشرح العقيدة الطحاوية» ١/لالاء‏ 
اامختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية؛ ص77. 

اختلف فيه فالبيت للمثقب العبدي فى اديوانه؛! ص7١‏ 7» اخزانة الأدب» / 149 2 
ولمزرد بن ضرار في "ديوانه» ص58.» ولسحيم بن وثيل أو للمثقب العبدي أو لي 
زبيد الطائي في «المقاصد النحوية» .197/١‏ ولأبي حيه النميري فى "لسان العرب» 
(أيي) /١‏ » وقد ذكر ابن منظور قبل هذا البيت بيئًا آخر هو: ْ 

أسالمتوت الحدف لايد عن ملاق لا أباك تشو ئسي 


527 4 لاس 


أراد ماذا علمت من الأمور المكروهة المذمومة فلما وثق بمعرفة من 
يخاطبه بها استغنى عن ذكرها. 
وذكرنا الكلام في (ماذا)"'' وأنه يكون بمعنيين”"'؛ فإن قلنا إنه بمعنى 
الذي) فموضعه نصب بقوله: #أنظرُوأ» وإن قلنا معناه (أي شيء)ء 
فموضع (ما) رفع بالابتداءء وخبره «إفى ألسَمْوْتِ»#. والجملة في موضع 
00 . 00 رم كرو مه > 2 عء هه عِ 
وقوله تعالى : #وما تت المت ودر عن هَرْوِ لا يُؤمُونَ24. يجوز أن 
تكون (ما) نفيًا بمعنى ما تغنى عنهم شيئًا بدفع الضرر واجتلاب”" التفع» 
كقولك: [ما يغنى عنك المال إذا لم تنفق» ويجوز أن يكون استفهامًا 
كقولك]20؟: أي شيء يعني عنهم؟ والنذر: جمع نذير» وهو صاحب 
النذارة. وهى الإعلام بمو ضع المخافة 7 ليحترز منه » وقوله تعالى : موعن 
> اي ع براي - . 73 0 5 5 د عع ع(8) ]. 
َرْمِ لا يُؤْوِيْوتَ» [قال المفسرون: أي عمن سبق في علم الله وقضائه] أنه 
لا يؤمن”"©2» يقول: الإنذار غير نافع لهؤلاء ولا مجدٍ عليهم. 
(1) في (س) و(ز): (ذا). 
(0) ذكر ذلك عند تفسير الآية 6٠‏ من هذه السورة. 
(5) في (ح): (اختلاف): وهو خطأ. 
(4) ما بين المعقوفين من (م) فقطء والنص في «تفسير الرازي» ١7١/11‏ . 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 
03 انظر : (اتفسير ابن جريرا 1/ى7ى١2‏ والثعلبي ادن بء والبغوري :/ ةك 


والقرطبي 4 وهو قول مجاهد كما في «تفسير ابن أبي حاتم» 11941/7؛ 
وول 3 العالية كه في «تفسير السمرقندي») 11/١‏ 


3-6 سورة يوس 


عناد الحق وتركوا الإيمان. فهؤلاء لا تغني عنهم الآيات؛ لأنهم لا 
يستدلون بهاء ولا النذر؛ لأنهم لا ينتفعون بإنذارهم ووعظهه'""'. 

5- قوله تعالى: #فَهَل يُنَظِرُونَ إِلَّا مِئْلَ ا الت خَلَوَْ من 
لهم # الآية» ذكرنا في سورة البقرة والأتعام معنى هذا الاستفهام عند 
قوله: مهل تظرويت». [البقرة: »]5٠١‏ [الأنعام: 1948]» وقوله تعالى: 
إلا ممْلَ ناد * يعني : إلا أيامًا مثل أيام الأمم الماضية المكذبة في وقوع 
العذاب والحسرة [حين لا تنفع الندامة. ولا يحتاج إلى ذكر العذاب 
والحسرة]"''؟؛ لأن أيام تلك الأمم في وقوع العذاب بهم معروفة مشهورة 
وقال أكثر المفسرين: إلا مثل وقائع الله تعالى فيمن سلف قبلهم من 
الكفارء مثل قوم نوح وعاد وثمود' "2 وروى الحراني» عن ابن السكيت: 
العرب تقول: الأيام» في معنى الوقائع. يقال هو عالم بأيام العرب» يريد : 
وقائعها+ وأنشين: 
وقائع في ممضّر تسعة وفي وائل كانت العاشرة() 

فقال: تسعة. وكان ينبغي أن يقول: تسعء ولكنه ذهب إلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). 

() انظر: «تفسير ابن جرير» ,.175-١1/8 /١١‏ والثعلبي "١/7‏ أء والبغوي 2154/4 
والزمخشري 2568/7 والقول مروي عن قتادة» انظر : «الدر المنشثور) "/ 4/ا0. 

(4) لم أهتد لقائله. وانظره بلا نسبة في: المصدر التالي» وفى السان العرب» (يوم) 
4974 ., و«الأشياه والنظائر) 50-06 لا و«الإنصاف» /١‏ > و«الدرر 
اللوامع» 2119/5 وامجالس ثعلب؟ 7/ »549٠‏ و«بدائع الفوائد» / 570 و«همع 
الهوامع» */ 564 . 


سورة يونس كرض 


اد وقال شمر: جاءت الأيام بمعنى الوقائع والنعم» وإنما خصوا 
الأيام دون ذكر الليالي في الوقائع لأن حروبهم كانت نهاراء وإذا كانت ليلا 
و 

وقال ابن الأنباري: العرب تكني بالأيام عن الحروب والشرورء 
اك قتل فلان يوم صفين» يعنون في حرب صفين؛ يدل على ذلك أن 
الحرب كانت بصفين في أيام كثيرة» فتوحيد اليوم بمعنى الحرب والوقعة. 
وأنفت: 
شهدت الحروب فشيبنني ولمأريومًا كيوم التسنا” 

أراد حربًا كحرب الجمل» وقد تذكر العرب الأيام وهي تقصد بها 
قصد السرور والنعمء وبكلى”؟ الوجهين كُشر قوله: طوَكَيَهُم يأبم 
0 [إتراهيي: 6]. 

-١١*‏ قوله تعالى : «ثُرّ نت رَسْلنا وَالَدِت َامَنوا» الآية» هذا إخبار 


ط 


عما كان الله يفعل في الأمم الماضية من إنجاء الرسل والمصدقين لهم عما 


.1991١/14 اه. كلام ابن السكيت» انظر: «تهذيب اللغة» (يوم)‎ )١( 

(5): المتضير السنايق, ص/511: 
وطلحة وعائشة أ من جهة أخرى سنة 5ه انظر المصدر السابق 97/ .717٠‏ 

(8) هكذا في (ح) و(ز) و(ى): وفي (م): (بكل). ومعلوم أن (كلا) و(كلتا) لا يعربان 
إعراب المثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف. انظر: 
لأوضح المسالك» .75/١‏ 

(6) انظر: «تفسير السمرقندي" ٠٠/6‏ والبغوى 5/ 2”78 وانظر قول ابن الأنباري 
كدف فى الزاد المسيرا 0/5 


2-7 سورة يونس 


يعذب به من كفرء وقوله تعالى: كَدَِكَ» أي: مثل ذلك الإنجاء ننجي 
المؤمنين بمحمد يقِةَ من عذابي» والتأويل: ننجي المؤمنين إنجاءً مثل ذلك 
الإنجاء. وقوله تعالى: لَإحَنًا عَيِِنَا4ِ أي واجبًا عليناء قاله ابن عباس 
وقرء'7“امويوس: الوصويه كينا أن أ حون للق ولا كلقن الروعاده وا وهنا 
أخبر به [فهو واجب”" الوجود. 

4- قوله تعالى: #لكُلْ يَتأَيّها ألنَّآس ». قال ابن عباس : يريد أهل 
مكة”* . «إإن كم في سَلكِ من دين . قال: يريد من توحيد الله الذي جنت 


تر سر مس 0 7 0 


به والحنيفية التي بعثت بها”” 0 قلا أَعبِدُ أَلَدِنَ تعَبِدُونَ من دون أسّهِ. يقال 
في هذا: لِمَ جعل جواب «إإن كم في تَكِ»0 «لآ أَعْبْدُ» وهؤلاء يعبدون 
غير الله شكوا أو لم يشكوا؟ قيل: لأن المعنى: لا تشككوني”"' بشككم 
حتى أعبد غير الله كعبادتكم. كأنه قيل: «إإن كُمٌ في سَكِ ين يبنى 505 يد 
لين تكْبدُونَ من دون ألو بشككم لاوَلَكنْ أعْبْدُ اله ألَرِى 0 قال أهل 
المعاني: إنما خص التوفي ههنا بالذكر دون الإحياء؛ لأنه يتضمن تهديدًا 


لهم ؛ لأن وفاة المشركين ميعاد عذابهه””". 


.77١ص رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» ؟”/ .1١‏ والثعلبى "١/7‏ أء والبغوي ١84/4‏ . 
(5) ما بين المعقرفين ساقط من (ح) و(ز). 0 

2 «زاد المسير» 2594/4 «تنوير المقباس"» ص .55١‏ ولا دليل على هذا التخصيص. 
)0( انظر المصدرين السابقين» نفس الموضع» بمعناه. 

ني )زلا سكون) ا وم خط 

(0) لم أجده عند أهل المعانى» وانظره في «الوسيط؛ .57١/5‏ «زاد المسير» .١/5‏ 


سورة يونس وفرض 


وقزلة شالق طواراث 0001© أكرة 4 قال المبردة أي:.وقغ الأمر 

008 ابعل هذا" كما قال9©. 
أرجند ان ذكرها 

أي : إرادتي لنسيان”؟' ذكرهاء وقوله تعالى : اي لْمُؤْمِيِتَ» يعني 
أول: ؤهنق هذه الأمةء كما قال: «9رأنا أَرَلْ َتليِيَ» [الأنعام: .]١7‏ 

6- قوله تعالى: وَأَنْ أَقِرْ مَجْهَكَ إِليِينِ حَنِيفًا4»: قال صاحب 
النظم: لا يجوز في الظاهر أن ينسق هذا على أن أَكْونَ». إلا أن الأمر 
قول وكلام» فكان قوله: لوَأمِرَتُ أن أكون قبل لي : كن من المؤمنين وأقم 
وجهك» ومعنى الآية: استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك”*» إذ من 


وره (5(8) 


أقبل على الشيء بوجهه جمع همته له وله د فيهء» وهذا معنى قول 


)١(‏ في جميع النسخ: (لأن). وهو خطأ. وإنما ذلك في سورة الزمرء الآية: 17١؛‏ وهي 
التي ذكرها المبرد. لا أية سورة يونس. 

(0) اه. كلام المبردء انظر: «المقتضب» 057/7 وقد ذكر بيت كثير في «الكامل» 
//91. دون ذكر ما قبله وما بعده. 

() هو: كثيرء وما ذكره المؤلف بعض بيت2» ونصه: 
أرفة اموي تدرفنا فاقيا" .جكترالى لملئ يكن شعيل 
انظر: «ديوان كثير عزة» ص8١٠.‏ «أمالي القالى»؛ 037/9 «خزانة الأدب» 
٠‏ :© اللسان العرب» (رود) 0030 ١‏ 

(5) في (م): (نسيان). 

() في (ح) و(ز): (وجهك). وهو خطأ. 

)١(‏ يقال: ضَمِجَعٌ الرجل في الأمر يَضْجَعء وأضجع يُضْجِع وضجع يُضْبجَع: إذا وهن 
وتوانى وقصر فيه. 
أنظر: «جمهرة اللغة» (ج ض ع) ,4194/١‏ «الصحاح» (ضجم) #/ 178 


م سورة يونس 


امق عافن تويك و0 ومعنى إقامة الشيء: نصبه المنافى 
لإضجاعه؛ ومضى الكلام في الحنيف والحنيفية عند قوله: مل بل بأ 
هر 0 [البقرة: .]١78‏ 

وقوله تعالى : طإوَلا تَكورَتَ بن الْمُشْركينَ4. نهي عن الإشراك على 7 
التصريح؛ لتأكيد التحذير والذم لأهله؛ لأنه إذا قيل: لا تكن منهم اقتضى 
أنهم على نهاية الخزي والمقت. 

7- قوله تعالى: «إولا تَدِعٌ من ذُونٍ ألشَهِ» الآية» الدعاء يكون على 
وجهين : 

أحدهما: النداء كقولك: يا زيد» ويا عمروء وعلى هذاء معنى: 
«إولا تَدِعٌ يمن ذون أَسَّهِ» أي : لا تدعه إلهّاء لا تقل لما دون الله: يا إلى كما 
تدعو المشركون أوثانهم آلهة. 

والفاني 1" «الدعاع إلى أمر" ةوسن :طلب 'الفعل “مق «القاون بصية 
الأمرء وعلى هذا معنى الآية: لا تدع من دون الله دعاء الله في العبادة 
بدعائه. 


مذ 
ا الال 


وقوله تعالى: «إما لا ينْفَعكَ ولا يضرك * أي : شينًا ما؛ لأنه لا يتحقق 
النفع والضر إلا من الله تعالى. ولا تدع من دوك الله كينا 


.57١ والفيروزأبادي ص‎ »١154/4 أء والبغري‎ ”١/17 رواه الثعلبي‎ )١( 

() قال في هذا الموضع ما نصه: وأما معتى الحنيف: فقال ابن دريد: الحنيف: 
العادل عن دين إلى دين» وبه سمي الإسلام الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية 
والنصرانية. . ٠‏ وروى ابن نجدة عن ابن زيد أنه قال: الحنيف: المستقيم .. إلخ. 

022 في (م): (عن). 

6 شي (م): (أحد)ء وهو خطأ. 


سورة يونس عم 


وقال بعض أهل المعاني: ما لا ينفعك ولا يضرك نفع الإله 
رن_ر70» وقيل : إنما قال: «إمَا لا ََُكَ ولا ير -وهو إن نَم وضَر لم 
جر عبادته- لأنه أخسر للصفقة» وأبعد من الشبهة» عبادةٌ ما'"' لا ينفع ولا 
يضرء تَإن كَمَلْتَ فَإنَكَ إِذَا يَِنَ الطَلِيِينَ4»: قال ابن عباس: يريد بذلك 
مخاطبة لجميع من بعث إليه. 

0- قوله تعالى: «وَإن يَمَسَسَكَ أنه بِضّرّي#. الباء ههنا للتعدية» 
والمعنى يجعل الضر يمسك بحلوله فيك» كأنه قيل: يمسك الضرء 
والضر: اسم لكل ما يتضرر به الإنسانء قال ابن عباس : يريد: بمرض 
وفقرء لكا حَائِفٌ لَهُه لا مر معنى الكشف رفع الساترء ولما جعل 
الضر مما يمس جعل دفعه كشمًا له]" أي : لا مزيل لما غشاك وألبسك من 
الضر 9 إلا هو 

وقوله تعالى : #وإت يُرِدَكَ بير © هو من المقلوب, معناه: وإن يرد 
بك الخيرء ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالإرادة جاز: يريدك بالخيرء 
ويريد بك الخير .ثلا رد لِعَضْلِهِ.» لا مانع لما يفضل به عليك من رخاء 
وتعمة :وضيحة وتضوع وقولة اتطالى 2خ ين بيد سن يله بون اده » 
يجوز”*) أن يريد بكل واحد مما ذكرء ويجوز أن تعود الكناية إلى الخير 
الذي هو أقرب» والخبر عنه يكون كالخبر”*' عن الخير والضر؛ لأنهما ذكرا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

فيه في (ى): (من). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخ عدا (م). 
(4) في (ح) و(ز) و(ى): (ويجوز). 

(5) في (م): (لخبر). 


قم سورة يونس 


معّاء فالإخبار عن أحدهما كالإخبار عن الآخرء وهذه الآية تحقق ما ذكرنا 
في الآية الأولى أنه لا يتحقق النفع والضر إلا من الله؛ لأنه إذا لم يتهيأ 
لأحد [دفع نفع يريده بعبد فهو النافع على الحقيقة» وإذا لم يتهيأ لأحد]”"' 
منع ضر يحل به أو بغيره فهو الضار . 

- قوله تعالى: لكل يَتَأبّهَا لنَسُ4 قالوا: يعني أهل مكة""', 
ند جَآمَكُمْ الْحَقّْ ين 4 يعني القرآن الذي جاء به محمد يكو قاله 
ابلق تعنانيو” وغيره”' "2 وفيه البيان والأدلة التي نصبت ليهتدي بها العباد: 
«سَمَنِ أهتدئ هنما يَنَدِى لنَفَسِدِع. قال ابن عباس: يريد من صدق 
محمدًا كِةِ فإنما يحتاط لنفسه””. «إوّمن صَلَّ نا يَضِلُ عَليَا» أي : إنما 
يكون وبال ضلاله على نفسه., كما أن ثواب اهتدائه لنفسهء «إومًا أن عَليِكمْ 
بِرَكيلٍ» أي : في منعكم من اعتقاد الباطل» فانظروا لأنفسكم نظر من 
يطالب بعمله من غير أن يطالب غيره بحفظهء كأنه قيل: بحفيظ من الهلاك 


كما يحفظ الوكيل المتاع من الهلاك. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ح) و(ز) و(م). 

000 انظر: «تفسير السمرقندي» ”/ 0.١١4‏ «الوسيط») 057/7. «تنوير المقباس» 
ص 2352١‏ وقد ذكر الزركشي في «البرهان» :1437//١‏ أن بعض العلماء يرى أن ما 
كان خطابًا ب (يا أيها الناس) فالمراد بهم أهل مكة. 
وانظر رد هذا القول في: «مناهل العرفان» .1857/١‏ 

إفرة ذكره بنحوه الفيروزأبادي في «تنوير المقباس» ص١77.‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» 178/1١‏ والسمرقندي» 7/ 4١1»ء‏ والثعلبى 71/19 بء 
والبغوي #/ .١66‏ ْ 

(8) «الوسيط» ؟057/7. 


سورة يونس رضنا 
ذال تاي قنادن ميضتها آنه الفنال 3 
- قوله تعالى : َعَم يوخ إِلْكَ شير حَقّ يكم امه وَهوَ حَير 
لكين »4 : قال ابن عباس: هى منسوخة نسختها آية السيف؛ فحكم الله 
5 3 قارف 
يقل المشركين والجزية على أهل الكتاب © . 


د 


)0( رواه الثعلبي /ا/ "١‏ بء والبغوي 8/هه٠ء‏ وانظر: «زاد المسير؛ 5/ ١الاء‏ اتفسير 
القرطبي» 4 وانظر رد هذا القول في: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
ص95" ا«زاد المسير؛ 4/١ل.‏ 

(6) انظر: «الوسيط» 271/7 «زاد المسير» 5/ الاء وهذا مذهب ابن زيد كما في 
«تفسير الطبري» 0178/١١‏ وانظر رده في: المضدرين السابقين الأخيرين. 

(0) في النسخة (م) كتب ناسخها بعد هذا ما نصه: 
هذا آخر الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرايع أول سورة هود -إن شاء الله تعالى- 
كتابته على يد العبد الضعيف محمد بن محمد بن محمود العنبري الحسيني في 
مستهل رجب المبارك من شهور سنة نسع وخمسين وسبعمائة والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 


َو ور ا 0 
> »© 
سا ©ه©©» » بحسا ©»©» 


زفي يكلس رسك لسكا 


(ت 8م5ةه) 


سورة هود 


د. عبدالله بن إبراهيم الريس 


بورة هود 5١‏ 


سورة موصت 
«الر» قال ابن عباس”"'': يريد أنا الله الرحمن. وذكرنا الكلام في 


' ! ا 0 
تفسير هذا الحرف في فاتحة يونس : 


)١(‏ الطبري 294١/1١‏ واين:أني حاتم 5/ 21994 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ ل مام 
«زاد المسير» 5/ 5» ابن عطية /١‏ 85. 

(7) مسألة الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن من المسائل التي كثرت فيها أقوال 
العلماء فسأذكر أبرز أقوالهم بإيجازء مع تعيين الراجح منها: 
القول الأول: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 
الثاني: أنها حروف كل حرف يرمز إلى معنى» واختلفوا فيما يرمز إليه كل حرف. 
الثالث : أنها للتنبيه ولفت نظر المشركين إلى القرآن وتدبره . 
الرابع : أنها أسماء السور التي افتتحت بها . 
الخامس : أنها من أسماء الله تعالى . 
السادس: أنها أقسام أقسم الله بها. 
السابع: أنها ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن» فمع أن القرآن مركب من هذه الحروف 
التي يتخاطبون بها ومع ذلك فهم عاجزون عن معارضته بمثله. وهذا هو القول. 
الراجح الذي ذهب إليه جمهور المحققين» ويدل عليه أن السور التي افتتحت 
بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقران» وبيان 
إعجازهء وأنه الحق الذي لا شك فيه. وممن قال بهذا القول: الفراءء وقطرب» 
والمبردء وابن كثيرء وابن تيمية» وأبو الحجاج المزي» والزمخشري» وغيرهم . 
انظر : الطبري »45-47/1١‏ البغوي 0.08/١‏ 154/4 «زاد المسير» »3١ /١‏ ابن عطية 
111١-0‏ ابن كثير :41-78/١‏ الألوسي /١‏ 494.» المنار .٠١ 7/١‏ «أضواء 
المبيان» #ا/ لال رجا «الحزوف المعطة ني الع انه دراسة ورأي عبد الجبار شرارة. 


م عرو 


وقوله تعالى « كِتبٌ». قال الفراء''': رفعت بالهجاء الذي قبله. 
قال الزجاج”": وهذا غلط'"'؛ لأنه جعل كتاب خبر #الر» و« كد 
كن َم ثم ك4 ليس هو «الر» وحدهاء قال الفراء: وإن شعت 
أضمرت له ما يرفعه كأتك قلت: هذا كتاب؛ ووافقه الزجاج على هذا 
العوّل. 

ول هال ب حك ين . ذكرنا أن معنى الإحكام في اللغة منع 
الفعل من الفساد”*'» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أحكمت 
آياته: أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بهاء وقال قتادة©» 
وكفات 2103 أسكيت 0 من الباطل. 

تتابو قارف "سعلي انر له علي البيط اسكدة فى اانه 
افر ور م ب وما نسخ من القرآن لا يدخل في هذا 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 7/ ". 
(؟) «معاني القرآن وإعر ابه» للزجاج 75/ /ا. 

(9) وتعقب هذا القول أيضًا الطبري ١19/١١‏ فقال (:فأما قول من زعم أن قوله 
ار مراد به سائر حروف المعجم التي نزل بها القرآن وجعلت هذه الحروف 
دلالة على جميعها جميعهياء وأن معنى الكلام: «(هله الحروف كتاب أحكمت آياته) فإن 
الاك م ل ب ا بقوله: #الر»ه أه. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» 8857/١‏ (حكم). «مقاييس اللغة» .9١/7‏ السان العرب"» 
407/7 (حكم). 

90 الطري روعي لزان 7 ارو امتبوا موقا وابن البستر 
5 بو الشيخ كما في «الدر» ”/ 4لا5. و«زاد المسير» 4/ “*الاء والبغوي .١959/4‏ 

(0) تفسير مقاتل 47ابء التعللبى ا/ الاساء "«زاد المسير! 4/ 7ل 

(0) انظر: (زاد المسير» 74/4. 


سورة هود ع 


الجنس على النوع. حين يقولون: أكلت طعاء''' زيدء يعنون بعض 
بلعامه» وعلى قول قتادة تلخيص معنى الآية: أحكمت أياته بعجيب النظم» 
وليع المعاني» ورصين اللفظ الذي يحسم طمع كل مفتر في التشبيه به» 
وآيات القرآن كلها معجزة غير مقدور على مثلها لبديع نظمها. 

وقوله تعالى: الثم شُيلَتَ» قال ابن عباس'' في رواية الكلبي: بينت 
بالأحكام من الحلا والحرام» وهو قول قتادة”"ا 

وقال الحسن”*؟2: فصلت بالثواب والعقاب» وهو معنى قول أبي 
العالية لوعن والورفة: 

قال أبو إسحاق"“: المعنى -والله أعلم- : إن آياته أحكمت وفصلت 
بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد وتثبيت نبوة الأنبياء وإقامة 
الشرائع. 

وقوه كنال « رين لذن عكر شرك قال ابن اعايو 1" من عيذ 


حكيم في خلقه» خبير بمن يصدق نبيه ويوحده؛ وبمن يكذب نلبيه ويتخذ 


)١(‏ في (ي): (الطعام). 

(6) "تنوير المقباس» ك3 «زاد المسير» 5/ 5لاء البغوي .١109/5‏ 

فر الطبري 218١/١١‏ وابن أبى حاتم 9/5 »» وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الذر» / 8/ا6. 

(5) الطبري 2114/1١‏ الثعلبي /ا/ 2077 ابن أبي حاتم 446/5 ابن المنذر وأبو 
الشيخ كما في «الدر» #"/ هلاق «زاد المسير» 5/4. 

(5) الثعلبى /ا/ الاسء القرطبي 7/4 ”7. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ /ا. 

(0) «تنوير المقباس» ١78‏ بمعناه. 


0000 

-١‏ قوله تعالى: «ألَ سَبْدُا إلا ادي قال الزجاج”"2: [المعنى 
أحكمت وفصلت لثلا تعبدوا إلا الله؛ وهو معنى قول الفراء”'"؛ وقال 
الزجاج” ]1 ويجوز أن يكون المعنى: أمركم ألا تعبدوا إلا الله 
وموضع (أن) نصب على كل حال”*. 

وقوله تعالى: مإ إِنَى لكدّي. قال صاحب النظم''': هذا مضاف إلى 
النبي يَف ولو كان الخطاب عن الله تعالى لقال إنه لكمء والتأويل في 
0 قل لهم وا محم اك كل 4 إلى بقل الي ا 1 ا 
ث4 إلى قوله: لهف أَحاكُ َلك عَدَابَ يدر كرٍ». فهذا كله من كلام 
00 وقد قيل: إن نظمه مثل نظم قوله: #الر 
ححِنَبٌ أَنرْلنَهُ إِلَيِكَ لِنْخْيَ ألنّسَّ» [إبراهيم : ]١‏ الآية .. وعلى تأويل](" 
ا ا 0 
ألا يعبدوا إلا الله. 

- قوله تعالى : «وَأنٍ أسْتَْفِرُوا رَيكي» الآية. (أن) هذه معطوفة على 
(أن) في قوله (أن لا تعبدوا): وهي في محل النصب بإلقاء الخافض في 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ /8م". 

ف ات القرآن»؟ ”/ 5. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ #8/7. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() أي على القولين وأنها منصوبة. 

(6) هو: أب على التعدن ين هين ايو انض لعجاي 
(610 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


سورة هوه > 


000 


تول الفراء""' 0 

وقال الكياتي” اي قوله مألا تعدوأ : : التقدير فيه (بأن لا تعبدوا) 
وَ(يآن استغفروا)» وعلى هذا الجار يتعلق بالنكرة الموصوفة وهي قوله 
كتبُ» كأنه قبل كتاب بهذاء وما بعد قوله «كِتبُ» إلى قوله آلا 
يتوأ من صفة النكرة» ويعود التأويل إلى ما قاله ل كناك فصدت 
آياته بأن لا تعبدواء وبأن استغفروا ثم ألقى ال 


بر وساه 


وقوله تعالى: مؤثم وبا له » قال أهل المعاني''': إنما رتبت التوبة 
بعد الاستغفار؛ لأن المعنى اطلبوا المغفرة ثم توصلوا إلى مطلويكم 
بالتوبة”"'» فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب». وقيل: المعنى 
استغفروا ربكم من ذنوبكم السالفة» ثم توبوا من المستأنفة متى وقعت منكم 
القخصية: وحكي عن الفراء'* أنه قال: ظثُمَ# ههنا بمعنى الواوء ولشيناة: 
وتوبوا إليه. 

وقول عاج :2 تنك فننا حم إل أجل 


حل 


تُسَكٌّ»4. قال اين عباس "3 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/". 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 58/7. 

(9) «إعراب القرآن» للنحاس 777/7. 

)0 «معاني القرآن» ؟/”. 

(6) ما سبق موجود في الثعلبي / "اب بمعناه. 

© القرطبي / م بنحوه» ١فتح‏ القدير») ؟7/ 596. 

0) فى (ي): (بالمغفرة فالتوبة). 

00( الحن 59/5 . «زاد المسير» 4/ دلاء التعلبي 7/ 77. 
(9) «زاد المسير» 6/4. 


م سورة هود 


[في رواية عطاء]”'' : يريد أن يتفضل عليكم بالرزق والسعة”'' حلالًا طن 
إلى أجل الموت. قال مقاتل”": فأبواء فدعا عليهم رسول الله نند9) 
وابتلوا بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقةء والقد*, 
والكافية :و المت 

وقال أبو إسحاق''' في قوله: مايَيْمَمْ مَكمًا سنا : أي يبقكم ولا 
يستأصلكم بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين كفروا. 


ب مه 


وقوله تعالى : وَبِوْتِ كل 1 ذى فَضَلٍ فلم #» قال : يعنى فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
قال ابن حجر: اومن طريق ابن جريج رضي الله عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء -رضي الله 
عنه- هو الخراساني؛ وهو لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما فيكون منقطعًا 
إلا إن صرح ابن جريج بأنه عطاء بن أبي رباح. «العجاب في بيان الأسباب» / 5أ. 
وانظر: «الدر) ”8/7/ا5. 

(؟) ساقط من (ي). 

(©) القرطبي 5/4. «تفسير مقاتل» 57١اب.‏ 

(؟:) أخرجه البخاري (١5451؛.‏ 1455). كتاب: تفسير سورة الدخان» باب: قوله: 
مَعْتَىأَئَاسَ هَدَا عَدَافُ أَلِدٌ». باب: قوله: «تَين كين عَنَا التتابت إِنَّ 
مَؤْمِنُونَ 0# وأحمد ارك بلفظ: «إنما كان هذا؛ لأن قريشا لما استعصت على 
النبي يكذ دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهدوا حتى أكلوا 
العظام .. الحديث)». اللا ب امعو سيا سي برت 
فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود). 

(8) القد: الجلد. انظر: «تهذيب اللغة» (قدد) #/ 1898. «اللسان» (قدد) 5/ 50147. 

() «معاني القرآن وإعرابه» */8". وانظر: «التهذيب» (متم) 409/4" . 

(090:-الطبري 5065© البغوي 4/ »15١‏ القرطبي 5//4. ابن أبي حاتم 19917/5. 


سورة هود / 2 


لآخرة» والمعنى: يعطي كل ذي عمل صالح أجره وثوابه؛ فسمى الجزاء 
باسم الابتداء"" وأراد: ويؤت كل ذي فضل ثواب فضله أو جزاء فضله. 
ذلك الضاف6 وهذا أقوى هما قال ابن عباس ,يريد أن متازل الآخرة 
بعضها أفضل من بعضء كما أن صلاح الناس في الدنيا بعضهم أفضل من 
20 وكحو هذا قال 'ابى الغال "من كتريعه طاعاة في الديا وادت 
درجاته في الجنة؛ لأن الدرجات تكون بالأعمال. 

وقال أبو إسحاق”"؟: أي من كان ذا فضل في دينه» فضله الله في 
الثواب. وفضله في المنزلة. وهذه الأقوال معناها واحدء والفضل معناه 
فضل الدين والصلاح وكثرة الطاعة. 

وقال مباين؟: وما يجيه الإسان تن كاذه يقوله بلنانه» أو 
عمل يعمله بيده أو رجله؛ أو ما تطوع به من ماله؛ وعلى هذاء الفضل يعني 
به: ما تبرع به الإنسان من عمل صالح ببدنه أو بماله. 

وقوله تعالى: ظنَسْامٌ4 أي ثواب ذلك الفضل وجزاؤه. وقال ابن 
عاطق ”17 وابرنة نعود “ا بوالكلي : وَيْوْتِ كُلّ ذى فَضْلٍِ» كل من 
فضلت حسناته على سيئاته قَضَلْةٌ» يعني الجنة» وهي فضل الله» والكناية 


)١(‏ العبارة السابقة من كلام الثعلبي ارضلة 

(0) الثتعلبي 7/ "أ البغوي 5/ .15١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ”*/8". 

(9) الطبري: 1 اكتقك التعلبي لار##أ القرطي 614/5 ابن أني حاتم 1551/7/1 
(4) التعلبى لا/ ”أ البغوي 5/ .15١‏ 

030 الطبرى 280 التعلبي 7/ “أ ابن عطية 0775/17 ابن كثير 1/ /ا41. 
(0) «تنوير المقباس١‏ 1758. 


8 سورة هود 


في نَصْلَمٌ» على هذا تعود إلى الله تعالى ذكره. وهذا القول أحسن الأقوال 
وعليه المقي 1 قال أبن عباس : من زادت حسناته على سيئانه دخل 
الجنة . 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: الحسنة بعشرء والسيئة واحدة» فويل 
لمن غلبت آحاذه أعشارف وهذا ترغيب فى عمل الخير. 

وقوله: «##وإن وآ إن قال أبن ا 0 يريد عن الإسلام. 
55 ع ظ4 في الآخرة. موعَدَابَ بوم كير 2# وهو يوم القيامة. 

0- قوله تعالى: «#اآلا إِنهُمْ بِننْونَ صدُورَهرٌ» الآيةء قوله: «إيننونَ»4 
أصله من تننيك الشيء إذا حنيته وعطفته وطويته. و صذره على 
البغضاء. أئ انحنى واو 

ا 1 : . 
وروي عن ابن عباس" ": [أنه قرأ #تثوني صدورهم 4 : وكل شيء 


)01 الطبري .187/١١‏ الثعلبي 7/ 57أ. القرطبي 4/4. 
والقول الآخر هو: أن الكناية في #إتَصَلد4 تعود على العبدء والمعنى: ويؤت كل 
من زاد في إحسانه وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده». «زاد المسير» 4/ هلاء 
ابن عطية /775/17. 

(5؟) "تنوير المقباس» ١8‏ بمعناهء «زاد المسير؛ 75/4 

(9) في (ي): (أثوى). وفي «تهذيب اللغة» 5014/١‏ : (اثنونى صدره ..). 

0 ما سبق من «تهذيب اللغة» .٠ /١‏ وانظر: «اللسان» 00/0 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/7. «معاني.القرآن وإعرابه» للزجاج / 594 «الطبري» 
١‏ . ونسب ابن عطية هذه القراءة أيضًا إلى مجاهدء وابن يعمرء وابن بزيء 
ونصر بن عاصم» والجحدري. وابن إسحاق؛ وأبي رزين. وعلي بن الحسين» 
وأبي جعفر محمد بن علي. ويزيد بن علي؛ وجعفر بن محمدء. والأسود. 
والضحاك». ابن عطية 9/ 77:8. البحر المحيط .7١7/8‏ 


سورة هود 4 


نايل عياض )"تو رروانة الكلتى تلك في الأخس "بن شرين: 
وكان ا لانن 
على ما يكرهء ويضمر في قلبه خلاف ما يظهرء واختار الفراء”؟) هذا القول 
وقال: «نزلت في بعض من كان يلقى النبي وَكيْةِ بما يحب. وينطوي له على 
العداوة والبغضء فذلك الثني وهو الإخفاءء وبنحو من هذا قال الزجاح'”) 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) التعلبى // ”” أء «أسباب النزول» للواحدي ص١737»‏ «زاد المسير»' 1/54لاء 
8 المحيط) .75١7/6‏ 

والقول بأنها نزلت في الأخنس بن شريق فيه نظر من وجوه: 

أولّا: عدم ثبوت الرواية بذلك. 

ثانيًا: قد صحت الرواية في سبب نزول الآية غير هذاء وهو ما أخرجه البخاري 
عن ابن عباس قال: أناس كانوا يستحون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم. 

ثالنًا: أن الآية مكية» والنفاق ظهر في المدينة فكيف تكون الآية نازلة في المنافقين؟! 
رابعًا: أن الأخنس في عداد الصحابة كما ذكر ابن حجر في «الإصابة» 19/١‏ قال: 
«أسلم الأخنس فكان من المؤلفة. ثم شهد حنيناء ومات في أول خلافة عمر .. 
وذكر الذهلي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا 
سفيان وأبا جهل والأخنس اجتمعوا ليلا يسمعون القرآن سرًا فذكر القصة: وفيها 
أن الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما تقول؟ قال: أعرف وأنكرء قال أبو سفيان: 
فما تقول أنت؟ قال: أراه الحق» وقد عذه في الصحابة : ابن شاهين» وابن فتحون 
عن الطبري ١.ه.‏ 

انظر: (روح المعاني» للآلوسي .75١١/١1١‏ «أضواء البيان» .١7/9‏ 


(9) ساقط من (ب). 
(4) «معانى القرآن» ؟/ "3. 
(5) «معانى القران" للزجاج +/8". وانظر: اتهذيب اللغة» (غشى) / 5و5 . 


276 سورة هود 


فقال: كيل إناظائة من الحشر كينع قال :[13 أغلقنا أبوابنا اويا مستورتاء 
واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورنا على عداوة محمد. كيف يعلم بناء فأنأ 
الله كَيْدَ عما كتموهء ومعنى: 9 يِننونَ صُدُورَهرَ» أي: يعطفونها ويطوونهيا 
على عداوة محمد يِه وفي الآية محذوف تقديره: يثنون صدورهم على 
عداوته أو على بغضه؛ لأنّ ثتي الصدر عطفُه على ما فصر 

وقوله تعالى: 88 لِسْحَحَفُوأ 20 أي ليتواروا عنه ويكتموا عداوته؛ 
غاة بطي 3" بعد اوقد والماء صو على مك 6 

وقال الحسن”'؟ ومجاهر ؛ بي من اللهء وهذا جهل منهم بالله 
د فقال الله تعالى: ألا مِِنَّ يَسَتَفُْونَ يَابَهُمْ يمل ما مروت وما مملون» 
كل اده" :«وذللك أحقن جنا بيكرت أبن 1 إذاا حقى عيدو واسفتقى توه 
وأضمر ما كنه في نفسه 

وقال ابن الأنباري”*': أعلم الله أن سرائرهم يعلمها كما يعلم 
مظهراتهم» فإن الذي يسترونه ويغيبونه ظاهر عند الله غير غائب عنه» وفي 
الآيةتقولآن ان 
(1) في (بي): يظهر: 
إفه6 الطبري »184/١١‏ القرطبي 5/9» ابن أبي جام 0 , 


ف 0 0١‏ ؛ والثعلبي 7/ ”7 بء وابن أبي حاتم 5/ 250٠١‏ وابن المنذر 
بو الشيخ 00 في «الدر المنثور» #/ ولاه, والبغري 5/١اكل‏ وابن عطية 

0 

62 الطبري /١١‏ 2.185 ابن أبي حاتم .350٠١/”‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» "/ ,58٠‏ والتعلبي 77/7 بء و«زاد المسير» 0/8/5 والقرطبي 
4 وعبد الرزاق 01/9 7 

(8) «زاد المسير؟ 8/4آ. «البحر المحيط» ه/ .7١7‏ 

)03 ساقط من (ي). 


سورة هود 5ه 


أحدهما: أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم لرسول الله 


يقرأ القرآن حنوا 
مصدورهمء ونكسوا رؤوسهمء وتغشوا ثيابهم ليبعد عنهم صوت رسول الله 
عَةٍ ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن”"'» فنعى الله عليهم هذا القبيح من 
فعلهم» وأعلم أنه يعرف معتقداتهمء ولا يخفى عليه مخبآتهم» ومن كان 
علمه بهم هذا العلم كان حقيقًا أن تتقى سطواتهء وهذا معنى قول مقاتل”" 
وقتادة: كانوا ينكسون رؤوسهم على صدورهم كراهية لاستماع القرآن . 

وقال قتادة”؟': يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله كنك ولا 
ذكره. 

قال ابن الأنباري : فالهاء في هذا القول عائدة على رسول الله يَيةِ. 
وعلى القول الأول احتمل أمرين. 

القول الثاني -وهو قول عبد الله بن شداد'*'- قال: نزلت في بعض 
المنافقين» كان إذا مرّ برسول الله يلد ثنى صدره وظهرهء وطأطأ رأسه. 
وغطى وجهه لثلا يراه النبي يلا" '. وهذا القول هو الأليق بظاهر اللفظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)1 من كلام أبن الأقارى: انظر: «زاد المسير» 4/لالاء «البحر» 3١7/8‏ . 

(9) «تفسير مقاتل) 17١اس.‏ 

(5) «زاد المسير»؛ 4/لالاء والطبري /١6‏ ه"؟,. وابن المنذر وابن أي حاتم 
0 3 الشيخ كما فى «الدر المنثور؛ ”'/ .608٠9‏ 

(5) هو: عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي أبو الوليد المدني» ولد على عهد النبي يكة؛ 
وذكره العجلى من كبار التابعين الثقات» وكان معدودًا في الفقهاء» قتل سنة 41؛ 
وقيل “رهم انظر : «التقريب) قوسن فض «الكاشف») 5/١‏ . 

(5) الطواين 11 كران وسكي بن تعترو ارخ الصدر نوابة "أب عات 15557 


اوم سورة شود 


ولا يحتاج معه إلى إضمار”'". 
وقوله تعالى : 0 إِنَم مر بذَاتِ الصَدُور# » قال ابن ا يريد 
كن 
في النفوس : يعني من الخير والشر. قال أبو بكر : معناه بحقيقة ما في 
0 من المضمرات؛ فتأنيث #بذات# لهذا المعنى. 
فول تطالق : اين نتن الأ 4 ايف قن ال اي ل 
ما من حيوان يدبء. وأدخلت الهاء فى الدابة؛ لأنه أريد به الجماعة التى 
تذب. 
وقال أبو إسحاق"'': الدابة اسم لكل حيوان مميز وغيره» وعلى 
هذاء الدابة: اسم من الدبيب» بني على هاء التأنيث وأطلق على كل حيوان 
: ب 079 مل 1 كن 
ذي روح ذكر ”2 كان أو انثى. 
- وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» ”*/ 2514 والبغوي 7/5 .١651١‏ وازاد المسيرا 
4>» والقرطبى 60/94. 
ذكر النبي يكوه ولذا أخبرهم جل وعلا أن استخفاءهم عن الله جهلّ منهم فقال: 
«ألا مِنَ يْتَنْتُونٌ يَِابَهُْ َمل ما مروت وَمَا يطِوْنَ4. وقد رجح هذا القول الطبري 
١‏ .؛ وابن عطية 54١/7‏ قال: «هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى» وابن 
كثير 178/7. 
(0) «تنوير المقباس» .١178‏ 
(4) هذا القول ذكره البغوي »١5١/5‏ «زاد المسير» 78/4. 
(6) ساقط من (ب). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 0٠‏ عند قوله تعالى : ران دن كليو قار 4 الفور 0 
00 كذا في النسخ. والصحيح (ذكرًا) بالنصب. 


سورة دوه م 


وقوله تعالى: إلا عل الله رِرْقهاكهء قال "المفسزين"7 ناد 1 
وجوباء والله تعالى تكفل بذلك بفضلهء وذهب بعض أهل المعاني إلى أن 
وعَلّ» ههنا بمعنى (من) كقول الشاعر”"" 

إذا رضيت علي بنلو فشير 

أي : مني» ويدل على صحة هذه قول مجاهد'"': ما جاءها من رزق 
فمن الله» وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا. 

وقوله تعالى : ويك مسقا أي: حيث تؤوي إليهاء رتم4 
حيث 5 وهو قول ابن عباس”؟2 والربيع” واختيار الفراء'") 
والزجاج”"' وابن الأنباري. 

قال الفراء: «رشترعها4 حيث تأوي ليلا أو نهارّاء ومستودعها 


000( التعلبي / ”ااة. البغري ١/5‏ » ا«زاد المسير» 2/4/5 القرطبي 4/. 
(0؟) هو: قحيف العقيلي» و 
لعمرالله أعجبني رضاها 
وهو في «النوادر» ص١58»‏ «الكامل!) ؟/ 40,. «الخصائص» 25١١/7‏ 2.5894 
«الهمع» > ا"اللسان» ١577/78‏ (رضى)» «الخزانة» .١37/1١١‏ 

(5) الطبري »١1/1١7‏ ابن أبي حاتم 5001/7» ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور» “"/ .08٠‏ الثعلبى 7/ #الابء البغوي .١575-/‏ «زاد المسيرا 
8/4 القرطبى 5/4. 

(4) الطبري 0 عه الرراق. 72757/5 ابن أن ات ا و 4103 ابن 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 7/7 ,081١‏ البغوي 2157/5 التعلبي 
/ 5” أ في الهامشء القرطبي 8/4. 

)0( ل الطبري .5/١7‏ ابن أر بي حاتم 5 

(1) «معانى القرآن» ”/ ؟ 

00 امعاني القرآن وإعرابه؟ 7/ 59. 


عم سورة صود 


موضعها الذي تموت فيه أو تدفن. ونحو هذا قال الزجاج وأبو بكرى 
فضي استعصاء اتسين المسسر والمستودع في سورة الأنعام”"". 

قوله تعالى: طكُلّ فى ححتّب تُبِينٍ»: قال ابن عبار(" 
والمفسرون”": اللوح المحفوظ . 

قال الزجاج”*': والمعنى أن ذلك ثابت في علم الله ْكَ ومثله قوله0* : 
«إِلّا فى حتّب 6" [الحديد: ؟1] وذكرنا قبل هذا فائدة 
إثبات ذلك في قوله: «إوَلَا رَطبٍ ولا ياس إِلَّا في كتب مُبين”. 

- قوله تعالى: 9إوَهُرٌ اَن خَلَنَ موت وَالْأَرْصَ فى سِنَّدَ لتَارٍ4 
مضى تفسير هذا القدر من الآية في سورة «الأعراف» [54]. 

وقوله تعالى: «ارَحاتَ عَرَْشُم عَلَ المَآِ» يعني قبل أن يخلق السماء 
والأرض» قال كعب”"': خلق الله ياقوتة خضراءء ثم نظر إليها بالهيبة 


)١(‏ خلاصة ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى : فَسَْهَرٌ 4 أن المسقر 
في الرحم والمستودع في أصلاب الرجال. 

(0) «تنوير المقباس») .١178‏ 

(9) الثعلبي 9/ 4"أ. البغوي 177/4» «زاد المسير» 2/8/4 «تفسير مقاتل» 54١أ.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 89/7 

(5) ساقط من (ب). 

(5) الأنعام: 09. وقد نقل هنالك عن ابن الأنباري قوله: «وفائدة كتب الله ذلك في 
اللوح المحفوظ مع علمه. وأنه لا يفوته شيءء هو أنه كك كتب هذه الأشياء 
وأحصاها قبل أن تكون؛ لتقف الملائكة على نفاذ علمه. وأنه لا يغيب عنه مما في 
السموات والأرض شيء»؛ فيكون في ذلك عبرة للملائكة الموكلين باللوح؛ لأنهم 
يقابلون به ما يحدث من الأمور فيجدونه موافقًا له». 

0 التعلبي 2151/97 البخوى :0139/4" القرطي 87/9 قلت: هذاءمن الاسرائيليات: 
ويؤيدها ما روى الطبري 40/١75‏ وابن أبي حاتم ٠١١9/7‏ من طريق سعيد بن - 


سورة هود وموم 


زصارت ماء يرتعد» ثم خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش 
على الماء . 
وقال أهل المعاني: وفي وقوف العرش على الماءء والماء غير قرار 
أعظم الاعتبار لأهل الأفكار. 
قال أبو إسحاق”20: وهذا يدل على أن العرش والماء كانا قبل 
00 ابا اسع اعطه وسم لسع يي - (0). ع 
وقوله تعالى : © لِبَلُرَحُّ أَيْكْمْ لَعَسَنُ عَمَلَا4 قال ابن عباس" '": أيكم 
أجل بطاعة الله. قال أبو بكر : معناه: ليختبركم فيعلم وقوع الفعل منكم. 
الذي به تستحقون الثواب أو العقاب؛ وذلك أن الله تعالى لا يثيب ولا 
يعاقب بالسابق فى علمهء لكنه يجازي بأفعال الفاعلين بعد وقوعهاء فقال: 
ل يَبَيرَةُ4 وهو يعني [ليعلم]”" إحسان المحسن وإساءة المسيء بعد 
ركزغهاء :وعدااقفى 'قرل أبن إفيحاق ‏ . 
وقال آخر من أهل المعانى : ليعاملكم معاملة المختبر المبتلي مظاهرة 
في العدل؛ لثلا يتوهم أنه مجازي العباد بحسب ما في المعلوم أنه يكون 
منهم قبل أن يفعلوه. 
-:.. جبيز قال: سقل ابن عباس عن قول الله: «ركات عَرْشُْمُ عَلَ الْمَآهِ». قال: على 
أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال أحمد شاكر: رواه الحاكم في 
المستدرك .*54١/5‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاها ووافقه الذهبي. 
010 (معانى القرآن وإعرابه» #/ر 9 . 
(0؟) «زاد المسير» 1/9/5., الثعلبي ال القرطبي 4/9. 


(4) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ *5. 


دن مور هود 


قال أبو بكر : واللام في « لِيَبْنُوَوِ» متعلقة بالفعل الأول «وَهوّ الى 
عَلَنََ السَمَواتٍ والأرّضصت4 يعني لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آياتها. 
فيثيب المطيع المعتبر بما يرى ويشاهد» ويعاقب أهل العناد للحق. 

وقوله تعالى: #وَلين قلت إِتَكم مَبعُوورت* إلى آخر الآية» قال أبو 
إسحاق”''2: أعلمهم الله كك أن القدرة على خلق [السموات والأرض]9) 
تدل على بعث الموتى» ومعنى هذا ما ذكره أبو بكر ؛ وهو أنه قال: إنما ذكر 
الله تعالى جحد أهل الكفر البعث بعد خلق السموات والأرض للابتلاء ؛ 
لأن الكفار كانوا معترفين بابتداء خلق الله الأشياء وأنكروا البعث. فعجر 
من أنهم يجحدون من البعث ما ابتداء'' الخلق أعظم منه» فمن اعترف 
بالعظيم لزمه أن لا يجحد ما يصغر شأنه فى جنب ما قد صدقه. 

وقوله تعالى: إن ندا إِلّا بِحَيُ مُيتٌ». وليس هذا القول الذي 
ذكره الله كَبْقَ يوجب أن ينسب إلى السحر؛ لأن هذا خبر وليس بفعل ناقض 
للعادة؛ وقال أبو إسحاق”*': السحر باطل عندهم» وكأنهم قالوا إن هذا إلا 
باطل بيّنء يعني هذا القول الذي يقول لنا: أنا نبعث بعد الموت. وقال 
صاحب النظم : معنى السحر ههنا الخداع» ومن هذا قوله: #إإن تَبِعُونَ إل 
5 حور بجي 9 أي مخدوعًا؛ لأنايه مي قل 0 

8- قوله تعالى: 8وَلَينَ أَخَّنَا عَنْيْمْ ألْمَدَابٌ إِك1 أُمَةِ» الآية؛ اللام في 


.4١ /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0ق (س): (الأ شيا 

(9) هكذا في (ب). وفي (ي): يجحدون من البعث من ما ابتداء الخلق أعظم منه. أاه. 
() «معاني القرآن وإعرابه» "/ .4١‏ 

)0( لا /اغء الفرقان: 8. 


سورة هود بهم 


إوكين» لام القسمء 0 تعالى: «إك أُمَوْ تَعْدُودَةٍ»#: إلى أجل وحين 
معلوم» كانه اب عدا ووقي! البو عل اللي 

قال اين الأتباري”*' : والآمة عهنا: المدة من أؤقات:الزمان.. وف 
تلذعيالية 4 [إشارة إلى القلة أو إلى العلم بتلك المدة؛ لأن 
الله تعالى قضى في سابق علمه لعذابهم وتنا عو فنا وأنة لغدودة]”"". وذكرنا 
ما قيل في الأمة عند قوله لأأْمَهٌ سمه لي . 

وكزلة قال >« لتر 0 2 سا4 أئ عا يدون الغذات عياء 
تكذيبًا واستهزاءً!ا وإنكارًا لوقوعه. 

فقال الله كك : «إألا يوم يأنيهز لت مَصَرُودًا نم4 قال ابن عباس”" 


.1 81/1/71 الطبري ؟7١/لاء عبد الرزاق 2570777 ابن 7 حاتم‎ )١( 

(؟) الطبري »3/١7‏ ابن أبي حاتم .50١1//5‏ 

(©) الطبري 41/١5‏ الثعلبي / 5”“بء البغوي 2017/5 القرطبي 4/4: «زاد 
المسير» 4/ .68٠‏ 
وقد روي هذا القول عن قتادة والضحاك وغيرهما كما في: الطبري .1/١7‏ 

.15١ /١ «الزاهر»‎ )8( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

البقرة: .١78‏ وقال هناك: وقال الضحاك: «الأمة في اللغة تكون على وجوه: 
الأمة: الجماعة من كل شيء؛ من ذلك أمة محمد يَلَِوِ ويقال: فلان أمة وحدهء 
أي يسد مسد جماعة» ويقال: فلان حسن الأمةء إذا مدح بالتمام واستجماع 
الخلق على الاستواء» ومنه قوله: ©وَآدَكَرَ بَمْرَ أَمَّةِ»» بعد حين من الدهر وذلك 
لجماعة الشهور والأعوام ..» 

0 القرطبى 4/ 2.٠١‏ وغيرهء وراجع هذا القول في تفسير سورة السعر: مق «الحر 
المحيط) 6/ .5١6‏ 


مهم سورة هود 


وهو قتل جبريل المستهزئين» وقتل المؤمنين”' المشركين يوم بدر. قال أبو 
1 بامروسة ذا أخذتهم سيوف محمد يل وأصحابه [لم تغمد عنهم]"") 
حتى يباد أهل الكفر وتعلوا كلمة الإخلاص؛ قال أبو إسحاق”'': «ايوم» 
منصوب بمصروف. والمعنى: ليس العذاب مصروفًا عنهم يوم يأتيهم. 
قوله تعالى: وَمَافََ يهم»» قال ابن عباس”* : حل بهمء وقال 
ا ("': أحاط بهمء وقال الأخفش”©" : نزل, 
[وقال الزجاج"؟؟: أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء ما كسبواء وكانوا به 
يستهزءون» فقوله: «9مآا» المضاف إليه محذوف أي: جزاء ما كانوا به 


: دار بهم ١‏ وقال يمان 


0 وهو العذاب؛ لأنهم كانوا يستهزءون وينكرون وقوع 
العذاب بهم. 


7 


-:قوله تعالى: ظوَلَينَ أذقنا الْإشْنَ هنا رَحْمَدَّ»ّ. قال 


(0)نق إلى ): (المجيرت): 

(؟) «زاد المسير؛ 4/ .8١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ .4٠‏ 

(90) ابن خط ا 727-77 

(5) «تفسير مقاتل» 44 أ. 

0 ابن عطية 7/ 041417 القرطبى »١١١/4‏ «معانى القرآن للنحاس» 6/ 888. 

(8) البغوري 2157/4 «زاد المسير» 3٠/5‏ القرطبي 4 .٠١‏ «مجاز القرآن» /١‏ 2586 
الطبري ؟١/لاء‏ اهو سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع يلقب بالراوية» أحذق 
أصحاب سيبويه توفي سنة 118ه. انظر : «تاريخ العلماء النحويين» ص 860» الأعلام 
1# 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ «/ .51١‏ «تهذيب اللغة» ١8/١‏ (حاق). 


)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة هود م 


المفسرون2"7 يعني بهذا الورصف المذكور فى هذه الآية والتي بعدها : 
الكافرين ٠‏ 
5 له +1 ” ١‏ 1 95 
0 6 قال 0 ا 5 7 في الوليد بن المغيرة» وقال 
00 : (5) 
1 تعالى : وت 41 00 "بريه روس 
وقال أهل المعانى: الآية صفة ذم؛ لأنه للجهل بسعة رحمة الله التي 
توجب فوة الأمل يستشعر الال وبيان عما يوجبهة الخلق السوء من 
القنوط من الرحمة عند نزول الشدة. 
٠‏ قوله تعالى: ظوَلَيِنَ أَدْفْنَهُ نسْمَهَ بَعَدَ صَرَّهَ مَسَّنَهُ4» قال ابن 


2030 


ا يريك صحه وسعة في الرزقف بعل مرض وفقر» وقال أهل 
المعاني : التنعماء : إنعام يظهر أثره على صاحيه » والضراء مضرة ة تظهر 
الحال بها ؛ لأنها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة من نحو (حمراء) 


)١(‏ «زاد المسيرة 46/4 نسبة إلى ابن عباس. القرطي 4/ 2٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس 
*/ 3"5”. البغوي 8/5 ,؛ وضعف هذا القول ابن عطية /1/ /5448-541. 

.4١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «زاد المسير» 4/ .8١‏ «البحر المحيط» 7/6 .5١05‏ والقرظبي 9/ .٠١‏ 

(4) «زاد المسير» 5/ »4١‏ القرطبي .٠١/4‏ 

(5) رواه الطبري 7١//ا‏ عن أبن جريج نوي الل كرف العلين اسم 

0 في (نت): 00 

)302( في (ب): : (الناس). 

13 ددا ليا را لطي 11/1 الطبر 5 للابيطاء 


دع سورة هود 


و(عوراء): وهذا فرق بين النعمة والنعماء. 

وقوله تعالى: لَيَُورنَ دَمَبَ آلسَيِنَاتٌ عَي#» يريد: الضُرّ والفقن 
ومعنى السيئات: الخصال التي تسوء صاحبها. 

وقوله تعالى: ظإِنّمُ لَََمّ فَخُوْرُ». قال ابن عباس”"': يريد يفاخر 
أوليائي بما وسعت عليه وهذا بيان عما يوجبه بطر النعمة من تناسي حال 
الشدةء وترك الاعتراف بنعمة الله وحمده على ما صرف عنه من الضرٌ مع 
المرح والتكبّر على عباد الله. 

-١‏ قوله تعالى: «إإلَا الدِبنَ صَبَرُوأ» يعني( أصحاب البي فلل 
والمؤمنين. مدحهم بالصبر على الشدة والمكارهء وهذا استئناء منقطع 
وليس من الأول» ومعناه: لكن الذين صبرواء وهذا قول الأخفش””. 
والزجاج”*. وابن الأنباري:. 

وقال الفراء””': هو استثناء متصل من قوله : «وَلَينَ أذقنَا الإشكن» ؛ 
لأنه''' في تأويل جمع كما قال: «إنّ لانن لَتى خْمْرٍ © إلا أن اموا » 
[العصر: ”27 ”] . 

قال ابو كر هذا فتعف أنه ررحي أن “تمه «الانوان1 موسة 


رع ور 


وكافرين» وقد بين الله اختصاص الكفر معه بقوله: #إِنَّمٌ لوس 


.6١/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(5) «زاد المسير؛ .8١/5‏ ابن أبي حاتم 7٠١8/5‏ عن زيد بن أسلم. 
(©) «معانى القرآن») ؟/ هلاه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .4١/"‏ 

(5) «معانى القرآن» ؟7/ 4. 


ردكا 


سورة هود ادم 


مكثرر 4 ١‏ فإن ذهب ذاهب إلى أن المراد به كفر النعمة كان اتصال 
الاسثناء محتملا على ضعفه. وأهل العلم بالقراق على الأول 

وقوله تعالى: «#وَعَمِنُوا لصَلِحَتٍ»». أي: في الشدة والنعمة. 

قوله تعالى: طتَلمَّكَ بَرِك» الآية؛ قال أهل التفسير”'': قال 
المشركون للنبي كِ: اثتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا حتى نتبعك ونؤمن 
يكتابك. وقال له بعضهم: هلا ينزل عليك ملك يشهد لك بالصدق» أو 
تعطى كنرًّا تستغني به أنت وأتباعك» قال مقاتل”'': قَهَمّ رسول الله كَل أن 
يدع سب آلهتهم » قأنزل الله هذه الآية. . 

ومعنى قوله: كلمَلّكَ برك بض ما بُوتمت إِلَتلكَ» أي أنه لعظيم ما 
يرد على قلبك من تخليطهم» تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من 
أمر ربك . 

قال ابن الأنباري : وقد علم الله تعالى أن النبي يكِةٍ لا يترك شينًا مما 
يوحى إليه إشفافًا من موجدة أحد أو غضبهء ولكنه أكد عليه في متابعة 
الإبلاغ: كما قال : طيايا الول بل مآ ل للك ين ويك [المائدة: 37] 
الآية» وقال ابن عباس : هذا أدب من الله لنبيه بك وتحريض على طاعته» 
والله من وراء ذلك له في العصمة. 

قوله تعالى: #وَصَيقْ يوء صَدْرْةَيُ» الضائق بمعنى الضيق» والفرق 


2197/١1 التعلبى 50/0 أء البغري 0354/4 ازاد المسير»؛ 85/4» الرازي‎ )١( 
.501/0 «البحر المحيط؟‎ 

(6) "تفسير مقاتل» 84١أ‏ بمعناهء «زاد المسيره 481/4 البغوي 154/5» القرطبي 
84 ورد على هذا القول ابن عطية لا/ 555 قال: الفإنه لم يرد قط ترك شيء مما 
أوحي ليه ولا ضاق صدرهء وإنما ذكر ذلك للرد على أقوالهم». 


ح ورور 


بينهما أن الضائق يكون بضيق عارض خلاف اللازم وضائق ههنا أحسن. 
عن جهن 

أحدهما: أنه عارض. 

والآخر: أنه أشكل ب (تارك). 

وقوله تعالى : أن يَقُولُأ. قال الفراء('' : تقديره: مخافة أن يقولوا . 

وقال الزجاج”'': كراهة أن يقولوا . 

وقال غيرهما”"+ التقدير (بأت يقولوا) أو (لأن يقولوا)» والمعق » 
لعلك تارك بعض ما يوحى إليك مخافة [هذا القول منهمء أو كراهة هذا 
القول» أو تارك إياه لهذا القول منهه”'؛ على ما ذكرنا من التقديرات» 
ومحل (أن) نصب؛ لأن الخافض ألقي فوصل الفعل» و(أن) من صلة قوله 
«إتارِك»؛ لأن هذا القول منهم هو الحامل على أن يترك بعض ما يوحى 
إليه]"”". والتاويل : 'قولهم (لولا أنزل عليه كب أ وجاء معه ملك) ياعقك على 
أن تترك بعض ما يوحى إليك. والكناية في قوله «إوَصَإِنق بوء صَدْرْةَ» تعود 
إلى (ما)"'' لبتضٌ ما يوست إِلَتلكت”"* وإنما يضيق صدرك؛ لأنه يخاف 


الله في كتمانه وترك إظهاره. ويخاف لائمتهم في الإظهار فيضيق صدره . 


.6 «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

ف تمان القرآن وإعرابه» .4١/‏ 

() الثعلبي /ا/ ه" أ. 

(4) هنا زيادة: (أو لهذا القول منهم). 

() ما بين المعقوفين مكرر في (ي). 

() ساقط من (ي). 

(0) هكذا في جميع النسخ والأولى أن يقول: في قوله تعالى: #إبفْضٌ ما يوت ». 


سورة هود سس 


وقال ابن الأتباري: التأؤيل وضائق بإظهاره صدرك. قال: ويجوز أن 
يكون أن في موضع خفض بالرد على الهاء في بهء يراد: وضائق 
درك بأن يقولوا لولا أنزل عليه''' كنز. 

وقوله تعالى: طإِثَّمَآ آَتَ بين قال الزجاج'©: أي إنما عليك أن 
تنذرهم وتأتيهم من الآيات بما يوحى إليك. وليس عليك أن تأتيهم 
بشهواتهم في الاقتراح» وَأنَهُ عَلَ هَل تَىْءِ َكيلٌ4: أي حافظ لكل 
شيء) وذكرنا بيان هذا عند قوله «ووماً 5 أ عَم كيل #”” ' في آخر سورة 


٠‏ «(غ4) 
لوا عون 


-١8‏ قوله تعالى : #آم يقولوت ! ود كل ماما بشن اشر يداه مْثَلوء » يعنى 
مثل القرآن في البلاغة؛ وذلك أن القرآن من البلاغة في أعلاهاء د 
الالاغة ميد .. 

وقوله تعالى «إمُفْدرييتٍ» أي: بزعمكم» أي إن أصبتم في تكذيب 
القرآن وقولكم فيه إنه مُفترى» يوجب عليكم أن 00 بالمعاوقية كما 
اي 0 فقوله «# مفتريتٍ للمقابلة لا لتحقيق وصف القرآن 
بأنه مفترى” ”2 ودعو مَنِ أسْتَطمْثُر يّن دون أسَّهِ»# أي إلى المعاونة على 
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)١(‏ في (ي): (عليه). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .5١/7‏ 

() في الأصل: (عند قوله ..«وَمآ أَنَتَ عَلبِمِ وكيلٍ») وهو خطأ. 

(5) قال عند قوله تعالى : «إومآ َنأ عَلْكمْ برَحكِيلٍ» يونس: :1١8‏ «أي: في منعكم من 
اعتقاد الباطل» فانظروا لأنفسكم ل يطالب بعمله؛ من غير أن يطالب غيره 
بحفظه. كأنه قيل: بحفيظ من الهلاك» كما يحفظ الوكيل المتاع من الهااك. 

() وهذا كثير في أسلوب القرآنء ومنه قوله تعالى: وَإِنَ عَاقُم فَعَاقِواً مل - 


0 سور كود 


المعارضةء وهذا أتم ما يكون من التحدي”'' في المحاجة #إن كر 
صَدِقِنَ# في قولكم افتراه. وتفسير مثل هذه الآية قد سبق في سورة يونس 
عند قوله: «#أآمْ يعَولُونَ 1 1 مأو مورؤ عتلكء» [يونس* 78]. 

قوله تعالى: مالم يَْتَِبُواْ ك4 [(يعني المشركين» لم يستجيبوا 
لكم]”" إلى المعارضةء والخطاب في قوله طلَكُم4”" للنبي وك [وأصحابه 
فق اقول سجاور* 5ه لآنه قال عي نه الشحعاب سد ع 

قال الفراء””': هذا كقوله: «إعن حَوَنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَايْهِرَ أن 
بددَِهْرْ4. [يونس:47] يريد أن خطاب النبي كَليِ في الآية الأولى كتخطاب 
أصحاب النبي يكيِ]1''. فكأنه قال: قولوا: فأتوا بعشر سورء كما قال: 
ييا ألتَئّ إدَا طَلَمثْرٌ آلن42 [الطلاق: .]١‏ 

قال ابن الأنباري”"': العرب قد تذكر الاسم موحدًا ثم ترجع إلى قوم 
الاسم وأهله وأصحابه فيجمعون» من ذلك قول الشاعر © : 
دالت علينا”' يمينًا لا تكلمنا من غير”''" بأس ولا من ريبة حلفوا 


ماله رم 


- ما عينش يدث ون صم لََْ حَُ لصتيرد» النحل : 015 وقوله : طوعوؤا يكو سك 
َننهَا» الشوري: .4٠‏ 

)١(‏ ساقط من (ب). (؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) ساقط من (ي). 

ع4 الطبري .٠١/١1‏ الثعلبي 7/ 0” أء أبو الشيخ كما في «الدر؛ / 087. 

)0( «معاني القرآن» ؟/ 6. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0,0 «زاد المسير» 247/4 القرطبى 17/9.ء الثعلبي // 8”أ. البغوي ١١9/4‏ . 

لحاننقم السصلين رمويي اين اط َ 

)0 في (ب): (عليها). 

() في (أء بء ج): بزيادة (ما) وبها ينكسر البيت. 


سورة هود همد 


فجعل دالت لواحدة مؤنثة ثم رجم إليها وإلى قومها فجمع 

وقوله تعالى: 2 ْعلَمَا أَشََآ أنْزِلَ بعلم أسَّو. قال ابن الأنباري: هذا 
خطاب لأهل الكفر بإضمار قول قبله» يراد به : فقولوا لهم: اعلموا أنما 
أنزل بعلم اللهء أي أنزل والله كَ عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من عنده. 
ويجوز أن يكون معنى (بعلم الله) أي بما أنبأ الله به من غيب ودل”'' على ما 
سيكون وما سلف مما لم”" يقرأ به النبي يَكٍ كتايّاء والوجهان ذكرهما أبو 
ا 

وقال أبو بكر : اعلموا أنما أنزل بعلم الله الذي لكم فيه النفع والشفاء 
والرشد من أمره ونهيه ووعده ووعيده» وغير ذلك من تعليمه وتشديده. هذا 
الذي ذكرنا من أن قوله: ظآَإلَمَ يَنْتَِيُاْ © خطاب للنبي طَل 
وامنية ايف فتاهي 70 55 العا قال 5 
الخطاب فيه للمشركين؛ أي فإن لم يستجيبوا'' لكم من تدعونهم إلى 
المعاونة ولا تهيأ لكم التعارسة فق كافك علنه "عه جز الوا أن أن 
لم لتر4. 

وقوله تعالى: اَهَل أنشر مُسْيِمُوَ» استفهاه”") معناه الأمرء وقد 


)١(‏ ساقط من (ب). (0) ساقط من (ي). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه» 9/ 57. 

04 الثعلبى لاره” أء البغوي 5/ 2١16‏ ابن عطية 9/ 21861 «زاد المسير» 87/5؛ 
رظي 7/4 .,١‏ ابن كثير 441/7. 

(ه) بنعن الود 20/1 واستبعد الأول» ابن عطية /ا/ 275867 القرطبى 2١7/9‏ 
ورجحه الرازي ,41945/١1‏ أبو حيان في «البحر» .5١94/6‏ ْ 

() فى (سِ): (يستجيب). 

ولك يرافظ عزتنا 


كم مور 


(١ 


ذكرنا ما فيه”'' عند قوله في تحريم الخمر: مَمَلْ أ مُتهُوة2"”4. والآية 
بيان عما يوجبه ترك المعارضة -مع التحدي بهاء وتوفر الدواعي إليها- من 
ظهور المعجز المؤدي إلى العلم بصحة الأمر فيه. 

5- قوله تعالى: «إمن كن يِرِيدُ الْحَيْرةَ ألذّيَاك. المعنى: من يريد 
الحياة الدنياء و(كان) في تقدير الزيادة» ولذلك جزم جوابه. وهو قوله: 
ظنْرَبٍ إِلَبيِمَ4. هذا معنى قول الفراء'"؛ لأن المعنى فيما بعد كني )؛ 
فكأن #كانَ» تبطل في المعنى» وحكى الزجاج””' عن المبرد أن معنى 
«إكانَ» و(تكون) العبارة عن الأحوال فيما مضى وفيما يستقبل. و كن 
تستعمل فيهما جميعًاء فعلى هذا معنى «إكانَ» في الشرط والاستقبال؛ 
لأن الشرط لا يقع بالماضي. والمعنى: من يكن يريد الحياة الدنيا كقول 
زهير : 

وضن :ناته أشييتات: التمقايا يشان 
أي من يهبهاء واختلفوا في نزول هذه الآية والتي بعدهاء فقال ابن 


)“قن ا(نك)+ قيله 

(0) المائدة: .94١‏ وقال هناك : "بين تحريم الخمر في قوله: مهل َنم مبُون #4 إذ كان 
معناه فانتهواء قال الفراء: ردد علي أعرابي: هل أنت ساكت؟ هل أنت ساكت؟ 
وهو يريد: اسكت! اسكت!. وقال غيره: إنما جاز في صيغة الاستفهام أن تكون 
على معنى النهيى؛ لأن الله تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء وإذا ظهر قبح 
الفعل للمخاطب». ثم استفهم عن تركه لم يسعه إلا الإقرار بالترك». 

(9) «معانى القرآن» 7/ 6. 

دع في (ي): (قد كان). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 47. وانظر: «معاني الأخفش» .400/١‏ 


عور كوه بم 


056 ' في رواية عطاء: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا 


بالغواب ولا”" بالعقاب؛ وهذا يدل على أن الآية نازلة في أهل الكفر. 

وقال نم7 يخ كاتف الدتناعمها وشيب" *" ونه وظلكه + جازاة 
لله في الدنيا بحسناتهء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها. 
وأما المؤمن فيجازى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الأخرة ور اسار 
قوه0*ا هذا الوجه في النزول» وقالوا: الآية في الكفار بدليل الآية التي 
بعدهاء وقالوا: المؤمن يريد الدنيا والآخرة» وإرادته الآخرة غالبة على 
إرادته الدنياء وعلى هذا معنى الآية أن من أتى من الكافرين فعلاً حسنا من 
إطعام جائع» وكسوة عار» ونصرة مظلوم من المسلمين عجل له ثواب ذلك 
في دنياه؛ بالزيادة في مالهء والتوسعة عليه في الرزق» وإقرار العين فيما 
خولء وهذا معنى قول سعيد بن جبير"": ثْوقٍ إِليِمْ أَعَسَلَهمْ نبا . قال : 
ثواب ما عملوا من خير أعطوا في الدنياء وليس له في الآخرة إلا النار؛ 
فإذا جاء هذا الكافر في الآخرة رد منها على عاجل الحسرة؛؟ إذ لاا حسنة 
لها هناك. 


.44 /5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ساقط من (ب). 

(9) الطبري 71 وأبو الشيخ كما في «الدر» "/ 046» والثعلبي // ومأ. وابن 
كثير »441١7/7‏ ورواه الدارمى فى المقدمة 8١/١‏ عن الحسن. 

(5) السَّدَّم - بفتحتين-: الولوع بالغىء واللهج به. وفي الحديث: «من كانت الدنيا 
فئة وبولانه :ف سان العرب مندم) 1405/4 «تيذيب اللغة1 1155/7 

(5) البغري 4/ 156.ء «زاذ المسير» 4/ 84. الرازي 1١148/1.ء‏ الثعلبي 7/ 0 'اب. 

0030 الطبري ل اك وأبو الشيخ كما في «الدر» 7/ 2086-6854 ال الوجيز» 
554/7 وازاد المسير»؟ 44/4. 


لحن سورة هود 


وقال ابن عباس”''' في رواية الكلبي عن أبي صالح عنه أنها نزلت فى 
أهل القبلة: وقال مجاهد""': هم أهل الرياء. ْ 

وقال الضحاك””: من عمل عملًا صالحًا من أهل الإيمان من غير 
تقوى» عجل له ثواب عمله في الدنياء واختار الفراء”؟» هذا القول وقال: 
يقول””2: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب [الدنيا عجل له]”"' ثوابه ولم 
يبخس أي لم ينقص في الدنياء ويؤكد هذا ما يروى أن معاوية لما أخبر 
بحديث أبي هريرة'"' عن النبي يَيْهِ في أهل الرياء من القراء وأصحاب 
الأموال والمقاتلين» إذا قيل لهم في الآخرة إنما فعلتم ليقال فلان قارئ, 
فلان سخي» وفلان جريء؛ فقد قيل ذلك؛ والحديث طويل» وفي آخره أن 
هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم الثار يوم القيامة» ولما أخبر معاوية بهذا بكى 


٠.‏ 33 3 م 3 كّ 8 9 ع لامر ر م اموه 
بكاء شديداء ثم قال: صددق الله ورسوله «من كان يريد الحيوة الدنيا وزيتبًا 


وَقٍ إِلَيِمْ أَمَمْلَهُم». وقرأ الآيتين . 


.854 /5 «زاد المسير»‎ )١( 

() الطبري 2١١/١7‏ التعلبي /ا/ دلابء. «المحرر الوجيز؛ 9/ 787. البغوي 
4/ 6 «زاد المسير؟ 84/4» أبو الشيخ كما في «الدر» "/ 084. 

(9) الطبري .17/1١7‏ ابن أبي حاتم .501١/5‏ 

(4) «معاني القرآن» ؟/5. 

(5) ساقط من (ب). 

0 ماين المعقوفيق تتافظ دن الاين 

001" احرج الترقدي: (الذالاضناتية الإسعذودرانبا الرياف والستةا: و أعره مسييلة 
)١1506(‏ كتاب: الإمارةء باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء اشرح 
النووي» بنحوه؛ والطبري ».17/١7‏ التعلبي 7/ 736 ب. 


سورة هود كن 


قال ابن الأنباري: فعلى هذا القول» المعني [بهذا الوصف]”'' قوم 
من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم» غير متفكرين في 
الآخرة وما ينقلبون إليه» فهؤلاء يعجل لهم جزاء حستاتهم في الدنياء فإذا 
جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النارء إذا لم يريدوا بها وجه الله ولم 
يقصدوا التماس ثوابه وأجرهء فإن قيل: على هذا القول الآية الثانية توجب 
تخليد المؤمن في النار؛ لأنه قال: وكيك ألِنَ لس لم في الآرََ إلا 
ألكار» : قيل: من مات على الإيمان [لم يخلد في النار]”'' وظاهر هذه 
الآية يدل على أن من راءا بعمله ولم يلتمس ثواب الآخرة» ونوى بعمله 
الدنياء بطل إيمانه عند الموافاة؛ لأن قوله تعالى لاوَيْطِلٌ نا نوأ ملو » 
شامل للإيمان وفروعه. 

وقال ابن الأنباري: إن القوم لا يخلدون في النارء إذ كان عموم 
التوحيد معهم؛ وإنما يحرقون بالنار بالذنوب السابقة» ثم يخرجون منها إلى 
الح 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار وإن دخلها فإن ماله إلى 
الجنة» قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: : فإن قيل الآية 
تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار؛ قيل : إن الله سبحانه ذكر جزاء 
من يريد بعمله الدنيا وزينتها وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه؛ فإذا أحبط ما 
ينجو به ويطل» لم يبق معه ما ينجيه؛ فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا 
وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط 
وبطل. ونجاه هذا الإيمان من الخلود في النار» وإن دخلها بعمله الذي به النجاة 
المطلقة. فالايمان إيمانات : إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن - 


-١‏ سورة هود 


-١١‏ قوله تعالى: 6 أفْمَن كن عَنَ يَيْنَةَ مَن رَبَهِ.24 يعني بهذا النبي 
يي في قول عامة المفسرين”''» وأما البينة فقال ابن عباس”" في قوله عق 
بَيْنَةِ: يريد على يقين» وقال الكلبي”” : البينة ههنا الدين» وقال مقاتل 
ابرق يمان "1 البينة البيانةة:وقيل”* :ين بها الفران. 

وقولة لخالى + لالطلرة كاية ونذ4». أي ويتيعه :+ لو الها نود طن 
(من). (شاهد منه)؛ اختلفوا في هذا الشاهد]''؛ فقال ابن عباس في 
رواية الضحاك : الشاهد جبريل ا اليغاا. ونحو ذلك روى عكرمة80 ا 
ول عله راع ” سو 5 كن ولي 


- تكون الأعمال لله وحده. وإيمان يمنع الخلود في النارء فإن كان مع المرائي شيء 
منهء وإلا كان من أهل الخلودء يية من آياه الرهية تيه 

لعزيز الحميد» ص”67. 

)١(‏ التعلبى /5/9” أ الطبري ؟١/4١-65٠ء‏ «الدر المنثور» “7/7 585. «(المحرر 

لوعي اربوك (زاد المسير؟ 48/4. 

0( انظر: (تفسير كتاب الله العزيز» 2751١18/7‏ «البحر) 7١١/6‏ . 

(9) «زاد المسير؟ 5/ 88. 

(5) «زاد المسير» 54/ 6م اتفسير مقائل) 144١اس.‏ 

(9) ذكره ابن أبي حاتم ٠ ١١/5‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

ف ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) التعلبي 757/17 بء والطبري .١5/١1‏ وابن أبي حاتم »5١5١4/5‏ وابن المنذر 
وأبو ماتخ واب مدو كماافيارالين المحورة ؟/ لامره. 

40 ,العسليي لا 0 ون الطبري 5١/15.ء‏ ابن أبي حاتم .50١4/5‏ 

0 الفعلي: /3:/7 اتن 

.710/8/١6 الثعلبي 5/17" بء الطبرى‎ )٠١( 

20010 الي نض د لطر 1 . 

000 التعلبي 71 بل الطترى 35 . 


سورة هود ضن 


0 وانقويا 5 لقم الب ايك 00 


قال ابن قتيبة: والشاهد من الله للنبي كَكِلِ جبريل؛ يريد أنه يتبعه 
ويؤيده ويسدده ويشهده . 

وقال ابن كن في رواية عطاء مو ويسَلُوه سَاهِدُ مَنْه 4 يريك لسنان 
النبى يد وهو قول الحسن"" 2 وقتادة7" ورواية محمد بن الحنفية'*) عن 
على رضي الله عنه قال: قلت لأبي أنت التالي» قال: وما تعني بالتالي؟ 
قلت: قوله: و ويسَلُو هد ينه قال: وددت اق هوء. ولكن لسان 


0# 2 


الرسول يكيدَه وعلى هذا المعنى قال الزجاج”'': #أفمن كنَ عَلَّ بيَنَقَ مَن 


ري وكان معه من الفضل ما يبين تلك البينة» وعلى هذا الكناية في 
طِمَنْ». تعود على ظامّن» وقيل: الشاهد هو: النبي ولو وهو قول 


.١7/١7 التعلبى /3/1”ابء الطبري‎ )١( 

0( «معانى القرآن») 5/7. 

فيه «معانى القرآن» "/ 47. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» .504/١‏ 

(8) «تفسير عطاء» /77 2٠١‏ وانظر: «الدر المصون)» 5/ .53٠١‏ 

)١(‏ الطبري »15/1١5‏ الثعلبي ؟/لالاا» «زاد المسير» 48/4: «تفسير كتاب الله 
العزيز؛ 7/7 .5١8‏ ْ 

00 الطيرئ رقع التعلي 7" ابن أبي حاتم 5 البغوي 1517/5»؛ 
«#زاد المسير» 488/5 ٠‏ 

(4) الطبري »154/١7‏ والثعلبي بار ساعن ايو القيلن واي الى ات 21 
والطبراني في «الأوسط» 1/ 54؟؟ برقم (5874). قال الهيثمي : وفيه خليد بن دعيج 
وهو متروك «المجمع» / لال وأبو الشيخ كما في «الدر» #/ 5مهء «زاد المسير» 
:/ 486 

(9) «معانى القرآن» 9"/ 47. 


ا 0 


السين 81 بن على ترف » اللشحنهها اكواينه ريد "4 بوعل هذا أرق أن 
صورة النبي يَةِ ووجهه ومخائله كل ذلك يشهد له؛ لأن من نظر إليه بعقله 
علم أنه ليس بمجنون ولا كذاب ولا ساحر ولا كاهن» والكناية في #إينة)» 
تعود على مَنْ» ويراد به: النبي 5. 

وحكى ابن الأنباري أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشاهد ما 
يشهد بإعجاز القرآن العالمين وإفحامه أهل البلاغة» فالشاهد ما يشهد بأن 
القرآن غير مقدور على مثله وهو معنى تحت ألفاظ القرآن. وهذا قول 
السسدين : 0 "“» قال: هو نظم القرآن وإعجازه» وعلى هذا الكناية 
في (منه) تعود إلى معنى البينة» ومعناها البيان والبرهان» أي ويتلوه شاهد 
من ذلك البيان وهو نظمه وإعجازه. قال ابن قتيبة”؟: وهذا أعجب إلى؛ 
لأنه يقول: «إومن مِيلِو كِنبٌ مُوسَ» يعني التوراة قبل القرآن تشهد له بما 
قدم الله فيها من ذكره. قال أبو بكر: وذهب آخرون إلى أن الشاهد 
الإنجيل» ومعنى لإوَمَلُوهُ»# على هذا القول أي: ويتلو البينة التي معناها 


7 
وقد خطأ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 71١/١6‏ النسبة إلى الحسين؛ لأن 
في «التاريخ الكبير) للبخاري 0 (الجرح والتعديل» لابن 5 حاتم 
1/1١5‏ عند ترجمة سليمان العلاف الراوي هنا عن الحسين قالا: (إنه بلغه عن 

الحسن) والله أعلم. 
() الطبري ؟١/16,‏ القرطبي 2١9/9‏ ذكره الثعلبي 757/170 بء ولم يعزه. 
)2 الثعلبي ننضكة 4 «زاد المسير» 4:/”م البغري 2/4 المَرطبى 7/4 . 
ددع المشكا القرآن وغريبه) .1١9/١‏ 


سورة هود فض 


القرآن [في التصديق]”'2: شاهد من الله وهو الإنجيل» قال الفراء'': 


ؤِوَتَنُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ» يعني الإنجيل يتلو القرآن» وإن كان قد" أنزل قبلهء 
يذهب إلى أن يتلوه بالتصديق. فعلى هذا جعله الإنجيل تاليا للقرآن في 
تصديق محمد يل وقال ابن الأنباري”*2: معنى يتلوه على هذا القول هو: 
أن الله تعالى ذكر محمدًا في الإنجيل وأمر بالإيمان به» فهو تال لمحمد عَيِلٍ 
لهذا المعنىء وإن كان نزوله قبل مولده وزمانه. 

وقول تعلق > لوقن كيه كن رت إكانا ‏ ونقفعة هذه" اف تون قبل 
القرآن» أو من قبل محمد كله أو من قبل الإنجيل» وارتفع ا ِنب 
موسو © بمضمر بعدهء تأويله : ومن قبله كتاب موسى كذلكء أي تلاه في 
التصديق على ما ذكرنا في الإنجيلء قاله ابن الأنباري””'» قال: ويجوز أن 
يكون رفعًا على أنه فاعل» أي ويتلوه كتاب موسى في التصديق. 

وذكر أبو إسحاق”" أيضًا هذا الوجه فقال: ويكون ظ كِنبَ موسق 
عطفًا على قوله طإكَاهِدٌ يَنَهُ» أي: وكان يتلوه # كنب مُوسق» ؛ لأن النبي 
َك بشر به موسى وعيسى في التوراة والإنجيل. قال: ويجوز أن يكون 
المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى دليلا على أمر النبي كَل قال : 
ونصب إِمَامَ4 على الحال لأن كتاب موسى معرفة. 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) «معاني القرآن» 5/7. 
جنا لطر مي لا 
(5) «زاد المسير؛ 45/4. 


(6) «زاد المسير» 4/لالم 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج "/544. 


ام عوجر 


وقوله تعالى: م#أَفْمّن كن عَلّ يَيَنَمْ مَن رّيَّهِ» وما اتصل به إلى قوله : 
إِمَامًا 4 يقتضي جوابًا بحرف التشبيه وضد معناه» كما قال في 
موضع آخر: لأأْفَمَن كان مُؤْمنًا كَمَن كان فَاسِفَأً» [السجدة: 18] وههنا 
ترك الجوافتب: 

ابن والتقدير أفمن هذه حاله كان هو وغيره ممن ليس 
ا بينة سواءء فترك ذكر المضاد له؛ لأن فيما بعده دليلًا عليه وهو 
قوله: إمَئَلُ الْمَربَيِنِ حَالْأَفَى وَالْأصَرّ)» [هود: 14] الآية. ونحو هذا قال 
الفراء”" فقال: ريما تركت العرب”*' جواب الشيء المعروف معتاهء كما 
قال الشاع 7" ©2: 
فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعًا 

ومثل هذا من التنزيل قوله: لأسن هُوَ مَننتٌ 251 أللِ» [الزمر: 4 
الآية. ولم يؤت له بجوابء اكتفاء بما بعده من قوله: لكل يَْتَوى ادن 
تلن لين لا يَنْلَمُونّ»؛ فالقانتون آناء الليل والنهار الذين يعلمونء 


)١(‏ «معاني القرآن» ”/ 47 بنحوه. 

() ساقط من (ب). 

(*) «معاني القرآن» 5/7. 

(4) ساقط من (ب). 

)0( حو نامر القببروارريد > لتق انان رسوله سواك دفعناه بدليل قوله : «ولكن لم نجد 
لك مدفعًا». وفي الديوان 1147 (أجدك لو شىء ..). 
«(الخزانة» 530 الطبري 218/١١‏ اهديب اللغة» '/ 78465 (وحد)ء ا«معاني 
القران») ؟/ لا «شرح المفصل» 4/ لا 45: كتاب «الصناعتين»/ 187. «اللسان» 
(وحد) 8/ 7ملاغ. 


سورة هود نا 


[وأضدادةم الذين لا يعلمون]”'"» فاكتفى من الجواب بما تأخر من القول 
إذ كان فيه دليل عليه . 

017 قن 
الجواب للاختصارء وذلك أن الله تعالى ذكر قبل هذا الكلام قومًا ركنوا إلى 


م 


الذنياء ورضوا بها عوضًا من الآخرة فقال(©: «اإمَن كن يرِيِدُ الْحيوة ألدّيا» 


[هود: ]١6‏ الآية. ام قايس بين هؤلاء وبين النبي كك وصحابته فقال: 
«أنمن كن عَلَّ بِيَنَةَ من رَيهِء» [هود: ]١7‏ كهذا الذي يريد الحياة الدنيا 
وزينتهاء فاكتفى من الجواب بما تقدمء إذ كان فيه دليل عليهء وفي ذكر 
النبي كَكهِ ذكر لأصحابه ولمن آمن واتيعه» ألا ترى أنه قال مَأأوْلَيِكَ يُؤْممُونَ 
بوي قال ابن عباس”*؟ في رواية عطاء: يريد الذين صدقوا النبي كَلْةِ من 
أهل الكتاب» فمن قال بهذا القول قال: يعني أصحاب موسى وعيسى من 
كان منهم على الطريقة المثلى» واستقام على المنهاج» آمن بمحمد 45 . 

وقال عبد الله بن مسله”* : يعني أصحاب محمد كَل . 

قال أبن الانباري”'" "قوله: «أولك» إشارة إلى أهل الحق 
والمتمسكين بالصواب من أمم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام؛ 
وذلك أنه عز وعلا لما وصف محمدًا بما فضله به؛ من تمسكه بالهدى. 


“هنا كلام مردود على مأ قله محذوف منه 


انين المعقر فين لمناقط من (ني). 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه؛ »4558/١‏ وفيه اختلاف يسير. 
(6) ساقط من (ج). 

(4) «تنوير المقباس» / 2159 الثعلبي لابب 

(0) هو ابن قتيبة» ذكره في «مشكل القرآن وغريبه» .509/١‏ 
(59) «زاد المسير» 688/5. 


ام سورة هود 


وشهادة التوراة والإنجيل بصدقه. أشار إلى المؤمنين به» المتمسكين بما 
يوجد في التوراة والإنجيل والقرآن من صدقه ووضوح أمرهء فكانت 
الإشارة إلى القوم الذين دل ما تقدم على ذكرهم. والكناية في «يه.» تعود 
إلى محمد ص 

وقوله تعالى: ومن يَكْمْرٌ بو بن الْأْحَرَابِ). قال ابن عباس”'": يريد 
الذين كذبوا الأنبياء. والأحزاب: الفرق الذين كذبوا الأنبياء» سموا أحزابً 


4 


لأنهم تحزبوا على مخالفة أنبيائهم أي اجتمعوا. 

قال ال من الأحزاب أي من أصناف الكفارء فيدخل فيهم 
اليهود. والنصارىء والمجوس . 

وقال تناده؟ "+ امه" البهوة: والتصنا رق 4 يدل على ضف بهذا ما روي 
سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي يِه قال: الا يسمع بي يهودي ولا 
نصراني فلا يؤّمن بىء إلا كان من أهل النار)(*, قال أبو موسى: فقلت في 


() روي من طرق عن سعيد بن جبير. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 707ء الطبري 
00 

69 «معاني القرآن» ؟/8. 

(9) الطبري 2.٠١/١5‏ وازاد المسير؛ 2488/4 وأخرجه أبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ 9417/7. وابن أبي حاتم 5015/5. 

(4) أخرجه أحمد 597/4. وأخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2571/4 2557 
وقال: رواه الطبراني واللفظ لهء وأحمد بنحوهء ورجال أحمد رجال الصحيح. 
والبزار أيضًا باختصار. وأخرجه النسائى فى (التفسير» /١‏ 0886. وأخرجه الحاكم 
م من حديث ابن عباس 1 ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم 
(195) كتاب: الإيمان. باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يي إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته من حديث أبي هريرة. والطبري ١4/١7‏ من طرق. 


سورة هود 4ض 


نفسي : : إن النبي وه ا ور ةا و لاا فوجدت الله يقول: 
هرمن يَكُدْرٌ يو بن الْأَحرَابٍ 5 لثَادُ مَوعِدُن4. فال شاتي الك :له كان 
ومن بكر يو بن لخر مَلتَادُ مَرْعِدُمُ4 دل ذلك على أن من يؤمن به 
فهو في الجنة؛ لأنه إذا أوجد الشيء بصفة وجب أن يوجد بضد تلك الصفة 
ضد ذلك الشيء. 

وال عالق جنك تقداى نوق له إل كل ين تلت #4 كال مقاتل بين 
سليمان”؟: الهاءان تعودان على القرآن» والمعنى فلا تك في مرية من 
القرآن إنه من الله إن القرآن هو الحق من ربك [لا كما يقول المشركون من 
أنك تأتي به من قبل نفسك» قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" " 
فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار» إن لك ل الور 

قال أبو بكر فمن بنى على هذا التأويل أعاد الهاءين على التعذيب؛ 
لأن قوله مَلتَادُ 5 معناه: فهو معذب» فرجعت الهاء على معنى 
الكلام؛ وكان تلخيصها (فلا تك في مرية من تعذيبه؛ إن تعذيبه الحق من 
ربك)» ولا يستنكر رجوع الهاء على حرف غير مذكور ر إذا كان المذكور يدل 
عليه. وقال ابن قتيبة*2: الخطاب في قوله: طقلا تك فى يريو للنبي كله 


والمراد به غيره. 


)010( في (ب): (على). 

68 «تفسير مقاتل» 14اسء «زاد المسير» 48/5. 
(؟) «زاد المسير» 88/5»ء «تنوير المقباس» .1١9‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 انون .مقكل الفرات» الوه 


ا قد 


وقوله تعالى : لوَلكنَ أَحكَمَرَ الئاس لا م4 يعني أهل مك7" 

4- وقوله تعالى: ظوْمَنْ أَظلُ مِمَن نر عَلَ أسَّهَ كبا معناه لا أحر 
أظلم منهء إلا أنه خرج مخرج الاستفهام. مبالغة في أنه أظلم لنفسه كر 
ظالم. إذ لا يصح الجواب عمن هو أظلم منهء قال ابن عباس : يريد كذب 
على الله مثل قولهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ وذكرنا ما في هذا في سورة 
الأنعام”'". 

وقوله تعالى: لأوْلَيِكت عرطُون عَلَ رَيَهم4. ذكرنا معنى العرض 
عند قوله: مم عطي عل 'الملتيكز »7 قال أو إستداق7؟؟ :و الخلق 
كلهم يعرضون على ربهم؛ وذكر عرض هؤلاء. توكيدًا لما لهم في الانتقام 
ع 

قال'ابق الأتارق :ومعتاء آن العذات نازل بهم غير مندفع””' عنهم. 
فذكر عرضهم تصحيحًا لتعذيبهم. وتحقيقًا لما ينزل بهم. فوقع 
الاختصاص في الآية لما كان المعنى: أولتك لا يفوتون الله ولا 


وه 
يسبمول عذابه. 


(0) «زاد المسير» 694/4. 

(5) آية: .1١‏ وقد نقل هئالك عن ابن عباس قوله: #ومن أكفر ممن اختلق على الله كذبًا 
فأشرك به الآلهة)ء وقال أهل المعاني : (هذا الاستفهام معناه الجحد. أي لا أحد 
أظلم منه؛ لأنه جوابه كذلك فاكتفى من الجواب بما يدل عليه). 

0 “البقز 51 كال غتانك» الاومجى العرضن فى" اللة؟ الاطهان ومتة عر من الشارية 
وعرض الجند. الليث: ويقال أعرض الشيء: أي بدا وظهر). 

0 «معاني القرآن وإعرابه) "/ 44. 1 

)2 في (ي): (منتفع ). 

لا 


سورة هود جضن 


عر ال ير 


وقوله تعالى : بتو اننيد عَوْلةَ الت كَدَبْا عل رَيَهِزْ»ك 
الأشهاد: يجوز أن يكون جمع شاهدء مثل صاحب وأصحاب» وناصر 
وأنصار»ء ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل: شريف وأشراف"'» قال أبو 
عق هذا كأنه أرجح؛ لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على (فعيل) 
كتوله : ارَيَكْونَ أَلرَسُولُ عَليَكمْ سَهِيدَاً» [البقرة: *15] ووَجِنْمًا يلكت سَبِيدًا 
عَلَّ تولك » [النحل: 84] . 

قال. :ان عبائر ”2 يريد الأتبياء: والخلاتكة .وقال: مجاهد 
والأعمش” : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا . 

وقال قتادة”*': يعني الخلاق + رتسو هذا قال عقاكل بو سان : 
الأشهاد: الناس؛ جا تقال عر ردوس :الا نواد نسي على و 
الناس» فالأشهاد على هذه الأقوال: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

قال ابن الأنباري”': والفائدة في إخبار الأشهاد بما الله يعلمه» 


(0)<نا شق هن كلام أبي عبيدة. «مجاز القرآن» .1877/١‏ 

(1) «زاد المسير» 894/54» والبغوي 2158/5 و«القرطبي» 418/9 وهو قول الطبري 
0 

(*) الطبري 5١-7١ /١7‏ عن مجاهد والأعمش وغيرهم. 
وانظر: «زاد المسير» 44/5» والبغوي 174/54» والقرطبي 18/9. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2704 وابن أبي حاتم 98/4١ب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل' سبء «زاد المسير» 44/4. 

)١(‏ ما بين المعتوفين ساقط من (ب). 

(90) ه«زاد المسب » 49/4. 


ا سورة هود 


التخلص» بمجاحدة أو مدافعة. وقال غيره: هو توبيخ لهم من الشهداء, 
وهتك سرهم © وإظهار فضيحتهم. 


وقراه عاق + الإسزلة الريقة كلا عل ارقو ده انان عار : 
مر رعر مم 


زعموا أن لله ولدًا وشريكاء «ألا لَمَه أله عل لَبلِيِينَ قال: يريد 
المشركيني» قال الجاع "+ ون لعلة الله؟ إبعاذه فين سيق وف :0 

9- قوله تعالى : اَن يَصُدُونَ عن سل أله ويَوَْا عوًَا # مضى 
تفسيره مشبعًا في سورة آل عمران ". 

قوله تعالى: «وهُم بِلأَةَ م كفرونَ4. قال الزجاج”' : ذكر ظم» 
ثانية على جهة التوكيد لشأنهم في الكفر. 

كوول ونالن» «وارنية 23 3 لتر بو اللتو 4 معنن 
الإعجاز: الامتناع من المراد بما لا يمكن معه إيقاعه؛ يقال: أعجزني 
فلان: أي امتنع عن مرادي فيه ومعنى طإسْْجِرينَ فى الْأرْضٍ» فائتين هربا 
فيهاء كما يهرب الهارب من عدو قد جد في طلبهء هذا معنى قول 
المفسرين في (معجزين)؛ فإن ابن عباس قال””': سابقين. 


)١(‏ في (ي): (الحجاج). 

(؟) «معاني القرآن» ”*/ 44. 

(©) آل عمران: 44؛ وخلاصة ما ذكره هنالك ما نقله عن أهل المعاني "تأويل الأية: 
يطلبون أن يعوجوا سبيل الله وأن يكون فيها عوج؛ لأن معنى ظإسَبِيلٍ 4 
الطريق التي هي الوصلة إلى رضا الله. فهم يطلبون أن يعوجوا هذا الطريق» حتى 
لابضل الى رضنا اله من سلكيا: 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ #/6غ. 

(5) ابن أبي حاتم 8/ .7١‏ 


سورة هود ش ١م‏ 


وقان قات" وارافي اوتال او را 

قال ابن الأنباري”': خصٌ الله الأرض بالذكرء وهم لا يخرجون 
عن قبضته في كل موضعء على عادة العرب في قولهم : لا مهرب لك منيء 
ولا وزر*» ولا نفق يعصمانك من عقابي» يعنون بالوزر الجبل» وبالنفق 
الدروة وكلاهما من الأرض يلجأ إليه الخائف المطلوبء أعلم الله أن 
هؤلاء الكافرين لا يسبقونه هربّاء ولا يجدون ما يحجز بينهم وبين عذابه 
من جميع ما يستر من جبال الأرضين وغوامض أمكنتهاء وقد قال عطاء عن 
ابن عبات" فى هذه الآية؛ يريد لم يعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم. 
وقول عات عورنا 57 كر بق كرن أن عن انمه 4 قال ابن 
0 ورين مم يعون تتتتعهم متي 
وقال أبو إسحاق” في هذه الآية: أخبر الله أنه لا يعجزه انتقام في 


دار الدنياء وأنه لا وَلىَ لهم يمنعهم من انتقام الله كيك . 


عباس 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ١48‏ أ. 

(0) مااشيق ذكره عنهم التعلبي 88/0 أء وقال به مقاتل بن حيان» ولم أجده في 
تفسير مقاتل بن سليمان. وانظر: ابن عطبة 9/ 2755 «زاد المسير؟ 5/٠4؛‏ 
القرطبي 19/4» ابن كثير 447/7. 

(9) «زاد المسير» 5/ 4١‏ بنحوه. 

(5) الوزر هو: الجبل المنيع عند أهل اللغة. انظر: «تهذيب اللغة» 6/ 278817 اللسان 
(وزر) 15875-18177/8. 

(4) «زاد المسير» 5/ »4٠‏ القرطبي 19/9. 

(1) «زاد المسير» 2940/4 وهو وك الطبري .717-71/1١7‏ 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 40 بنحوه. 


ارم عرروسر 


قال ابن الأنباري”'': وهذا يقتضي محذوقًا تلخيصه: من أولياء 
يمنعونهم من عذاب الله» ويحاولون عدر تنم 0 فحذف عند شهرة المعنى, 
ثم استأنف فقال: ظيضعَتُ لم الْعداب». قال ابن عباس: يعني يرم 
القيامة» وقال الزجاج”"': وصف مضاعفة العذاب على قدر ما وصف من 
عظيم كفرهم بنبيه كفِ وبالبعث والنشورء وقال أبو بكر”": استحقوا 
مضاعفة العذاب لإضلالهم الأتباع» واقتداء غيرهم بهه”. 
وقوله تعالى: «إما كوأ يْتَطِيمنَ ألسّمْمَ4» قال عطاء عن ابن عباس : 
ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا شيئًا من عظمتي وجبروتي»: يريد: أني حلت 
بينهم ون لاما ونال ا هم صم عن الحق فلا يسمعون, 
وعمي فلا يبصرون ولا يهتدون. وقال الوالبي عن ابن 0 بال لد 
بين أهل الكفر وبين أهل الطاعة في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا ففي 
53 «أمًا كوا يسطِيمونَ 0 وَمَا كاذ يبْصِرُونَ4» وأما في الآخرة نفي 
قوله: موَينعَونَ إِلَ ألتّجُود ذلا يَسْتَطِيعُتَ6* [القلم: 47]. وهذا مذهب 
المفسرين في هذه الآية» ذكره الفراء وابن الأنباري. 


(0 “اراد السييرة العم 

(؟) «معانى القرآن» "/ 6غ. 

(5) «زاد المسير» 4/ 40 والبغوي 154/5. 

ل 60 

(5) الطبري 57/١7‏ -077 الثعلبي 78/7 صحيفة علي بن أبي طلحة / 2784 "زاد 
المسير» 2.4١/5‏ البغوي .١594/5‏ 

(0) الطبري 27 الثعالبي 8/10 ابن أبي حاتم 7018/5. 

0" الطبيري؟17/ ؟اوزقدل لاز ذا «الشوى 50/1 ررس راع ادامتعا ا 
حال بين أهل الشرك 2 طاعته في الدنيا والآخرة 3 إلخ". 


سورة هود رم 


قال الفراء”'2: «إمَا كا يتين ألسّنْمَ وَنَا كاناً يُصِرْودَ» أي 
أضلهم الله عن ذلك في اللوح المحفوظ. 

وقال ابن الأنباري: ما كانوا يستطيعون السمع للحق والإبصار إليه 
لما سبق لهم عند الله من الشقاء. 

وذكر الفراء”'' وجها آخرًا فقال: فسره بعض المفسرين: يضاعف 
لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يفعلون» ثم حذفت الباءء 
ومثله في الكلام: او اتن صانت روا مام قال ال 0 
وموضع (ما)"*» على هذا الجواب نصب بسقوط الخافض, والناصب لها 
ظيْضَعَتُ»؛ كما يقولون: تعلقت بعبد الله. وتعلقت عبد الله. قال 
العناة 00 : 
نغالي اللحم للأضياف نيا ونبذله إذا نضج القدور 

وذكر أبو إسحاق'' وجهًا آخر: أي من شدة كفرهم وعداوتهم للنبي 
يه ما كانوا يستطيعون أن يتفهموا ما يقوله. 


.4/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

فم امعائى القرآن» ؟/8. 

(9) «زاد الع 41/5. 

2 ساقط من (ي). 

(4) البيت لرجل من قيس فى «جمهرة اللغة» 2١117//*‏ و«أساس البلاغة» (غلو)؛ 
ومعناه: نشتريه إا فال ونطعمه إذا نضح في قدورنا. وبلا نسبة في : اتهذيب 
اللغة» 7/ همل "/ 75547ء «اللسان» مادة (رخص) 1515/9 «زاد المسير' 
4ة", المعاني الفراء» ”/ 25787 «تاج العروس» 4 (رخص).ء (غلا)» 
الديوان الأدب» .١5١/5‏ 

(5) امعانى القرآن وإعرابه» ؟/ 40. 


0 1 


قالمدا بوكر "2 ومنت اها كازوا تهون لعن زا برو 

فيه 0 الرشد؛ لعنادهم وشدة عداوتهم» فصاروا لملازمتهم اللإعراض 
قل دعل ا تيع أنه تنظر تظر إلي من شد العداوة. أي نت بغار 

ينظر إليه لنظر. 

ثم بين جل وعز أن ضرر ذلك راجع عليهمء فقال تعالى: لأ أوْلَيِكَ 
الو غَيروا اكت مه :قال ابن عافن « اع هارا "إلى القاوة «وسسواة 
النفس أعظم الخسران؛ لأنه ليس منها عرض. 

وقوله تعالى : #وَصَلٌ عنم نا نوأ يفترون 6 أ بطل افتراؤهم في 
الدنيا فلم ينفعهم في الآخرة شيئًا ''. قال الحسن”؟': ذهبت عنهم الأوثان 
التي كانوا يؤملون بها الانتفاع. 

- قوله تعالى: دلا جم أ في الأخرة هم الْأْضَرْرنَ» [اختلفوا في 
معنى الا جرم»؛ فقال ابن دن . يقول: كا الت ارد 
الأخسرون]'"'. وكذلك قال أكثر””" المفسرين. 


() «زاد المسير» ."557/١‏ «البحر» 57/7 

6 ساقط من (ي). 

0 انظر: «البحر المحيط» 515/8, ابن كثير ؟/ 447» القرطبي 4/ 07١‏ ابن عطية 
/ا/ 55 

() انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ؟/171. 

)0 الزاد المسير» .4١/5‏ 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 ساقط من (ي). 


سورة هود نليانا 


فال إلفراء”'2: "لا جرم كلمة كانت في الأضل بمنزلة'"' (لا بد) و(لا 
محالة)» فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقا)ء ألا ترى أن 0 
تقول: لا جرم لآتينك» فز اعا يون لذ البيو ع وك ننه قروا المتسرون 
في قوله تعالى: «لَا جِرمٌ أ أ حقا”». انتهى كلامه» وعلى هذا معنى «لا 
س4 أي لا قطع قاطع عن أنهم في الآخرة هم الأخسرون» إلا أنه كر 
حتى صار كالمثل» فإذا قالوا: لا جرم. فكأنهم قالوا: حمّاء والأصل ما 
ذكرناء ووضع موضع القسم في قولهم: لا جرم لأفعلن كذاء كما قالوا: 
حمًا لأفعلن» إذ جعلوه بدلا من اليمين» وهذا قول في هذه الكلمة. 

وقال الزجاج””': معنى لا جرم : (لا) نفي لما ظنوا أنه ينفعهم. كأن 
المعنى : لا ينفعهم ذلك وموجرم أب في الْآَخْرَوَ هُمْ الْأَضَرْنَ» أي : كسب 
ذلك الفعل لهم الخسرانء وذكرنا مإجرم» بمعنى كسب في قوله: «ولا 
جْرِمَتَكْ سَنَان مور 374 . 

قال الأزهري”'2: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

قال ابن الأنباري : (جرم) على هذا القول فعل ماض» وفاعله مضمر 


)١(‏ «معانى القرآن» ؟8/7. 

لاط ف 

8 انظرء الطبري 1لا البفوي 4/ :114+ ابن عغطية :518-1779 #البحر 
المحيط» 2317/5 الرازي 8/1١1‏ 23350 القرطبي .5١/4‏ 

(4) ساقط من (ب). ١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 42/7. 

(5) المائدة: *. قال هنالك: وأكثر أهل اللخهاوالرفاني يقولون: لا يكسبنكم. 
ذلك عن جماعة منهم الفراء وابن الأتباري وأبو على 9 وغيرهم. 

10 اتويت اللئة؛ ١/لامه-88ه‏ (جرم)ء قال: «وهذا من أبين ما قيل فيها. 


ا سورة هود 


وو" هو دكن الكره ورا منصوبة ب (جرم) كما يقول القائل: كسس 
جفاؤك زيدًا غضبه عليك؛ وقد قال الأزهري: [وقد قي ]9 05 
لا جر والمعنى: كسب لهم عملهم الندامة» وقال قوم: (ل9) ره عل 
أهل الكفر كما ذكرناء وجرم معناه أحق صحيح» والتأويل: حق كفره, 
ووقوع العذاب والخسران بهم. وهذا مذهب الأخفر”) 
وافخجر تقول" الشاعر 

ولقكة كفت آنا عسيية طلفيفة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


الدع 
5 و( سمبو يه 3 


أراد : أحقت الطعنة فزارة الغضب» ورواه بعضهم وار بالرفع 
يعني: حققت فزارة الغضب,. وأنكر الفراء وأبو العباس هذا القول» قال 


ال جرمت فزاره بالنتصب. والمعنى جر متهم الطعنة أن يغضبوا. 


(0) ساقط من (ي). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9) «معانى القرآن» 409/7. 

2 «الكتاب» إزذا ١.48‏ («إعراب القرآن» للنحاس ؟/460-854. 

(4) هو: أبو أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف. كما فى «مجاز القرآن» .708/1١‏ 
وقد ورد في «معاني القرآن» للأخفشض 2409/7 وقيماق القرآن» للفراء 29/7 
والزجاج 7/ 45» والخزانة 5/ :51٠١‏ والكتاب 0 
وقبله : 
يا كرزإتك قد قعلت بفارس. يطل إذا هات الكهاة وجببرا 
كان كرز قد طعن أبا عبيئة حصن بن حذيفة الفزاري في يوم الحاجر فقتل به فرثاء 
الشاعرء وقوله «اجى جببوا" أي فروا. 
وانظر: «اللسان» (جرم) ١/ه‏ ٠ع‏ «"تهذيب اللغة» للأزهري .588/١‏ 
(جرم). 

030 "معاني القرآن» 4/7. 


سورة هود 74 


«1- قوله تعالى: «إنَّ ألَينَ ماما مع لبحب مَأْحْبَئَا إل 
رَتبِم 6 ) معنى الإخبات في اللغة: الخشوع والتواضع والطمأنينة» 
وأصله من التعيع نوغ نا لات تمن بالأرضوي قال العدوى!"" لحت 
الخفى المطمئن»: وخبت ذكره أي خفي» ومنه المخبت من الناس. 
أحيت إلى ربه أي اطمأن إليهء وقال الفراء”'': ومعنى الإخبات 


الخشوع. 
وقال غيره : هو سكون الجوارح على جهة الخصوع لله » هذا معناه 
فى اللغة. 


07 : 5 إضف 7 0 

فأما التفسير فقال مجاهد”' فيما روى عنه ابن جريج وابن أبي 
3 20). ا : 3 3 . : 3 
أريد بالإخبات الطمأنينة» والطمأنينة””' تصحبها (إلى)» والإخبات يستعمل 
مع اللام يقال: قد أخبت فلان لفلان. 


() «تهذيب اللغة» /١‏ ”/97». مادة (خبت)» و«اللسان» ؟/817١٠‏ (خبت)» والعدوي 
هو: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري»ء محدثء ثقَةء حافظء 
توفي سنة 006١ه‏ أو سنة ست أو سبع. اتن العيز :7+8:/1ت #العهزيب 77/7 
6 تاريخ العلماء النحويين» /957. 

إهة المعاني القرآن» 7/ .١٠١‏ 

(*) «الطبري» ؟١/54»‏ والثعلبي 7/ه“'بء وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور' 
.594٠ /*‏ وابن أبي حاتم 5 والبغري 2170/5 وازاد المسير» 47/4. 

(4) هو: أبو يسار عبد الله بن أبي نجيح المكي النقفي بالولاءء ثقة رمي بالقدر 
والاعتزال ربما دلس» توفى ١ه.‏ انظر: «الميزان» ».01١6/7‏ «التقريب»: ص 
””ا” (007)). 


)( زيادة من (ي). 


ا 0 


وقال قتادة''': تابوا إلى ربهمء ودخلت (إلى) على هذا القول لمعن 
ري 

وقال مقاتل بن سليمان'': أخلصوا إلى ربهم. ودخلت (إلى) على 
هذا القول؛ لأنه محمول على: وجهوا إخلاصهم إلى ربهم. 

وقال عطاء عن ابن عباس”*' خشعواء وهو اختيار الفراء”؟»: وعلى 
هذا جعلت (إلى) بدلا من اللام لتضارعهما في قولك: هديته للموضع وإلى 
الموضعء ذكره الفراء. 

قال أبو بكر''': ويصلح أن يقال (إلى)”'' مصروفة إلى معنى وجهوا 
خشوعهم إلى ربهم. 

4- قوله تعالى: 8إمثلُ الْمَرِسَيْنِ حتالأفىئ وَالأْصَر» الآية. قال 
المفسرون””: قوله لمَمَنَ أَظلُ4 إلى قوله ظمُمْ الأَمَيونَ» نزل في 
المستهزتين ورؤساء المشركين» ثم نزل في أصحاب رسول الله يكِةٍ قوله 
تعالى: إن أَلَِينَ امنأ الآية» ثم نزلت هذه الآية مثلا جامعًا للفريقين 


6 الطبري /١7‏ 54» وابن أبي حاتم 005 الثعلبي 0/ 4لابء البغري 54/ 21١07١‏ 
ازاد المسير» 97/54. وكلهم نقلوا عنه: أنابوا إلى ربهم. 

ف لي (التوضيه) 

69 «تفسير مقاتل» 58١أ,‏ الزاد المسير؛ 97/4. 

)05 رواه الطبري عن قتادة .54٠/١9‏ وعيد الرزاق ؟/ ٠04‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر» م/ وم وهو فى اتثوات" المقباس» / 30 ١‏ . 

(5) «معاني القرآن» | 

() «زاد المسير» 5/ ”9. والقرطبى 77/9. 

0 في (ي): (أن). 1 

(م) الزاد المسير" 97/4. 


سورة هود 20> 


زقال: مَل الْمرمَيِه أي مثل”2 فريق الكافرين وفريق المسلمين. 
والفريق : الطائفة من الناس . 
المي وَالْأصَرِ) ذكرنا معناه في قوله: «إمَا كوأ يستَطِيُونَ اّمم 
ونا كَاوا يصِرُوتَ4 [هود: »]7٠١‏ قال قتادة"': هو مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر؛ نأما الكافر فصمّ عن الحق فلا يسمعهء وعمي عنه فلا يبصره. 
وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع بهء وأبصره فوعاه قلبه وعمل به. 
وقوله تعالى: هل يِسْيَوانِ مَتلا2# قال الفراء”": كان حقه هل 
يستوون» ولكن الأعدي والأصم [والبصير والسميع]”؟) كأنهما واحل؛ 
١‏ : . 60 1 . 0)يء 
الفعل إلى الموصوفين: بالأوصاف الأربعة» وليس بمحظور”" عطف 
النعوت بعضها على بعض يحرف العطنف والموصوف واحد. وقد ذكرنا 
هذا عند قوله: لوَإدٌ ءَاتَيْنَا مُوسَى الكتاب رياني 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) الطبري ».55/١7‏ ابن أبي حاتم 8/ 25١7١‏ لاود لير 287/4 القرطى 11/8 
(') «معانى القرآن» ؟/ لا. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(0) «زاد المسير» 255/5 وانظر: الطبري 5 وابن عطية /124/1. 
0 في (ب): (بمخصوص). 
(0) البقرة: 0. وفي الأصل : (وآتبنا فوننى .)وهو عتطا. اوقل ذكز عند هله الآية ها 
ملخصه : أن الكتاب هو الفرقان؛ والعرب تكرر الشيء إذا اختلفت ألفاظه. ويمكن 
أن يراد بالفرقان انفراق البحرء ويمكن أن يكون الفرقان نعنًا للكتاب. يريد: وإذ - 


م سورة هود 


ء' ١‏ 
وا ؛. 


يظن سعيد وابن عمرو بأنني إذا سامني ذلا أكون به أرضى 

فنسق ابن عمرو على سعيد في المعنى» وهذا أعرب من الأول. 
إ1"؟" فينق اتن" عل اهتوسق لبت ا(على:النعت]"" أبحك من الليسن: 

وقوله تعالى : امَكَلا4 نصب على التفسيرء ألا دن © قال ابن 
عباس”*'2: أفلا تتعظون يا أهل مكة. 

6- قوله تعالى: #ولقد أَرسَلْنا نوحاً إلى قومه أني * يقرا يكنتر 
الألف. فمن فتح''' حمل على أرسلناء أي أرسلناه بأني لكم نذير» وكان 
الوجه بأنه لهم نذيرء لصحن لسري لذ إل ساي "رت درم 
كما قال: 9رَكتَبنَا لم فى الْألْوَاعِ» [الأعراف: ]١55‏ ثم قال: مَإفَْدْمَا 


- آتينا موسى الكتاب الفرقان» أي الفارق بين الحلال والحرام»ء زيدت الواو كما 
تزاد في النعوت. فيقال: فلان حسن طويل وسخيى. ولعل هذا القول هو المناسب 
لإيراده هنا. 1 

.8/4 البيت من الطويل». ولم ينسبه الواحديء. وهو بلا نسبة في «زاد المسير؛‎ )١( 
والمخاطب بهذا البيت هو سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان.‎ 

(5؟) كذا في النسخ ولعله (إِذْ). 

6 شافط ين (ن): 

انط قن لىع 

)0( اتنوير المقباس» / 0179 البغوي .17١/5‏ 

0 بها قرأ ابخ ' كير وآبو غمرو :والكناش :: انظر :” «السيفةه لاع والتبصرة» 
مادم «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ١‏ » ا7الحجة!ا 
4 *» التعلبى 78/7 ب. 

0) في (ي): (الخطاب). 


سورة هود 59١‏ 


ودَوء ذكره أبو علي'' 2 ومن كسر”” حمله على القول المضمر؛ لأنه 
مما قد أضمر كير في القرآن. والتقدير : فقال لهم : إني نذير مبين » 

- قوله تعالى: 0 | إِلّا سه 1 أبن إسغاق قوله 
دن ل نمَيُدَأ» على معنى نذير مبين؟ فقال”": المعنى: لقد أرسلنا نوحًا 
إلى قومه بالإنذار 9آن لا نَتبْدُوَا إِلَّا سه أي”*2 أنذركم لتوحدوا الله 
وتتركوا عبادة غيره» وحمل أبو علي”” «آن لا نَتَبْدُوَا» على الإرسال؛ كما 
حمل إن لَك نَذِيدُ مُِينٌ» كأنه قال نوح : أرسلت بأني لكم نذير مبين» 
وبأن لا تعبدوا إلا اللهء ومن قرأ «إني» بكسر الألف"' كان قوله: إن لَكُمْ 
َذِيرٌ جيٌ» اعتراضًا بين الفعل والمفعول. هذا معتى كلامهء وقول أبي 
إسحاق أظهر . 

وقوله تعالى: «إِقٍّ كَدَاكُ عَليكُّْ عَدَابَ يَوْرِ لير » قال الزجاج”" : 


إنما وصف اليوم بالأليم؛ لأن الإيلام فيه يقع. والمعنى عذاب يوم مؤلم. 


. "١6/54 «الحجة)‎ )١( 

(1) سيأتي تخريج القراءة بعد. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

(5):.فى (ي): (أني): 

(6) «الحجة» 35 

(0) بها قرأ نافع وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة» 277 «التبصرة» 278 «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» لمكى 0١‏ » ا(الحجة» 5/ #16؛ التعلبي 1/ثم'اب. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» */47» وعبارته (إنما وصف اليوم بالألم؛ لأن الألم فيه 


م ا . , له 50 أ : 
يع : والمعنى عذاب يوم مؤلم أي: موجع). 


كن سورااهيه 


7- قوله تعالى: فَقَالَ لْمََهُ لذن كَتَرُوأ من مومه 4 قال ابن 

س”" والمفسرون”'': يعني: الأشراف ورؤساء القوم وكبراءهم ام 
رلك إِلَّا بمَرَا يَنْلَنَا»ه لا فضل لك علينا وما زنك أبَعلك إِلَّا الت م 
اذا أي لم يتبعك الملا منا وإنما اتبعك أخساؤناء قال ابن عباس”" : 
يريد: المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف ولا مال. وهذا كقوله فى 
الشعراء : ظأأَنوْمِنٌ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ» [الشعراء: .]11١‏ 

قال الزجاج”*': نسبوهم إلى الحياكة؛ والصناعات لا تضر في باب 
كن الدون من كل شيء في منظره وحالاته؛ ورجل رذل 
الثياب» والفعل رذل يرذل رذالة» وأرذل الشيء جعله رذلا؛ يقال: أرذل 
فلان دراهمي. فالأراذل''' يجوز أن تكون جمع الجمعء والواحد رذل 
والجمع أرذل”' ثم يجمع على أراذل» كقولك: كلب وأكلب وأكالب» 
ويجوز أن يكون جمع الأرذل إذا جعلته اسمًا كالأساود في جمع الأسود من 
الحيات» هذا قول بعضهم. قال: الأصل فيه هو أرذل من كذا ثم كثر حتى 
قالوا هو الأرذل» فصارت الألف واللام عوضًا من الإضافة. 


() «تنوير المقباس» .١1٠‏ 

(5) البغوي .١9/١/4‏ ابن عطية لا/ ٠*ا”.‏ ابن كثير ”/ 484» الرازي 9ا١/١١5ء‏ 
«معاني القرآن» للزجاج //ا4. «تفسير مقاتل» 45١أ.‏ 

(9) القرطبي 57/9. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 98. القرطبى 9/“”. «تهذيب اللغة» ”7//ا79١‏ 
(وَذل): ١‏ 

تفي :(ين) 2 (الرؤال): 

(0) في (ب): (فالأرذال). 

قى (ن): :(أودال): 


سورة هود راان 


وقوله تعالى : «إمًا ردلكت», رّدلكت» عند الفراء''' لغو اعترض به 
وكأنه قيل: وما اتبعك». قال أبو علي" : لا يجوز أن يكون «نراك؛ 
اعتراضًا ؛ لأنه قد تعدى إلى المفعول فلا يحسن الاعتراض بهء ولو لم 
يتعد لحسن» كما تقول: زيد ظننت منطلق» ولو ألغيته وقد عديته إلى 
مفعول لم يجزء. فإن قلت فقد قال ال 
وهنا أراها تزال ظالمة تحدث لي قرحة وتنكأها 

تعد أزىف إلن الضمير» وجعل أراها اعتراضًاء قيل: إن الضمير في 
قوله (أراها) كناية عن المصدر [فلا يقتضي مفعولًا ثانيّاء وفي قوله «نراك» 
امول اللخطائية :و الخطاط الايكون قنايةا عن المعند ]ناز عون 
الآية في قياس البيت. 

وقوله تعالى: مَبَادِىَ أي »4 . الاي 5 الظاهرء من قولك: بدا 


)١(‏ «معاني القرآن» 7/ »١١‏ ولم يقل الفراء بأنها لغوء وإنما قال: «كأنه حذف (نراك)» 
وقال ظوْمًا تلت يمك إِلَا اليرت هُمْ أراؤلنا». 

.7٠١١ /6 «الحجة»‎ )6( 

(9) أبن هرمة. هو: أبو إسحاق إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة القرشي من 
الخلج وهم من قيس بن الحارث بن فهر. سكن المدينة وهو من آخر الشعراء الذين 
يحتج بشعرهم » مات سنة ٠«0١ه‏ تقريبًا. انظر: «طبقات الشعراء» 07١‏ و«تاريخ 
بغداد» .١77/5‏ 
والبيت في "ديوانه» (65) وفيه : تظهر لى قرحة وتتكؤهاء وانظر: السيوطي //11؛ 
8 "تاج العروس» (اقط) 0174/14 أساس البلاغة / 407 (لبأ)» الدرر 
1/١‏ لاد7, وهو بلا نسبة في الهمع 841 “«تهذيب اللغة» ١587 /١6‏ 
«الللسان» (أنف) 9/ .١5‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) «تهذيب اللخد» (بذا) /١‏ /ا18488-14. 


كن سورة هود 


الشيء إذا ظهرء ومنه يقال للبرية : بادية لظهورها وبروزها للناظر. واختلفوا 
في معنى لأبَادِىَ أَلرُي4؛ فذكر أبو إسحاق”' فيه وجهين: 

أحدهما: اتبعوك في الظاهرء وباطنهم على خلاف ذلك. 

قال: ويجوز أن يكون: اتبعوك في ظاهر الرأي» ولم يتدبروا ما قلت 
ولم يتفكروا. 

والوجه الأول روى معناه عطاء الخراساني عن ابن عباس”" : في 
قوله بَادىَ أَلرََي» قال: فيما ظهر لنا. 

يذكن ابرق الأبارى "" وو الور اققال مناه تملك شقافا د 
سقطاؤناء فيما يظهر من أمرهم لنا ولغيرناء أي الذي وصفناهم به من 
الانتقاص لهم والازدراء بهم ظاهر لجميع من يراهم. وليمن ذلك اها 
يغيب ويغمض فيخالفنا فيه غيرنا. 

قال: وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليمان»: و«ألَي» على 
هذا من رأي العين» لا من رأي القلب. وكذلك في الوجه الأول الذي ذكره 
الزجاج» ويؤكد.ما ذكره ابن الأنباري من مذهب مقاتل بن سليمان: ما رواه 
عبد الوهاب بن ممجاهد”*؟. عن أبيه90) قال: معناه إلا الذين هم أراذلنا رأي 


.1848-741//١ «معاني القرآن وإعرابه» «//47. وانظر: «تهذيب اللغة» (بدا)‎ )١( 

(0) الطبري .18/١15‏ وابن المنذر كما فى «الدر» 8/ 09490. 

(9) «الزاهر» ١/777ء‏ ازاد المسير) 0/4 

(5) «زاد المسير» 4 ا"تنوير المقباس» 55١أ.‏ 

(9) هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء روي عن أبيه» كذبه الثوري وضعفه وكيع 
وأحمد وابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
انظر: «طبقات ابن سعد» 2497/0 «تهذيب التهذيب» 510/8. 

(0) كفي (ن): (مجاهن): 


سورة هود هوم 


للك 


العين 

هذا كله على قراءة من قرأ (بادي) من غير همز'"'. ومن قرأ بادئ 
ال فقال أبو علي الفاوس 247 هاتان الكلمتان يعني: بادي وبادئ 
متقاربتان في المعنىء لأن الهمز فيها بمعنى: ابتداء الشيء وأولهء واللام 
إذا كانت واوًا كان المعنى : الظهورء وابتداء الشيء يكون ظهورًاء وإن كان 
الظهور قد يكون ابتداء وغير ابتداء» ولذلك ما'*“ تستعمل كل واحدة من 
الكلمتين في موضع الأخرى كقولهم: أما بادي بدء فإني أحمد الله وأما 
بادئ باد فإني أحمد الله. 

وأنا المع على هذه القراءة”فقال. أبوا إسحاق7" والزجات" : 
اتبعوك اتداء"الراى» أي حين ابتدأوا ينظرونء. ولو فكروا [لم يتبعوك, 
ونحو هذا قال ابن الأنباري” : أى ابتدءوك أول ما ابتدؤوا ينظرون» ولو 
فكروا]”*' لم يعدلوا عن موافقتنا في تكذيبك. 


)١(‏ البغوي 4/اء الثعلبى 9/1" أ. 

(') وقرأ بها السبعة غير أبى عمروء «السبعة»؛ ص ””#”, «التبصرة» ص 2058 
«الكشف») 2575/١‏ (الحفةة 5/5" 

(0) وقرأ بها أبو عمروء «السبعة» 7*”. «التبصرة»؛ ص 2678» «الكشف» ١/0571غ؛‏ 
«الحجة» 7/5 .7”١5‏ 

."1١1/4 «الخجة»‎ )4( 

(5) هكذا في النسخ»ء ولعل الصواب: ولذلك كثيرًا ما تستعمل. «الحجة» 511/5. 

(5) هو الثعلبى 58/10!. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 9//ا4. 

(4) «تهذيب اللغة» (بدا) ١//41م588-7.‏ ازاد المسير؟ 45/4. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ب) و(جا). 


0 4 


ونحوه قال أبو علي'" : أراد اتبعوك في أول الأمر من غير أن يتبعوا 
الرأي بفكر وروية فيه. 

وهذه الأقوال معناها واحدء وذكرتها لزيادة البيان» قال غير هؤّلاء: 
معنى قوله: أَرَاذِنَا بَادىّ ألرَأَي» أول ما نراهم نزدريهم ونسترذلهم . 

اله أبن الأقبارق "1 عرز لم ترك الههر "فى يادي "أن توق 
اصطحاب الهمز ويحتج بأن الهمز مُلَيّن ومعناه مطلوب». وبنحو من هذا 
قال أبو علي "'» وقد يجوز في قول من همز أن يخفف ويقول: بادي. 
فتقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلهاء فيكون كقولهم”*': (مِيّر) في جمع 
ميرة» و(ذِيب) في جمع ذيبة. 

قال أبو بكر: وانتصاب المهموز وغير المهموز بالاتباع على مذهب 
المصدرء أي اتبعوك اتباعًا ظاهرًا أو اتباعًا مبتدأ. 

وقال أبو إسحاق””': فأما نصب بَادىَ أَرَأَي»4 فعلى اتبعوك في 
ظاهر الرأي» وعلى ظاهر الرأي؛ ومن قال: بادي فعلى ذلك نصبه. وهذا 
الذي قاله أبو إسحاق مخالف لما قاله أبو بكرء وشرح أبو علي""' قولة أبي 
إسحاق. وذلك أنه لما قال: في ظاهر الرأي. وعلى ظاهر الرأي جعله 
ظرفًا فقال أبو علي: اسم الفاعل جاز أن يكون ظرفًا كما جاز في (فعيل) 


."١ا!//4 «الحجة)‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 45/4. 

(9) «الحجة» 5١8/5‏ بنحوه. 

040 في (ب): (قولهم من غير كاف). 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» //47. 
030 «الحجة» 1 ” بتصرف. 


سورة هود يكن 


نحو قريب ومليء؛ لأن (فاعلا) و(فعيلا) يتعاقبان على المعنى» نحو عالم 
وغلدم وشاهد وشهيد ووالي ووليء» قال: والعامل في هذا الظرف هو 
27 «اتبعك»». التقدير: ما اتبعك في أول رأيهم. أو فى عا “ظهر من 
ا إلا أراذلناء فأخر الظرف». وأوقع بعد (إلا) ولو كان بدل الظرف 
غيره لم يجزء ألا ترى أنك لو قلت: ما أعطيت أحذدًا إلا زيدًا درهمّاء 
فأوقعت بعد (إلا) اسمين لم يجز؛ لأن الفعل أو معنى الفعل في الاستثناء 
يصل إلى ما انتصب بتوسط الحرف [ولا يصل الفعل بتوسط الحرف”" 
إلى أكثر هن مفعول. ألا ترى أنك لو قلت: استوى الماء والخشبة» 
فنصبت الخشبة لم يجز أن تتبعه اسمًا آخر ينصبهء كذلك المستثنى إذا لحقته 
(إلا) وأوقعت بعدها اسما مفردًا لم يجز أن تتبعه آخرء وجاز ذلك في 
الظرف لأن الظرف قد اتسع فيه في مواضع» الااترى أنهي تالو كو فين 
الدار رجلًا ففصلوا بينهما في الكلام”". 

وقوله تعالى: وما رى لكْمْ عَلَيمَا ين فَضْلٍ». قال ابن عباس" : 
يريد التكذيب له ولما جاء به من النبوة» وهل الفضل كله إلا بالنبوة» بل 
نَطدّكُم كذبت» يريد ليس هذا من الله . ظ 

قال ابن الأنباري”*: وجمعت الكاف في خطاب نوح بعد توحيدها 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) إلى هنا انتهى النقل من «الحجة» .5١9/5‏ 

لم أجده عن ابن عباس. وهو قول الطبري .77//١7‏ ابن عطية // 27177 القرطبي 
7. 

(5) الطبري ؟١1/ا18-151.‏ 


ا سورة هود 


فى أول الآية؛ لأنه ذهب إلى مخاطبة نوح وأصحابه؛ كما قال عزت 
أسماؤه: يما أبن إِدَا طلَقثْمُ ألِئة4 [الطلاق: ]١‏ فجمع بعد التوحيد 

8- قوله تعالى : «اااحا ب قال لو وتاي قال 
ابن عباس : يريد على يقين من ربوبية ل '' وعظمته. وروي عنه: على 
0 

وقال أهل المعاني : عنى بالبينة ههنا : البرهان من جهة المعجزة التى 
لفو تي اليو وخخصهم بهذا في المناظرة؛ إذ هو طريق العلم بالحق. 
لا ما التمسوا من”' اختلاف الخلق في قولهم ما تلك إِلَا بَمَرَا مَْلنَا4 . 

قال ابن الأنباري”*': ودخول الشرط في قوله «إإن كُنتُ» لا يوجب 
شكًا لحق النبي في أمرهء لكن الشك لاحق للمخاطبين» وتلخيص الكلام : 
قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي عندكم» وفيما يصح من عقولكم وتقبله 
أفهامكمء فدخل الشرط في 0 النبي يَيِ لهذا الترتيب. 

وقوله تعالى: وو ءاللنى م من عِندو 4 » قال ابن 7 شد بريد 
النبوة» قال أبو بكر: وإنما جعلت رحمة؛ لأن الله وَقْقَ ينتاش”'" بها الخلق 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(5) البغوي .١7١/4‏ «زاد المسير» 457/4.» الطبري »78/١7‏ «مشكل القرآن وغريبه» 
ص .1١١‏ 

واف دي )د (أعا4 

(4) «زاد المسير» 43/4. 

(5) ساقط من (ب). 

(5): اتنوين. المقناس 2 8٠‏ اع «زاد المسير» 0947/4 القرطبي 59/4: ابن كثير 
*/ 286غ. 


0 في (ي): اساتين). ومعنى ينتاشء من نوش؛ ومن التناوش أي التناول. مختار - 


سورة هود 8" 


7 العطب والهلكة» وقال بعض أهل المعاني'" : وذكر الرحمة ههنا نقضًا 
عليهم فيما ادّعوه من من االيق فيه" تعبن؟ فبين ذلك بالنبوة والهداية إلى 
الحق من جهة البرهان المؤدي إلى العلم. 

وقوله تعالى: مإفَعَيِيَتَ َليكوٌ4. ذكر ابن الأنباري”". وأبو علي”*) 
وغيرهماء فيه وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن معناه: فخفيت عليكم؛ لأن الله كيك -_ علمها 
ومنعكم معرفتها لعنادكم الحق» وأنشد أبو علي قول رؤبة'*' 
ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى في 50005 الحفة 


أي خفي اليد: ألا ترى أن الهدى ليس بذي جارحة تلحقها هذه 
الآفةء قال: ومن هذا قيل للسحاب العما؛ لإخفائه ما يخفيه كما قيل له 
الغمام. 

2 ا الم ا ا 0 


الصحاح 1860. ومنه قوله تعالى: لوق 2 لتَّنَاوْشُ 27 تَكَانٍ بَعِيدٍ # سسبأ: 07. 

.8!//5 «زاد المسير»‎ )١( 

ف في (ب): تكرار (فيما أدعره من أنه ليس عليهم). وقوله : (ليس عليهم فضل) كذا 
في جميع النسخ ولعل فيه سقط هنا (له) فيكون: ليس له عليهم فضل. 

(9) «زاد المسير؛ 91//4. 

(؟) «الحجة» 7"77/5. 

)2 البيت لرؤبة بن العجاج» من أرجوزة يصف بها نفسهء برواية «الجاهلين» بدلا من 
«الحائرين» فى ديوانه» والرجل العمه: المتردد فى رأيه أو أعمى القلب. انظر: 
ديوانه 21557 و«اللسان» 6/ 253١١5‏ (عمه)ء, واشرح شواهد الشافية» 2.5١1‏ 


و شرح شواهد العينق #/ ”7 


دع سورة هود 


ذلك مما يقلب إذ لم يكن فيها إشكال» وفي التنزيل : طقلا تين أله مي 
عي مُسلب”» قال الشاعر”": 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 
وهذا مذهب الفراء'”'» والوجه الأول معناء'”': خفيت عليكم بإخفاء 
الله تعالى؛ لأنكم لم تسلكوا الطريق المؤدي إليهاء والوجه الثاني معناه 
القلب» وهو تصرف في الكلام من غير إخلال بالمعنى””2. إذ هو ظاهر 
للأفهام» وهذا قراءة عامة القراء”''» ويؤكده إجماعهم على قوله ظانَمِيَتَ 
عَتَهْمْ الأب]42”" أنه بالتخفيف» 
وقرأ أهل. الكوفة*”* هيت مشددة 'مشمومة العين: .كال أبو 


.47 إبراهيم:‎ )١( 
أمالي المرتضى‎ .47/١ (؟) من شواهد سيبويه؛ أراد مدخل رأسه الظلء الكتاب‎ 
السيرافي‎ 08٠/5 «معاني القرآن»‎ .١94/ مه. «تأويل مشكل القرآن»‎ /١ 

١/ة2»‏ «الدرر» 2155/7 الهمع 1 

فرق «معاني القرآن» .١7/7‏ 

() ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (ب). 

() قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكرء (فعميت) 
بتخميفف الميم وفتح العين. «السبعة» /7”. «الحجة»4 775١/4‏ 
التبصرة»/ 078. «الكشف» .0771/١‏ إتحاف ص ©155-706, النشر "/ .١1١5‏ 

0©) القصص/5". وقد قرئت بالتخفيف بإجماع القراء. انظر: «التبصرة» 2578/0 
«الكشف» .077/١‏ «إتحاف فضلاء البشر؛ا صه7805-15600ء «النشر؛ ١١4/7‏ . 

(8) قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء السبعة / #87. «الحجة؛ 77/5 
«التيصرة»/078. «الكشف» ١/لااه.‏ «إتحاف)ة) ص©7555-505. "«النشر» 
"#/ 115 . 


ننورة نود دده 


06 : معناه : فعماها الله تعالى عليكم؛ إذ كنتم ممن حكم عليه بالشقاء. 
يؤكد هذا التأويل وهذه القراءة : قراءة أبي «افعماها ار ؟ يعني : الله ؟ 
أنه اتضل بذكره جل وعزء قال أبو إسحاق”": هذا ما أجابهم به من 
وله : إن الذين اتبعوك إنما اتبعوك غير محققين» [فأعلمهم أنهم 
محققون]”؟؟ بهذا القول؛ لأنه إذا كان على بينة فمن آمن به فعالم بصيرء 
ومن لم يفهم البينة فقد عمي عليه الصواب. 

قوله تعالى : # انروما » قال أبو بكر””': الهاء تعود على الرحمة 
والمعنى : أنلزمكم قبولهاء قال: وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليما 

قال المفسرون وأهل المعاني'"': يقول: لا نقدر أن نلزمكم من ذات 
ال 00 التأويل قراءة ابن عباس 
ن يعني من تلقاء أنفسناء وهذا استفهام معناه 
الإنكارء يعني لا 0 والنق عازه أن أدل بالبينة» وليس عليّ 


.9!//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ذكرها مكي في كتاب الكشف ,577/١‏ وعزاها للأعمش» وعزاها في الإتحاف 
ص 105-106 لأبي والأعمشء وعزاها القرطبي 275/9 لأبي» ا الطبري 
5 لابن مسعود. 

(7) «معانى القرآن وإعرابه» 87/7. 

3047 كادي امقر وبلط ا 

(9) «زاد المسير» 4//ا9. 

)١١‏ الطبري 58/١1‏ «زاد المسير» 0917/5 القرطبي 9/ 5ء ابن عطية 7/19 51/5»؛ 
«مشكل القرآن وغريبه» .5١١ /١‏ امعاني القرآن» للنحاس مر 

0) الطبري ؟/م7, ولك وذكر أيضًا أنها قراءة أبي؛ ابن عطية 2577/19 «الدر 
البيغيرة 681 


0 سووة جرد 


أن أضطركم إلى المعرفة إذ كرهتم. 

وروى سعيد عن قتادة"") قال: والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه. 
ولكنه لم يملك ذلك ولم يملكه”"» وفي ا أنلرِنَكُمومَا4 ثلاث مضمرات: 
ضمير المتكلمء وضمير المخاطب». وضمير الغائب» وأجاز الفراء(» 
إسكان الميم الأولى. وروى ذلك عن أبي عمرو؛ قال: وذلك أن 
الحركات توالت فسكنت الميم» وهي أيضًا مرفوعة وقبلها كسرة» وتستثقل 
كسرة بعدها ضمة. أو ضمة بعدها كسرةء قال الزجاس): وجميع 
النحويين البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في اضطرار 
الشبعر قأما ما يروى عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه الفراء””'» وروى عنه 
سيبويه أنه كان يخفف الحركة ويختلسهاء وهذا هو الحقء وإنما يجوز 
الإسكان في الشعر كقوله' : 


.5١77 /1 وفيه (ولكن لم يستطع ذلك ولم يملكه)؛ ابن أبي حاتم‎ 794/١7 الطبري‎ )١( 
وانظر البغوي 5/ الاا2 (زاد المسير» 4/لا9. القرطبى 557/4. «الدر المنثور)‎ 
ْ ته.‎ 

(1) في (ي): (لم يهلك ذلك ولم يملكه). 

زفة اامعاني القران» ؟/١١.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 2148/7 وعبارته : «وسيبويه والخليل لا يجدان إسكان حرف 
الإعراب إلا في اضطرارء فأما ما روي عن أبى عمرو من الإسكان فلم يضبط ذلك عنه». 

(( الصحيح (القراء). انظر : «البحر المحيط» ه//١1.‏ 

(1) البيت لامرئ القيس» عجزه: 

إلما من الله ولا واغل 
وفي «ديوانه؛ ص :1١77‏ 
(فاليوم أسقي ..)ء وانظر : «الكتاب» 2791//7 «إعراب القرآن» للنحاس ؟/27, - 


سورة هود 0 


فاليوم أشربٌ غير مستحقب 

8- قوله تعالى: لاوَيمَرِرِ /آ أَنتَنْكُمَ عَلَنِو4» قال ابن الأنباري 
إيكناية تعود”" على معنى الرحمة في قوله: لاوَءَالن يَثمَه#؛ وهي معنى 
الهدى والإيمان. وقال غيره'”: الهاء”” كناية عن تبليغ الرسالة» وقد سبق 
ناه قاتكدل عله وكى عنهه وركذا قال المسيروق :“لا أسالكه غلا على 
تبليغ الرسالة؛ وقال عطاء: يريد على ما أدعوكم إليه. 

قوله تعالى: #وَمآ كا ارون ا 4 قال ابن جريج””': إنهم 
سألوه طرد الذين آمنوا به ليؤمنوا به؛ أنفة من أن يكونوا معهم على سواء. 

وقال أبو إسحاق”"©2: هذا يدل على أنهم سألوه أن يطردهم. 

وقال ابن الأنباري: سألوه”" طرد المؤمنين عنهء الذين هم سفلة 
عندهمء [فقال: لا يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون ربهم فيجزيهم 
بإيمانهم]”*: ويأخذ لهم ممن ظلمهم وصغر شؤونهم» وهذا معنى قول أبي 


00 


- واحتقب الإثم واستحقبه احتمله» ومعناه: «حلت لي الخمر فلا آثم بشربها إذ قد 
وفيت بنذري فيها. وكان قد نذر ألا يشربها حتى يدرك ثأر أبيه» القرطبي 71/4 
وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 7176/4. 

.89//4 «زاد المسير»‎ )١( 

ف في (ي): (تفرد). 

(9) الثعلبي 59/0 أء الطبري 259/17 البغوي 217١/4‏ القرطبي 51/4. 

(4) في (ي): (إنها). 

(4) الطبري 0-594/17”, «زاد المسير» 48/4. 

030 كذا في جميع النسخ ولعله ابن إسحاق. البغوي .١79/١/54‏ ابن عطية 7175/17 . 

(0) فى (بس): (ساموه). 

0( 5 المعقوفين ساقط من (ب). 


4 ون ان 


إسحاق”''' في قوله طإِنَّهُم مقا رَتِم». 


5 7 م0110 سس 0 جح اس قر : 
وقوله تعالى: ©# ولكوت أرنكر َوَمًا يَجهَلُوت4. قال ابن عباس : 
ا . : س59)) ,وال ؟ 50 : 
يريد: تجهلون ربوبية ربكم وعظمته ٠‏ وقال أهل المعاني: تجهلون أن 
هؤلاء خير منكم لإيمانهم بربهم وكفركم به. 

-٠‏ قوله تعالى: 9وَيمَوَوِ من بَِصُرُنٍ يِنَ الله إن طوتّ». قال 
الفراء 7 يقول: من يمنعنى من عذاب الله وكذلك ما فى القرآن ل 
والنصر من كذا: المنع منه» ومعنى الآية إذا طردت المؤمنين كان ذلك ذنيا 
ارتكبته» فمن يدفع عني عذاب الله وهذا دليل على أن العالم يلزمه مصابرة 
المتعلم. ولا يجوز له طرده والامتناع عما يطلب من العلمء ولو لم يصبر 
كان تعرض للعقوبة. 

-١‏ قوله تعالى: #وَلَآ أَقْوْلُ لَك عِندى حَرَنُ ألّو4: ذكرنا معنى 
الخزائن في مثل هذه الآية في سورة الأنعام””'» قال ابن عباس في هذه 
الآية: يريد مفاتيح الغيب. قال أبو بكر"': المخزائن ههنا يعنى بها غيوب 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرايه؛ / 448. 
(؟) الطبري ؟7١/٠”.‏ «زاد المسير» 98/54. 
() «معاني القرآن؛ 0١1/7‏ وفيه «من يمنعنى من الله». 

(4) يعني: ما جاء في القرآن بهذا اللفظ فهو بالمعنى الذي ذكره. | 

(9) وهر قوله: طؤثل لآ أَؤْلُ لك ينيى حَرنُ مه وله عَم لتيب ول أَولُ لك إن ملدُ» 
[الأنعام: '19. قال: «الخزائن جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي يخزن فيه 
الشيءء وخزن الشيء: إحرازه بحيث لا تناله الأيدق: والخزانة أيضًا : عمل 
الخازن» اه. 

(0) «زاد المسير) :/8 والبغوي ا «تهذيب اللغة» للأزهري دك 


(خرن). 


سورة هود 0 


ال .ومااغق “لوي عق 'النخلق. وإثما :وجي أن يكؤن هذا بجوانا من نوج 
كنا لهم لما قالوا: #ومًا ريلك يمرت الآية» فاذّعوا أن هؤلاء المؤمنين 
اتبعوه في ظاهر ما يرى منهم» وهم في الحقيقة غير متبعين له فقال مجيبًا 
لب : طلا أْوْلُ كم عنيى حَرَنُ أن غيوب الله التي يعلم منها ما ينطوي 
غلة اناس ويفعمرودة ولا أعلم ما يغيب عني مما يسترونه في نفوسهم؛ 
فسبيلي قبول إيمانهم الذي يظهر لي؛ ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله؛ فقيل 
للغيوب: خزائن لغموضها على الناس واستتارها عنهم؛ كما يقال: خزن 
المال: إذا غيبه. 

[وقوله : ولا أَوُلُ إن مَللكٌّ»؛ هذا جواب لقولهم: لما رلك إِلَا 
بَمَنَا مَنْلَنَا» أي : لا ينبغي أن تحتجوا عليّ بأمر لا أدعيه]”'". 

وقوله تعالى : إولة أَولُ للدي تَزْدَرقة أمينم»» قال أبو إسحاق”" : 
ردك 4 تستقل وتستبخس0©: يقال: أزريت على”؟' الرجل: إذا عبت 
عله وخضرييت قعل وافنل تتدرى + ترترية :إلا أن هذه العاء:تبدل» بعد 
الزاي دالا ؛ لأن التاء من حروف الهمس» وحروف الهمس خفية» والتاء 
بعد الزاي تخفى فأبدل منها الدال لجهرهاء وكذلك (يفتعل) من الزينة 
والزيادة”” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 8/7 بنحوه. 
(8): فن:اب): (في): 


25 يعلى: تزدان» وتزداد. 


1 سورة هود 


وقال ابن عباس"'': «الِزِِت تردق أعك» يويك تحت 
وتستصغرء يعني المؤمنين. 

«وأن يؤتهم الله 4 [وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء فقال نوم: لا 
أقول إن الله لا يؤتيهم خيرًا" 0 آله أَعَلَمُ يما فى أَنيهمَ». قال 
الوك "15 أي إن كنم تزعمرن اتوي إنما اتبعوني في ظاهر الرأي» فليس 
علي أن أطلع على ما في نفوسهم. فإذا رأيت من يوحد الله عملت على 
ظاهره. ورددت علم ما في نفوسهم إلى ألله. 

وقوله تعالى: لإإِيَه إذَا لَِنّ لِك قال ابن الأنباري”*': أي إن 
طردتهم تكذيبًا لظاهرهم ومبطلًا لإيمانهم. 
0 84- قوله تعالى: طإإن كن َه بيد أن ميم . قال ابن عباسر 00» 
في رواية عطاء: يريد أن يضلكمء وقال الحسد”© : يهلككم. وهو معنى 
وليس بتفسير؛ وذلك أنه لما كان يؤدي إلى الإهلاك فسر به. 

وقال ابن اناري" فى قرول عالق : اعوان ترك فاته اجو 
للمفسرين وأهل اللغة: منها أن يوقع الغي في قلوبكم لما سبق لكم من 


0 قالببه الطبري ؟١/ »23٠‏ «زاد المسير» 44/5. البغري 5/ 7/ا١.‏ القرطبي 7/4 . 

إفة ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

إفرة «معاني القرآن وإعرابه») ”/ 49 بمعناه. 

() «زاد المسير» 44/4. 

(9©) «زاد المسير» 2٠٠١/4‏ البغري 2١17/5‏ ابن عطية 7/ 2.581١‏ القرطبي 9 . 

(5) قال به الطبري .”377/١١‏ وانظر: ابن عطية 19/ 2.7341 «زاد المسير؛ 0٠٠١/4‏ 
القرطبي 58/4. 

6 ا(زاد المسير» 5/ ٠٠١‏ . «البحر المحيظ» .51١9/6‏ 


سورة هود /ا 5١‏ 


النقاء» وقال بعضهم: أن يهلككم. قال: وهذا الجواب مرغوب عنه؛ 
لأنه يخالف الآثار» ومذاهب الأئمة» ولا يعرف الصادقون من أهل اللغة 
هذا من كلام العرب؛ إذ المعروف عندهم: أقوت قاذ" اذا ماله شر 
وعوته إليه وحستته لهء وغوي هو إذا ضلء [لويروى عن غير واحد من 
الضحابة أله فلس يغويكم: يضلكمء هذا كلامه]'" . 

قال أصحاينا : فبان بهذه الآية أن الإغواء بإرادة الله تعالى» وأنه إذا 
أغرى فلا هادي لذلك الغاوي” 

ثم ذكر نوح | لقلا دليل المسألة فقال: هر رَيكْة؟. قال ابن عباس : 

يريد: هو إلهكم وسيدكم وخالقكم» وتأويله : أنه إنما يتصرف في ملكه فله 
التضرف كن قا . 

م6- قوله تعالى: أ بُِونَ أنترّنةُ». هذا من الاستفهام 
المتوسط”*'» وقد ذكرناه في مواضع» ومعنى «انرنة» اختلقه وافتعله 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

4 لا شك أن الهداية والضلال من الله تعالى كما قال كْكَ: ومن يُضصْللٍ أنَهُ فلا هادى 
4 [الأعراف: »]١85‏ وقال: ل َكَل أنه 10 كك له عل صرطٍِ 
مُسْتَقِي م » [الأنعام: 0]54 «اإن غَحْرصَ ع هُدَنهُمَ فَإِنَّ أله لا يَبْدِى مَن ِل » 
[النحل: 7*]ء «إمن يبد الله فَهَوَ لْمهيَدِ» [الاسراء: 191 فالهداية من الله 
والاهتداء من العبد. فالاهتداء الذي هو فعل العبد هو أثر فعله سبحانه. فهر 
الهادي والعبد المهتدي. انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ص .١7١‏ 

0 «زاد المسير» 4/ .٠٠١‏ 

(5) قلت: المراد بالاستفهام المتوسط أن يكون معنى | الآية : أيكتفون بما أوحيت إليك 
من القرآن؛ أم يقولون إنه ليس من عند الله. قاله ابن القشيري. انظر: «البحر 
المحيط» ه/ م١٠‏ «الدر المصون"» 45/4. 


1.0 سنورة هود 


وجاء به من عند نفسهء والهاء تعود إلى الوحي الذي أتأهم ف 

وقوله تعالى: همل إِجْراى 0# الإجرام: اقتراف السيئة واكتسابها. 
قال الزجاج""' : ويقال جرم في معنى أجرم. ورجل مجرم وجارم. وهذا 
من باب حذف المضاف؛ لأن المعنى فعليَ إثم إجرامي أو عقوبة إجرامى. 
قاله أبو علي''' وغيره. 

وقال أهل المعاني”" : في الآية محذوف دل عليه الكلام؛ وهو أن 
المعنى إن كنت افتريته فعلي عقاب إجرامي»؛ وإن كانت الأخرى 0 
عقاب تكذيبي» فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه. كقوله : مإأْصَْ هُوَ قَدِثُ 
ان اليل [الزمر 9]ء. لم يذكر المشهنبه, 

وقوله تعالى: «وأنا بَرقَ* مما عُحَرِمُونٌ» أي: من الكفر والتكذيب» 
والمعنى: أنه ليس علي من إجرامكم عائد ضررء وإنما عائد الضرر 
عليكم» فاعملوا على تذكر هذا المعنىء وأكثر المفسرد عن على أن هذا 
من محاورة نوح قومه. وقال مقاتل”*': لآم يقولونَ شه 9 1-0 


د يقول المشركون: افترى القرآن» وهذه الآية معترضة بين قصة نوح 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه / 54 بنحوه. 

() انظر: «الحجة» ١919/7‏ 

(؟) القرطبي 19/4, البغوي 178/4. 

(5) البغوي 177/5 القرطبي 79/9. ابن عطية // 587. 

)0 «تفسير مقاتل» اه الزن ل القرطبى 797/9. وبه قال الطبري 
/1١‏ ”ل ابن عطية 9/ 785 ْ 

03 ساقط من (ي). 


سورة هود 1ك 

+م- قول. تعالى: تأي إل بج أَتَمْ آن ؤت عن قَِْكَ إلا من قد 

يج قال ابن عباس" '' وغيره: لما جاءه هذا من عند الله دعا على قرمه؛ 

زوال : لا نَدَرَ عَلَ الْأَرّضٍ بِنّ الْكَفْرنَ ديار [نوح: 18؟] الآية وما بعدها. 
وقول تفال : لملا يَنتّس»» قال الفراء” والزجاج': لا تحزن 

لمعن فال ال عابو 29 يزيل كاد تخي كقال اعرد 2 اناي 

الرجل إذا بلغه شيء وس ال ل 

ما يُفْسِمِ الله أَقْبَلَ غير مبتئس منه وأقعْذُ كريمًا ناعم البال 
أي غير حزين ولا كاره» قال المفسرون”'" 

مهلكهم ومنقذكء وهذا تسلية من الله وَنْكَ لنوح عن قومه بما أعلمه 


حالهم. 


)١(‏ رواه الطبري 7/١1‏ عن الضحاك, وأحمد في «الزهد؛؛ وابن المنذر وأبو الشيخ 
كما في «الدر» / 697 عن الحسنء» والبغري 5/ *“/اقء وا«زاد المسير» 5/ »٠١١‏ 
وابن عطية لا/ 2784 والقرطبي 59/9. 

(؟) «معاني القرآن» 5/ .١‏ ْ 

لوه «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .68١‏ 

(4) الطبري عن ابن عباس «فلا تحزن» 2737/17 وكذا عن مجاهد أيضًا وقتادة. وابن 
أبي حاتم 0/5 في الحاشية. 

(0) «تهذيب اللغة» 4١١/١‏ (بئس). 

(1) «تهذيب اللغة» 4١١/١‏ (بثس). 
وتيك العاف كبن فى دروف دن اران اللتنان لاس زاب وي االعي 
والإيضاح' 01/1 "تاج العروس» (بأس) 143/8 «أساس البلاغة» (بأس)؛ 
وبلا نسبة فى «مقاييس اللغة» 2758/١‏ و«المخصص» ؟7١/7ا١5.‏ 

0) التعلبى 9/97" بء والطبري 59/11. 

(4) في (ي): (أعلمهم). 


: يقول لا تحزن فإني 
ايو 


00 4١ 


/3- قوله تعالى: وضع ألتلكَ بأَعيين1؛ قال ابن عباس”'': بمرأى 
مناء وقال 0 بمنظر كا وقال لز بحفظنا . وقال 
0 0 0 ا 0 ا 
نراهاء فكنى عن يرى بأعين على طريق البلاغة»ء وتأويله: بحفظنا إياك 
٠ ٍ 2.20 260 0‏ (5) 5 ّ 
حفظ من يراكء ويملك دفع السوء عنك. وقيل**: يأعية اوليائنا من 
الو الموكلين بك. وحكى ابن الأنباري عن بعض المفسرين 
تأيساركا اليك رهد مع ما كرا 0 طريقة المحققين» وهي 
موافقة لما حكينا من أقوال أئمة المفسرين. 
وقال أبو بكر : جمع العين ههنا على مذهب العرب في إيقاعها 
الجمع على الواحدء وهذا قول أصحاب الأثر والنقل يقولون الأعين يُعنى 
كيف هي أو ما صفتهاء وهذه طريقة السلف20. 


() البغوي 177/5 » «زاد المسير؛ 2٠١١/4‏ «تنوير المقباس»/ ١5٠‏ . الثعلبى 7/ 1١‏ أء 
انق أ ينعا قن 1ر51 عن وال يعي ابلا ْ 

(5) التعلبي 40/9 أ. 

(*) «زاد المسير» 2٠١١/4‏ البغوي 5/ .١0*‏ القرطبي 3٠/4‏ الثعلبي 9/ *5أ. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 9/ 00. 

(9) في (ي): (يعلم). 

)0 القرطبي 4/ '"5». «البحر المحيط) 6/ .55١‏ 

(0) ساقط من (ى). 

(6) هكذا 0 8 

(5) «تهذيب اللغة' (عان) #/ «779. «زاد المسير» .1١١/4‏ 

200 انظر: «اللسان» 5١977/6‏ (عين)؛ ومذهب السلف في هذه الصفة وغيرها - 


سورة هود 1١١‏ 


وقوله تعالى : وَوَشيِئَا»: قال ابن عباس2: وذلك أنه" لم يعلم 


كيف صنعة الفلك» فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. 
فعلى هذا المعنى اصنعها على ما أوحينا إليك من صفتها وحالهاء ويجوز 
أن يكون المعنى بوحينا إليك أن اصنعها. 


وقوله تعالى: ولا تُكيتنى». قال الخليل0؟: الخطاب مراجعة 


الم ٠‏ ما انتداء وجواب» والكلا اذا تضم ١‏ المسألة قا فشه خاطب» 
يل كل 0 م صحمن 2 - 5 
ومنه قوله : ولا مُتَيلنِ» أي لا تسألني في معناهم”*)؛ قال ابن عباس" : 


من الصفات هو الإثبات» أعنى إثبات الصفة وتفويض الكيفية إلى الله تعالى؛ على 
ما قال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» أما تفويض الصفة والكيف فهو مذهب المبتدعة الذين لا يثبتون 
الأشعري فلعله فهم منه التفويض والله أعلم. انظر : «التوحيد» لابن خزيمة ص47 »؛ 
«الإبانة») لأ الحسن 28617 لشرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي 2,271 
«الاعتقاد» للبيهقي .5١‏ اشرح الواسطية» /1". 

الطبري 04/١7‏ الثعلبي // ٠‏ :أ. واين أي حاتم 05-5 1, وانظر: 
«الدر» "/ 597. 

في (ي): (أنهم). 

«(العين» 717/5. اتهذيب اللغة» :٠١6 /١‏ (خطب). «اللسان» .١١915/7‏ عن 
الليث: 

رواه الطبري 7" عن ابن جريج ١‏ نو الشيخ عن ابن جريج أيضًا كما في 
«الدر» 2091/8 وأخرج أ أ حاتم »7١777/5‏ وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. 
«الدر المنثور» ع+/2005. 


0 1 


يريد: لا تراجعني ولا تحاورني ولا تسألني. 

وقوه على > قوق الذن الللترا4: قال الزجاج”' وأبو بكر: في 
إمهال الذين ظلمواء أو في تأخير العذاب عنهم ويراد بالذين ظلموا قومه. 
قال ابن الأباريئ: فدعا نوح بعد هذا القول طاعة لله واتباعًا لأمره على 
قومهء فقال: «إرّتَ لا ندر [نوح: 15] الآية» وقيل: المراد بالذين ظلموا 
امرأته وابئله نه 

8- قوله تعالى: ظوَيصَكمٌ القُلكت»*. قال أبو علي الجرجاني : 

معناه: وأقبل يصنع فاقتصر على قوله : 0م 

وقوله تعالى: ركنا مر عَلَيْهِ م اريف كارا | مِنْذي4 قال 
محمد بن إسحاق”' ": قالوا: يا نوح صرت بعد النبوة نجارًا؟ وقال عامة 
المي 5 إنهم رأوه ينجر الخشبء» ويبني شبه البيت العظيم» فإذا 
سألوه:عن ذللك قال أعمل سفينة تجري في الماء ولم يكونوا رأوا قبل 
ذلك السفينة ولا ماء هناك يحمل مثلهاء فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من 
عمله لهاء فقال نوح: إن تَسْحَروا مِنا ونا مَنْحَرُ وسكي كما تَسَحَيُونَ» . قال أبو 
إمحاق 1 إن ولو كنا مهديك كنا جيرف ركاه اين 


الأ إن تسخروا منا لما ترون من صنعة الفلك فإنا نعجب من 


.050 /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

إفة البغوي 4/ ا . «البحر المحيط) ه/ .١7١‏ 

(9) الطبري 81/١7‏ الزاد المسير؛ 5/ .٠١*‏ البغوي .١7,8/5‏ ابن عطية لا/ 199. 
(4) البغوي 04> «زاد المسير» 4/ .٠١*‏ القرطبى 7/9". 

8 امعاتق القرآن وإعرانه 76 6ه سعناه. ْ 

(3) هزاد المسير» 107/4 


سورة هود *1 5١‏ 


ؤفاتكم عما قد أظلكم من العذاب. 

وقال بعض المفسرين”'؟. إن تسخروا منا الساعة» فإنا نسخر منكم 
بهد الغرق» ووقوع البوار بكم. وقال' أهل :المعاق !7 شمن الثاني 
سخرية» [وليس بسخرية]'" في الحقيقة؛ ليتفق اللفظان فيكون اتفاقهما 
أخحف على اللسان» وقد مضى لهذا نظائر. 

قوله تعالى: ظمَمَوْقَ تَمَلمُوت من بَأئه عَدَابُ مُمرِيد» الآية» قال 
العامة : هذا وعيد وتهديد» وقال الزجاج”*': أعلمهم ما يكون عاقبة 
أمرهم؛ أي فسوف تعلمون من أحق بالخزي ومن هو أحمد عاقبة. 

وفي قوله: لمن ينو وجهان: 

أحدهما : أن يكون استفهامًا بمعنى (أي)» كأنه قيل: فسوف تعلمون 
أينا يأتيه عذاب» وعلى هذا محله رفع بالابتداء. 

والثاني: أن يكون بمعنى (الذي) ويكون في محل النصب. 

وقوله تعالى: رَيلُ ع4 أي: يجب عليه وينزل به» وسنذكر 
استقصاء هذا الحرف عند قوله: طمَبَحِلَ عَلبَكْْ عَضَِيُ» في سورة طه ]8١[‏ 
إذانشاء الله 

وقوله تعالى: «إعَدَابُ م مقي يعني عذاب الآخرة. 
)١(‏ البغوري 11/0/5» «زاد المسير» 2٠١7/4‏ القرطبي «اتفسير امقاتل45:6١1.‏ 
(5) البغوي 2109/8/5 «زاد المسير» .٠١7/4‏ 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(4) انظر: ابن عطية ا/ .79٠‏ «زاد المسير»ة 2٠١4/5‏ القرطبي 4 *”,. «البحر 


المحيط» ه/ح5”2”, ابن افتطز ىع . 
)0( اامعاني القر أن وإعرابه» ع/مه. 


0 جره 


-*٠‏ قوله تعالى : + حو إِذا ا أتركاهد أ ونا بعذابهم وإهلاكهم. 
وقوله تعالى: «إودَارٌ النموْرٌ». اختلفوا' فى معان الشور فقالا بار 
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ا 5 في رواية الضحاك : ظهر الماء على وجه الأرض» وقيل د 
العليف: : إذا 5 الماء على وجه الأرضء فاركب أنت وَأصحابك: وهذا 


قول عكرمة والزهري وابن عيينة'''» ورواية الوالبي أيضًا عن ابن عبا 0" 

وقا ا ذكر لنا"*" أنه أرف الأرض وأشرفهاء. جعل. ذلك 
علامة بين نوح الكتللا وبين ربه كك . 

ند والمعنى على هذا: ونبع الماء من أعالي الأرض 
ومن الأمكنة المرتفعة» فشبهت لعلوها بالتنانير. 

روي عن على ””") رضي الله عنه أنه قال: هو تنوير الصبح . ومعناه: 


طلع الفجرء قال أبو بكر: ومن ذهب إلى هذا قال: المعنى وبرز النور 


)١(‏ الطبري .”8/١7‏ التعلبي 4١/7‏ بء وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وابن المنذر 
ناب أبن حاتم .5١59/56‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» “2.0457 ابن عطية 
ادكه 

فة رواه عنهم الطبري ؟7١/8”,‏ التعلبي 7/ ١5بء‏ «زاد المسير» 5/ ,.٠١5‏ البغوي 
1 

(©) ابن أبي حاتم 507947/5. 

(5) الطبري ؟7١/‏ ول التعلبي 7/١4بء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 593/7: وروي 
هذا القول عبد بن حميد وابن أبي حاتم ”3 وأبو الشيخ عن ابن عباس كما 
فى «الدر؛) 0957/7. 

(5) في (ي): (له). 

(5) «زاد المسير؛ .١٠١6/4‏ 

6 الطرئ اوم التعلبي // ١4بسء‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم 5055/5. وا 
الشيخ كما فى «الدر» 7/7 095. 


سورة هود ه5١4‏ 


وظهر الضوءء وتقضى الليل؛ فشبه تتابع الأضواء والأنوار بخروج النار من 
التنور. 

وقال ابن عباس”'' في رواية عطية وعطاء: يريد التنور الذي يخبز 
فيه» قال العضية”" وكان تنورًا من حجارة» وكان لآدم وحواء حتى صار 
إلى نوح» وقيل له : إذا وأبت الماء يقور من التنوز فاركب أنت وأصحابك: 

وقا ل مقاتل هن تايان عن يعدةتدق اهل اللشتعوة فار لون من 
أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام . 

وكال فار : نبع الماء من التنور فعلمت به امرأته د ركان 
ذلك كاحة الكرفة وهو فقول العبري 07 لكان القراء" فال ووز 
الغارن: تسود فال العانى عن أن فاع ف ابن كنانين 7 . 

قال أي "لوو لقوق الذوه ته إل عق أن الشترو قور اللكيرء 


)١(‏ الطبري »5947/١7‏ الثعلبي لاا/ 57أ» «زاد المسير» 5/ »٠١6‏ البغوي 0177/5 ابن 
عطية لا/ .5941١‏ 

(0) الطبري »50٠/١7‏ الثعلبي 4١/7‏ بء البغوي 2177/5 وذكره ابن الجوزي عن ابن 
عباس. انظر: «زاد المسير» 5/ .١٠١6‏ 

(9) «تفسير مقاتل» أ «زاد المسير» ».٠١5/5‏ البغوي .١71/4‏ 

(4) الطبري ؟7١/٠5»‏ الثعلبى لا/ 57أ. «زاد المسير» »٠١6/5‏ البغوي ١957/4‏ . 

(5) الطبري 7١/١4ء‏ التعلبى // 57أ. البغوي 2/5 «زاد المسير» .٠١86/5‏ 

() «معانى القرآن» 00 

0) «زاد المسير» :/ر6٠١٠.‏ 

(4) ما ذكره عن ابن الأنباري هو الذي رجحه الطبري 4*5 وهو قول أكثر 
المفسرين كما قال البغوي ١١15/5‏ وقال ابن كثير ”188/7: هذا قول جمهور 
السلف وعلماء الخلف. 


1.25 سورة هود 


لأن الحمل على الظاهر الذي( هو حقيقة أولى من الحمل على المجاز 
والتمثيل. وأما التنور في اللغة”''؛ فقال الليث”": التنور عمت بكل لسان 
وصاحبه 0 

قال الأزهري: وهذا يدل على أن الاسم أعجمي فعربته العرس 
[فصار عربيًا]””' على بناء فعول والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنرء ولا 
يعرف في كلام العرب نون قبل راءء وهو نظير ما دخل من كلام العجم في 
كلام العرب» مثل الديباج والدينار والسندس والاستبرق ولما تكلمت بها 
العرب صارت عربية. 

وقوله تعالى: قْلمَا أحِل فيا مِن كُلّ رَوْمَيْنِ أَنْيّنِ». قال أبو الحسن 
الأختن "١‏ ريمال اللاقق هما زوحان ”قال اللا ساق :نارين حك نور 
َلَنَا يبي [الذاريات: 54] قال الحسن”": السماء زوجء والأرض 
زوج» والشتاء زوج» والصيف زوج. والليل زوجء والنهار زوج» حتى 
يصير الأمر إلى الله جل جلاله الفرد الذي لا يشبهه شيءء ويقال للمرأة هي 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() هذا النقل إلى نهايته من «تهذيب اللغة» للأزهري 455/١‏ (تنر). 

(9) الليث هو: ابن نصر بن سيار الخراساني» ويقال ابن المظفر بن نصرء إمام لغوي: 
من أصحاب الخليل» ويقال هو مام (العين). انظر: «تهذيب اللغة» ١//ا4»‏ 
اامعجم الأدباء» /ا1/ 47 

(4) ساقط من (ي). 

للك ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() «امعانى القرآن» للأخفشض ١/!ا””.‏ «الحجة» 555/4. 

(0) ذكره يع 257 من غير إستاد. 


سورة هود 7و5 


زوج» وللرجل”2 هو زوجهاء وقال تعالى : «وَحَلَقَ يبا رَوْجَّهَا4 [النساء: ]١‏ 
[يعنى المرأة» فالواحد يقال له زوج كما ذكرناء وقد يقال للائنين هما 
0107 ا 
زوج عليه كِلَهُ وقرامها 

تقر الووع تقمووة ويدل علق اد الروع رقع على الواحه كوله 
تعالى : 0 زوج يح الصأ أننق وير الْمَمْرٍ أَشَيِبْ هل َالّكرّقٍ حَدَّ 
أَْتَمَلَتَ عَيِهِ يام الْأَنبنِ تبثن بِسِلرٍ إن كتثر مدقن 
9 5 الا نتن وي انبر انتيه 247 فالزوجان في قوله: «إين كُلٍ 
رَوْجَيْنِ# يراد بهما الشياع؛ ولبن يراد بذلك التاقص عن الثلاثة» قال ابن 
006 في قوله: «#أخمل فيبَا يريد في السفينة «ؤمن كل رَوْبَيْنِ 0 
وَأَصَرَتَ» ؛ الذكر زوج والأنثى زوجء سين ومجاهد”" 
)١(‏ سافط من (ب). (؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
(؟) من معلقته؛ وصدره: 


من كل محفوف يُظلْ عصيه 

المحفوف: الهودج الذي ستر بالثياب؛ عصيه: عصى الهودجء والزوج: التمط 
الواحد من الثياب» والكلة من الستور : ما خيط فصار كالبيت» القرام: الغطاء؛ وهو 
الستر المرسل على جانب الهودج؛ انظر : «ديواته» صكقء ااشرح المعلقات السبع» 
ص ١‏ لامع «اللسان» "/ كما (زوج)ء «معاني القرآن» [لأخفش ١‏ 7تهذيب 
اللغة) '/ 5/ا6١.‏ 

() الأنعام: .١154 ١48‏ ومن هنا بدأ النقل عن «الحجة» 7371/4. 

(5) البغوي 4 «زاد المسير» »٠١5/4‏ الطبري ؟١١/ .5٠‏ 

(5) انظر: الرازى 1١57/1؟5.‏ 

(0) الطبري 0ك وابن المنذر وابن أبي حاتم 7١7١/5‏ وأبو الشيخ كما في "الدر' 
01/7 


0 3 


وقاوة"* والضيهاك' "+ قالوا .وكا رواش 
وقرأ حفص" لين كُلٍ» بالتنوين أراد عن كل شي 1 ومن كر 
زوج زوجين اثنين» فحذف المضاف إليهء ويكون انتصاب اثنين على أن 
صفة لزوجينء أتي به للتأكيد. كما قال: 2لا ِوَأ إِلَهَيْنِ تين » [النحل : 
١‏ وقد جاء في غير هذا من الصفات ما مصرفه إلى التأكيد. كقولهم : 
نععجة أنثىء وأمس الدابرء وقوله: «إتَفْحَة وَيِرَةٌ#4”*'. وعلى قراءة العامة 
نصب ائنين بالحمل» وليس صفة لزوجين””. | 
وقوله تعالى: وَأهْرّت». أي احمل أهلك. قال المفسرون©: 
يعني ولده وعياله» إلا من سَبَىَّ عََهِ ألْمَلّْ. قال ابن عباس : يريد من كان 
في علمي أنه يغرق بفعله وكفره. قالوا””"': يعني : امرأته واعلة» وابنه كنعان. 
دك اتن 4 برية واجهل هخ عبد قلكى :فل وما عامل مقن ,لكل كف قال ار 


0 الطبريق: 21/17, 

(5) الطبري ؟١/١4.‏ 

(9) «التبصرة) / 8ه (السبعة» ”اا «النشر»ة "/ 2١١4‏ (إتحاف) ؟”/0؟١(ء‏ 
«الحجة») 15/5؟". 

40 الحاقة + 175 روقى :(ي) 1 اتححة )0 واه قن امور فين الا 

(5) إلى هنا انتهى النقل عن ١الحجة»‏ 4 بتصرف. 

0 لطر 01/17 التعلبي / 47بء البغوي ,»١77/54‏ «زاد المسير» ٠1١5/4‏ 

() التثعلبي 7/7 بء الوق 7/4 ١‏ -لالا١ء‏ «زاد المسير»ة ,»٠١5/4‏ القرطبي 
ا كرة 

(4) الطبري ؟١/4#.‏ التعلبى 0/ ؟4بء البغوي 5//ال11. «زاد المسير» »٠١1//4‏ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم .5١777/5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور* 
دي القرطبى 9/ 0”. 


سورة هود 8 


وثلاث كنائن له ونحو ذلك قال مقاتل بن سليمان('' وغيره» وقالوا: قرية 
إإعمائين”" بناحية الموصل» إنما سميت لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوهاء فسميت بهم» وعلى هذا سمى الله ثمانين قليلا . 

قال أو فاق لآنتمائين """ قليل ف جملة أعة لو : 

قال ابن الأتناري: ووحد القليل؛ لأنه لفظ مبني للجمع لما كان 
الواحد لا يوصف”*؟.به ولا الاثنين» فلما كان مبناه للجمع استغنى عن 
علامة الجمع» وجمع في قوله : لالَيِرْدَة > [الشعراء: 04] استيثاًا من 
الجمعء لما كان (قليل) لفظه لفظ الواحدء كما جمعت العرب البيوت 
وهي جمع؛ للاستثاق فقالوا: بيوتات» قال: ويجوز أن يقال في توحيد 
القليل إنه وصف لجمع خرج على تقطيع الواحد» تقديره وما آمن معه إلا 
نفر قليل» وقيل: أراد الجمع انان بالواتعة عننةه كقرل 37 


.١٠١ال/4 الثعلبي ا/ 47 بء البغوي / ىا ,. «زاد المسير»‎ )١( 

(0) قال ياقوت الحموي: بُليدة عند جبل الجودي» قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق 
الموصل» كان أول من نزله نوح اكتلاء لما خرج من السفينة رمتعاء اقيانكء 
فبنوا لهم مساكن بهذا الموضع وأقاموا به؛ فسمي الموضع بهم؛ «معجم البلدان» 
/11. 

(*؟) في جميع النسخ (ثمانون) والصواب ما ذكرتهء كما هو في «معاني القرآن وإعرابه» 
”اه 

() في (ب): (يصف). 

(4) البيت لجرير من قصيدة له في هجاء تيم بن قيس من بكر بن وائل» وصدره: 

اللوراؤووان قحم فى دري سمتاً 
والشاهد أنه قال: جلد ولم يقل جلود. انظر: ديوانه ص707. «معاني القران» 


- ومعنى البيت أن تيم يحتمون بسبأ ويمتنعون بهاء ولا عه ة لهم من‎ "04/١ 


3 سورة هود 


قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقد مرّ. 

-١‏ قوله تعالى: لوََالَ أركبرا ذبا4» يعني قال نوح لقومه الذين 
أمر بحملهم: «اركبوا»» والركوب العلو على ظهر الشيء. فمنه ركوس 
الدابة؛ وركوب السفينة؛ وركوب البرء وركوب البحر. وكل شيء علا شيئًا 
فقد ركبهء وركبه الدين» قال الليث: وتسمي العرب من يركب السفينة 
ركاب السفينة» وأما الرُكْبَانُ والأزكوب والرّكب فراكبو الدواب والإبل, 
لونلا فرق" اوقد جع تانق عمق وكات السنية ركنا 10 
يهل بالفرقد ركبانها كمايِّهِلٌ الراكب المعتمر 

وقوله تعالى: «#فِيبّاً» لا يجوز أن تكون (في) من صلة الركوب؛ لأنه 
يقال: ركبت السفينة» ولا يقال: ركبت في السفينة» والوجه ههنا أن يقال: 
مفعول (اركبوا) محذوف على تقدير: اركبوا الماء في السفينة» فيكون 


- أنفسهم. «الخزانة» ”/ الال «الطبري» 2١١9/١5‏ «اللسان» 68/ 050940 
«المخصص» ١/١ا"”, .5١/5‏ 

)١(‏ «تهذيب اللغة» ١505/1‏ (ركب). 

() قائل اليك هو ابرع أخمرة عمرو بن أحمر الباهلي» كان من شعراء الجاهلية؛ 
وأدرك الإسلام فأسلم ومدح عمر فمن بعده إلى عبد الملك بن مروان. وقيل : توفي 
في خلافة عثمان. انظر : «طبقات فحول الشعراء» ؟/ الاه. 208٠‏ «خزانة الأدب) 
1/5 
والبيت يعني قومًا ركبوا سفينة فغمت السماء ولم يهتدواء فلما طلع الفرقد كبروا 
لأنهم اهتدوا للسمت الذي يؤمونه. انظر: «ديوانه؛» ص55ء «تهذيب اللغة» 
؟“/رمة, مادة (ركب). اللسان ”/ .١1/١54‏ «جمهرة اللغة؛ ص ال/الا. «ديوان 
الأدب» */ 154١ء‏ «تاج العروس”» 76/7 (ركب)ء «أساس البلاغة» (هلل)؛ وبلا 
نسبة في «اللسان» (هلز) 4589/8», و«تاج العروس» (هلل). 


سورة هود 1١‏ 


توله: ظفِييآ» حالا من الضمير في (اركبوا)» ويجوز أن يقال المعنى : 
إركبوها أي الفلك» وزاد (في) للتأكيد كقوله: ##للرَيًا صَبروتَ»© [يوسف: 
مع]. وفائدة هذه الزيادة أنه أمرهم أن يكونوا [في جوف الفلك لا على 
ظهرهاء فلو قال: (اركبوها) لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا؟'' على ظهر 

وقوله: طوَدَلَ يكبا فيا بسي أنه مُجْراهًا رَمرْسَها» المُجرى: 
مصدر كالإجراءء ومثله قوله: وملا مبانَه4 [المؤمنون: 19] و#إوثل رت 
أرق مُدْعَلَ صِذقٍ وَلَعجَن مرج صِذقٍِ»”". وقرئ مّجراها4”" بفتح 
الميم وهو أيضًا مصدر مثل الجري. واحتج صاحب هذه القراءة بقوله : 
رض تَرِى بيهر فى مَوْج كلجال [هود: 47] ولو كان (مُجراها) لكان 
(وهي تُجِرَئ بهم)؛ فكأنه قال: (وهي تجريهم) '". 

وأما المُرْسَى: فهو أيضًا مصدر كالإرساء يقال: رسا الشيء يرسو: 
إذا كته وأرناء خيزة قال التعالى : وني الستمافة [النازعات 27]: 
قال ابن عباس”” في رواية عطاء: يريد تجرى باسم الله وقدرته» وقال 
الضحاك”"': كان إذا أراد أن تجري قال: باسم الله فجرت» وإذا أراد أن 


(5) الإسراء : .6١‏ في الأصل (وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) وهو 

(6) قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف» «السبعة»07177 «التبصرة» 
4*ه. «النشر» #/ ,١١5‏ (إتحاف» ص5 190. 

(4) «الحجة» لأبى على .*”7١/4‏ وأيّد هذا الوجه الطري ؟7١/45-47.‏ 

(5) روى الطتري 84/17 نحوه عن مجاهد. 

() الطبري 17/ 440-44 الثعلبي 47/7 بء وابن 5 حاتم .7١377/5‏ 


1 ور 


ترسو :فالة: (باسم ا 


قال أبو إسحاق""': أي بالله تحرىي ويد سر ومسي فقولا بام 
الله أي باللهء وهذه الأقوال معناها واحدء وأما تقدير الإعراب فتال 
ان إن شئت جعلت (مجراها) و(مرساها) في موضع رفع بالباء» كما 
يقال: إجراؤها وإرساؤها باسم الله وبأمر الله وإن شئت جعلت (باسم 
الله) ابتداء مكتفيًا بنفسهء كقول القائل عند المأكل: بسم الله» ويكون 
(مجراها) و(مرساها) في موضع نصبء يريد: بسم الله في مجراها 
ومرساهاء وزاد ابن الأنباري لهذا بيانًا فقال: في هذه الآية220 قولان: 

أحدهما: أن يرتفع المجرى بالباء الزائدة» وتفتقر الباء إلى المجرى ؛ 
لأنها خبره ورافعته» والتقدير: إجراؤها باسم الله» وموضع الباء نصب 
لخلافها المجرى؛ إذ المجرى اسمء والباء ليست باسم. إنما هي حرف 
معنى ملحق بالمَحَالَء يريد أن التقدير: إجراؤها يقع باسم الله؛ أو يحصل 
باسم الله فالباء في محل النصب بهذا التقدير وهي في الظاهر رفع لخبر 
المدا: وليس هذا كقولهم: زيد قائم؛ لأن قائمًا هو زيدء وليس 
ما لين 177 زيع وهذا كقوله: زيد عندك. هذا معنى قول أبي بكر لخلافها 
المجرى المفصل . 

القول الثاني: أن يكون المجرى في موضع نصب على مذهب الوقت 


فاب عكين الجداية: 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 07. 
إفرة ان القرآن» .١4/7‏ 

ا وا 

(9) ات :(ين)5 (المتا لف 


سورة هود برف 


ومنهاج المحلء تلخيصه باسم الله في مجراها: ومرساهاء فإذا سقط 
الخافض قضى على ما بعده بالنصبء كما تقول: أتيتك يوم الخميس» 
ماق القولا ناسو كله لتك" وعرضهيا 

وقال أحمد بن يحبى : الباء منصوبة بفعل محذوف يدل عليه ويكنى”" 
منهء والمجرى مرفوع بالباء التي خلفت الفعل الذي لو ظهر لكان هو 
الرافع للمجرى» وتمثيله : يقع باسم الله مجراها ومرساهاء فكان افتقار 
الباء إلى المجرى كافتقار الفعل لو ظهر إلى فاعله. 

قال أبو على الفارسي”": قوله تعالى: ينسم أشَرِ»4 يجوز أن 
يكون حالا من الضمير في (اركبوا)» على حد قولك: ركب في سلاحهء 
وخرج بثيابه» والمعنى ركب مستعدًا بسلاحهء وملتبسا بثيابه» وفي التنزيل : 
«وتد دَسَلُواْ بالْكُير وَهُمْ قَدَ حَرَجُوا بوِ» [المائدة: »]1١‏ فكان المعنى: اركبوا 
متبركين باأسم الله ومتمسكين بذكر اسم الله؛ والمجرى والمرسى على هذا 
ظرف» بنحو (مَقْدَمَ الحاج)؛ و(حُمُوقَ النجم)» كأنه : متبركين بهذا الاسمء 
أو متمسكين في وقت الجري والإجراء على حسب الخلاف بين القراء فيه؛ 
ولأايكزة الفارق مدنا بار كيراء الآن المسان :لين "1# عليه الآ ترق أنه لا 
يراد اركبوا فيها في وقت الجريء والثبات» إنما المعنى اركبوا الآن متبركين 
باسم الله في الوقتين الذي لا ينفك الراكبون فيها منهماء فموضع مجراها 


)10( «معانى القرآن» 11 
109 قيلي (يكنى): 
إفرة «الحجة) / 00 باختصار وتصرف. 


(4) في (ب): (يسمى). 


نفق حوره هود 


نصب على هذا الوجه بأنه ظرف عمل فيه المعنى”'"» وهذا الوجه الذي ذكر, 
أبو علي وجه آخر في التفسير سوى ما ذكرنا عن ابن عباس والضحاك. 

وقوله تعالى: إن رَقَ لَمْفُودٌ يَحِمٌ#» قال ابن عباس”": يريد غفور 
لأصحاب السفينة رحيم بهم» قال أهل المعاني : اتصال هذا بما قبله اتصال 
المعنى بما يشاكله؛ لأنه لما ذكرت النجاة بالركوب فى السفيئة» ذكرت 
النعمة بالمغفرة والرحمة لتجتلب بالطاعة”" كما اجتلبت النجاة. 

45- قوله تعالى: 9و تَرّى بهمر» أي الفلك «إفي مَو» جمع 
موجةء وهي قطعة عظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثيرء وأعظم ما يكون 
ا 4 2 كا ا 
ذلك إدا اشتدت الريح وماج البحر» وصو ع إدا اضطربت أمواجه 
وتحركتء «إوَتادَئ نح أَبْنَمٌُ4. قال محمد بن إسحاق”* : كان كافرًا واسمه 
يامء وقال الكلبى ومقاتل”"' : اسمه كنعان. 

وكات في مَعَزْلٍ»4؛ قال أبو إسحاق'" وابن الأنباري: أي من 
( 


جمعه أهل دينه ) 


دين نوح؛ لأنه كان كافرًا مخالقًا عن نوح» خارجا عد.”* 
قالا: ويجوز أن يكون في معزل من السفينة» قال أبو بكر: وهذا أشبه 


.871/4 إلى هنا انتهى النقل من أبى على الفارسىء «الحجة»‎ )١( 

فم القرطبي 7/1 «البحر المطية ا 

5ف (زب): (راتسال): 

05 ساقط بهن أبن 

(©) «زاد المسيره .٠١4/4‏ القرطبي 98/4. ابن كثير 484/7» الطبري 40/17. 

(1) "تفسير مقاتل» ١47‏ أء البغوي 503 «زاد المسير» ,.٠١9/4‏ القرطبي 278/4 
التعلبي 47/7 ب. 1 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 014. 


رم في (ب): (من). 


سورة هود هد 


يظاهر القرآن؛ لأنه اعتزل السفينة وهو يظن أن الجبل يمنعه من الغرق» 
والمعزل في اللغة معناه: موضع منقطع عن غيرهء وأصله من العزل وهو 
التحية والإبعاد. يقال: كنت بمعزل عن كذاء أي بموضع قد عزل منه. 
وقوله تعالى : يبن أزحكب مَعَنَاء وقرئ”'' بفتح الياءء قال أبو 
0 الوجه الكسرء وذلك أن اللام من ابن 7ل أو «واواء فإذا 
حقرت ألحقت ياء التحقيرء فلزم أن ترد اللام التي حذفت؛ لأنك لو لم 
تردها لوجب أن تحرك ياء التحقير بحركات الإعراب» وتعاقبها عليهاء 
وهي لا تحرك برا بحركة الإعراب ولا غيرها؛ لأنها لو حركت للزم أن 
تنقلب كما تنقلب سائر حروف اللين؛ إذا كانت حرف إعراب نحو: عصا 
وقفاء ولو انقلبت بطلت دلالتها على التحقيرء فلهذا ردت اللام» فإذا 
رددتها وأضفت إلى نفسك اجتمعت ثلاث ياآت: الأولى منها للتحقير» 
والثانية لام الفعل. والثالثة التي للإضافة» تقول: (هذا بني)» فإذا ناديته 
جاز فيه وجهان: إثبات الياء وحذفهاء والاختيار حذف الياء التي للإضافة 
وإبقاء الكسرة دلالة عليه نحو: يا غلام» وهذا الوجه هو الجيد عنهم؛ 
وذلك أن الياء ينبغي أن افر 1 الوم لونكنا بيعي التتويخ »:.وذاك 
فق أجل ها ردنا دمن المقاويةه :وم قم أدغه ان الواوتوالياء وهو عل 


)١(‏ اختلف القراء في (يا بني) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة وابن عامر 
والكسائي (يا بني) مضافة بكسر الياء. وقرأ حفص عن عاصم (يا بنيّ) بالفتح في 
كل القرآن» ووافقه في هذا الموضع فقط أبو بكر عن عاصم. «السبعة» 53 
«التبصرة» واه «النشرا #/ره6١211‏ «اإتحاف») ص5 2756 «الحجة» 7775/4. 

(؟) «الححة؛ :/عم"- ”81١‏ باختصار وتصرف. 

(6) ساقط من (ي). 


6035 سورة هود 


حرف. كما أن التنوين كذلك» فأجريت الياء مجرى التنوين في حذفها من 
المنادى؛ ومن قرأ (يا بنيّ) بفتح الباء فإنه أراد الإضافة”'' أيضًا كما أرادى 
من قرأ بالكسرء لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف فصار يا بن 
كر 
ياابنة عمالا تلومي واهجعي 

ثم حذف الألف كما تحذف الياء في ياء بني؛ وقد حذفت الياء التى 
للإضافة إذا أبدلت الألف منهاء أنشد أبو الحسه”29 : 

قال: قوله بلهف إنما هو بلهفا فحذف الألف. والألف بدل عن ياء 
الإضافة. 


)”ف '(ى): #رإضات) 

(5) القائل هو: أبو النجم العجلي في أرجوزة له يخاطب امرأته أم الخيار. وهي ابنة 
عمهء. ولها يقول: 
قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنتااكله لم اضشعة 
وقوله: (واهجعي) أي: اسكني أو نامى. انظر: سيبويه 2718/1١‏ «المحتسب» 
:”7 تبرغ :يات المغني» 1-0 0 «(الحجة) .94١/54‏ 
هنين اللغة؛ (هجع) 4/ ١7لا‏ «اللسان» (هجم) 4771/8. «خزانة الأدب' 
“4/1١‏ «الدرر»ء 58/68. الللسان (عمم) "١١١/5‏ «المقاصد النحوية» 
2/4 راتراقر أززيدة 1 

(9) البيت لم ينسبء وهو من شواهد «الخصائص» */ 176, «المحتسب؛ ١//الااء‏ 
515" الخزانة 37/١‏ «اللسان» 0/ /ا4١4.‏ (لهف)ء وانظر: «معانى القرآن" 
للأخفش ”5“ (الأشباه والنظائر» 5/لات,. «الإنصاف) 0000 
"أوضح المسالك» 4/لا”, «سر صناعة الإعراب» ١ /١‏ » «المتاصد النحويةه" 
/ 4 7. 


سورة هود 5 


وقال '؛ ا بو عتمان”! ١‏ وضع الألف مكان الياء فى الإضافة مطردء 
وأجاز: يا زيدا أقبل إذا أردت الإضافة» قال: وعلى هذا | قراءة من قرأ : (يا 
أيت) بالفتحء وأنشد؟) 
تقد رميو أني جَزعتٌ عَليهما وهل جزعٌ أن قلتٌ وابأبا هما" 

وكل ما ذكرنا ههنا معنى كلام أبي إسحاق”*' وزاد فقال: يجوز أن 
يكون حذف ياء الإضافة في قول من كسر؛ لسكونها وسكون الراء في 
«اتحكب4 : والآية فيان عن حال ما عظم شأنه وتفاقم أمرهء من سفينة 
تجري في موج كالجبال» بماء قد طبق الأرض وعم الخلق إلا من نجاه 
الله ومع ذلك فابن نوح يرى هذا كله فلا يؤمن ويقول: «سَتَاوىَ إِل جَبَلٍ 
يَمْصِمُن ين آلْمآه ». 

*4- قوله تعالى : قال ستاو إل جَبَلٍ يَتصمي يرت الماويء قال 
ابن عباس”*؟2: يريد أنضم إلى جبل يعصمني من الماءء يريد: يمنعني من 
الماء فلا أغرق» والعصمة: المنع من الآفة» قال الزجاج''' : ولمع 


.178 /7 «الخصائص» لابن جنى‎ )١( 

() البيت لعمرة المي في اشرح ديوان الحماسة» للمرزوفي / 04 ولها أو 
لدرنا بنت عبعبة في«المقاصد النحوية» */ 87/7» البيت مع آخر بعده في «النوادرا 
6 نسبهما لامرأة من بنى سعد جاهلية» وفي «اللسان» ١7/١‏ مادة (أبي) 
ونسبهما إلى درني بنت سيار بن ضبرة ترئي أخويهاء ويقال لعمرة الخيثمية» وقولها 
(وابأبا هما) تريد: وابأبي هما. وبلا 0 في «شرح المفصل» ؟7/؟١.‏ 

() إلى هنا انتهى النقل عن أبي علي من «الحجة» 4/ 741-777 باختصار وتصرف. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» */ 04. 

)6( لين ادك ى /١7‏ 46» البغوي 8/4 . «زاد المسير» 5/ ».1١١‏ القرطبي 597/9. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 64. 


20 سورة هود 


يمنعني من تغريق الماء. وات : لا عَاصِمَ م آليوْمَ من أمْر أسَدَيه لا ما: نع اليوم 
0 سا ء منقطع » المعنى : 55١‏ 
فإنه معصومء وعلى هذا محل «امّن» نصب كقوله"؟: 


وهذا قول الفراء والزجاجء قال الفراء”" : ومن أجاذ في الاسكشناء 


ميض له الروع في (من: لأن الذي قال إلا اليعافير جعل أنيس البر 


)١(‏ جزء من بيت للنابغة» والبيت هو: 
إلا أواريّ لأيا مجلا أتيشضهيا. :والنوق؟الحوهن ب#المظلرن الجلد 
وقبل هذا البيت بيتان هما: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيّت جوابًا وما بالربع من أحد 
وهذه الأبيات مقدمة قصيدة, قالها في مدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه مما 
بلغه عنه. وفي الديوان (إلا الأواري). انظر: ديوانته ص4١‏ تحقيق الطاهر بن 
عاشورء «الخزانة» ؟/ ».١"5‏ «معانى القرآن» .48٠١/١‏ «المقتضب» 24١5/4‏ 
شرح شواهد المغني» 77. ْ 

إفة اامعاني القرآن» .١6 /١‏ 

() قطعة من الرجق لعامر :ين الخارت المعروف بجراث العود» :والنيث: 
ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العبيس 
انظر: «ديوانه؛ //ا9. «خزانة الأدب» 14-٠‏ «الدرر» #/ 2157 اشرح 
ابيات سيبويه») 7/ 2١8٠0‏ اشرح المفصل" .57١/7‏ «المقاصد النحوية» "/ 2١17١‏ 
وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر»؛ .4١/7‏ «الإنصاف» ص774. «تهذيب اللْغْةً' 
لاا (إلا). اللسان (كنس) 5978/7*. أوضح المسالك 5517/7. 


سورة هود اا 


اليعافير والوحوشء فيكون الاستثناء كالمتصل ولا يجوز ههنا أن يكون 
المعصوم عاصماء هذا وجه في الاستثناء. 

قال أبو إسحاق”'': ويجوز'" أن يكون وعَاصمَ4 في معنى معصوم 
ويكن معنى هلا عَاصِمَ» : لا ذا عصمة, كما قالوا: (عيشة راضية) على جهة 
النسبء أي ذات رضاء ويكون همَنْ» على هذا التفسير في موضع رفع 
ويكون المعنى: لا معصوم إلا المرحوم. ونحو هذا قال الفراء وقال: لا 
ينكرون أن يخرج المفعول على فاعل». ألا ترى قوله: «إين ماه دَافقٍ» 
[الطارق: 7] معناه: مدفوق. وقوله: #إنفى عِسَةٍ رصيق #6 [الحاقة: ١؟]‏ 
معناها: مرضية» سد 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ومعناه: 'المكنو. فعكى قوؤل الفراء يجوز أن يكون الفاعل بمعنى 
المفعول على ما ذكرء وقال علماء البصرة””': ماه افق بمعنى مدفوق» 
باطل من الكلام؛ لأن الفرق بين بناء الفاعل وبناء المفعول واجب» وهذا 
عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق النسب». من غير أن يعتبر فيه فعل» 
فهو فاعل نحو: رامح. ولابن» وتامرء وتارس. ومعناه: ذو رمح. وذو 


() «معانى القرآن وإعرابه» "/ 054. 

باط هن لق ): 

(؟) «معاني القرآن» 2.15/7 «تهذيب اللغة» (عصم) ع 

(5) القائل هو الحطيئةء والبيت من قصيدة يهجو فيها الزبرقان بن بدر التميمي. 
الديوانه» 4 8. «معانى القرآن» للفراء 2١57/7‏ «الأغانى» ؟/ مةء الطبري 15/1 
«اللسان» (ذرق) 0311499 «اخزانة الأدب») 0000 ااشرح المفصل» 5/ 2١6‏ 
ل ل م شواهد المغني» 47/1 . 

(5) «معانى القرآن» للنحاسسر ”/ 87”. و«الدر المصون» 23١١/9‏ ؟١1.‏ 


عع سورة هود 


لبن» كذلك ههنا «عاصم' بمعنى ذو عصمة من ق, قبل الله تعالى» لبوق أنه 
عصم فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق الذي ذكره الفراءء وقول 
تعالى : «وَحَالَ بَْتكمَا ألْمَوْجُ#. قال الفراء”") ارين بن نوح وبين الجبل 
دكات من الْمَعْرَقينَ #. 

5- قوله تعالى: «وقِيلَ» بعدما تناهي أمر الطوفان: ل يتارض الى 
مَآءك م يقال: بلع الماء يبلعه بلعًا : إذا شرب. وابتلع الطعام ابتلاعًا: إذا 
لم يمضغه. 

وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسر اللام يبلع بفتحهاء ونحو ذلك 
رؤق: أبو عبيد''' عن الكسائن»..وقال' الفراء”" :يقال بلعث وبلسحه 

وقوله تعالى: «#وَسِسَمَة أقلى. يقال: أقلع الرجل عن عمله: إذا 
كفم غنهه وأكلنيت: السماء بعذها أفظرت إذا أميكت : 

فالا الأ أي عن إنزال الماء» فلما تقدم ذكر الماء لم يعد 
ههنا. 

وقوله تعالى: «إوَغِيصٌ أآلم©. يقال: غاض الماء يغيض غيضًا 
ومغاضًا: إذا نقص» وغضته أناء وهذا من باب فعل الشيء وفعلته أناء 
ومثله جبر العظم وجبرته؛ وفغر الفم وفغرته» ودلغ اللسان ودلغته» ومد 
النهر ومده نهر آخرء وسرح المال إلى المرعى وسرحتهء ونقص الشيء 
ونقصته؛ قال المفسرون: ونقص الماءء وما بقى مما نزل من السماء فهي 


() «معاني القرآن» .١97/7‏ 
(0) «اتهذيب اللغة» 1١‏ (بلع). 
(©؟) «معانى القرآن» 97/5 .١‏ 
(4) «زاد المسير» /11. 


سورة هود 2١‏ 


هزه البحار المالحة. 

وقوله تعالى: ظوَقْيِىَ الْأَمْره. قال أبو بكر”'' وغيره: معناه: 
وأحكم هلاك قوم نوح. ومعنى القضاء الإحكام وإتمام الآمر والفراغ منهء 
0 أوقع الهلاك بقوم نوح على تمام وإحكام. وفرغ من ذلك . 

قال مجاهد”” في قوله: وى الْأَتْرٌ» : أهلك قوم نوح» قال كثير 
من المفسرين”©؟2: إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنة» فلم يغرق إلا ابن أربعين» فعلى هذا لم يهلك الله بالغرق طفلًا ولا 
وليدًا لم تقم عليه الحجة. 

وقال ابن جرير2: هلك الولدان بالطوفان» كما هلك الطير 
والسباع. وافق الغرق آجالهمء فذهب إلى أن الغرق لم يكن عقوبة 
للولدات: وإنما كان سببا للموت عند حضور الأجلء والله أعلمء ويؤكد 
هلاك الولدان ما روي في الخبر: أن امرأة أتت بصبي لها إلى جبل» فلما 
رعقيها الما وقطه: .فلم كر الماء وفكقة: ركة ل حق غرقتة: وغرق 
الصبي. فلو رحم الله أحدًا اللا ل سيك 


.1758/0 «البحر المحيط»‎ »١١7/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(0) ساقط من (ي). 

(6) الطبري »47/١7‏ «زاد المسير» 111/4. ابن أبي حاتم 7/ 230717 أبو الشيخ كما 
في «الدر» 7/9 .1١6‏ 

(5) الرازي /١‏ هلا”. القرطبي .4١/94‏ 

(4) رواه الطبري 44/١7‏ عن الضحاك. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) ساقط من (ي). 


شد سورة هود 


الي 0 

وقوله تعالى: لرَسْتْتَ عَلَ نويه قال ابن عباس”" وعاء 
المنشرين" "5 استوت السسنينة على جبل بالجزيرة يقال له الجوديء قال أبو 
م كان استواؤها عليه دلالة على نفاد الماء وانقطاع ما يزيل عن 
الاستواء بتحريكه وتنحيته ومنعه من الثبات موضع واحد. وفي 
ال (أن نوحًا ركب السفينة في رجب» فجرت بهم ستة أشهر, 
ومرت بالبيت فطافت به سبعاء وقد رفعه الله من الغرق. وأرسيت على 
الجودي يوم عاشوراء؛ فصام نوح. وأمر جميع من معه فصاموا شكرًا لله). 

وقوله تعالى: لوقيل بدا لَِمَررِ الطَِِينَ4. قال ابن عباس" : يريد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 5١71/1‏ من حديث عائشة عن النبي يل والطبري 
0000 والحاكم في «المستدرك» 547/5 وقال: على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه.» وخالفه الذهبي في التلخيص». وقال: إسناده مظلم بسبب موسى بن 
يعقرب الزمعي وليس بذاك. قال فيه ابن المديني: ضعيف متكر الحديث. انظر: 
«تهذيب التهذيب» 157/4. 

(0) الطبري ؟7١/48.‏ 

(7) أخرجه الطبري 448/١5‏ عن مجاهد وسفيان وقتادة والضحاك. وانظر: البغوي 
1 , #زاد المسير» 4/ ؟١1.,‏ ابن أبي حاتم 5071//1. 

(4) «زاد المسير» .1١١7/5‏ 

(0) أخرجه الطبري ؟١//!4‏ عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعًاء وقد علق 
علية أحمد شاكر بقوله : (وهذا خبر مالف من تؤاحيه ينا وقال: وآنا عبد العزير 
ابن عبد الغفورء فهذا اسم مقلوب. وإنما هو (عبد الغفور بن عبد العزيز) ويقال: 
عبد الغفار» ويروي عنه عثمان بن مطر وهو كذاب خبيث كان يضع الحديث. 
انظر : (تعليقه على الطبري» ."86/١6‏ 

(0) «زاد المسير» .١١7/5‏ 


سورة هود إرفرة: 


بهرً) من رحمة الله للقوم المتخذين من دونه إلهاء قال أهل المعاني : معناه 
إيمدهم الله من الخير بعدًا على جهة الدعاء» ويجوز أن يكون [الله قال لهم 
]30 2» ويجوز أن يكون من قول المؤمنين» وهو منصوب على المصدر. 

مغ- قوله: إوتادئ مح رَيِّمُ فَقَالَ رَتِ إِنَّ أبن مِنْ أهلي»». اختلف 
المفسرون في قوله: ا بن مِنّْ أَمْلِ» ؛ فقال عكرمة عن ابن عباس" : 
إنه لَا به ولكنه ‏ خالفه في النية والعمل» فذلك الذي فرق بينهماء ونحو هذا 
ال محمد بن إسحاق7"» والكلبي”؟» ومقاتل”*': قالوا هو ابنه من صلبه . 

وروى ابن عيينة عن عمار الدهني قال: قلت لسعيد بن جبير كان ابنه؟ 
فقال: يا بني إن الله لا يكذب”"“2» «وتادئ شح أَبتَمُ4. وذهب طائفة إلى أن 
هذا الذي عالق نوكا كان ابن امرانهه ولم يكو انق ضليه” . 

رُوي عن علي رضي الله عنه أنه 00 (ونادى نوح ابنها وكان في 
معزل) وروى إسرائيل عن جابر عن ابن جعفر الباقر"' في قوله طإِنَّ بي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) الطبري 17 الثعلبى 50/7 أء ورجحه البغوي ١18١غ.‏ «زاد المسيرا 
اك المرطبي 52520 وابن كثير 51 ورجحه وعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم 7١4/5‏ وسعيد بن منصور كما في «الدر» 1١17/9‏ 

() «الوسيط» 7/ ه/اه. «البداية والنهاية» .١١7 /١‏ 

)ع( «الوسيط» ؟/ 01/6. 

(4) "تفسير مقاتل» 45١أ.‏ 

(0) «تفسير سفيان بن عبيئة 7514. 

0) الطبري 7 التعلبى / 58أ.» البغوي »18١/4‏ "«زاد المسير' ١١7/4‏ . 

(4) أخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» وأبو الشيخ كما في «الدر» 308/5 . 

(9) الطبري 7١/٠8ء‏ والرواية عن أبي جعفر الباقرء الثعلبي 7/ 4 4ب2 البغوي - 


5 5 سورة هود 


قال: هذا بلغة طيء لم يكن ابنهء إنما كان ابن امرأته. 

[ونحو ذلك قال الهيثم بن عدي العذات 77 وقال ل أيف]: 
ا أ ا 

وقال قتادة"*: سألت عنه الحسن فقال: والله ما كان ابنهء [قلت إن 
الله حكى عنه أنه قال: إن أبن من َمل وأنت تقول لم يكن ابنه]””"» وإن 
أهل الكتابين لا يختلفون في أنه كان ابنهء فقال الحسن : ومن يأخذ دينه من 
أهل الكتاب» واستدل على صحة ما قال بقول''': نوح: 9إإِنَّ أبن مِنّ 
4 03 | ف 
أهلي », ا 

. م١‎ 2 0 

وعدتنى أنك تنجينى 6 وفى هذا 0 الدجاة ا أ فأنجه من 
الغرق على ميعادك من إنجاء أهلي. وَأَنتَ أحَكمْ لُلَكيِنَ» قال ابن 
4١/4 -‏ ابن كثير 2449/7 واد بن المنذرء. وابن أبي حاتم ٠79/7‏ 05 وأ بو الشيخ 

عن أبي جعفر محمد بن على كما في «الدره */ * 6 
)١(‏ هو: الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الطائي» الكوفي المؤرخ. 

قال أبن معين وأبو داود: كذابس» قال البخاري: سكتوا عنه) والنسائي: متروك 


الحديث. توفي سنة 1١٠ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ .٠١/٠١‏ «الجرح 
والتعديل» 9/ 86. 
() الطبري ,50/١1‏ الثعلبي / 45 بء البغوي »١18١/5‏ «زاد المسير؛» 5/ .١١*‏ 
تامو ل ف ا ا 
(5) الطبري ,.50/١7‏ الثعلبي 7/ 44 بء البغوني 181/4» «زاد المسير؛ 4/ .1١‏ 
(8):عنا بين المنقر فو ينافك د81 
)١(‏ ساقط من (ي). 
(0) البغوي 4/١18.ء‏ الثعلبى ا/ 45 ب. 
(4) ابن كثير ؟”/ .59١‏ 1 


سورة هود هع 


0 يريد: أعدل العادلين. 

5- قوله تعالى: طَالَ يكو ِنَمُ ل ين أَملِتَ4» (من قال: إن 
وذ لانى كاذ انر توح العلئة قالن ف :عمق اقوله :عو لت ينا أغرك 1 
أي : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» كذا قال ابن عباس" "ا 


عا رقف عدن لف سالك ووو ع تال عاتكت آنا بن" مهد 
الآية 1ل" محا لسن مد اهن #فينكة. 

والقولان ذكرهما الزجاج”"'. وحكاهما أبو علي" » وقال في القول 
الأول: بعّد المخالفة» في الدين قرب النسب الذي بينهماء كما تقرب 
الموالاة فى الدين بعد النسبء قال الله تعالى: 8إنََا الْمُؤْممُونَ إِحَوة # 
[الحجرات : ]٠١‏ وهذا إطلاع من الله تعالى نوحًا على باطن أمره؛ كما أطلع 
رسوله محمدًا تَلَِةِ ما استبطنه المنافقون. وقال في القول الثاني: إنه من 
باب حذف المضافء, وعلى هذا كان سؤال نوح إنجاءة؟ لأنه كان يظن أنه 


.١١5/4 «زاد المسير»‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

) الطبري »5١/١7‏ التعلبى 454/9 ب. 

(4) هشيم هو: اروتخجانة أبن خازم» الإمام شيخ الإسلام. محدث بغداد وحافظهاء 
أبو معاوية السلمي مولاهمء الواسطي» ثقة ثبتء توفي سنة 181اه. انظر: 
«التقريب» ص5 لاه (7/911ا). «السير»؛ 741//48. 

(0) هو: جعفر بن أبى وحشية إياس اليشكري أبو بشرء أحد الأئمة والحفاظ» ثقة؛ من 
انق قاين ان نهد يد شير توفى سنة 58١هء‏ وقيل: 5هم.انظر : «التقريب» 
ص ١١9‏ )ل «(السير) / 46 

.6١/١5 الطبري‎ 000 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ”/ 080. 

() «الحجة» 547/4 بتصرف. 


1 سورة هود 


على دينهء فقد روي أنه كان منافقًا يظهر الإيمان ويسر الكفرء وكذا يقول 
من قال إنه ابن امرأته؛ وذهب جماعة إلى أنه ولد على فراش نوح» وكان 
ولد خبثهء وكان يظن نوح أنه ابنه.؛ حتى أخبره الله تعالى أنه ليس ابنف 
بقوله : ظإِنَمُ لس بِنْ أَمْيلكَ»4. وهذا قول ابن جرير'''» والحسن”". قال 
الحسن: إن امرأته فجرت . 

وقال الشعبي”': لم يكن ابنهء إن امرأته خانته. واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى : «فَحَانسَاهُمَا4 [التحريم: 70٠١‏ 2» والعلماء على أنه كان ابنه. وعليه 
ابن عباس فقد روى الضحاك عنه أنه قال”*2: ما بغت امرأة نبي قط . 

وروى سليمان بن قتة'' ' أن ابن عباس سئل : ما كانت خيانة امرأة نوح 
وامرأة لوط؟ فقال!"': كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنونء وكانت امرأة 
لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزل به؛ وروى عكرمة عنه”" أنه قال: لم 


)١(‏ لعله ابن جريج كما في الطبري :0١ /١7‏ أما ابن جرير فيقول بخلاف ذلك. انظر: 
الطبري .0١/١7‏ ْ 

فم الطبري »00-497/١5‏ وابن أضٍ حاتم »,75١45/7‏ «زاد المسير؛ .١11١/4‏ 

(9) «زاد المسير» .1١١/4‏ 

(4) من هنا يبدأ السقط فى (ب) . 

(5) الطبري 51١/١1‏ ابن أبى حاتم 5/٠4١7ء‏ «زاد المسير؛ 816/4. 1 

)03 هو: سليمان بن قتة التيمي؛ مولاهم البصريء. المقرئ من فحول الشعراءء وثقّه 
أبن معين وقتة هي أمه. ولم تذكر سنة وفاته. انظر: اسير أعلام النبلاء» 2095/4 
الغاية النهاية» /١‏ 514. 

(0) الطبري 240١/١7‏ عبد الرزاق 7/ 07٠١‏ القرطبى 47//4. «زاد المسير» 8/ 716. 
(الدر المنثرر» /١‏ ل/الا7. ْ 

() أخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن الضحاك نحوه كما في : 
«الدر» 5/لالا؟, 


سورة هود 0 وخر 


08 الله ليجعل خائنة الفرج لأحد من أنبيائه؛ وإنما خيانتهما الكفرء قال 
أ بكر ابن .الأنباري: وهذا أولى من الأخذ بتأويل فيه رمي زوج نبي 
بالفاحشة» ومتئ وجدنا سبيلا إلى تطهير حرم الأنبياء لم نعدل عن ذلك إلى 
وصفهن بما يسمج» وهذا أيضًا مذهب ابن مسعوو”'؟ :ققد قال إنه انتهء 
ولم يبتل الله كك نبيا في أهله بمثل هذه البلوى. ظ 
وقوله تعالى : إِنَّمُ عَمَلُ عيْرُ مم4 » يجوز أن تكون الهاء راجعة على 
السؤال» والمعنى : إن سؤالك إياي أنجي كافرّاء عمل غير صالح؛ لأنه قد 
تقدم دليل السؤال في قوله: ظرتٍ إِنَّ أبن مِنْ أَهلي#» ويجوز أن تكون 
الهاء راجعة على ابن نوح». ويكون التقدير: إن ابنك ذو عمل أو صاحب 
عمل غير صالحء فحذف المضاف كما قالت الخنساء: 
نع ا موا سين لفاك ادنار 
وهذا الذي ذكرنا قول أ ا وأبي 0 ره فقا 
قال أبو علي: ويجوز أن يكون ابن نوح جعل عملا غير صالح» كما يجعل 
الشيء لكثرة ذلك منه؛ كقولهم: الشعر زهيرء فعلى هذا لا حذف» ومن 
ذهب إلى أنه كان لزنيةء قال: معنى قوله: 8 إِنّمُ عَصَُُ 7 ميلو أنه ولد 
زنى”"2» والمفسرون على القول الأول؛ أن المعنى أن سؤالك ما ليس لك 


)0( لم أخلاه فى مظانه. 

(0) تقدم تخريج البيت في سورة البقرة: /17. 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 68. 

(4) «زاد المسير» .1١١5/4‏ 

(9) «الحجة؛ 17/4". 


69 الا ل اليا وابن أبي حاتم 3١40/5‏ . 


ا توراعوة 


به علم عمل ام ا ل ل 
ا ا ' إياي عمل غير صالحء وقرأ البو الإنه عمل غير 
صالح). وهذه القراءة قراءة النبي علو *) ِ ؟:روى ذلك عنه عائشة واسا ورج 


يزيد 


م 


'”' وأم سلمة”" » ومعناه أن الابن عمل عملا غير صالحء يعني الشرك, 


0010 


فة 
إفية 


040 


لوك 


(3) 


رواه الطبري /١١‏ 5 عن إبراهيم» وقتادة» وابن عباس ومجاهد. وابن أبي حاتم 
8/5 عر أو عباس 
في (ي): (مسألتك). 
ويعقوب من العشرةء انظر: «السبعة)/ 4“ا”ا. «الكشف» ١/9“”#ه.‏ (النشرا 
؟/ر دك «إتحاف» ص557» وقرأ بها ابن عباس كما في الطبري ؟7١/58,‏ 
والأخفش كما في «معاني القرآن؛ 8/5/ت. 
هذا الكلام فيه إيهام بأن ما عدا هذه القراءة ليس قراءة للنبي كلٍ وهذا غير مرادء 
وإنما المراد أنها قراءة ثابتة عن النبي جَكِل. 
هي: الصحابية أم سلمة؛ أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية وقيل 
كنيتها أم عامرء شهدت اليرموك وعاشت بعدها دهرًا. انظر: «الإصابة»؛ ص774- 
06» (التقريب»؛ ص”51/ا (8677). 
هذا الحديث رواه أحمد فى ١مسنده»‏ من حديث أسماء بنت يزيد في ثلاثة مواضع 
42/6 0504 دؤق ونا أيضاء أبو داود (7985) . والطيالسي في مسنده 
ص1 159 ح١2175‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 4/١70؛‏ عن أم سلمة أم المؤمنين» 
والحاكم في «المستدرك؛ 519/7. وأحمد عن أم سلمة 5/ 744. #77 وأيضًا 
الطيالسي رقم +165ءقال الترمدئ بيد أن تماق القيز «سمقت عبد ين 
حميد يقول: أسماء بنث يزيد هي أم سلمة الأنصارية, كلا الحديئين عندي واحدا 
وذهب أحمد شاكر في تعليقه على الطبري إلى أنهما حديئان ,*6٠0 /١8‏ وأن شهر 
ابن حوشب يروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية التي تكنى بأم سلمة؛ ويروي عن 
أم م المؤمنين ام سكلمة» وأنا حديث عائشة الموافق لحديث أم سلمة فقد رواء 
لبخاري في «الكبير» 070١‏ ا8اء ورواه الحاكم في «المستدرك». وتال 
م تعلينًا عليه : «إسناده مظلم». 


سورة هود كر 


فحذف الموصوف وافسيك الضف التي هي "غير مقامه. 

وقوله تعالى : نك" تلن ما ل لَكَ يوء عِلَمّ4» قال أبو بكر: سأل 
زوح ربه من نجاته واتتغيرا فاه الشراقة معن ناا يندا له | لوا ده روفو لا ايلم أن 
ذلك محظور عليه مع إصراره على الكفرء حتى أعلمه ذلك» وكأن المعنى : 
ما ليس لك علم بجواز مسألته. 

وقال أبو علي''': قوله «به» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه مقدم يراد به التأخير أي ما ليس لك علم به '* فيكون 
كقوله تعالى: واوا فِهِ ين الزحِيت» [يوسف: ]7٠١‏ وق لكنا لَمِنَ 
لتّمِسَِ» [الأعراف: »]7١‏ وي#وأناً عل ذلك هِنّ أ هن 4 [الأنبياء: 55]ء 
وزعم أبو الحسن”*؟ أن ما يكون من هذا القبيل يتعلق بمضمر»ء يفسره هذا 
الذي ظهر بعدء وإن كان لا يجوز تسلط هذا الظاهر عليه قال: ومثل ذلك 
قوله: مويو رون أَلْمَلَيِكَةَ لا مُمْرّ» [الفرقان: ؟1] فانتصب طَيَوم برونَ# بما 
دل عليه ««لَا بُنْرّا4»: ولا يجوز لما بعد طلا هذه أن تتسلط على ليم 
برَوْنَ»2» وكذلك 8« إن كنا يَنَ التصِحِيت» [الأعراف: ]1١‏ يتعلق بما يدل 
عليه النصح المظهرء وإن لم يتسلط عليهء والتقدير: إني ناصح لكما من 
الناصحين» وكذلك «ما ليس لي به علم» يتعلق بما يدل عليه قوله علم 
الظاهرء وإن لم يجز أن يعمل فيهء قال أبو علي : ويجوز فيه وجه آخرء 


(0) «الحجة» 557/8. 
(5) في (ي): (به علم). 
(14) هو أبن السضتر ‏ الاجسسن: 


الك مو 0 


وهو أن تكون الباء متعلقًا بما دل عليه قوله اليس لك؛ والمعنى ليس لو 
أن يستقر لك به علم» كتعلق الظرف بالمعاني» والعلم ههنا يراد به العل, 
المتيقن الذي يعلم به الشيء على حقيقته", ليس العلم الذي يعلم به 
الشيء على ظاهره كالذي في قوله: من عَِمسْموهنَ مُؤيتنِ» [الممتحنة: ١٠م‏ 
ونحو ما يعلمه الحاكم من شهادة الشاهدية””. 

وقوله تعالى: «إِيَ أَعِظكَ»؛ قال ابن عباس”'': يريد: إني أنهاك. 
«أن تَكْنَ مِنّ الْبهلِينَ», [قال: يريد الآثمين؛ لأن عمل المؤمنين وذنوبهم 
جهل ليس بكفرء كما قال موسى: طأَعُودُ لَه أن أكْرْنَ من اللتهايت» 
[البقرة: 7] ]0270 وقال الله تعالى: «بَمَمَلُوْنَ الوه عجَهئَة» [النساء: ]1٠‏ 
وجهل المؤمن ذنب وليس بكفر. 

41- قوله تعالى: ثَالَ رن إِيّْ أَُودُ يلك أن أشتلك ما لئس لى يه 
عل قألرابن اين" نزريك انك علا العيوث :زان لا أعل مااغاب 
كي 

وقال ابن الأنباري : لما أعلمه الله أنه لا يجوز له أن يسأل ما لا علم 


له بجواز مسألته تلك”" اعتذر أجمل اعتذار بقوله : لأمُرةُ يلك أن أشتيك 


() ساقط من (ج). 

إفة في (ج): (على ظاهره). 

(9) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 7114/4 (بتصرف). 
2( القرطبي 28 «تنوير المقباس» .١5١‏ 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

)003 قال به الطبري .64/١7‏ 

0200 ساقط من (ي). 


بورة هود 44١‏ 


ع يس لى بوء عِلَُ#. وقال أهل المعاني : لما كان السؤال منه ما يحسن ومنه 
يقبحء وجب ألا يسأل إلا عما يعلم أنه يحسن .وَل تَنِْرَ هه. قال 
ابن ٠‏ عباس : يريد جهلي و« وَتَرْحَمْقَ حكن يِنّ الْكَسرِينَ» » وهذه الآية تدل 
على جواز وقوع الصغيرة امن الآنبناء عليهم النالقه' 4 لآن المتعيرة الا 
تكون للطاعة وإنما تكون للمعصية. 

4- قوله تعالى: لتِِلَ ينح أفَيظ». قال ابن عباس”'': يريد من 
السفينة إلى اللأرض 9 سل مَنَا#؛ قالوا: بسلامة مناء وقالوا: بتحية منا 
لِرَبَكَتٍ عَيَكَ>» معنى البركة في اكئقة ة ترق اتير بعالا يعد :حال 
وأصله الثبوت» ومنه البروك» والبركة لثبوت الماء فيهاء وبراكاء للقتال في 
و 1 


)١(‏ هذا القول هو قول أهل السنةء بل قول أكثر علماء الإسلام؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء. بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القول». «مجموع فتاوى ابن تيمية» 7١9/14‏ . 

(5) «زاد المسير» 4/ .١١6‏ وقال به الطبري 1 . والتثعلبي 7/ 45أ» والبغوي 
64 والقرطبي 48/4. 

البيت لبشر بن أبي اس وصدره: 

ولاينجي من الغمرات إلا 
والبراكاء: الثبات فى الحروب. انظر: «ديوانهة صكلاء و«اللسان' (برك) 
١1//ا؟,‏ «الخزانة» 00 «تهذيب اللغة؛ .719/١‏ «الدر المصون» »5١/6‏ 
«جمهرة اللغة» / 077580 شرح التصريح» 259١/7‏ اشرح المفصل» .6١0/5‏ 


3 ين :ا 


عواياك 5 الفهانل: أو <الفيزز 

النتوت للتغال» وتباوة الن نيح مسطيو قال ال 7 
البركات على نوح أنه صار أب البشر والأنبياء؛ لأن جميع من بقي كانرا 
من عله" قال اين عياسي '"' وبزرية نلك ]دن ضكر فعان عمد اكز ين 
رج تو بهن السنية ماكر كل عن كان بع مط لم يكن مز اررض ترون 
يتناسل إلا من كان من ذريتهء فالخلق كلهم من نسله. وهذا معنى قوله: 
«وجَعلا درِيتَمْ هر الْبَاقِنَ 4 [الصافات: 19/1 وقال جماعة من المفسري. 24 
لم يكن مع نوح في السفينة من الناس إلا من كان من ذريته. 

وقوله تعالى : لوَعَكَ َم مَئّن تَمَلَكَهْ). قال ابن عباس”” : يريد من 
ولدلا لك معناه من ذراري من معك. ولذلك قال (على أمم) 
ولم يكن الذين كانوا مع نوح أمما. 

قال الب ا وهم المؤمنون وأهل السعادة؛ وقال القرظي” : 
دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى : «إوَأمَبٌ سَتْمَيِمُهُم» [الآية» قال المفسرون: يعني الأمم 


(1) في (ج): :(يراك): 

(0) «زاد المسير» .١١6/5‏ 

إفة القرطبي 58/9» «البحر المحيط» 771/0. 

(4) البغوي 187/4» القرطبى 48/4. 

١ .١١6/4 «زاد المسير»‎ )6( 

#0 المرجع السابق. 

0900 الطبري 200/١7‏ التعليى /ا/ معأ البغوري 54/ 2١857‏ القرطبى 48/9. 
(8) الطبري ؟١/00.,‏ التعلبى /ا/ ه5أء البغري 2187/5 لطي 9 . 


سوره هود 527 


الكافرة من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال القزظي: دخل في السلام كل 
اباي العا 

الخال 7 والأمم يرتفعون بإضمار مَنْ» تقديره: وفي من 
ع او رن م حو لدو 2ه 6 : إفة 
نَصِفُ لك وفي مَنْ نقصٌ عليك أمره أمم سنمتعهم] 2 

- قوله تعالى + «اتلكت ين أبلم التبٍ»؟ الإشارة بغلك إلى الأثباء: 
كانه قيل تلك الأنباء من أنباء الغيب؟ لأنه قد تقدم ذكرهاء واتصلت ببيان 
عنهاء وقال أبو بكر" : #تِللكت» إشارة إلى آيات القرآن»ء وقال في هذه 
السورة”©2: ظدَلِكَ مِن أَبَآهِ آلثرئ» [هود: 6٠١‏ 6.: نأشار بذلك إلى الخبر 
والتحديك: وقالة "1 الاقارة غلك إلى القضة: 

وقوله : «إين أنْبَك ألْمَيْبِ»» أي من أخبار ما غاب عن جميع الخلق؛ 
لأنه لم يشاهد هذه القصص النبي كلو ولا أحد من قومهء ولا من الناس 
كلهم في ذلك الوقت. 

وقوله تعالى: كَأسَيرٌ إِنَّ المَحِبَةَ إلدنّت4. أي كما صبر نوح على 
أذى قومهء فإن آخر الأمر بالظفر والنصرة والتمكين لك ولقومك» كما كان 
1 9000 507 0 00 
لمؤمني قوم نوح». هذا قول عامة الم 0 


)١(‏ «معانى القرآن» للأخفش ؟/018. 

0 سااين: المعتولن باق من دا 

[فره «زاد المسير» 5/ »© («البحر المحيط) 8/ ؟57. 

(4) ساقط من (ي). 

(8) ا«زاد المسير» 0/4 ابن كثير ؟/ 4947» الطبري ؟7١/55»‏ ابن عطية /ا//511. 

(5) الطبرى ؟١/‏ ده. التعلبى / 46ب. البغوي 2187/5 ازاد المسير» ٠١١/4‏ 
القرطبى 9 ابن 1 //”, ابن كثير 7/ 4947. الرازي .5/1١8‏ 


4 مي 


كال 50 
والآثام. 

-5١‏ وقوله تعالى: ظوَِلَ عَادٍ أَحَاممْ هُوداي. هذا عطف على قرل: 
ولد أَرَسَلَا فعا الك َوه 4 ١‏ فكأنه قيل : وافسكنا إلى عاد أخاهم. قال 
الع كان هودٌ أخاهم في النسب لا في الدين. قال ابن عباس : 
يريد ابن أبيهم. 

وقوله تعالى: إن أَشّمْ إِلَّا مُفروت». قال: يريد: فيما تعبدون من 


وجماعة معناه: أن الجنة لمن اجتنب الفواحش 


دونه» يعني ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم معه الأوثان. 

-١‏ قوله تعالى: طيمَرْر لآ أَستلكيٌ ع أَجَرَا4 الآية» قد مضى نظير 
هذه الآية في قصة نوح في هذه السورةء وبينا ما فيه. 

7- قوله تعالى: «وَيَمَوْرٍ أسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ شن نبوا إِلّه». مضى 
الكلام في هذا في أول السورة. 

وقوله تعالى : برّسِلٍ ألسَمَاءَ عَِتِحكُم يَدْرَار4. قال المفسرون”": 
إن الله تعالى كان قد حبس عنهم المطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم. 
فقال لهم هود: إن أمنتم أحيا الله بلادكم؛ ورزقكم الماء والولدء فذلك 
قوله تعالى : برْسِلٍ السَمَل عَتِحَكُم يَدُرَارٌ»؛ والمعنى يرسل المطر وماء 
السماء. والمدرار: الكثير الدر وهو من أبنية المبالغة. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /١‏ 7١ب‏ نسخة أخرى من المخطوط محفوظة بجامعة الإمام تحت 
رقم 4485/فء «تنوير المقباس» .١8١‏ 

زفة التعلبي /ا/ 46بء البغوي 4/ 187ء ابن عطية /1/ 518. 

0 التعلبي 4155/70 الطبري 68/17-عق ابن زيد» أزاد الضير» 0111/6 البكري 


0 


سورة هود ف 


قال أبو بكر”'': وهو من النعوت التي انعدلت عن منهاج الفعل 
فيستوي فيه التذكير والتأنيث» وجرى في وصف المؤنث مجرى ما يستغني 
بقيام معنى التأنيث فيه عن العلامة» كالنعل والفأس» ونصبها على الحال. 
وذكرنا هذا في ول سيره الأنعام زان ]: 

وقوله تعالى: دحم قُرَّه إل قُوَيَكُم» » فسرت القوة ههنا بالمال 
والؤلد والقدةه :وك هذا هنا نتوفئ " الإسان» دكردذلك» لقره "ان 
والزجاج” ”2 وابن الأنباري» وقال مقاتل”*؟: يعني العدد وكثرة الأولاد. 
وهو قول ابن عباس في رواية الكلبي» رذعت مجاهو" إلى الشدق 

*0- قوله تعالى : 8قَالُوا يَهُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيََةِ» أي بحجة واضحة 
نفصل بها الحق من الباطل. وهذا بهت منهم وطغيان ودفع للاستدلال. 

وقوله تعالى: «وَمًا عَخْنٌ بار َالِهَيَا عن فَوْلِتَ» أي بقولك. 
و(الباء) و(عن) تتعاقبان كقوله: «لأنَّكَ حَفِعٌ عَنبا» [الأعراف: 147] أي 
بهاء وقد مرَّء وكقوله: ظمَْكَلٌ يوء حَبِيرا» [الفرقان: 04 ] أي عنه. 

4- قوله تعالى: «إن نَتْلُ لا اسك بَنْسُ َتنا يشرو» يقال: 


عراه غير كذا بعروره». واعتراه يعتريه » وعرّه واعتره كل ذلك إذا غشيه 


.5/7 «زاد المسير»‎ )١( 

إفة اامعاني القرآن» ؟/19. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 7/ /61. 

(4) «تفسير مقاتل» اسه ابن عطية #535-7751/9. «زاد المسير» 7/4١١ء.‏ 
القرطبى ١/4‏ 0. 

00 ري 7 التثعلبي 5/7 21., «زاد المسير» .1١7//54‏ البغوي 187-185/5» 
القرطبي 0/4 . 


4.5 عور جو 


وأصابه» قال ابن الأعرابي: إذا أتيت رجلا تطلب منه حاجة فقد عروم 
وعررته واعتريته 000 3 

وقال المفسرون وأهل المعاني”' في قوله تعالى: ##اغمنكٌ» : 
أصابك ومسكء والمعنى: أنهم قالوا لهود: ما نقول في سبب مخالفتك 
إيانا إلا أن بعض الهتنا أصابك بجنونء» فأفسد عقلك وأجنك وخبلك, 
فالذي تُظهر من عيبها وطعنها لما لحق عقلّك من التغيرء» هذا قول عامة 
أهل التأويل؛ ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة" '' وغيرهمء فقال 
نبي الله عند ذلك: م نَ أَشيدُ ألَّه» الآية» يعني إن كانت عندكم عاقبتني 
لطعني كان”*) عليهاء فإني الآن أزيد في الطعن أي إني متيقن بطلان ما 
تقولون؛ لبصيرتي في البراءة منها والعيب لها والإنكار لعبادتها. 

وقوله تعالى: وَآنْبَدُوَاً». قال أهل المعاني”*': أشهدهم وليسوا 
أهلا للشهادة؛ لي "اضليم الحجة لا لتقوم بهم؛ لأنهم كفرة» فقيل لهم 
هذا القول للإعذار والإنذار. 

وقال أبو علي'"': قوله: لأَمْيدُ اللْهَ وَآمْبَدوا أن بَرِى» على إعمال 
)١(‏ ما سبق من «تهذيب اللغة» للأزهري 8/ /710؟ (عرا). 
ف معاني الفراء» 19/7. «معاني الزجاج» #/ /01. «تهذيب اللغة» (عرا) / 7379/7. 
(5») رواه عنهم الطبري 10-09/11, وانظر: الثعلبي 57/9أ. البغوي 4/ 2187 ابن 

عطية 0351/0 القرطبي ,40١/9‏ «الدر المنثور» "/ ».51١‏ عبد الرزاق 54/7١5»؛‏ 

أبن أبي حاتم .15١57/5‏ 
0 هكذا في النسخ التي بين يديء ولعل (كان) زائدة. 
)0( القرطبي /00. 


)03 في (ي): (لتقوم). 
(90) «الحجة» 8/06ل؟١.‏ 


سورة هود /ا 5 


الثاني كما أن قوله تعالى : لاون أقْرغ عليه قرا [الكهف: 97] كذلك» - 
والتقدير : أشهد الله أني بريء وأشهدوا الله أني بريء؛ فحذف الأول على 
حد ضربت وضربني زيد» وحذف حرف الجر مع”'' أنَ؛ يد 
بكذا وعلى كذا ولكن حرف الجر يحذف مع (أن) و(أن). 

6- وقوله تعالى: مأككِدُونٍ جِيعَا4. أي احتالوا أنتم وأوثانكم في 
عداوتي وغيظي وضربي» مشر لا نْطِرون» لا تمهلون.ء في قول ابن 
عاه اوتاه الفضاك '1 اسلون: 

قال أبو إسحاق”*' وغيره من أهل المعاني: هذا من أعظم آيات 
الأنبياء أن يقبل النبي على قومه مع كثرة عددهم واجتماع كلمتهم على 
عداوته» فيقول لهم هذا القول». وهذا للثقة بنصر الله 00 إياه» وأنهم 
لا يصلون إليه» وكذلك قال نوح لقومه: «اتَآجِعوأ ترك وَشَكاءكم» إلى 
وله : «ولًا نظِرُونِ» [يونس: .]0١‏ 

71- قوله تعالى: ما من لك ووذ كاي 44 فال اليك 
الناصية هي: قصاص الشعر في مقدمة الرأس» وقال الفراء”": الناصية : 
مقدم الرأس 


600 


)010( في (ج): بحذف مع أن. 

0( البغري 5/ 187ء «زاد المسير» .١١8/4‏ 

0 ارس 7 القرطبى 257/98 ابن عطية /1/ *7377. 

ع «معاني القرآن وإعرابه» 5303 اامعاني القرآن» للنحاس #/ 2708 ابن عطية 
فض 

(5) ساقط من (ج). 

(5) «تهذيي اللغة؛ 4/ .7”08٠‏ من هنا يبدأ النقل بتصرف مادة: (نصا). 

(0) «معانى القرآن» 579/7؟. 


44 سورة هود 


قال الأزهري: الناصية عند العرب: منبت الشعر في مقدمة الرأس, 
ويشمى: الشعن :النايت.هتاك: ناصية باسم منبته؟ يقال: نصوت الرجل 
أنصوهء إذا مددت ناصيته. وناصيته إذا جاذبته وأخذ كل واحد منكما 
بناصية صاحبه؛ ومنه قول عمرو بن معدي كرب" : 
غناي الو كقاقت شيا 1 يوادت ليت ها انافيتة تخد الاحاين] 

ومعنى إلّا ْو دا ينَاصيئياً# أي : هي في قبضته وتنالها بما شاء 
قدرته. 

قال أبو إسحاق”'"'. وهذا معنى هذا الكلام؛ وإن اختلفت العبارات 
في تفسيره. والأصل فيه ما ذكره ابن جرير'“ فقال: العرب إذا وصفت 
إتعيانا بالذلة والخضوع قالوا: (ما ناصية فلان إلا بيد فلان)» أي أنه : مطيع 
له يصرفه كيف شاء؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرتهء وكانوا إذا أسروا 
الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه» جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليف 
ويكون علامة لقهره'؟' إياه. فخوطبوا بما يعرفون في كلامهم. وأخبروا أن 


() هو: أبو ثور الزبيدي من مذحج باليمن؛ من فرسان العرب المشهورين» أدرك 
الإسلام ووفد على النبي يك وأسلم ثم ارتد ثم أسلم واستشهد في فتح نهاوند سنة 
١ه.انظر:‏ «الشعر والشعراء» 776. «معجم الشعراء؛ »5١4‏ (الإصابة» 18/5. 
والبيت في «ديوانه» .١70‏ و«ديوان الأدب؛ 7/ 7170 و«تاج العروس» (حمس) 
. والبيت فى «اللسان» (شور) 770//5. وفى «تهذيب اللغة») 508٠/5‏ 
(نصا). وشيار نان حسان يقال: جاءت الإبل شيارًا أي !هما نا حسانا: 

(0) لعل العبارة (قاله أبو إسحاق) وهى فى «معانى القرآن وإعرابه» */ 208 ونصها: 
١أي‏ هي في تبفعة». وثثالها بأ تشاة قدرته 4 

فو الطبري 40/11 تسوفق والحلة تلدع اللجاين ار 6 

(4) كذا في النسخ ولعل الصواب: (لقهرهم). 1 


سورة هود )2 


كل دابة بهذه المنزلة في الذلة والانقياد لله كك. 


وقوله تعالى : «#إنَ رَقَ عل صِرْطٍ مُسْنَّقِم». ٠‏ [قال أبو إسحاق”") 
هو وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا العدل. وزاد 5 
الأنباري27 لهذا بيانًا فقال: لما قال «إِلّا هُوٌ ايد بِنَاصِيْاً4 كان في 

ا فأتبع قوله 
<ِإنَ رَقَ عَك صِرَطٍ مُسْنَقِمِ 4" [أي أنه وإن كان قادرًا عليهم فهو لا 0 
ولا يلحقهم بقدرته عليهم- إلا ما يوجب الحق وقوعه بهم»؛ وهذا معنى 
قول مجاهد إن رَنَ عل مر مُسْئَقِهِ]”*' قال 0 
كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل والإحسانء قالوا: 
فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق. 

وذكر وجهًا آخر قال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة» أتبع هذا 
قوله #إِنَّ رَقَ عل مِرَيلٍ مُْتَقِمِ# أي أنه لا يخفى عليه مستترء ولا يعدل عنه 
هارب؛ فذلك الصراط المستقيم» وهو د يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد 
مسلك إلا عليه ؛ كما قال #8إِنَّ ريك َالسَاي» [الفجر: ]١5‏ وقال عطاء عن 


ابن عباس”'' في هذه الآية يريد أن الذي بعثني الله به دين مستقيم. 


(') «معانى القرآن وإعرابه» 2/7 604. 

(0) «زاد المسير» 1/4 . 

)ما بيع امدق قن باط عن ل ): 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

)0( الطبرى /١7‏ 251-50 «زاد المسير» .١١8/5‏ 
030( لخر / 185 . 


3 سورة هود 


وتان لكي إن رق عل رط مُسْنَقي 4 يقول : : قائم دائم. وهو 
الإسلام والطريق عليه» فمن شاء هداهء إلى الإسلام. 

فعلى هذين القولين المراد بالصراط المستقيم: دين الإسلام. 
مهاف إنتري أض بدلفة» ودعا إلى ذلك كما يفول الإسان لمك دض 
ووه الى مر أنا على هذه الطريقة» ولهذا المعنى ذهب بعض أهل 
المعاني”'" إلى إضمار في الآية: فقال: معناه: إن ربي على صراط مستقيم 
أو'”" يحث أو يحملكم على الدعاء إليه. وقال بعضههو”*': هذا من باب 
حذف المضاف؛ على معنى أن أمر ربي وتدبيره لخلقه» على صراط مستقيم 
لا خلل فيه. 

07- وقوله تعالى: #دَإن تولّا4ه. أي إن تتولواء بمعنى تعرضوا عما 
دعوتكم إلبه من الإيماك بالله وعادته ميد 0 لك وه ال 
00 اجات 0 بن الأنباري: معناه قد ثبتت الحجة عليكم» وأثبت 
فساد مذهبكم. ف المي ل » وإئما هو لسوء 
عارك وان الور مون اق وذغمة مقائل ين سليينان”"" وجمافة 
معه أن مإتولَأ» ههنا فعل ماضء بمعنى أعرضواء ويكون المعنى على 
هذا: فإن أعرضوا فقل لهم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ش 


0 'التنورير المقاتين 1141 


(6) «زاد المسير؛ 2١١8/5‏ البغوري .١185/4‏ 

إفره هكذا في النسخ ولعل الصواب: (أي). 

(4) ابن عطية 7/ 14 57. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/9 08. 

)03 «تفسير مقاتل» ١5‏ أ. «زاد المسير؟ .١١9/5‏ 


سورة هود 5١‏ 


وقوله تعالى : لوَيَطِتُ وَقٍ قرا عر قال ابن عباس"'"': يريد 
ويخلق بعدكم من هو أطوع لله منكم ظوَلا سيوم سن يتوليكم وإعراضكم 
إنما تضرون أنفسكم؛ لأن ضرر كفركم عائد عليكم. 

وقوله: إن رق عَكَ كل سَنْءِ حَفِيد»» قال أكثر أهل المعاني'" : 
حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليهاء وقيل معناء'"': يحفظني عن أن 
الوق 0 اك خنيط على كل شه يحفظه من الهلاك إذا 
شاءء ويهلكه إذا شاء. 

08- قوله تعالى : ولا جك أَندئ». أي بهلاك عاد «عِيدِكا هُودًا ودين 
“اموأ مَعَمُ بِيَحْمَةٍ يَنَا: ذكر أبو إسحاق"'' فيه وجهين : 

أحدهما: أن يريد بالرحمة ما أراهم من الهدى والبيان الذي هو 


رحمة. 


والثانى : آنه ]راق ايكون احن وان لكين خضي ا" .والاول 


»750 والبغوي 2145/5 القرطبي 4/ 0. ابن عطية /ا/‎ 0.5١/١7 قال به الطبري‎ )١( 
١ التعلبى /57/1 أ.‎ 

00 ازاد المسير» 17/5 . 

(9) «تفسير البغوي» 5/ .١185‏ «زاد المسير» 5/ .١5١‏ «القرطبي) 67/4 «البحر 
المحيط» 0/ 370. «التعلبى» /57/10أ. 

(8) في (ي): (بشر): ١‏ 

.١154/1١8 الرازي‎ )4( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» /08. 

0) في (ي): (الله). ويشهد لهذا المعنى قول النبي وُيةٍ «لن يدخل الجنة أحذ منكم 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته' 
أخرجه البخاري رقم (0517)ء كتاب: المرضىء باب: نهى تمني المريض ١‏ - 


هو قول ابن ا 00 لاأنه قال* يريد حيث هديتهم للويمان وعصمتهم من 
أن يكفروا بي. 
١ 5‏ 7 ميرم 4 سيل مه 2 : (2)0, 
وقوله تعالى: وَححَيْنَمْ مَنْ عَذابٍ عَليظٍ». قال ابن عباس : يريد 
وهذا أحسن؛ لأن الإنجاء من عذاب الدنيا قد سبق كما نجيناهم في 


يعني عذاب القيامة, 


الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة من العذاب. 

6- قوله الى : 0 جَحَدُوا». قال ابن عباس””' يعني القبيل. 
يريد: أن التأنيث في تلك إنما كان لأجل القبيل «جَحَدُوا بِكَايتِ رَيَهِمْ6. قال : 
يريد كذبوا أنبياء الله. ظوَعَصَوَا رُسُلْمُ4. قال: يريد' 

قال أهل المعاني: وإنما جمع؛ لأن من كذب رسولا واحدًا فقد 
06 8 الرسل. 


المرتء ومسلم رقم (5814) كتاب: صفة الجنة والناره» باب: لن يدخل أحد 
الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. 

.126 /١8 الرازي‎ ,»15١ /4 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 4/ ١5٠١ء‏ القرطبى 04/9. 

(9) كنذا في النسخ ولعل قراح (الذى عذب) بدون تاء. 

(4) الطبري .5١/1١7‏ الثعلبى 457/1 ب» البغوى 5/ »١185‏ القرطبى 54/4: الرازي 
.١ 6/14‏ ْ ا 

(5) قال به الثعلبي ا/4 أء البغوي 184/4ء «زاد المسير» »15١/5‏ القرطبي 
4 . ويعني بالقبيل: القبيلة. 

(1) البغوي 5/ .١185‏ «زاد المسير» 2١5١/4‏ القرطبي 24/4. الزاري 8١/8١ء‏ 
التعلبي 7/ /ا4 أ. 

(190) في (72): (كفر): 


5( 2 
هودا وححجدهة. 


سورة هود لمع 


وقوله تعالى : «إوَاتَبعوَا أن كل جار عَنِيدِ»» قال أبو بكر”"2: معنا 
واتبع السفلة والسقاط الرؤساء وار المقدار عندهمء فقلدوهم الكفر. 
كول ظوَاتَّبَعُو» خبر عام معناه في الباطن التخصيصء. قال المفسرون: 
قال الرؤساء للسفلة -يعنون هودًا- نا هَل إِلَّا بس مَتْلْكي الآيتان”", 
ومضى الكلام في معنى الجبار من الناس عند قوله: «إإِنَّ فيا قَوما 
جبَرنَ4”" والعنيد: الذي لا يقبل الحق» ولا يذعن لهء من قولهم: عَنَدَ 
الرجل يَعْْدُ حُنُودًا وعانّدَ مُعاندة» إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. وقال 
أبو عبيد: العنيد والعنود والعاند: المعاند المطارضن :لك بالنخدف” وأظن 
أن هذا مما تقدم الكلام فيه. 

-١‏ قوله تعالى: ريسأ فى هَذِهِ اليا لَعنَد»م أي”*؟: أردفوا لعنة 
تلحقهم وتنصرف معهمء هذا معنى الإتباع. وهو أن يتبع الثاني الأول» 
ليتصرف معه بتصرفه» ومعنى اللعنة”2: الإبعاد من رحمة الله ومن كل خير. 

وقوله تعالى: 2وَيَوْمَ الْقَبَمَةِ» [أي وفي يوم القيامة]'"' كما قال: 


دِلْيئا في اليا وَالآحْرَدِ»ك. «ألآ إِنَّ عادًا كُفَروأ | رين ؛ قيل: أراد الباء 


. ١9/١8 القرطبي 54/9. الرازي‎ ».17١/4 البغري 5/ 184» «زاد المسير»؛‎ )١( 

(0) المؤمنون: "اا 75. 

(*) المائدة: 57. وخلاصة ما ذكره قال: وللجبار معنيان. أحدهما: أراد الطول 
والقوة والعظم. والثاني: من أجبره على الأمر إذا أكرهه عليه». 

(4:) ما سبق نقل عن الثعلبي 47/7 أء وانظر: البغري 4/ 5 «مشكل القرآن 
وغريبه» ,1١١/١‏ القرطبي 65/9. 

(6) «زاد المسير» 7/5 »1١١57‏ القري 5/5 . 

(5) البغوي 7/ 590. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


5 4 سوروعوة 


فحذف الجار فوصل الفعل» وقيل: هو من باب حذف المضاف أي : كفروا 
تعمة زبهم» وهو معنى قول ابن عباس + يريد: ,كقروا:بما كانوا'فيه من :نعم 
ربهم؛ وذكر الفراء”") الوجهين جميعًا . مألا بعْدَا لَمَادٍ قَوْمِ هُور#». قال: 
يريد بعدوا من رحمة الله. 

قال الزجاج”'': وطبْمْدًا منصوب على معنى (أبعدهم الله فَبَعْدُوا 
عا وما ترا رن 1 ارق بان [نوح: 17] فأما الكلام في 
تكرير هذه القصة. وقد ذكرت في سورة الأعراف”" وكذلك سائر القصص 
المكررة [في القرآن]”*' : قال أهل المعاني : إن تصريف المعنى في الوجوه 
المختلفة بالألفاظ المتباينة» في الدرج العالية من البلاغة والإعجازء ومنها 
تستنبط الدلالة على حقيقة الإعجاز؛ لأن الله تعالى أنزل قصصًا مكررة» 
بعبارات مختلفة» وأنزل قصة واحدة ولم يكررهاء وهي قصة يوسف [فلا 
يمكن لأحد من الملحدين أن يعارض لا قصة موسى المكررة ولا قصة 
يوسف]”*' التي لم تكررء وفي تكرارها أيضًا تجديد تسلية رسول الله كل 
واتصييره على آذ المشركية. 

-0١‏ قوله تعالى: #هْرٌ أَنْمَأكم ين الأرض»>. قال ابن عباس”'' : يريد: 


.7١ «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

هه قاني القرآن وإعرابه»؛ “/09. 

(©) من الآية 56 حتى الآية ؟لا. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(1) «تنوير المقباس» ,.١157‏ الطبري ؟7١/57؛‏ الثعلبى ا//ا5أ» البغرى 1886/5 ابن 
عطية /ا/ 19" «زاد المسير» 1/4 القرطبى 9 ابن كثير 0 «البحر 
المحيط» 558/6. الرازي .١ 7/1١8‏ ْ 


سورة هود مهمع 


من صلب آدم؛ يعني أن آدم خلق من تراب الأرض وكلهم لآدم . 

وقوله تعالى: 9وَآنْتْمرَقٌ فّاه. قال ابن عباس في رواية 
0 يريك جعلكم عمارًا لهاء وهذا اختيار أبى 0 وأكثر 
أهل اللغة قالوا معناه: جعلكم عمار الأرضء قال ابن الأنباري: 
ومعناه: أن الله تعالى تابع النعم عندهم حتى صاروا بها عمرة الأرض 
وخلفاء الماضين الذين سبقوهم إلى سكناهاء فكأن المعنى: أورئكم 
قال أبو بكر: وهذا (استفعل) بمعنى (أفعل) مثل (استجاب) بمعنى 
(أجاب») و(استوقد) و(أوقد). 

وروي عن ابن ع 0 أعاشكم فيهاء ولحوه قال لم00 
أطال عمركم؛ فعلى القول الأول هو من العِمّارة» وعلى الثاني من 
العَمْرَىْء وعلى الثالث من العمر الذي هو الحياة. 

1- قوله تعالى: 9يْصَيمٌ نَدَ كُنتَ نا مَرْجُوا مَبَلَ هندَا». قال 
المفسرون”©: كان صالح اظيا يعدل عن دين قومه ويشنا”"' أصنامهم» 
)١(‏ قال به الطبري »57/١7‏ الثعلبي ا//ا5 بء البغوي ١85/5‏ وغيرهم. 
(؟) «مجاز القرآن» .591١/١‏ 

(5) الطبري .37/١5‏ الثعلبي 4/1 بء البغوي 2188/4 "زاد المسير» 157/4» 
ابن أبي حاتم .35١58/57‏ أبو الشيخ كما في «الدر» .1١1١/7‏ 

(؟) الثعلبى 7/ لا#بء القرطبي 05/94. 

(5) الثعلبى ل/ لابء البغوي 5/ 186. «زاد المسير» 5/ 17؟١.‏ 

() التعلبى 7//اةسء البغوي 5/ 2180 «زاد المسير» »١١7/5‏ القرطبي 4 . 

0) شنأ يشنأ معناء أبغض يبغض ومنه قوله تعالى: #إرت سَاِكَلَكََ هو اله 
[الكوث : ”] أي مبغضك. انظر: «تهذيب اللغة» ١959/97‏ (شنا). 


5 0 3 سورة هود 


وكانوا يرجون رجوعه إلى دين أبيه وعشيرتهء فلما أظهر ما أظهر من 
دعائهم إلى اللهء وترك عبادة الأصنام» زعموا أن رجاءهم انقطع منهى 
ويئسوا من دخوله في ملتهم . 
وال اعروية"" ::قالوا: كنا رحن أن وكيا ضيدا لما كنك هن 
من الأحوال الجميلة. فالآن أيسنا منك إذ أظهرت خلافنا. 
قوله تعالى : وَإِنًَا لنى سَّكِ». وقال في سورة إبراهيم [14]: ©وَإِنا لَبى 
مَِ»» قال الفراء”"': من قال: (إننا) أخرج الحرف على أصله؛ لأن كناية 
الستصويينق ‏ التكليين بزنا)7 تاتحويت لات "رتاف تونا"(رة) زاون 
المضمومة إلى الألف» ومن قال لإإنَا» استثقل الجمع بين ثلاث نونات 
فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين» وكذلك يقال أني وأنني وقال ههنا: 
تَدعْون»#؛ لأن الخطاب لواحد وهو صالح. وفي إبراهيم [: 4] 
َدَعونَآ# لأن الخطاب للرسل. 
'“وقوله لنِى سَكِ يَنَا تدعا لي مُربِ» ذكرنا الكلام في معنى 
المريب عند قوله إلا ب فد*. 


)00( الطبري 2517/١7‏ التعلبي لاع بء البغوي 4/ 66 ».١‏ «زاد المسير» 2١77/54‏ 
القرطبى 69/9. 

(؟) «زاد المسير؛ ١7/4‏ . 

فرة ساقط من (ي). 

(4) من هنا بدأت مراجعة النسخة (ب). 

(5) البقرة: ؟. وملخص ما ذكره: أن الريب بمعنى الشك. وذكر الخلاف في الفرق 
بين (راب») و(أراب) ورجح التفريق بين المعنيين بحيث يكون راب بمعنى علمت 
منه الريبة وتيقنتهاء وأراب: توهمت الريبة ولم أتحقق منها. 


سورة هود اهدع 


8- قوله تعالى: «2َإقَالَ يوم ريم إن 331 عَلّ بِنَنَمَ من رَق4 
مفعول (أرأيتم) ههنا لا يظهر في التفصيل؛ لأنه دخل على جملة قائمة 
بنفسها لو لم يذكر أرََْْرٌ4, إلا أنه يتعلق بمعناها كقولك: رأيتُ لَرَيْدُ 

خي منك» ومعنى أأَرمَيْثر» : أعلمتم. وجواب 9إإِنْ» الأولى في قوله 
0 يَعُرُنض)»» وقد قام مقام لإإنْ» الثانية في المعنى؛ لأن التقدير: 
فمن ينصرني إن عصيتهء فاستغنى بجواب الأولى عن الثانية» ومعنى 
الآية: أعلمتم من ينصرني من الله إن عصيته بعد بينة من ربي ونعمة» 
وأكثر تفسير هذه الآية قد مضى في هذه السورة في نظير هذه الآية في 


امي :600 
وقوله تعالى : وما دوت غير تحير 0 قال ا الت لتعخسير : 
التضليل. 


وقال ابن الأعرابي”": هو الإبعاد من الخيرء وأكثر أهل العلم على 
أن هذا التخسير لقوم صالح. 
قال ابن عباس”©؟: أي غير بَصَارَةٍ في خسارتكه'*"'. وهذا مذهب 
مجاهد”'' واختيار الفراء وابن الأعرابي زوالسسوة الفقير 7 قال 
)١(‏ آية: 738. 
(0) «معانى القرآن»؛ ؟/ .7١‏ 
(6) «تهذيب اللغة» (خسر) 2.٠١79 /١‏ «زاد المسير»؛ .١١4/4‏ 
(4) التعلبى /١/‏ لاؤبء البغوي 187/4» «زاد المسير» 4/ 154» القرطبي 1١/4‏ . 
(5) في حاشية (ي) زيادة نصها: (والمعنى على هذا ما تزيدونني باحتجاجكم بعبادة 
أبائكم الأصنام إلا نصيرة في خسارتكم). 
() الطبري ؟1١/511.‏ 
(0) التعلبي / ع بء البغوي 145/5. 


14/4 سورة هود 


الفراء: يريد غير تضليل لكم. أي: كلما اعتذرتم بشيء زادكم تخسيرًاء 
قال: هو كقولك للرجل: ما تزيدني إلا غضبّاء أي غضبًا عليك. 

ولالنانن الأعرابي ]107 أي معيو الكد الا الوب وريس اليا 
فقال: لم يكن صالح في خسارة حين قال لهم: «قا يي عر تبر , 
وإنما المعنى: ما تزيدونني بما تقولون حين قولهم: «أننْهَدمَا أن تَبْدَ ما يبد 
بويا إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة» والتخسير مثل التفسيق والتفجير. 
وأجاز قوه'”ا أن يكون التخسير مضافًا إلى صالحء وهو مذهب ابن عباس 
في رواية عطاء والحسنء قال عطاء: ما تزيدوني إلا الهوان والذل. فعلى 
هذا الإضافة إلى صالح بمعنى لا ناصر لي إن عصيتهء وإن كنتم أتصارى لم 
نزيدونني غير تخسيرء وتقدير الكلام (فما تزيدونني غير تخسير إن كنتم 
أنصاري)» فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه وهو قوله: #مّمن يعن 
مرت أله إن عَصََدُِهُ4. ومعنى قول الحسن: إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه 
وعصيت ربي كنت بمنزلة من يزداد الخسران. 

4- قوله تعالى: ©#وَيدمَوْرِ هَدذِوء نَاقَهٌ ألو آحكم» إلى آخر الآية: 
مفسر ومشروح في سورة الأعراف”؟'. إلا أن”” في هذه الآية #قَأمُرةٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من: (أ). (ب). 
وانظر: «تهذيب اللغة» (خسر) »٠١595/١‏ «زاد المسير» 174/4. 

00 التعلبي //ا4 بء البغوي 1857/4. 

ره ذكر هذا القول ازاد المسير» 4/ 178 الرازي 18/18 «البحر المحيط» 6/ 588. 

(4) آية: "ل. وقد ذكر هناك وجه كونها آية حيث خرجت من حجر صلدء وحيث أنها ترد 
الماء يومًا فتشربه وتبدلهم به لبنا لم يُشرب مثله قط ألذ ولا أحلى بحيث ترويهم» وآبة 
لانفرادها عن غيرها من النوقى بهذا الأمر الذي لم يشاهد مثله في غيرها. 

لله ساقط من (ي). 


سورة هود 8ه 


يَدَاتُ قَرِيبُ 2 قال ابن عباس”'': يريد: اليوم الثالث» وهو قوله: «تَمَتَموأ 
فى دَارِكُمْ تَكَنَدَ أيَّاوِ4ك. 

6- قوله تعالى # مَعَفَرُومَاك اراس امسا سوه كرات 

وقوله تعالى : «اتَمَنَّمُو4؛ قال المفسرون”"': عيشواء ومعنى التمتع 
التلذذ بالمنافع والملاذ التي تدرك بالحواس. ولما كان التمتع للحي عبر به 
عن الحناة؟ لأن الميك لا يتمتع. 

وقوله تعالى: #في دَارِكُمْ» أي في بلدكم» وَسْمْيَ دارًا لأنه 
يجمعهم كما تجمع الدار أهلهاء وقيل: يعني في دنياكم يريد دار الدنيا. 

وقوله تعالى: ثلاث أيام. قال المفسرون: لما عقرت الناقة صعد 
فعيليا :الول ترك يعن مسانك تنغ قر اوقا عرو" فوا اننال 
صالح : لكل رغوة أجل يومء فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام”” © ظدَللَكتَ 


لء 2 


وَعَدٌ» أي للعذاب ظعَبْرٌ مَكْدُوبٍ» أي: غير كذب» والمصدر قد يرد بلفظ 
المفعول كالمجلود والمعقول و9 بابك الْمَبونُ» [القلم: ]١‏ وقيل: غير 


(1)" اتنوير المقباض» 117 

(؟) آية: لالا. ونقل عن الأزهري قوله: «العقر عند العرب: كشف عرقوب البعيرء ثم 
يجعل النحر عقرًا؛ لأن العقر سبب النحرء وناحر البعير يعقره ثم ينحرهء هذا هو 
الأصل. ثم جعل النحر عقرًا وإن لم يكن هناك قطع للعرقرب». وانظر: «تها 
اللغة» "/ 50١7‏ مادة: (عقر). 

() الثعلبي 58/7أ» الطبري 254/١75‏ البغوي 2185/4 «زاد المسير» 59/4١؛‏ 
القرطبي .5١/4‏ 

(8) الرُغاء صوت ذوات الخف. رغا البعير والناقة ترغو رغاءً» انظر: «تهذيب اللغة» 
(رغا) 7/ 2.157١‏ اللسان (رغا) 7/ .١1584‏ 

(0) «زاد المسي » 4/ 176. "القرطبي» 4/ ١2ء‏ «الطبري» .14/١7‏ 


0 سورة هود 


مكذوب فيه. 

1 قوله تعالى : مقلم 2 ينام ء قال ابن عباس : عذابنا 
ييّتنا صََدِمًا وَل اموأ مَمَمُ ِيَمْمَوَ يَنَا» قد مضى مثل الآية فى 
5 5000 | 
قصة عاد . 


ركز ان مزق كه تيد كا انارت اانا و و نتتيد 
الواو (مِنْ) على محذوف قبلها تأويله: نجينا صالحًا والذين آمنوا معه 
برحمة مناء من العذاب الذي أهلك قومه. ومن الخزي الذي لزمهم. وبقي 
العار فيه مأثورًا عنهم منسوبًا إليهم ؛ لأن معنى الخزي: العيب الذي تظهر 
فضيحته» ويستحيى من مثلهء فحذف ما حذف اعتمادًا على دلالة ما. بي 
عليه. قال: ويجوز أن تكون الواو دخلت لفعل مضمر تأويله : ونجيناهم 


من خزي يومئذ. أو من خزي يومئذ نجيناهمء فقدر فعل مع الواوء قال: 


قال أبو بكر: والعرب”" ما زادت الواو قط إلا مع (لما) و(حتى)ء 
وهذا الذي قاله أبو بكر إنما يجوز عند الكوفيين» وعند البصريين لا يجوز 
زيادة الواو في موضع قطء وقد ذكرنا هذا. 

واختلفوا في قوله «يَوْمَيذٍِ». فقرئ بفتح الميم وكسرها”؟ و(يوم)”* 


)١(‏ ساقط من (ب)» وانظر: آية 04 من هذه السورة. 

() «المذكر والمؤنث» »5١4‏ «زاد المسير» 177/4١»ء‏ الرازي .5١/1١8‏ 

(©) ساقط من (ي). 

(5) قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر بفتح الميمء وبقية القراء بكسرها. 9إتحاف' 
ص !75061 » «السبعة» ص77 «الكشف» .4077/١‏ «الحجة» 157/4 . 

(5) من هنا ابتدأ النقل عن أبي علي الفارسي عن «الحجة؛ 781//4- 8017 بتصرف. 


سورة هود 5١‏ 


من قوله «يَوْميِذٍِ» ظرف كُسَرْتَ أو فَتَحْتَ في المعنى» إلا أله اسن فيه 
ب احا ال في قوله «بل مَك أيلِ وَأَلنّهَارٍ» [سبأ: 8م] 
ناضيف المكر إليهما [وإنما هو فيهما]”": فكذلك العذاب والخزي والفزع 
أضفن إلى اليوم والمعنى على أن ذلك كله في اليومء فمن كسر الميم فلآن 
(يوما) اسم معرب فانجر بالإضافة ولم يُبْنّء وإن كان مضافًا إلى مبني» لأن 
الإضافة لا تلزم» ألا ترى أنك تقول ثوب خز ودار زيدء فلا يجوز في 
المضاف إلا إعرابه» وإن كان الاسمان عملا على معنى الحرفء. ولا 
بلزمها البناء كما يلزم ما لا ينفك عنه معنى الحرف [نحو أين)”*' وكيف 
ومتى» فكما لم يبن المضاف وإن كان قد عمل في المضاف إليه بمعنى 
اللام أو بمعنى (من) حيث كان غير لازم» كذلك لم يبن (يوم) للوضافة إلى 
(إذ)؛ لأن إضافته”*' لا تلزم» ومن فتح الميم مع أنه في موضع جرء فلأنه 
على مضاف إلى مبني غير متمكن» والمضاف إلى المبني يجوز بناؤه كقول 
النابغة 200 
فرويع وان النقية عن القيية . ,وقلك الك اص «العفة وان 


)١(‏ في (ب): (أشبع). 

(0) في (ب): (أشبع). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(9) فى (ي): (الإضافة). 

90 الييت فى «ديوانه» ص"م» «الخزانة» / 2161١‏ «الكامل» /١‏ 186 «اللسان' 
(ورع) اب ة اد“ الميوظي 154305007 مجان البرآن 572/5 قتعاني العرام 
الام غ5 


5 سورة هود 


وكذلك قول ا 


على حَينَ ألهى النامن جل أمورهم قدلا زريق المالّ ندل القعال 

وكذلك فل آخرة 1 
علو نط "تلبت :عليه دوه يَرِتْ شِرْبْهُ إذ في المقام تدائ © 

فلما بنيت هذه الأشياء من حيث كانت مضافة إلى مبني» فكذلك بنى 
(يوم) لإضافته إلى (إذ) المبنية» والعلة في ذلك أن المضاف يكتسي من 
المضاف إليه [التعريف والتنكيرء ومعنى الاستفهام والجزاء. فلما كان 
كس ىنم هذ.]"*؟ الأقياء اكع ننه البناء أيشناء* إذا كان المتفناف من 
الأسماء الشائعة نحو (يوم) و(حين) و(مثل)» وشبه» ومن ذلك قوله: ل إن 
لحن مَنْلَ مآ أََكُمْ نَطِْوت» [الذاريات: ؟] ف (مثل) في موضع رفع في قول 
سيبويه» وقد أجري وصفا على النكرة» إلا أنه فتح للإضافة إلى (أنَّ) نأما 


البيت اختلف في نسبته فنسب لأعشى همدان؛ وأخرى للأحوص؛ وأخرى لجرير. 
وهو في «(الحماسة البصرية) 25١9‏ «الكامل» 25/١‏ العيني وذح فده 
سيبويه والشنتمري .504/١‏ (المقاصد النحوية» 577/7. ملحق ديوان جرير 
٠٠١‏ وزريق هو ابن عامر بن زريق» ولي البحرين» فقال هذا البيت. 

ا 

() البيت للبيد؛ (تدابر) بالباء؛ وهو فى ديوانه 07١1‏ سيبويه والشنتمري ١/١414»؛‏ 
«الإنصاف») ١‏ » الخزانة 0000 الهمع الهوامع' ؟/ اث «الدرر» ١/لالا.‏ 
وهو في وصف مقام فاخر فيه غيره» وكثرت المخاصمة فيه والمحاجة؛ الذنوب: 
الدلو مملوءة ماء؛ ضربه مثلا لما يدلى به من الحجةء الريث: الإبطاء» الشرب: 
الحظ من الماء. المقام: المجلس». يريد مجلس الخصام والمفاخرة» التدائر: 
التزاحم والتكاثر. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


سورة هود إروقدة 


ف (إذ) فلالتقاء الساكنين؛ ذلك 31 (1ذ):م: حكمها أن تضاف | 
الكسر في كين و ع من 0 
الجملة 5 ال والخبر» فلما اقتطعت عنها الإضافة نونت » ليدل 
00 أن المضاف [إليه قد حذفء. فصار التنوين هنا يدل د 
التنوين سَ قطع 
الإضافة من المضاف]”"©» كما صار يدل على انقضاء البيت في قول من 
57 الكنشاد أ راكد البيت فقال7؟: 
يا صاح ما هاج الدموعَ الذْرَّفَنْ 


)١(‏ فى (ج): (الابتداء). 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(6) هذه أبيات مختلفة؛ فالأول: مطلع أرجوزة للعجاج وبعده: 
من طلل أمسى تخال المضحفا 
وهو فى «اديوانه») :© «خزانة الأدب» ؟/ 65577 سبيبويه 2,225 اشرح 
الأشموني» لألنهه بعالك 45/2 «الكدات 5500/6 «المقاصة التحرية؟ 
7/١‏ . 
والثاني : صدر بيت لجرير. وعجزه : 
«ديوانه» 208 ويروى (العتابا) (أصابا). «خزانة الأدب» 2»3194/١‏ «الخصائص؟ 
7/, الدرر 1195/6 اشرح أبيات سيبويه» 5844/7 سر صناعة الإعراب 
”رامق ااشرح شواهد المغنى) 200/1 شرح المفصل» 4 :» «الكتاب» 
0/5 
والثالت: عجر بيت لرؤبة وصدره: 
تمعوك متهي قدأنى أناكا 
وهو في (ديوانه) صر 2١48١‏ سيبويه ١‏ ا7الخصائص» 7 «المقتضب") 
لا/ الا «الانصاف"» 8١‏ «الخزانة» 52/7 . 


55 عفد 


فكما دل التنوين في هذه الأواخر على انقطاع الإضافة عن المضافة 
إليهء كذلك يدل في (يومئذ) و(حينئذ) على ذلك؛ فكسرت الدال لسكوني 
وسكون التنوين”'' . 

قوله تعالى: #وَلْمَْدَ الزرت طَلَمُاْ آلصّئِحَةُ4. قال ابن الأنباري”" , 
إنما ذكّر «وَلمَدَ4 لأن الصيحة محمولة على الصياح؛ ولأنه قد فصل بين 
الفعل والاسم المؤنث بفاصل. فكان الفصل كالعوض من تاء التأنيث. 
وقد سبق لهذا نظائر. 

قال المفسرون"": لما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء 
فيها صوت كل صاعقة؛ وصوت كل شيء في الأرضء فتقطعت قلوبهم في 


صدورهمء 9 تَصبَحُوأ في ديرم جلثيتَ4» ومضى تفسير #جاثمين» في 
شور الأعزاف. 


4- قوله تعالى: # كأن 0 وا فيها» مشروح المعنى في سورة 
العا «ألآ إن نموا حكفروا ريّنةُ4؛ قرئ ثمودا"'" بالإجراء 


(0) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 4/ 707-7417 بتصرف. 

0( «تهذيب اللغة» (صاح) 15408/5. «زاد المسير؟ 7/4 .1١575‏ 

إفة الطبري ,.38/١5‏ «زاد المسير» 4/ 150» البغري 1817/4. 

(5) عند قوله تعالى 9امَلمدَتَهُمُ لبعَصَةٌ مَأَصْبَحُوا في دارم جَننِينَ» آية 4/. وخلاصة ما 
ذكره أن جثم بمعنى برك وخمد وهمد من أثر العذاب. 

2010 35ج كال لمن تصوة الإيانة عن بز جا ل )كدي افق اانياة انان انه 
بمنزلة من لم يستمتع بالدنيا إذ حصل في العذاب وصار إلى الخسران). 

© في هذا الموضع قرأ حفص وحمزة ويعقوب من غير تنوين» وقرأ الباقون بالتنوين» 
الإتحاف» 159/7. «السبعة؛ لاله «الكشف» /١‏ 077 «الحجة» 888/4 


سورة هود .1 


وتركهء فمن أجراه قال: هو اسم مذكر أريد به الحي وهو مذكر فصار 
كنقيف وقريش» ومن ترك إجراءه قال هو اسم للقبيلة فلا ينصرف»ء قال أبو 
عل 0©: فإذا استوى في ثمود أن تكون مرة للقبيلة ومرة للحي» ولم يكن 
لحمله على أحد الوجهين مزية فمن صرف كان حسئاء ومن لم يصرف 
يكذلك» ومثل هنا اونا وسوس انال لعي 0 
نَدَتْ يَهُودُ وأُسْلَّمَثْ جيرانها صَمّي لِما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمام 

وكذلك في الحديث «تقسم يهود"”". فبهذا النحو علم أن هذا الع 
التي "القتللة > وال 07 

عون “ا بيسورة عسي اشجههازا 
ألا ترى أن هذا الاسم لو كان للحي دون القبيلة لانصرف ولم يكن 


. 014 «الحجة» 600/4 باختصار وتصرف. وانظر: «معاني الأخفش» ”/ثلاه.‎ )١( 

(؟) القائل الأسود بن يعفرء والبيت في: ديوانه 21١‏ العيني ١١١/4‏ راجع: «الحجة' 
؟/ 47", لمجالس تثعلب» 589» «اللسان» (صمم) 5507/4 «المقاصد النحوية» 
17/4 . 

(9) الحديث لم أجده بهذا اللفظء وهو كما ترى قد نقله عن أبي علي الفارسي في 
كتاب «الحجة» 0368/4 وقد أخرج أصل حديث القسامة البخاري (145١5)»؛‏ 
(5145).؛ كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأً الأكبر بالكلام والسؤال. وأخرجه 
مسلم :4)١579(‏ كتاب القسامة المحاربين باب القسامة ح559١ .)١191/5(‏ 

(5) القائل امرؤ القيس» وصدره: 

اأعناى الات هيد نما عيبي وهنا 

(كنار بالنون) انظر: «ديوانه؛ ص 417. «اللسان» (مجس) ا/ 251١5٠‏ سيبويه 
والشنتمري 7 «اشرح شواهد الإيضاح"» 7*8 ., «الكتاب» 7/ 104. 

(0) في (ب): (كفار). 


2.55 د 


فيه مانع من الصرف» و(يهود) لو كان للحي لانصرف. 

5- قوله تعالى: «إوَلْقَدَ جَلدَتْ يُسُلنآ يهم يالشْرَى» الآية. قال 
أهل المعاني: دخلت «قد» ههنا لآن السامع لقصص الأنبياء عليهم السلام 
يتوقع قصة بعد قصةء واقد» للتوقعء ودخلت اللام في لَقَدَ) لتأكير 
البكين» :والمرافبالرسل بههنا الملذيكة الدية أتوه على صورة الآدميين, 
وظنهم أضيافاء قال ابن عباس”'"': وهم جبريل ومكائيل وإسرافيل» وهم 
الذين ذكرهم الله في الذاريات مَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيِفٍ إِبَرهِم» [الذاريات: 
7]ء وفي الحجر ظَإونَيْنَهُمَ عن ضَيْفٍ إِزرّهِيمَ» [الحجر: .]0١‏ 

وقال لتقيس "ناويد 

وكا العدق"'": كانوا اعد غك ملكا على اضورة الكليان الوفاة 

وقوله تعالى: مإِالشْرَىف». قال الزجاج”؟'2: أي بالبشرى بالولد. 
وف الأكن يعد هده اليه راجت 77" يكزوؤه: 

وقوله تعالى: الوا سَكلمًا»» قال ابن الأنباري9': نصب (سلامًا) 
بوقوع القول عليه؛ لأنه قول مقول فصار كقولك: (قلت: خيرًا أو شرًا) 
ويخالف هذا قوله: مسَيَقُولُونَ تلن [الكهف: ؟7؟]؛ من أجل أن الثلاثة 


.١717//5 الثعلبي 48/7 أء البغري 47/4١ء «زاد المسير؛‎ )١( 

.1717/4 البغوي 187/5. الثعلبي 48/19 أء «زاد المسير؛‎ )١( 

(م) البغري 2181//4 التعلبي 48/7 أ؛ «زاد المسير» ١717/5‏ قال: (الوضاء وجوههم) 
بزيادة وجوههم وهي زيادة مهمة. 

(:) "معاني القران وإعرابه» 9/ 50. 

() هكذا وهو مختصر من: أي شيء؛ وهو صحيح لغة. 

(9) «زاد المسير؛ .١79/5‏ 


سورة هود لاع 


اسم غير قول مقول. وأما قوله : همال كش فمرفوع بإضمار (عليكم 
سلام)ء ولو نصبا جميعًا أو رفعا جاز هو في العربية؛ هذا كلامه. وهو قول 


2000 
الفراء في رفع الثاني وأنشد"'': 


فقلنا السلام فاتقت من أميرها فما كان إلا ومؤها بالحواجب 

ولالار ع" أن التفناف قله الإتكم 4 اؤلذله لم .جك فين 
تكلموا به فيحكى كما تحكى الجمل» ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل » 
كما أن القائل إذا قال: (لا إله إلا الله) فقلت (حمًا) أو قلت (صدقًا)ء 
أعملت القول في المصدرين؛ لأنك ذكرت معنى ما قال ولم تحك نفس 
الكلام الذي هو جملة تحكىء وأما قوله: ثَالَ ك4 التقدير فيه: سلام 
عليكم . فحذف الخبر كما حذف من قوله: لتَسََتٌ جيل" [أي صبر 
جميل]”* أمثل» أو يكون المعنى أمري سلام وشأني سلام» كما أن قوله : 
«# فصب 4 عا يكون المحذوف منه المبتدأء ومثل ذلك قوله: 
«نَاصَفَح عَنْهُْ وَكُلَ ل َل » [الزخغرف: 89] على حذف الخبر أو المبتدأ الذي 
سلام خبره: قال: وأكثر ما يستعمل سلام بغير ألف ولام» وذلك أنه في 


معنى الدعاءء فهو مثل قولهم: جع رونلاو الوم ا ب 


)١(‏ انظر: «معانى القرآن» ”,ء «تهذيب اللغة» 2»59608/5 اللسان (ومأ) 
44 «البحر المحيط) ؟7/ 507. 

(؟) «الحجة» 5/ 7"9. 

(0) يوسف: 218 487. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

للك فى (ي): (أمه). 

030 ار من (ي). 


1.54 سورة هود 


لاقيك؛ لما كان في معنى المنصوب استجيز فيه الابتداء بالنكرة» فمن ذلك 
قوله تعالى: «سَلَمُ عَيَكَ سَأْسْتَغِْرَ لك رَق4 [مريم: 47]ء وقوله : «إيّن كل 
بان *# سَلم 4 [الرعد: 0115-77 وقوله: وسَلمٌ عَلَ وج # [الصافات: 4لالق 


اي ا 2 


وقد جاء بالألف واللام» قال: لَوَأََكَمْ عل مَنِ لتم المدت» [طه: 407]. 
0 كبو (0), 1-5 و 
قال الااخفش : من العرب من يقول: سلاام عليكم. ومنهم من 
يقول: السلام عليكم ؛ فالذين ألحقوا الألف واللام حملوه على المعهود. 
: 3ه ' 000 1 
والذين لم يلحقوا حملوه على غير المعهود. وزعم أن منهم من يقول: 
سلام عليكم. فلا ينون. وحمل ذلك على وجهين ١‏ أحدهما: أنه [ حذف 
الزيادة من الكلمة كما تحذف الأصل من نحو: لم يك. ولا أدرء والآخر: 
ين لما كثر استعمال هذه الكلمة فيها الألف واللام حذفا منه لكثرة 
في التحية عند قوله : وَإدًا 11 الَذَتَ يُؤْمُونَ باينا قل سَلم4”*'. [وقرأ 
حمزة والكسائي ههنا (وقال سِلّْم) بكسر السين”* . قال الفراء” : وهو في 
)١(‏ ذكره نقَلّا عن «الحجة؛ 57/4 
(لأافي )2 يست 
(5) الأنعام: 4. وخلاصة ما ذكره أنه يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون مصدر 
سلمت تسليمًا وسلامًا أي دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسهء, الثاني: 
أن يكون السلام جمع السلامة بمعنى قولك: السلام عليكم أي السلامة عليكم. 
(0). قا حمزة والكساي (قال سل) بغير ألف بكسر السين وتسكين الام :والباقون 
بفتح السين وألف. انظر: «السبعة» 2*8 «إتحاف» 568. «الكشف» 2074/١‏ 
(الحجة» 514/4". 
() «معاني القرآن»؛ .1١/7‏ 


سورة هود 15 


المعنى 7د كما قالوا: جل وحلال» وحرم وحرام؛ لأن التفسير 
جاء: سلموا عليه فرد عليهمء وأنشد”": 
100 1 [فية 0 
فهذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهمء فعلى هذا: القراءتان 

بمعنى واحدء وإن اختلف اللفظانء». قال َس : ويحتمل أن يكون: 

ب خلاف العدو والحربء. كأنهم قالوا لما كفوا عن تناول ما قدمه 

إليهم فنكرهم وأوجس منهم خفية قال: أنا سلم ولست بحرب ولا عدوء 
وقول تعالى اهما لت أن #2 :قال معد رن عمير مكثك إنزاهيم 

خمس عشرة”*' ليلة لا يأتيه ضيف. فاغتم لذلكء» فلما جاءته الملائكة فرأى 
أضيافًا لم ير مثلهم عجل”" فجاءهم بعجل حنيذء فذلك قوله: مَمَا لِثَ أن 
بآه6. قال الفراء”"2: «أن» في موضع نصب؛ لوقوع طلْيِتَ» عليها كأنك 
قلت: فما أبطأ عن مجيئه بعجلء» فلما ألقيت الصفة وقع الفعل عليهاء 
قال: وقد يكون رفعا ب (لبث) وتقديرها المصدرء أي فما لبث مجيئه 

() ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) لم أهتد إلى قائله. انظر: «معاني القرآن» 1١/7‏ اللسان (كلل)؛ اكتل السحاب 
عن البرق أي لمع بهء واللوائح التي لاح برقها أي: لمع وظهر. الطبري 7١/11»؛‏ 
«البحر المحيط» 80/١5؟؛‏ ابن عطية 5/ »#5٠‏ «الدر المصون» 07/5" . 

(5) في (ج): (أكل)» وفي (ص): (اكبلى)؛ وفي الفراء ؟7/١7:‏ (كما اكتل). 

(5) «الحجة» 554/5". 

() في (ي): (خمسة عشر). 

() ساقط من (ي). 

[(©6 اامعانق القرآن» 171/1 


1 سورة هود 


بالحجارة المسخنةء ا حئذته 001 


وقوله تعالى: #يعِجْلٍ حَيِيذِ» محنوذ مشويء وقال الفراء”"': م 
حفرت له في الأرض ثم غممتهء وهو من فعل أهل البادية معروف. وهو 
محنوذ في الأصلء كما قيل : طبيخ ومطبوخ » وقال”" في كتاب «المصادر) : 
ا ا ا رم 

وكا أن ع : الحنيذ : المشوي. قال: ويقال قد حنذت الفرس 
إذ سكليه او شد 

يك للعجاج”*' : 

ورهبًا من حنذه أن يهرجا 
قال ابن عباس في رواية"©) ابن جر يج : الحنيذ النضيج . وهو قول 


200 اتهذيب اللغة») (حنذ) .578/١‏ «اللسان» (حنذ) .1١ 7١/7”‏ 

(6) «معاني القرآن» ؟/١5.‏ 

(*) نقله الطبري ,19/١7‏ الثعلبى 18/1 بء «تهذيب اللغة» (حنذ) .978/١‏ اللسان 
(حنذ) ٠١١١/7‏ 1 

(4:) «مجاز القرآن» ١/؟191.‏ 

(0) انظر: (ديوانه» صلةء. و«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .»1977/١‏ «اللسان» (حنذ) 
ل «الطبري» ؟7١/59؛‏ والحنذ شدة الحر وإحراقه. لخدي البعير : تحير 
وسدد من شدة الحر. «تهذيب اللغة» 918/1١‏ (حنذ). «التنبيه والإيضاح» /١‏ 7519؛ 
١تاج‏ العروس»؛ ."5١/8‏ كتاب «العين» .1١5/5‏ 

)53 الطبري ؟7١/59.‏ «زاد المسير» 58/5؟١.‏ القرطبي 4 54. ابن المنذر كما في 
«الدر؛ 445/4. 


سورة هود عع 


ميجاهد وقتادة”١‏ 

وقال في رواية عطاء: هو الذي نتف شعره وشوي. 

وقال عبد الله بن مسلم""©: هو المشوي في خد من الأرض 
كن وهي الحجارة المحماة» ومنه الحديث: (أنه ا يضيب 


4 
٠. مححصوق‎ 


-/٠‏ قوله تعالى: لما ب أَبْريَيَ لا تَصِلُ إِلَيِْ» أي: إلى العجل. 
قال 10 “: إلى الطعام وهو العجل؛ لأنه طعامء تحور يه أي 
أنكرهه" “رفاك :ذكرته وأ مك و مسكر ده قال اللأعشى””") 
وأنكرتنى وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

قال الليك 06 الكرةة إكارك لكي وش تقرف الع 
ويقال: أنكرت الشيء إنكارًا ونكرته مثله؛ قال: ولا يستعمل في غابر ولا 


.158/4 الثعلبي 448/1 بء «زاد المسير»‎ .15/١7 الطبري‎ )١( 

(0) «مشكل القرآن وغريبه» صن 11 التعلبي 8/0 ب. 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) أعترجة الببهقق: فى «السستن الكبرق :1/8 

(5) «معانى القرآن) 0 

2 5000 0 

372( البيت في «ديوانه» ص6 »٠١‏ «الخصائص» "/ 2737١‏ «المحتسب» /١‏ 2531417 لشرح 
المفصل» "/ 17. «مجاز القرآن» 9/1 وقال أبو غبيدة: قال يونس : قال أبو 
عمرو: أنا الذي زدت هذا البيت في شعر الأعشى إلى آخره فذهب». فأتوب إلى الله 
منهء وهو فى الطبري ؟١/‏ الا والثعلبي 58/1بء «البحر المحيط» 517/6» 
«الدر المصون» 5/ ”ه”. «اللسان» (نكر) 40797/8. 

(6) «تهذيب اللغة» (نكر) 4/ 53159. 

(4) في (ي): (المعروف 


1 سورة هود 


أمر ولا نهي ولا مصدر. قال المفسرون: كان امتناعهم من الطعام لأنهم 
ملائكة» والملائكة لا تأكل ولا تشربء وإنما أتوه في صورة الأضياف؛ 
ليكونوا على صفة يحبهاء وهو كان يقري الضيوف» هذا معنى قول 
الحسنء وقيل: أروه معجرًا بو امتدور الله في صورتهم. 

قوله تعالى: لوَأَوجَس يِنْهُمَ خْيفَة» أي: أضمر منهم خوقاء قاله أبو 


22 ولفنو قول أبن 5 عق 3 ع0 


0 ا" 2007 

وكالان غنامن”* 4 أحين: 

وقال لدان" 4 التعدمن 

وكا التعيع 5 حارم 

قال لليف 18 الونكيية “نوعة ‏ التببيه قال" ارين لقي دنا 
وتوجست الأذن: إذا سمعت فرعا فالوجس: الفزع يقع في القلب أو في 
السمع؛ من صوت. أو غير ذلك» ومنه قول ذي الويولة: 


.797 /١ في (ي): أبو عبيد. وهو فى «مجاز القرآن؛‎ )١( 

فم «معانى القرآن وإعرابه» 000 

إفرة «مشكل القرآن وغريبه» ص١١71.‏ 

(4) الثعلبي 48/1 بء «زاد المسير؟ 159/5»ء القرطبى 4/ 50. 

(6) الثعلبي 58/1 بء القرطبى 4/ 50. ١‏ 

(5) «معاني القرآن» 27١/7‏ التعلبى 7 8غاب. 

(0) ذكره الثعلبي 48/1ب»ء «الدر المصون» 1 

(0) «تهذيب اللغة» (وجس) 8/ 1/الا5. «الدر المصون» .1١١/5‏ 

() البيت في «ديوانه» 454/١‏ كالتالى: (إذا توجس قرعًا من سنابكها أو كان صاحب 
أرض أو به المؤم) القرع: الوقع؛ ويُروى (ركرًا) وهو الحسٌ» «توجس»: تسمعء 
يعني : الصائد (قرعًا من سنابكها) يعني : قرع حوافرهاء (السنبك) طرف الحافره أر 
كان صاحب أرض (رعدة): (الموم): مرض شبه الجدري, المعنى: من خشية - 


سورة هود ار 


ش 000 
إذا توجس ركرا 


وقال عامة المفسرين”"': لما رآهم إبراهيم شبابًا أقوياءء ولم 
يتحرموا بطعامه لم يأمن أن يكونوا جاءوا لبلاء»؛ وذلك أن سنتهم كانت في 
ذلك الدهر إذا ورد عليهم القوم فأتوا بالطعام فلم يمسوه ظنوا أنهم عدو أو 
لصواضن» أفهنالك: أوجس :ف نفسه فَزِعَاء ورأوا علامة ذلك في وجههء 
فقالوا له: لا تخف فإنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوطء فذلك قوله 
تعالى : طإِنَ أَرِْنئآ إل مَرْمِ لُوطِ» . 

قال ابن الأنباري”": ومعناها أرسلنا بالعذاب إلى قوم [لوطء 
فأضمر ؛ لا ل 0 تالا 
نآ أرْسِنآ إِلَ عَرَي]” عرِمِنَ © يِرٌسِلَ عَلَبِمْ حِبَارَهٌ من طِينِ» [الذاريات: 17- 
*"].. وتجو هذا قال 0 الي ااا 

١ا-‏ قوله تعالى: «إوام انم ». قال لمقور دك لمن ي اسارة بنت 
هاران بن ناحور ابنة عم إبراهيم. 


الإخطاء يُحمء والبيت من قصيدته في خرقاء يتشبب بها انظر : «اللسان» (وجس) 
4/ اللا (أرض) .57/١‏ (فوم) 441/5. «تهذيب اللغة؛ ١58/١‏ (أرض)»ء 
4 (ميا). «جمهرة اللغة» »1١١1١‏ «تاج العروس» 78/4. (وجس) 5/٠١‏ 
(أرض). 

)١(‏ في (ي): (ذكرًا). 

() هذا قول قتادة. انظر: الطبري /١١‏ الاء الثتعلبي /54/1» البغوي .١188/54‏ 

0 «زاد المسير» .١5797/4‏ ش 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() «معانى القرآان وإعرابه؛ "/ .51١‏ 

(5) التعلبى لا/ 594 أء الطبري ١/١5‏ الاء البغري 188/5. 


4 ع0 


وقولة تعالى : + كَايمَةٌ 4: قبل : كانت قائمة من وراء الستر تتسمع إلى 
الرسل. وقيل: كانت قائمة تخدم الأضياف. وإبراهيم جالس معهم. ويؤكر 
فل! التاويل قراءة ابح تسغوه "١‏ (وام ته “قافئة «ويهو فاده او 
واختلفوا في معنى الضحك ههنا وفي سببه. فرٌوي عن ابن عباس'" أنه 
قال: ضحكت أي: عجبت من فزع إبراهيمء وهذا قول مقائل0) 
والكلبي”؟' قالا: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة وهو”” فيما بين 
حشمه وخدمهء فقيل لها: يا أيتها الضاحكة ستلدين غلامّاء فذلك قوله: 
مهْسَرْتَهَا بإِسْحَقَّ». فعلى هذا القول ضحكت للتعجب""" ففسر ضحكت : 
تعجبت لما كان سيب العجب. 

وروى سعيد عن قتادة”"' قال: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب 
العذاب منهم. وحكى الفراء”* في هذه الآية قولين: 

أعدهنا: أليا"" فشكت برورانيها زال عنها ون الشرت؟ لأنيايد 


() ساقط من (ب)» والقراءة ذكرها الطبري ؟١١/‏ ١لاء‏ والثعلبى 494/7 أ» والقرطبي 
/. 1 1 

(9) أعرينه إسحاق بن بشر وابن عساكر فى «الدر» 2517/5 «زاد المسير» 54/ .1"٠‏ 

(9؟) «تفسير مقاتل» ١417‏ بء الثعلبى 1 بء البغوي 188/4. القرطبي 317/9 ؛ 
الزاد المسير» 5/ .١7١‏ ْ 

(4) الطبري /١١‏ الاء الثعلبي 9/ 44ب» البغوي 189/4. 

سالط من ل 000 اده افيهية 

(9) لطر 15 بالك« السلنى 4 وجرت عل الر1 513 وانوا القدره نواية 
أبي حاتم 5/ 03٠١54‏ ونه الشيخ كما في «الدر؛ /515» البغوي 0189/4 
ورجح هذا القول الطبري ./4/١7‏ 

() «معانى القرآن» ؟/77. 

هيع (ب): (أنه). 


سورة هود ها 


كانت خافت كما خاف إبراهيم» فلما قالوا إِنّا أرسلنا إلى قوم لوط زال 
عنهما جميعًا الخوف فضحكت سرورًا بالأمن. 

الثاني : أن هذا على التقديم والتأخير» بتقدير: وامرأته قائمة 
نشرناها بإسحاق فضحكت سرورًا بالتبشيرء فقدم الضحك ومعناه 
التأخير» وعلى هذا التقدير يحمل أيضًا ما روي عن ابن عاو ووه 
أنهما قالا: ضحكت تعجبًا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن 
زوجها. 

وحكى أبو إسحاق”" قولاً آخر؛ وهو أن سارة قالت لإبراهيم: 
اضمم إليك ابن أخيك لوطّاء فإن العذاب سينزل بقومهء فلما قالت 
الرسل : إنا أرسلنا إلى قوم لوطء ضحكت سرورًا بموافقتها الصواب لما 
أتى الأمر على ما توهمت. 

وقال 1 ين وعكرمة!*: فضحكت ا حاضت عند فرحها 
بالسلامة من الخوف» وجعل حيضها علامة لقرب وقت المولود الذي تبشر 
بن كان و10 يدك : أعافيك لو يعنع من نقةه برقال الونطاج ”1 


010( التعلبي 49/1 ب» «زاد المسير» 4/ ٠*٠ء‏ البغوي 184/5. 

(0) الطبري /١١‏ "الاء الثعلبي 49/17 ب» وابن المنذر كما في «الدر» 2577/8 «زاد 
المسير» 5/4*٠ء‏ البغوي 7/ ”79. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 11. 

6 الطلبرق 3*1 التثعلبي 49/7 سء البغوي /خدى, «زاد المسير» 4/ ١١١اء‏ 
ابن عطية لا/ ه5”. القرطبي 11/9. 

(5) التعلبى / 59بء البغوي 0/4 الزاد المسير» 210/4 القرطبي 11/9. 

69 اامعازى القران» 77/1 

0,0( مانن القرآن وإعرابه» "ا/ 17. 


32 سورة هود 


لبين ابطو + ا 
قال ابن الابارق'"" :فنا أنكر القراء”" بوأبوعبيد » وأبو عدريذة 
أن تكون ضحكت بمعنى''' حاضت» وعرفه غيرهم وأنشد”" : 
يضحك الضبع”” لقتلى هذيل وترى الذئب لها يستهم 
قال: أراد تحيض فرحًاء وحكى الليث”'' في هذه الآبة وفجوفة 
طمثت» وحكى الأزهري”''' أن أصله ضحاك الطلعة إذا انشقت» قال. 


وقال الأخطل”''' فيه بمعتى الحيض : 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟1) «زاد المسير» .١"٠/5‏ 

(*) «معاني القرآن؛ 77/7. «تهذيب اللغة؛ (ضحك) 7/9 .1١949‏ 

(8) «الدر المصون» .١١5/5‏ 

(5) لم أجده في «مجاز القرآن» فى موضعه .787/١‏ 

30 ماقط م رت ١‏ 

(0180). القائل: تأبط شرّاء. والبيت فى «المحسب» *514/١‏ لاجمهزة ابن دزيدة 9/ 15197 
«اللسان» (ضحك) 57 اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص 24717 
«تهذيب اللغة؛ (ضحك) .5١49/“‏ «المعانى الكبير» 07١4/١‏ وينسب البيت 
أيضًا للششفرى:ة.ولاين أخت تابط خا ارك لاس انظر: «ديوان الشنفرى؟ 
4 و«الأغاني» 5/ 47 ولخلف الأحمر فى #ديوان الحماسة» 2471/7 ولشرح 
الحماسة» للبريزي 15/1 ْ 

00 في (ي): '(الذقت): 

(9) «تهذيب اللغة! (ضحك) .5١949/"‏ 

() ١تهذيب‏ اللغة» (ضحك) ,7١949/7‏ 

(1) البيت في «تهذيب اللغة؛ (ضحك) ”/ 70494. «اللسان» (ضحك) 0/ ١٠5508‏ 
اتا ج العروس" (ضحك) /١*‏ 5075. 


سورة هود 544 


تضحك الضبع من دماء سليم إذرأتها على الحداب تمور 
قال الكميت: 

وأضحكت الضباع سيوف سعد بقتلى ما دفن ولا ورينا 
وقال أبو عمرو"': 

سمعت أبا موسى الحامض"' قال: سُئل ثعلب عن قوله 

ديك » أئ: حاضتء وقيل: إنه جاء في الخبرء فقال ثعلب: 

ليس في كلام العرب» والتفسير مسلم لأهل التفسيرء فقيل له: فأنت 

انغدتنا: 

507 ً «الضبع) لقجات. ديل 
فقال ثعلب: تضحك ههنا تكشرء وذلك أن الذئب ينازعها على 

القتلى فتكشر في وجهه وعيدّاء فيتركها ويمر. 
وقوله تعالى: لهَِتَهًابإِسَحَقَّ»» قال المفسرون”": كان إبراهيم 

قد ولد له من هاجر إسماعيل وكبر وشب» فتمنت سارة أن يكون لها ابن» 

وأيست من ذلك لكبر سنهاء فبشرت على كبر السن بولد يكون نبيّاء ويلد 

ييا وهو قوله: «إوّمن وَرَآءِ إِنْحَقٌ يَعْقُوبٌُ». 

(0) الت في : (شرح هاشميات الكميت» 2585 «الطبري» >», «اللسان» 
(ضحك) 8/6هه؟. 

(0 أب قوسن" الشامض هو سليمان بن محمد بن أحمدة نحوي» من العلماء باللغة 
والشعرء تلميذ تعلب روى عنه أبو عمر الزاهد من أهل بعداد؛ كان ضيق الصدر 
سيء الخلقء فلقب بالحامض» توفي سنة 8٠ه.‏ انظر: «وفيات الأعيان» 
0 («إنباه الرواة» 271/7 «الأعلام» 217/8 "تاريخ بغداد» .1١/4‏ 

(5) القرطبي 594/9. 


0 34 


قال أبو إسحاق"''': بشروها بأنها تلد إسحاق وأنها تعيش إلى أن ترى 

ولد ولده. مؤوراء # هنا تفسر تفسيرين ؟ أحدهما بمعلى : بعل وهو قول 
(0: 2 1 ل ان ' 
ا * في رواية الكلبي ومقاتل '؛ قالوا: ومن بعد إسحاق 
يعدوتب: 
: 5 (5) سن 1 

وروى حيان بن ابحر 2 قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل من 
هذيل فقال له: ما فعل فلان؟ لرجل منهمء قال: مات وترك أربعة من الولد 
وثلاثئة من الوراءء قال الله تعالى: «إصْسَرْسَهَا بِإِسْحَقّ ومن ولك سق 
يَْمُوبُ» يعني : ولد الولدء وهو قول الشعبي”” في هذه الآية» وروي أنه 
أقبل ومعه ابن ابن لهء فقيل له: هذا ابنك؟ فقال: هذا ابني من الوراء. 
ونحو هذا قال قتادة» فإن قيل يعقوب ولد إسحاق لصلبه فكيف يكون وراء 
له وإنما هو وراء للجد. كما قال الشعبى لولد ولده هذا بنى من الوراء 
(وتحو هن ]17 


قن اينالا وى" لامي الوق لشيوات الى سافان سوا 


)001 «معاني القرآن وإعرابه» "/ 57. 

آفة «زاد المسير» .1١/5‏ وابن أبي حاتم 50805/5. 

إفرة "زاد المسير»؛ 217١/54‏ ولم أجده في «تفسير مقاتل». 

(4) ذكره في «الدر» 515/7 عن ابن الأنباري فى الوقف والابتداء. وقال عن حسان» 
وانظر: الثعلبي 44/17ب» الطبري ال 

(5) أخرجه ابن الأنباري فى «الوقف والابتداء». انظر: «الدر» / 2503١5‏ وانظر: 
الفعلى ره ون: ا 701 

(5) ساقط من (ي). 

(90) «الأضراد) 6, ا«زاد المسير؟ .١151١/5‏ «اللسان» (ورى) 8/ .487١‏ 


سورة هود 2 


بأنه قد كان الوراء لإبراهيم اكه اعننا. من جهة إسحاق وإسماعيل عليهما 
0 فلو قال من الوراء يعقوب لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق 
م إلى سمل تأفيقت إلى يعاق اليعفت :لمعن ومقل .هذا امن 
الإضافة قوله ويك : أن شُركوىَ ان كُثْرُ يعُمُورت4 [القصص: 20311 074]. 
يريد أين الشركاء المنسوبون إلى بزعمكم» قال: ومن حمل وراء على 
رم ظاهر العربية» إِذْ العرب تقول: ليس وراء هذا شيء أي بعده 
قال الغا" : 
حلفث فلم ارال لتقدلة بوي :تيسن ؤزاء آلله للسترء مدعت 
يعني: بعد الله» قال ورفع يعقوب ب(من) لأن المعنى فبشرناها 
[بإسحاق ويشرناها من وراء إسحاق]”" بيعقوب» فلما لم يظهر التبشير ثانيا 
ولم يعد معه باء غلَّبِ الظاهر فرفع يعقوب بمن» وهو داخل بالتبشير في 
المعنى» كما تقول العرب: أمرت لزيد بإبل ولأخيه غنم» فيرفعون الغدم 
باللام والمعنى وأمرت لآخيه بغنم» فلما لم يعد الأمر مع الباء غلب الظاهر 
فرفعت الغنم بلام الصفة» وذلك منوي مراد. 
اك 1 لي 1 فيه علي در أحدهما : ابتداء مؤخر معناه 
التقديم. المعنى: ويعقوب يحدث لها من وراء إسحاق» وهذا هو القول 
الذي ذكره أبو بكر؛ لأن من رفعه ب (من) جعله ابتداء مؤخراء كما تقول 


في (ي) 1( البعد): 

(') النابغة الذبياني «ديوائه؛ ص77: وفي معاهد التنصيص 7/5 (مطلب) بدل 
(مذهسب). «تهذيب اللغة؟ 541787/54. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) «معاتى القران وإعرابه» 7/ 117. 


25 د 


(في الدار زيد). الثاني مما ذكره أبو إسحاق أنه مرفوع بالفعل الذي يعمل 
في لمن وبآ ؟ كأنه قال: ويثبت لها من وراء إسحاق يعقوبء وترأ 
ابن عامر وحمزة ظإيَعَقُوبتَ»"'' بفتح الباء» قال [الفراء”": من قرأ ذلك 
نوى به الخفض يريد: ومن وراء]!؟) إسحاق بيعقوب قال: ولا يجوز هذا 
إلا بإظهار الباء. 

قال أبو بكر'”': من قال: إن (يعقوب) على قراءة حمزة في موضع 
خفض بالباء فقد غلط عند الفراء”؟' وسيبويه )؛ لأن واو النسق لا يفصل 
بينها وبين المنسوق بالصفات ولا غيرهاء فلا يقال: مررت بأخيك ومن 
بعده أبيك؛ لأن الواو مع الأب بمنزلة الشيء الواحد فلا تدخل بينهما 
الصفة. ولا يجوز أن يضمر بعد الواو في الآية تبشير آخر معه باء؛ لأنه لا 
يصلح ضمير شيئين على هذه الشريطة» ولا تعمل الباء مضمرة إذا كانت 
صلة لفعل يتصل به ضمير؛ كما لا تعمل إلا مظهرة حتى يظهر الفعل معهاء 
ألا ترئ: أن الذئ .يقول مروت أبيلف لآ يقشر الناء ههنا يدهن ببهاء 
فامتناعها هناك من أن تظهر وتعمل كامتناعها ههناء قال: والصحيح في 


00 ساقط من (ي). 

(0) قرأ حفص وابن عامر وحمزة بفتح الباءء والباقون بالرفم» انظر: «السبعة» 
ص27””8 «إتحاف» 508. «الكشف» 2014/١‏ (الحجة» 514/14",. 

(©) «معاني القرآن» ؟/77. 

42 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

6 #تهذيب اللغة») (عقب) 7008/7, «اللسان» (عقب) 080/6" 

() «معاني القرآن» ؟17/1. 

“6 لإعراب القرآن» للنحاس 5/ ١١٠ء‏ وانظر: «الكتاب» -48/١‏ 4غ4. 


سورة هود م 
إعراب «يَعَقُوبَ» النصب بفعل مضمر يشاكل معناه معنى'' التبشير على 
تقدير: ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب» كما تقول العرب: مررت 
بأخيك وآباك» تريدون به (مررت) (لجزت) كأنه قيل + جرت أخاك وآباك 
ركبا كال دلتار 
جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 

أو عامرٌ بن طفيل في مركبة أو جارنا يوم نادى القوم يا جار 
أزاةة: أغظين فل بن اا سن 

لو جئت بالتمر له ميسرا 

والبيضٌ مطبوحًا معًاوالسكرا 

لم يرضه ذلك حتى يسكرا 
آراة الوا أطعدةه اقفر واليفن: فال روي 


1 لالط من (ت): 

(؟) القائل جرير في هجاء الأخطلء والبيت في «ديوانه؛ ص177» سيبويه والشنتمري 
1١‏ 485 «(المقتضب») 21١5/4‏ وهو بلا نسبة في الطبري 7١/8"؛‏ 
(المحتسب») ؟7/خلء «معاني القرآن» 7 2115/8 وهو في هذه القصيدة 
يفخر ببني قبس عيلان بن مضر بن نزار جميعًا على بني ربيعة بن نزار وهم قوم 
الأخطل التغلبي» فذكر «بني بدر» الفزاريين من قيس عيلان» و«منظور بن سيار 
الفزاري» العبسي و«عامر بن الطفل» من بني جعفر بن كلاب» انظر : تعليق محمود 
شاكر على الطبري 7947/19- 891. 

(0) سافط من نل ): 

(4) «معاني القرآن» للفراء 77/7 قال: أنشدني بعض بني باهلة. 

(0) من أرجوزة له. انظر: «ملحق ديوانه» ص 2١140‏ «أساس البلاغة» (فسق)؛ وينسب 
للعجاج كما في سيبويه والشنتمري »44/١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في (شرح 
شذور الذهب» 40. «المحتسب» 4#/7: «الخصائص) 4777/7 لشرح 
التصريح» .1848/١‏ 


42 كر 


يهوين في نجد وغورا غائرًا فواسقا عن قصدها جوائن 
أرادة يدخلن تجذاء وكل ما ذكره أبو بكر مو .رد وجه الخفض وتوجر 
النصب هو قول الفراء والزجاج وشرح كلامهما. وذكر أبو علي”'' أن قري 
ذهبوا في قراءة حمزة إلى الحمل على موضع الجار"'' والمجرور كقول2©©. 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غذدًا 
لكك 
فلشحتنا بالكخبينال:ولا )نينا 
كذلك ههنا قوله: 8 بِإِسْحَقَ» الجار والمجرور في موضع النصب 
فحمل عليه قوله : «أوَمن وَرَاءٍ إِسْحَقٌّ يحوب # بالعطف. قال أبو علي : وهذا 
الوجه في الفتح كوجه قول من جعل يعقوب في موضع الخفضء وذلك أن 
الفصل في هذا بين واو العطف والحرف المعطوف بالظرف قبيح» سواء 
)١(‏ «الحجة) 7514/4- 8010 بتصرف. 
1457 عاق ون ب 
() عجز بيت لكعب بن جعيل» وصدره: 
لاحي سان عقي بن عامر 
انظر: سيبويه والشنتمري -747/١‏ 5 ابن السيرافي ص ”2707 وبلا نسبة في 
«الإنصاف» 786. و«المقتضب» .1١7/4‏ 184. و«المحتسب» 8347/7. 
00 عجز بيت لعقيبة الأسدي. أولعيد الله بن الديير» وصداره: 


انظر: سيبويه 25/١‏ 597, «(الخزانة»؛ 41١4# /5 0545/١‏ «شرح المفصل' 
الى شرح أبيات المغني) ا دعم «الإنصاف» 2.784 لاسر صناعة الاعااب" 
57/1 51,. السمط الآلى)/118١ء‏ انسبه في الأزمنة والأمكنة؛ ١١1/5١‏ 


1 
٠ ١‏ 1 
لعمرو بن أبى ربيعة. 


سورة هود ود 


عطفت على المرفوع أو المنصوب كر التحدور.وذلك: أن الفعل [ يل 
عر العظاك»: وحرف لفان يهو الذي يرك افق ١القعل‏ ويه ] '* بيضدل 
الفعل إلى المفعول بهء كما يصل بحرف الجر إذا قلت (مررت بزيد) "'؛ 
ولا يجوز الفصل بين الباء وزيد. كذلك لا يجوز الفصل في قولك ضربت 
زيدًا وعمرًا بين الواو وعمرو؛ لأن الحرف العاطف مثل الجار في أنه 
بشرك في الفعل كما يوصل الجار الفعل وليس نفس الفعل العامل في 
الموضعين جميعًا وإذا كان كذلك قبح الفصل بالظرف في العطف». وقد 
عن" ذلك 'في الشغرء قال ابن الحيلة 

أت عق يورقسا وطلقى. وعحاد وآونة أثال 

ففصل بالظرف في العطف على المرفوع. وقال الأعشى : 


يوما تراها كشبه أرديه ال عصب ويومًا أقنفها ةا 


(1) حابين المعتوفين شافط من (ن): 

(0) قائمًا كما في «الحجة» 56/85". 

(6) في (ب): (جاز)ء والصحيح هاا أثته كما في «الحجة» 55/4"”. 

(4) من قصيدة يذكر فيها جماعة من قومه لحقوا بالشام فصار يراهم في النوم إذا تن 
الليل» انظر: «ديوانه؛ ص59١1ء‏ «الحماسة البصرية» 2555/١‏ «أمالي ابن 
الشجري» 4/0١‏ «الخصائص» 18/5*. «الإنصاف» 21949 المذكور (أثالا). 
«الكتاب» ؟/ 2117١‏ لشرح أبيات سيبويه» 01١‏ «اللسان» (حنش) ؟7/ 21١77‏ 
«المقاصد النحوية» ؟7/١47.‏ 

(5) البيت من قصيدة له يمدح فيها سلامة ذا فائش»٠‏ في «ديوانه؛ ص ١7١‏ (أردية 
الخمس)»ء والعفلب: قرت عن ارود وتفل الأديو» فد في الدباغ< ابطر : 
«شرح أبيات المغني' 17/7- 55٠ء‏ «اللسان» (نغل) 8/ 45940» وبلا نسبة من 
«الخصائص» / موىء «الإيضاح'/ .١148‏ 


528 عور كرة 


ففصل بالظرف بين المشرك في النصب وما أشركه فيه» فإذا قبح ها 
فالوجه أن تحمل قراءة حمزة مإيَمَقُوبَ» بالنصب على فعل آخر مضمر يدل 
عليه (بشرنا) كما تقدم. ولا يحمل على الوجهين الآخرين لاستوائهما فى 
القبح”'". 

-١‏ قوله تعالى: #إقالت يَنوتْلََ4. قال أبو إسحاق”"': الأصل فيه با 
ويلتي فأبدل من الياء والكسرة [الألف؛ لأن الألف أخف من الياء 
والكسرة]” ''» وقد ذكرنا مثل هذا في قراءة من قرأ ببق أنكب» [هود: 
؟4] بفتح الياء» قال”*2: والاختيار في الكلام إن وقف عليه بالهاء «يا 
ويلتاه» فأما المصحف فلا يخالف. ويوقف إذا2 اضطر واقف بغير هاء 
وذكرنا معنى هذا النداء في قوله تعالى: يَوَيلَيَ أَعَجَرتُ» [المائدة: 
لد وهذه الكلمة إنما تقال عند الإيذان بورود الأمر الفظيع. 

وقوله تعالى: لدَألِدُ ونأ عَجُودٌ». قال الليث”''2: العجوز المرأة 
الشيخة والجميع العجز والعجائز؛ والفعل عجزت تعجز عجرّاء وعجّرت 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من «الحجة» 4/ 571-754 بتصرف. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» “/ 57. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(4) القائل أبو إسحاق الزجاج في الموضع السابق ”/ 37. 

(5») في (ي): (إن). 

ةك نقل هناك عن الزجاج قوله: المعنى يا ويلتا تعالي» فإنه من إتانك» أي: قد 
لزمني الويل» قال: والوقف في غير القرآن: يا ويلتاه.اه. وانظر : «معانى القران 
وإعرابه» ”/1037. 1 1 

7ع( اتهذيب اللغة»؛ (عجز) 35703//9. 


سورة هود | ٠‏ ملك 


٠. 2 5 0‏ 0 4 ع - 7 ( 0 ِِ 
تعجر تعجيزا هي معجَزة والتشديد اكثرء قال 0 : أمراة معجزة: 


طعنت في السن» ويقال للمرأة [اتقي الله في شبيبتك وعجزك . 

قال ابن الأعرابي”'": ويقال للمرأة]”"' عجوزة بالهاء أيضًا. 

ا ال تسعين سنة» وقال عطاء 
29: تسع وتسعين سنةء جعل الله َب الولد على تلك الحال 
معجرًا لنبيه إبراهيم اك وإنما ين من مقدور الله تعالى -مع إيمانها- 
بطبع البشرية إذا ورد مثل هذا على النفس من غير فكر ولا روية؛ كما ولى 
موسى اطَيككا مدبرًا حتى قيل له : قل لا تحَفْ »# [القصص: .]"١‏ 

وقوله تعالى: «وهدًا بعلي سيدا : ذكرنا معنى البعل والبعولة في 
سورة البقرة”" والنساء” : وقال عطاء ومجاهد""؟: كان إبراهيم اَن في 


ومجاهد 


ذلك الوقت ابن مائة سنة. 


.717217// «تهذيب اللغة» (عجز)‎ )١( 

(60) «تهذيب اللغة» (عجز) 17727//7. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الطبري التعلبى / 54 بء البغوي 189/5» «زاد المسير» 117/5؛ 
القرطبي .7١/4‏ 1 

(8) ساقط من (ي). 

() الثعلبى 49/7 بء البغوي 1894/5. «زاد المسير؛ 017/4 القرطبي 4/ .١‏ 

00ت( البقرة : 14 

(4) النساء: .١178‏ وخلاصة ما ذكره أن المراد بالبعل الزوج» وإنما سمي بذلك لأحد 
أمرين : إما لأنه مستبعل لها وقد غلطه الأزهري» وإما لأنه سيدها ومالكها. وانظر: 
«تهذيب اللغة» /١‏ 75 (بعل). 

)4 التعلبى امه 6 البغوي / 6 ١:‏ ا'زاد المسير» 5/؟715١.‏ 


5مك ل 


ؤقال انق اتليعاق 77 ابن عشرين ومائة سنة. وقال الكلبي”": ايد 
تسع وتسعين سنة . 

فالنايق إعيهات 7+ (شيخا) منصوب على الحال» والحال ههنا نصيه 
من لطيف النحو وغامضهء وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائمّاء فإذا كنت 
تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدًا أنه زيد لم يجز هذا؛ لأنه لا يكون زيدًا م 
دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد» وإنما تقول للذي يعرف زيدًا هذا 
زيد قائمًا فيعمل في الحال التنبيه ال انتبه لزيد في حال قيامه أو 
شيو للك إلى :زرك اف سنال اقنامه كال نايك الأرنارى "+ واد انما واققيي 
الإشارة معه إلى الشيخوخةء أي: تنبهوا على شيخوخة بعلي» كما يقول 
القائل: عنذا الله لطيما اكريما يريد ديو طن لطفه واقومه روما ديل كد 
دور عفل وتفة: 

وقوله تعالى: «#إبٌ هذا لَنَىْءٌ عَحِيبُّ» العجيب بمعنى المُعُجِب 
يقال» أعجيق الشىء نيو مسب وحجيب» قال« اين غبار" :يريد أن 
يولد لابن مائة سنة ولكبرها وأنها حرمت الولد في شبابها وأعطيته في 
كترها: 


.17 /4 أء البغوي 184/5ء «زاد المسير»‎ 5١ / الطبري 07 الثعلبي‎ )١( 
.١71؟‎ 7/4 «تنوير المقباس» ص 148 «زاد المسير»‎ )0( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 057/7 وانظر: «تهذيب اللغة» (بعل) ."515/١‏ 

(4) ساقط من (س). 

(©) «زاد المسير» .١1"7/4‏ 

030 قال به الطبري /١١‏ لالا. «زاد المسير» 0175/4 القرطبي .7١/9‏ 


سورة هود 4م 


مدخو لاق عرارا الع قانتعال البو عياض "4 بريدرهن 
تضاء الله وقدرته؟ وقال أهل المعاني: أنكرت الوالاتكة علها لنا: تحت 
من ولادتها على كبر السن؛ لأن ما عرف سببه لا يتعجب منهء والله تعالى 
قادر لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : «إرحمت الله رركم عَيَكم» يحتمل أن يكون هذا دعاء من 
الملائكة لهم بالرحمة والبركة» ويحتمل أن يكون إخبارًا عن ثبوت ذلك 
لهم فيكون تذكيرًا بالنعمة عليهم. قال المقير وو" #ومو هذ البركات أن 
الأسباط وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة. 

وقوله تعالى : أَمْلٌ اَلَْيْيْ» يعني : بيت إبراهيمء قالوا: وفي هذا 
دليل على أن أزواج النبي كك من أهل بيته تكذيبًا لمن أنكر ذلك؛ لأن 
الملائكة خاطبوا سارة بأهل البيت» وسموها امل بيت إراعم: 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمُ حميدٌ» الحميد الذي لحكل :فعاله: وهو تيعو 
المحمود» والله تعالى الحميد المحمود والمستحمد إلى عباده» والمجيد: 
الماجد وهو ذو الشرف والكرم. ات ومجادة» 
وميد يمجّد لغتان. قال الحسن والكلبي”": المجيد: الكريمء وهو 
قول أبي إسحاق””*'» وقال ابن الأعرابي 0 «اتبيكيوة لوقيو رفاك 
أهل المعاني : المجيد: الكامل الشرف والرفعة والكرم والصفات 


.١/9 قال به الطبري 7١/لالاء «زاد المسير» 4/ 017 القرطبي‎ )١( 
.١17 /5 «زاد المسير»‎ )5( 

(6) البغوى 5/ »194٠‏ «تنوير المقباس؟ ص47١.‏ 

)ع( #معائى القرآن وإعرابه» .7١8/6‏ 

00( اتهذيب اللغة» (مجد) 5/ 26؟51. 


م48 سورة هود 


المحمودة» وأصله من قولهم: مجدت الدابة إذا أكثرت علفهاء رواه أبو 
عبيك عن يج ع وقال ال معجحدت الوبل تمحد مجدًا إذا 
سد سعتث ) وقال الأصمعي”" : لتحت الدبة علمًا أكثرت لها ذلك» وقال أبو 
00 
حية ': 
بسماجلة الطعام ولا تدم ال 
أي : ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب» وقال الليث”©: أمجد فلان 
عطاءه ومجده إذا كثره 2 واستمجد المرخ والعفار”'2 أي : استكثر من العفار 
ا انا 


.87”46/5 «تهذيب اللغة» (مجد)‎ )١( 

(6) «تهذيب اللغة» (مجد) 5/ 27750 وهو النضر بن شميل. 

(9) «تهذيب اللغة» (مجد) 5// هغ*88. 

(5) أبو حية النميري هو: الهيثم بن الربيع. بن كثيرء. من شعراء. الدولتين الأموية 
والعباسية» شاعر مجيد متقدم» يروي عن الفرزدق وكان كذابًا بخيلاً. توفي سنة 
'147ه. انظر: «الشعر والشعراء؛ ص؟557, «الأغاني» .5١/17‏ 
والبيت قاله في وصف امرأة. «ديوانه؛ ص"17. وانظر: «البحر المحيط» 
الال «(الدر المصون» 5/ 509» «اللسان» (مجد) 4:/ه6غ*8". 

)0( ("تهذيب اللغة» (مجد) .58#/١١‏ 

(5) هما شجرتان في الحجاز يستوقد منهما النار. 
والمثل هو (في كل الشجر نار» واستمجد المرخ والعفار) أي: استكثرا من النار 
فصلحا للاقتداء بهماء شبها بمن يكثر من العطاء طلبًا للمجدء. «تهذيب اللغة"' 
م 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أي). 


سورة هود ليف 


4"- قوله تعالى: طثَلَنا دَمَبَ عَنْ إِرْهِمَ لرَوع # الآية» الروع: 
الإفزاع» يقال : راعه يروعه ا إذا أفزعه: قال 0 

والرُوع النفس وهو موضع الرَّوْعء قال ابن عباس”*2: يريد الفزع؛ 
قال الزجاج”” : يعني ارتياعه لما أنكرهم حين لم يأكلوا العجل. 

قال تعالى: وَيََنْهُ الْشَرَئِ»>. قال ابن عباس"'': يريد بإسحاق 
ويعقوب. 

وقوله تعالى: يونا فى مَرْمِ نُوطِ». (لَمَا)'"" تصحبها الأفعال 
الماضية؛ لأنها جعلت في الكلام لما قد وقع بوقوع غيره» تقول: (لَمَا جاء 
زيد جاء عمرو)ء وههنا قيل: (يجادلنا) على لفظ المستقبل» وذلك أن (لما) 
لما كانت شرطًا للماضي جاز أن يقع بعدها المستقبل بمعنى الماضي»؛ كما 
أن (إِنْ)!" لما كانت شرطًا للمستقبل» جاز أن يقع بعدها الماضي بمعنى 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) البيت من معلقته المشهورة» انظر: «ديوانه؛ ص2177 والخمخمء بقلة لها حب 
أسودء وذلك أنهم كانوا مجتمعين في الربيع» فلما يبس البقل» سفت حب 
الخمخم؛ فكان ذلك نذيرًا بوشك فراقهم. وانظر: الطبري 21/8/١1‏ «اللسان' 
(حمم) ”/ 2150١‏ (خمم) م/ .1110٠‏ «ديوان الأدب» "/ 6١٠غ.‏ «كتاب العين» 
*/ 437ء «تاج العروس» (خمم)»؛ وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» .١١١95 7/1١‏ 

؟ حاشية (ب): (والحمحم أيضًا بالحاء والخاء). 

(5) «زاد المسير» 5/ 175غ الطبري ؟7١/8ا.‏ 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 114/7. 

(0) رواه البو د ابن إسحاق 401/18» البغوي 7/ 2814 القرطبي 9/؟7. 

0) في (ي): (إلى). 

00 ساف و لق 


44 ا 


ير 


المستقبل. نحو: إن جاء زيدء حيث قال الله تعالى : مارك َلََىَ 0 
جَعَلَ لَكَ حَيْرا مّن دَلِكَ»ه [الفرقان: ٠‏ 

وفيه وجه آخر وهو أن 3 قوله: مايا4 [حكاية لحال قد 
مفدت»: المغتى : لما 'ذعك:غنه الروع أخيد يجاولا]""" :وأقيل. ادلي 
فأضمر هذا الفعل قبل المستقبل؛ لأن (لما) تقتضيهء وفي كل كلام 
جح ع زر 004 لوت رو تيضر 
الزجاج'" ' واب الأشبارى: 

قال الزجاج: والوجه الثاني هو الذي أختاره. ومعنى يجادلنا: 
يجادل رسلنا من الملائكة في قول - جميع المفسرين” "الوا شان 
الزمدل لما قالوا لإبراهيم: إن يلكا هل ا قري )4 قال لهم: 
أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: 
افأريعون؟ “الوا لاز اقال:]!*؟ هتلاثون؟ قالؤاة الا 'فها: زال. يتقض» 
فيقولون: لا. حتى قال : فواحد؟ قالوا: اوح عا ورا 
فيها لوطًا؛ فقالوا: «نَحَىٌ أعلرٌ يمن فيا ُنَيَتَمُ وَأَعَلْم». وهذا معنى 
جدال إبراهيم في قوم لوط . 

وقال أهل المعاني” '': معنى (يجادلنا) يسألنا ويكلمنا فيهم ويراجعنا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ 44 يتصرف. 

(5) الطبري ؟١/8لاء‏ الثعلبي 9/ ٠١5أ»‏ البغوي 5/ 0١14٠‏ ابن عطية لا/ 84. ”زاد 
المسير)ا 5/ 2١75‏ ار 4/ الاء ابن كثير 7/ 490. 

ينابي شتوو ما د لت 

() ذكر هذا القول الطبري 4/١7‏ وردهء والثعلبي / .15٠‏ 


سورة شود 44١‏ 


في ذلك» إلا أنه استعير لفظ يجادل؛ لأنه كان يحرص في السؤال حرص 
المجادل» والآية الثانية ذكرنا تفسيرها في سورة وي 

5- قوله تعالى: و هيم عرض عُُ 4 قال الزجاج: المعنى : 
فقلنا يا إبراهيم» وقال المفسرون: قالت الرسل عند ذلك يا إبراهيم أعرض 
عن هذاء وأشير ب (هذا) إلى الجدال. 

اباب قرلة قال 4< ولك عقت .رشن كلا يوه ع 4 كاله اين 
عباس”"' في رواية الكلبي: لما قفلت الرسل من عند إبراهيم إلى لوطء 
توضأ إبراهيم وقام يصلي» وكان بين قريته وقرية لوط أربعة فراسخ» فانتهوا 
إلى قرية لوطء فبصرت ابنتا لوط -وهما يستقيان- بالملائكة فرأتا هيئة 
حسنةء قالتا: ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: من موضع 
كذاء نريد هذه القرية» قالتا: فإن أهلها يفعلون كذا وكذا. فقالوا: أبها من 
يضيفنا؟ قالتا: نعمء هذا الشيخ وأشان إلى لوطء فلما جاؤوه ورأى 
هيئتهم خاف قومه عليهم فسيء بهم وضاق بهم ذرعّاء وقال: هذا يوم 
عصيب. ومعنى سِيء بهم ساءه مجيؤهمء وساء يسوء فعل لازم ومجاوزء 
يقال: سؤته فسيء مثل شغلته فشغل» وسررته فسر. 

قال أبو إسحاق”": أصله سُوءَ بهم إلا أن الواو أسكنت ونقلت 


: عند قوله تعالى : طَتَلنَا يَينّ لك أَتَمْ عَدُدٌ َه تبن يِنْة إذّ زهي أده حَليء» (آية‎ )١( 
وخلاصة ما ذكره أن الأوّاه كما قال أبو عبيدة: المتأوّه شففقًا وفرقاء‎ .] 14 
المتضرع يقيئًا ولزومًا للطاعة. والحليمء قال ابن عباس: لم يعاقب أحدًا إلا لله‎ 
ولم ينتصر من أحدٍ إلا لله.‎ 

0( انظر: القرطبي ل 

(9) «معانى القران وإعرابةه» 55/7. 


447 نو 


كسرتها إلى السين» قال عامة أهل التأويل”'2: إنما سيء بهم لوط ؛ لأنه لى 
نظر من حسن وجوههم» وطيب روائحهم» أشفق عليهم من قومه أن 
يقصدوهم بما يقصدون به غيرهم من المطالبة بالفعل الخبيث؛ وعلم أنه 
سيحتاج إلى المدافعة عن”'' أضيافه. 

وقوله تعالى: لإوَصَافٌ بم دَرْعَا». قال الأزهري”": الذرع يوضع 
موضع الطاقة» والأصل فيه أن يذرع البعير بيديه في سيرة ذرعًا على قدر 
سعة خطوهء فإذا حمل على أكثر من طوقه ضاق ذَرْعُهُ عن ذلك فضعف 
ومد عنقهء فجعِلَ ضيق الذرع عبارةً عن ضيق الوسع والطاقة». فيقال: 
ما لي به ذرع ولا ذراع؛ أي: ما لي به طاقة» الدليل على صحة هذا 
أنهم يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعًاء قال 
القطامي”؟ : 
إذا الثَيَّار ذو العضلات قُلْنا إليك إليكَ ضاق بها ذراتًا 

فمعنى ضاق بهم ذرعا: ضاق صبره وعظم المكروه عليه» وقال أبو 
إسشحاق”* يتال: ضاق زيد بأمره ذرعًا: إذا لم يجد من المكروه في ذلك 
الآمر مخلصّاء ولم أر أحدًا ذكر في أصل الذرع أحسن مما ذكره 
الأزهري, وغيره''' يقول: ضاق ذرعًا أي: ضاق بهم صدرّاء وليس يعرف 


.1788 /4 ابن عطية 9/ لاه" «زاد المسير»‎ »19٠0 /4 البغوي‎ .8١/١7 الطبري‎ )١( 
)في زب): (علي»‎ 

(9) «تهذيب اللغة؛ (ذرع) 1778/7. 

(4) "ديوانه؛ ص 44. و«معانى القرآن» للفراء ١/7557ء‏ و«اللسان» (ت ى ز). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 5/8 

000 القرطبي 4/ 74. الثعلبي 7/ ٠0ب.‏ 


سورة هود وت 


أصلهء وذكر ابن الأنباري”''' قولين: أحدهما: أصله (من ذرع فلان القيء) 
إذا غلبه وسبقه» ومعنى ضاق ذرعه: ضاق حبس المكروه في نفسه. وهذا 
ليس بظاهر» والقول الثاني”'': أن الذرع كناية عن الوسع؛ لأن الذراع من 
اليدء والعرب تقول ليس هذا في يدي يعنون ليس في وسعيء وهذا قريب 
مما قاله الأزهري» ولكن لم يبين بيانه . 

وقال 0 الأصل فيه (وضاق ذرعٌ بهم)» فنقل الفعل عن الذرع 
إلى ضمير لوط”؟؟» ونصب الذرع بتحول الفعل لما ا 
ألرّأس سَيبا [مريم : 4]. وقد ذكرنا نظير هذا في قوله: سَفَهَ ‏ 0-6 
[البقرة: **1]. 

وقوله تعالى: وبال هنذًا يم عَصِيِتٌ». قال المفسرون وجميع أهل 
لمعا يوم شديد» قال أبو بكر: قال الكسائي''؟: العصيب: ال* 
يقال منه عصب اليوم يعصب عصابة. 

وقال الفراء”"؟ والزجاج*) وأبك فنتنة": النضيو القديك» .واية 


)١(‏ «زاد المسير» 175/54. وذكر قولًا ثالئًا عنه هو أن معناه: وقع به مكروه عظيم لا 

0,0( ساقط من (ب). 

(؟) «معاني القرآن؛ /١‏ 21/9 «زاد المسير»؛ 175/4. 

لع في (ي): : (لفظ). 

(4) الطبري 287/١7‏ البغوي 4/ »١40‏ الرازي 4 "١‏ «البحر المحيط» 5157/6؛ 
«معانى القرآن وإعرابه» *//17”. 

30( لهذت اللغة" (عصب) 9/ 5505. 

(69 اتويب اللغة» (عصب) #/ 34607. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 9/ /710. 

69 «مجاز القران» .193/1١‏ 


1 سورة هود 


أب غبيدة اقول هائية ال12 20 


عتضبت البقتوي اللشلهة التطدوالا 
قال أبق عبيلة : وإنما قيل له عصيب ؛ لأنه يعصب الناس بالشرع 
وأنشد لعدي ا 
- وقوله تعالى: ##وجكم فَرْمُهٌُ مبْرَعُونَ إِلَيوِ» الآية. قال 
المفسرون””": لما أضافهم لوط مضت امرأته عجوز السوءء فقالت 
لقومه: إنه استضاف لوطا قوم لم أر أحسن وجومًا ولا أنظف ثيايًا ولا 
أطيب رائحة منهم »2 فجاءه قومه ليراودوه عن ضيفه ؛ فذلك قوله : فو وجَاءم 
َوَمُمُ مبْرَعْونَ إِلَّدِ». قال عامة المفسرين وأهل المعاني: يهرعون: يسرعون. 
قال الكسائي”'' وأبو زيد”*': أهرع الرجل إهراعًا إذا أسرع في رعدة”". 
010 بيتان من الرجز وقد نسبهما الواحدي هنا إلى هانئ العنبري» وبلا نسبة في: «مجاز 
القرآن» »594/١‏ الطبري 2817/١7‏ القرطبى 4/4 لاء «زاد المسير» 2٠١/4‏ 
المجمع البيان» ه/ /الا7؟. 
() هذا البيت من قصيدة قالها وهو فى حبس النعمان بن المنذرء و(لزاز الخصم) 
الشديد المعاند ذو البأس في الملمات» و(عرد عن خصمه) أحجم ونكص ١»‏ انظر: 
ا(لديوانه؛ ص75. «مجاز القرآن» 4/١‏ «الأغانى» ,.1١١/7‏ الطبري 7/١7‏ 47؛ 
«اللسان» (سلك) 4/ .,5١7‏ اكتاب الجيم) 7# . 
:/ 11 «زاد المسير» 9//4ا7١.‏ 
(4) «تهذيب اللغة» (هرع) "761١/4‏ القرطبى 4/ 1/5. «اللسان» (هرع) 4 . 
)2 #تهذيب اللغة» (هرع) 7 


سورة هود ناف 


قال أهل اللخة: وهذا من الفعل الذي خرج الاسم معه مقدرًا تقدير 
المفعول”'2» وهو صاحب الفعل [لا يُعرف له فاعل غيره» نحو: أولع فلان 
بالأضر؟ جعلوه مفعولًا وهو صاحب الفعل]» ومثله: أرعد زيد وزهي 
عرو 4 لوغري وى بكر من النخوةء وذكر أبو عبيد'"': المهرع: 
الحريص في باب ما جاء في لفظ مفعول بمعنى فاعل» وحكى أبو بكرا" 
عن بعض النحويين قال: لا يجوز للفعل أن يجعل فاعله مفعولاء وهذه 
الأفعال حذف فاعلوهاء فتأويل أرعد الرجل أرعده غضبهء وأولع ويك 
معناه أولعه طبعه؛ وزُهي عمرو فعتاة: حطله ماله او جهله رَإعيًاء بوكدلك 
نحي وأهْرع معناه [أهرعه خوقه؛ أو حرصهء ويؤكد هذا ما ذكره أبو 


عيزلاة ”في تفسير قوله: «مرَعُونَ» قال: معناه]'*': يستحثون إليه» 


واي 

بمعجلات تحيوه مهارع 
فعلى هذاء الفعل واقع على القوم من المستحثين» ودل عليه ما 
أتشيدة الذنه قال: بمعمجلاات وهن اللاتي [أغجلنَ ال أعجلهن غيرهن ١‏ 


.1717/4 في النسخ (عدوه») وفي (ب) ما أثبته وهو الصحيح. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) في (ي): (الفعل). 

(©) «تهذيب اللغة» (هرع) غ/ اهلا" «اللسان» (هرع) 145605-15-0/4. 

(4) «زاد المسير» 9/4 .١7‏ 

(5) «مجاز القرآن» .594/١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

) بيت من الرجزء وهو بلا نسبة في: «مجاز القرآن» /١‏ 2794 الطبري 85/١17‏ 
(العلمية)»؛ القرطبي 76/8 

(4) ساقط من (ب). 


.2 سورة هود 


كذلك المهارع اللاتي أهرعهن غيرهن» ويدل على هذا قول مهلهل : 
فجاءوا يُهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 

فقوله: يهرعونء. معناه: يساقون ويعجلون. لا أنهم يسرعون من 
عند أنفسهم؛ لأنه قال: وهم أسارىء أي: يقردهمء فين أنهم 
راون على الات اومرح لد و عر أنفسهم. غير أن أكثر أهل 
اللغة على أن أُمْرِعَ الرجل بمعنى أسرع على لفظ فعل لم يسم فاعله 
ولا يعرفون أهْرَعَ. 

وقوله تعالى : لون يتل أي : من قبل مجيئهم إلى لوط ل كَانوأ يَممَُونَ 
كيدان 4 قال عطاء : يريد الشرك. وقال آخرون"'': يعني : فعلهم المنكر. 

وقوله تعالى: #إتال يمَوِْ مَتوْلَآهَ بَنَاقِ». قال أكثر المفسريه0"©: 
يعاق ا بش ا وزعوراء وعلى هذا سمي الاثنان بالجمع كقوله: دن 
كن لَه حو » [النساء: .]١١‏ وقوله: «إوكُنا لكريم سَنهِييت» [الأنياء: 
يعني : حكم داود وسليمان» ومن المفسرين من ذهب إلى أنه كان له 
أكثر من بنتين» وعلى هذا سهل الأمر. 

وقوله تعالى: 2هُنَ أَطْهَرٌُ لكُم4. قال المفسرون: 0 أنا 
أزوجكموهن فهن أطهر لكم من نكاح الرجالء قال ابن عباس”؟' وغيره: 
كان رؤساء من قومه خطبوا إليه فلم يزوجهم قبل ذلك فلما راودوه عن 


() الطبري 54/15 رواه عن ابن جريج, الثعلبي 0١/7‏ أء البغوي 191/4» «زاد 
المسير)ا .١710//5‏ 

00 التعلبي 5١/1‏ بء البغوي 191/8. «زاد المسير؛ 1*1//4ء القرطبي 78/9. 

8 في الطبري 84/١5‏ «رثيا» و"زغرتاء» وفي الثعلبي 0١/7‏ ب (زعورا) و(ريئا). 

2 التعلبي 7/17 ١ه‏ جين الفرطين لامر كه أ. 


سورة هود /اعة: 


ضيفه أراد أن يقي أضيافه ببناته فعرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد 
التكاح. 
8 0 : 6 5 . 8 1 
وقال الحسن"'؟: كان يجوز في شريعة لوط تزويج المسلمة من 
الكافر» وكذلك كان فى صدر الإسلام؛ فقد زوج النبى مَكِيْدْ ابنتيه من عتبة 

5 0( ع زهرة 

وقال عا 1 7 لم يكن بناته كُنَّ من أمته» وكل نبى أبو أمته. وقال 

(0). أ لك 1 ود ك ملهو سوعه 
سعيل بن جبير : دعاهم إلى نسائهم ؛ يعني : أن قوله: هن طهر لك » 
أي: نساؤكم» فجعلهن بناته ؛ لأنه بيهم )١‏ وكل نبي أبو أمته؛ كما روي في 
بعض القراءة: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لي) [الأعراية 0 
(/ا)ا ع 0 ويا ع رذحا لراك 
وروق عن الخسن وعيسى :بن عمر”” أنهما قرأ: هن أطهرٌ لكم# 


)١(‏ «زاد المسير» 178/4.ء الثعلبي 0١/7‏ أ. 

(1) هنو: عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي ابن عم النبي يو أسلم في الفتح 
وشهد حنيئًا. انظر: «الإصابة) 7/ 2500 «الاستيعاب» 159/7. 

(5) هو: أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن العبسي» زوج بنت النبي يه زينب» 
أسلم بن الوحرة ترف دم الال عق علات في ذللن انط «الرصابه' 
2.١371‏ (اسير أعلام النبلاء؛ .""٠ /1١‏ 

(4) الطبري 285/١7‏ الثعلبي ١ه‏ أء البغري 191/5 «زاد المسير» 1178/54ء 
القرطبى 5/9/. 

(5 الطو 41 الثعلبي 01/7 أء البغوي 97/4 «زاد المسير» 2١58/5‏ 
القرطبي 57/9/. 

(5) انظر: «معائى القرآن» للفراء 51/7. 


(0) الطبرى 46/18. التعلبي 51/7 بء القرطبي 75/4 . 


0 5-71 


بالنصب على الحال كما ذكرنا في قوله: وَمدًا بَنلى سَيْنَا» [هرد: ؟/م 
انان كر اللحوي "علي نه ل لامتناع أن يجوز كون مني 
ههنا عماةا وأجاز الكساتي"" ذلك قال من تمصب اسعلية ناذا 3 
يقال كان الهندات هن أفضل من غيرهن . 

قال الفراء”*': هن أطهرٌ» بالنصب خطأ؛ لأن هذا وهؤلاء فى بان 
التقريب لا يدخل معه العماد. فلا يقال (هذا عبد الله هو أفضلَ منك)؛ لأن 
00 جامد لا يتصرف تصرف (كان)» وزاد ابن الأنباري بان 
فقال: هذا الأولى به والغالب عليه؛ أن يكون اسمًا للمشار إليه غير مقرب 
خبرّاء فلما نقل إلى التقريب ونصب الخبر معه نحو: «وَعئدًا بلي مم4 
[هود: ؟] منع العماد ولم يجر مجرى (كان) في هذا الناف: كما لم يجر 
مجرأها في توسيط الخبر وتقديمه. لا يجوز (هذا قائمًا زيد) ولا (قائمًا هذا 
زيد) كما يجوز في (كان)» ولو قيل: (هؤلاء بناتي أطهرَ لَكُم) بالنصب جاز 
من غير عمادء وجميع البصريين ينكرون هذه القراءة ولا يجيزونهاء وذكر 
الرجاح '"؟ ذلك على 'قزينية مما دكرناة: 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() كالخليل وسيبويه والأخفشء انظر: «القرطبى» 4/ 5لا «إعراب القرآن» للنحاس 
7/7 ١٠ىء‏ «البحر المحيط» 6//ا4 27 «مشكل إعراب القرآن» »417/١‏ «الطبري' 
660/1 

(9) اإعراب القرآن» للنحاس .٠١4/7‏ 

(4) لم أجده في مظانه. 

(8):“في:(ق)* (الأمت ). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 50//7. 


سورة هود اح 


وقال سيبويه(2: ولكن الفصل يدخل على الأخبار ولا يدخل على 
إلحال» لا يجوز: (قام زيد هو مسرعًا). ولسن القوط أن :اذكو قزاءة غير 
مشهورة» إلا أن النصب في #إأطهر» ههنا اشتهر ذكره»ء فأردت أن أذكر ما 
قبل فيه. والألف في قوله: #أطهر» ليس لتفضيل”"' نكاح البنات على 
نكاح الرجال في الطهارة”" ؛ لأنه لا طهارة في نكاح الرجال البتة» ولكن 
هذا كقولنا : الله أكبر ولم يكابر الله أحدء وكقول النبي يك لعمر لما قال أبو 
سفيان يوم أحد: اعل”؟» هبل» قال: الله أعلى وأجل”*'. ولا مقارنة بين 
الله وبين الصنمء ولهذا نظائر كثيرة. 

قوله تعالى : ولا عُديُونِ في صََبْضنَّ»» قال الكلبي عن ابن عباس" 
لا تفضحون في أضيافي”" تويك انهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه 
لحقته الفضيحة؛ وقال بعض المفسرين: «ولا مُحَرُون في يف4 أراد لا 


-١١1/5 «البحر المحيط» ه/» «(الدر المصون»‎ .,” 37/١ انظر: «الكتاب»‎ )١( 
.47 /7 (إملاء ما منَّ به الرحمن»‎ 4 

)١(‏ هذا النص منقول عن الثعلبي 01/17 ب. 

(9) ساقط من (ي). 

(:) في (ب): (أعلى). 

(5) أخرجه اليخاري (5057) في المغازي» باب غزوة أحد: لما اتكشف المسلمون؛ 
وظن المشركون أن النبي يله قتل وفيه نداء أبي سفيان وإجابة عمر لهء فقال أبو 
سفيان: اعل هبل. فقال يَكللِ: أجيبوف قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: فذكره؛ 
وأحمد /١‏ “2457 197/4. 

() «زاد المسير» .١58/5‏ 

0) ساقط من (ي). 

(8) الثعلبى 01/19 بء البغوي 191/4. 


ث6 سورة هود 


ل 010 
بسسوؤول فيهم. 


قال أبو ام ومعنى هذا لا تفعلوا بأضيافي فعل" يلزمي 
الاستحياء منه؛ لأن مُضَيّف الضيف يلزم ميات من كل لعل ديه 
يوصل إلى ضيف ,فتخزوني من :باب الاستحياء؛ من قولهم + خري الرجر 
خزاية إذا استحياء والضيف ههنا نائب عن الأضياف» كما ناب الطفل عن 
الأطفال في قوله: أو الظِفْلٍ ال لَرْ يَظَهَرُواُ» [النور: »]9١‏ ويجوز أن 
اشتقاق الضيف وفعله عند قوله: طنانا أ أن يُصَيَثُوهْمَا) [الكهف: 07] إن 
شاء الله. 

0 2 2 لعوع 4 : ف 

وقوله تعالى: اليس ونكر رَجُلّ رَشِيدٌ»#. قال الكلنو”” وا 
فو [يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهو معنى قول ابن 
عابت رجل رشيد]”"' : يقول الحق ويرد هؤلاء عن أضيافي » وعلى 
هذا: (رشيد) بمعنى (مرشد). قال أبو 0 ويجور أن يكون (رشيد) 
بمعنى (مرشد) أي : لبن :فيكم وجل مرشة قن أشيو9 الله يما امنيح نه 
)2000 في (ب): (تشوروني). 
(") «زاد المسير» ١78/4‏ 
إفرة «تنوير المقباس» ص47 .١‏ 
50 الطروي ركز ابعر ا انقح ووو ووض نار القرنا شرن ابو عبات ران 

مالك كما في «الدر؛ 408/4., «زاد المسير» .١188/4‏ 
(5) الثعلبي 5١7‏ بء البغري 197/4. 


(0) «زاد المسير» 179/4. 
0ن( (امتعدة): 


سورة هود ١ه‏ 


الرشاد يصرفكم عن هذه الخزية؛ فيكون ظرَشِيدٌ»# ههنا كالحكيم؛ في 
قوله : «الكتب الَكيِي» [يونس: ]١‏ بمعنى المحكم» والقول الأول عليه 
وك التتسس» 

- قوله تعالى : تالو لَقَدَ عَلنَتَ ما لا في بَناتِكَ مِنْ حَقَ#. قال عطاء 
عن ابن ا يريد من شهوةء وقال الكني 7 ؛ من حاجة. جعلوا 
تناول ما لا حاجة لهم فيه بمنزلة تناول ما لا حق لهم فيه. 

وقال ابن إسحاق: لسن لنا بأزواج فنستحقهن». وهذا القول 
أولى ؛ لأنه رد على ظاهر اللفظ حين قال لهم: «موْلآء بنَاقِ»4. فقالوا : 
لسن لنا بأزواج» وقوله تعالى: وَإنَكَ لله ما 4 ال ا : 
وإنك تعلم أنا نريد الرجال لا النساءء وقال الكلبي”*2: يريدون عملهم 
اليف 

4- وقوله تعالى : #ظثَالٌ لَوْ أ أن لي بكم قر 6. قأله الفووية 1 علق 
لوط بابه والملائكة معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء 
الباب» وهم يعالجون تسور الجدار» فقال لوط : ظلَر أَنَّ لي يكم فرَّه»: قال 


.197/4 البغوي‎ )١( 

(0) «زاد المسير»ه 2١78/4‏ البغوي .١97/4‏ 

[9 في (ي): (أبو) والصحيح ما أثبته» وانظر: #زاد المسير» 118/4 البغوي 115/4 ؛ 
التعلبى لا/ 0١‏ بء الطبري .45/١7‏ 

(4) «زاد المسير» *. ونقله الطبري عن السدي 81/١7‏ الثعلبي 0١/9‏ بء 
البغري 197/5. 

(5) «تنوير المقباس» ص55١.‏ 

(1) التعلبى ب/ ١ه‏ أ البغوي 197/5ء «زاد المسير» 5/ ٠5١غ‏ القرطبي 8/94/. 


4 ل [ه) سورة هود 


0( . : 5 2 
0 في رواية عطاء: لو أن معي جماعة أقوى بها عليكم. وقال 
"5 , 0 : : 
في رواية الكلبي : القوة: الولد وولد الولدء وعلى هذا جعل ما يتقوى به 
قوة» كما سمى العدة من السلاح قوة في قوله : واعِدَوا لهم نا اسْتظغتر ين 
ووه [الأنفال: ]5١‏ . 
وقال اخروة: أراد بالموة : القدرة على دفعهم ومنعهم » هذا معنى 
قول مقاتل”*» قال: القوة البطش. 
وقوله تعالى : «#أو عاوىة | ِل ك4 [قال ابن الأجارق ]1 عضن 
آوي على القوة؛ لأن القوة مصدر. والمصدر يتأول ب (أن) وتكون (أن) 
عا ال : يعجبني قيامك ويعجبني أن تفوم. فنسق «ءاوى» على 
القوة؛ لأن معه (أن) مُقدرة وتلخيصه: لو أن لي أتقوى أو أن آوي. فلما 
فقد المستقبل (أن) وقع بالزيادة التى فى أوله ومثله' : 
مار يو حي إلى متن بسن اقرف 
على تقدير ان اوسن و 0 تمر نهر عيني ١‏ ومعنى 2 اوى 4 أرجع 
() «زاد المسير» © البغوي 197/4. 
() «تنوير المقباس؛ ص”4١.‏ (9) «تفسير مقاتل» ١18‏ أ. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
اكيت د 
(0) القائل ميسون بنت بحدل الكلبية؛ والبيت فى: «الخزانة» #/ 9ه االء 
السيوطي ص 4 ؟357, «الدر» ؟/ 2٠٠١‏ «المحتسب» .7777/١‏ «شرح شذور الذهب' 
ص ١8ثء‏ سر صناعة الإعراب» 0717/١‏ «شرح شواهد الإيضاح» ص0١55»؛‏ 


«اللسان» (مسن) 56/ .47١0‏ «المقاصد النحوية» 4/ /ا1و". 
00 في دي (لا أن). 
(0) ساقط من (ي). 


سورة هود م#.ه 


وأضم؛ يقال: فلان يأوي إلى قوة وإلى ثروة. 

وقوله تعالى: © إل رَكْنِ سَدِيوِ4» الركن: كل ناحية قوية من نواحي 
الجبل والدار والقصر ونحو ذلك» وركن الرجل قوته وعدده الذين يعتز 
بهمء وهو المراد في هذه الآية. قال ابن عباس"''' في قوله: «إإِك رقن 
مَدِيدِ» : يريد'"': من العشيرة أو مؤمنين معي . 

زقال: ان -إشوعاق” 1 شبعة: تستعى: وعشيرة: تضرتق »+ .وهذا اقول 
جميع المفسرين وأهل التأويل: أن المراد بالركن الشديد ههنا العشيرة» 
قال قتادة”*2: وذكر لنا أن الله لم يبعث نبيًا بعد لوط إلا في عز من قومه 
وملخة م مقي ند دونك رو فاخن النبي كَل أنه قال: ١يرحم‏ الله لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديدء ولكنه اننا عنى العشيرة»”' . 

قال أبو بكر : أراد رسول الله يكِيةِ ما كان يرجع إليه لوط من عون الله 


له ودفع المكروه عله. دوع الأترء "عن ابي عبيدة' "2 في قوله : © ِل رن 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري 5 عن قتادة» وذكره البغوي 2197/7 وأخرجه ابن 
أبي حاتم 7١74/1‏ عن ابن عباس. وانظر: «الدر؛ /111. 

(؟) ساقط من (ب). (©) الطبري ؟١/‏ لاىء الثعلبي 9/ 97أ. 

(5) الطبري ؟7١/لا4.‏ 

(0) أخرجه البخاري (7177”) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله ويك : «ونَيتْهُمْ عن ضصَيْفٍ 
هيم » «الفتح) 71 . وأخرجه مسلم رقم )١91(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
زيادة طمأنية القلب بتظاهر الأدلة» وفي الفضائل ح(97١)‏ 21879/5 والترمذي 
(1” كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة يوسف. وقال حديث حسن, والطبري 
7/ام-28. والحاكم ؟/١”ه.‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ هو: أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد. 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ 592. 


مه سورة هود 


2 0 ا أن . كلس (5) 
شَرِيدِ»#. قال: إلى عفد ايو مو وي اه" : 


6 لعن سن ف الأزقان 
في علد ليس ومجدٍ ثان 
الطيس الكثيرء والثاني المقيم. وجواب (لو) محذوف. قال محمد بن 
إننيحاق ”1+ لو أن :لي بكم قرة معناء : حلت بيتك وبيق الشخصية. وحدى 
الجواب ههنا أبلغ""' ؛ لأنه يحضر النفس ضروب المنع» واستقصاء هذا قد 
سبق في قوله : وز تك إِذ وُقنُوا عَلَ أدَارِ» [الأنعام: 087" . وهذه الآية بيان 
عن حال المحق إذا رأى منكرًا لا يمكنه إزالته من التحسير على قوة أو 
معين على دفعه لحرصه على طاعة ربه وجزعه من معصيته. 
-١‏ قوله تعالى : مقَالُوا ينلُوطُ إنا ومسل رَيْكَ4>. قال المفسرون" : لما 
رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب والنصب بسبب الدفع عنهم» قالوا: 


)"فيلات (شدينة): 

(1) بيتان من الرجز وهما بلا نسبة. انظر: «مجاز القرآن؛ »545/١‏ الطبري 288/١7‏ 
«زاد المسير» .٠١9/4‏ وهو فيها جميعًا هكذا (يأوي) وهو الصواب حتى لا ينكسر 
0 و 

(9) ساقط من (ي). 

0 في «(ي): (يأوى). 

(8) «زاد المسير» 7/54 .١79‏ 

(5) ساقط من (ي). 

(0) قال: وقد حذف الجواب تفخيمًا للأمر وتعظيمًا. وجاز حذفه لعلم المخاطب بما 
يقنضي. ونقل عن ابن جني ما يبين أن هذا أبلغ في اللغة من إظهار الجواب. انظر : 
لسر صناعة الإعراب» 549/7. 


(6) الطبرى ؟١١/ .4١‏ التعلم لا/ 67 أ البغوى 5/ 0197-١975‏ «زادالمس) .١10/5‏ 
بري لتعلبي - زر 2و 


سورة هود 2 


ي) لوط إن ركنك لشديد». وإنهم آتيهم عذاب غير مردودء وإنا أرسل ربك لن 
يصلوا إليك» فافتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلواء فضرب 
جيريل بجناحه وجوههمء فطمس أعينهم وأعماهم فصاروا لا يعرفون 
الطريق» ولا يهتدون إلى بيوتهم. وذلك قوله [تعالى: «إولقَد رَوَدُوهُ عن 
ميو مَلمنتا أبتئْ» [القمر: 10 ومعنى]'"© طن بارا إِلكَ» أي: 


بسوء ومكروه فإنا نحول بينهم وبين ذلك»ء وقالوا له: قَآسْرٍ بأَجَلِلكَ» 
وقرئ”" بقطع الألف وهما لغتان» يقال: سريت بالليل وأسريت. 
وانكك أيف مخ ليان : 
أسرت إليك ولم تكن تسري 
فجاء باللغتين » وجاء ببيثك الاي : 


)١(‏ ها بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(؟) قرأ ابن كثير ونافعم #إفاسر بأهلك» من سريت» بغير همزء وقرأ أبو عمرو 
وعاصم» وابن عامر وحمزة والكسائي تاشر بأَمَلِكَ » من أسريت. انظر: 
«السبعة4؛ ص2778 «إتحاف» ص25909 «الكشف» /١‏ ه"«اهء «(الحجة» 2750/4 
الطبري 86/17 الثعلبي 07/7 ب. 
() عجز بيت» وصدره: 
إن النضيرة ربية الخدر 
«ديوانه؛ ص95. «اللسان» (سرا) :/ 360, «المخصص» 248/4 5١/*11»؛‏ 
اتاج العروس» (سرا) وبلا نسبة في «مقاييس اللغة» / 194. 
() صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 
تزجي الشمالٌ عليه جامد البرد 
وسرت إذا أمطرت؛. وقوله: (من الجوزاء سارية) كقولك: سقينا بنوء كذا وكذاء 


ا أصابة المطر ليلاً: و(تزجي) تسوق وتدفع على الثور جامد البرد» انظر: - 


عه سورة هود 


سرت إليه من الجوزاء سارية 

يروى بالوجهين سرت وأسرت. 

قال الأزهري: وهذا ما لا أعلم فيه بين أهل اللغة اختلافًاء من وأ 
بقطع الآلف فحجته قوله : #أْرَى بِعَبَّدِةء» [الإسراء: ]١‏ ومن قرأ بوصل 
الألف''' فحجته قوله تعالى: رَايّلٍ إِدَا يَْرِ» [الفجر: 4]. 

وقوله تعالى: م بأَمَلِكَ». روى السدي عن" أبي مالك: لم يؤمن 
بلوط إلا اينتاهء الكبرى اسمها ربه والصغرى اسمها عروبة؛ فالأهل على 
هذا ابنتاه. 

وقوله تعالى: ا بقطع ين أيّلِ#: ذكرنا معنى القطع في سورة 
يونس" قال عطاء عن ابن”'' عباس: [يريد: في ظلمة الليل. 

وقال نافع بن الأزرق””' لعبد الله بن عباس]'2: أخبرني عن قول 


- «ديوانه» ص١١‏ الشرح ابن السكيت»» «مجاز القرآن» 3545/١‏ «مختار الشعر 
الجاهلى» "1١‏ ا"اللسان» (سرت) .50١*/4‏ القرطبى 9/ 4لاء «مجمل اللغة» 
. 

(1) :في لات): ومن قرأ بالوصل: 

(؟) «زاد المسير» 4/ 4 وذكر أن اسم الكبرئ (ريّة) بالياء المثناة._ 

ا ك0 00 أغْشِيَتَ وُجُوهْهُمْ قَظعًا ين اليل مُظلِمًا» [الآية /971]. وقال 
هناك : «القِطع: | سم لما قطع فسقط. ويراد به ههنا بعض من الليل2. 

() الطبري 0-0 عباس قال: جوف الليل» وفي رواية أخرى : بطائفهة من 
اللبل. نو بي حاتم 56/ 25١785‏ وذكره عنهما السيوطى فى «الدر» 777/8 وزاد 
أمير قومه وفمَيغ 1 مره ابن ا 0 الظر : 
"تاريخ الطبرى) 51/5 «الأعلام؟ /ا/ 01"؟,. 

9( ها بين المُعفافين تبناقط من لات ): 


سورة هود /ا١ره‏ 


إل كيْكَ (بقطع من الليل)؛ قال: اليل 0000 

وقال قتادة”": بعد طائفة من الليل . 

وقال بعض أهل المعاني : هو نصف الليل؛ فإنه قطع بنصفين. 

وقوله تعالى: «إثلا يَلبقِتَ مِنحكم أَحَدّ4. نهى من معه من 
الالتفات إذا خرجوا من قريتهم» قال مجاهد”': لا ينظروا وراءهم 
كانهم تعبدوا بذلك. 

وقوله تعالى: إلا ترك »» قرئ بالنصب””2 والرفع؛ فمن قرأ 
بالنصب -وهو الاختيار- جعلها مستئثناة من الإهلال على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأتك» والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة''' عبد الله 
(فأسر بأهلك إلا امرأتك) وليس بينهما «ولا تت منحكمَ أعَدّ4. ومن 
رفع المرأة حمله على (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)»: فإن قيل: على 
هذا هذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات؛ لأن القائل إذا قال: لا يقم 


)١(‏ ابن الأنباري فى «الوقف والابتداء» ١ل‏ د وانظر: «الدر» ”2153/7 «زاد 
المسير) 47/4 مسائل نافع بن الأزرق في «الإتقان» .١1517/1١‏ 

(0) في (ي): (سحرا). 1 

(©) الطبري 8/١‏ 4. عبد الرزاق 7/7 7"09. 

(5) الطبري 0948/١7‏ وابن أبي حاتم 5/ 450760 وابن المنذر كما في «الدر» 
#/ 517. ازاد المسير» .١57/5‏ 

(0) قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالنصب.» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالرفع , انظر: «السبعة؛ ص5378؟2. «الكشف» ١/5مه2‏ (إتحاف» ص55094» 
الطبرى .840/١7‏ الثعلبي 07/7 ب. 

030( لين 7ه االثعلبي 07/7 بء البغوي 019/5 القرطبي 4٠م‏ «الدر 
المنثورة "/ *3133. 


ممه سورة هود 


منكم أحد إلا زيدء كان أمر زيدًا بالقيام. 

قال أبو بكر”'': معنى”" «إلةي ههنا الاستثناء المنقطع على 
معتن ولا يلغت .مك أحد لك امراتك تلفت فيصيبها ما أصابهم. 
فإذا كان الاستئناء منقطعًا كان التفاتها بمعصية منها لله كك ويؤيد هزه 
القراءة ما قال قتادة”": ذكر لنا أنها كانت مع لوط حين خرج من 
القرية» فلما سمعت [هدة العذاب]”'' التفتت وقالت: يا قوماى 
فأصابها حجر فأهلكها. وقال مقاتل بن سليمان”: ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وهذا يدل على أنه خرج بامرأته 3 
التفتت.٠‏ ويقوى وجه الرفع؛ لأن من نصب لا يُجوّز أن تكون 
خارجة”'' مع أهله؛ لأن الاستئناء يكون من الأهل» كأنه أمر لوط بأن 
يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فإنها هالكة في جملة من يهلك. 

قال أبو بكر: والاختيار النصب؛ لأن الناصبين أخرجوا المرأة من 
الاعل : كان الأنعباء تصللاً + والرافية. عمل" الاسكاء. مقط 
والاتصال أولى من الانقطاع. 


.١157/4 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في (ي): (معناه). 

فر #زاد المسير' 5/ 157. الطبري ؟7١/41-40.‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) «تفسير مقاتل» 48 أء الطبري 84/17, الثعلبي 97/ بء البغوي 19/4 ازاد 
المسير» 4/ .١57‏ 

0 في (قي): اجعاله: 


سورة هود 4مه 


قال أن ايد ويجوز في قول من نصب أن يكو ةكتاع مق 
ولا بَلَقِتَ» على قول من قال (ما جاءني أحد إلا زيدًا) وقد بينا هذا في 
قوله : لما مَملُوه إلا َلِيلٌ مَتمُم4 في قراءة من قرأ : مإقيلا4”''» وإن جعلت 
الاستثناء من تسر بِأمْلِكَ» لم يكن إلا النصب؛» ووجه التفسير في قراءة 
من قرأ بالنصب ما قاله المفسرون”" : أن الملائكة قالوا للوط فأسر بأهلك 
إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع قومها فإنَّ هواها إليهم. 

وقوله تعالى: ظإِنّمٌ مُحِيبَا م1 أَصَاببُ »2 الكناية في قوله: إن » 
كناية عن الشأن والأمرء تأويلها فإنَّ الأمر مصيبها ما أصابهم. 

وقول تغالى :: 92إن مَوْعِدهم لصُبخْ4 . [أي: للعذاب. قال عامة 
المفسرين”*؟2: لما قالوا للوط إن موعدهم الصبح]”*؟. قال: أريد أعجل 
من ذلك بل الساعة يا جبريل» فقال''2 له: أليس الصبح بقريب» قالوا : 
فخرج لوط بأهله عند طلوع الفجرء فلما طلع الفجر احتمل جبريل مدينتهم 
حتى أدناها من السماء بما فيها ثم نكسوا على رءوسهم وأتبعهم الله 
الحجارة. 

ارد قذلك وله تعال + يزكتا كه اذاه قال ابن عبال 3 


() «الحجة» 4/١/ا".‏ 

(0) قرأ بهذه القراءة ابن عامرء انظر: «السبعة» ص 76؟» «الكشف» .597/١‏ 
(9) الثعلبى // 7ه بء الطبري 89/١7‏ ورجحهء البغوي 197/54. 

0( التعلبى // ١ه‏ بء «زاد المسير» 5/ 57١غ‏ البغوي 2197/4 القرطبي .4١/9‏ 
(6) ما 5 المعقوفين ساقط من (ي). 

)03 في (ي): (فقالوا). 

0) الشعلى ل/ 5ه بء «زاد المسير» 2147/5 البغوي 0197/5 القرطبي .4١/9‏ 


١ه‏ سورة هود 


عذابناء وعلى هذا يكون الأمر نفس الإهلاك. 
وقال آخرون"''2: يعني: جاء أمرنا الملائكة بالعذاب. بيك 
عَنِيَهَا ايها » قال ابن عباس وعامة المفسرين”"': أدخل جبريل جناح, 
أهل السماء نهيق الحمير» ونباح الكلاب» وصياح الديوك, لم ينكفئ لهم 
جرة» ولا ينكسر لهم إناء؛ ثم غشاها بالجناح الآخر بالحجارة» فذلك قوله 
تعالى: م وَالْمُوْنَفِكُة أَمْوَئ» [النجم: «0]9 يريد: أهوى بها جبريل اَنِب 
مَا عَنّىه [النجم: 554]» يريد غشاها جبريل بالحجرة وكانت خمس مدائن 
فدمرت وقلبت ظهرًا لبطن إلا (زغر)”' وحدها تركها الله فضالا منه لعيال 
لوطء والكناية «#عدلمها» تعود إلى المؤتفكة والمؤتفكات وهي مذكورة في 
موضع من القرآن وإن لم تذكر هناء فإذا ذكرت قصتهم وأعيدت الكناية 
إليها عرف ذلك ويستغنى عن إعادتها. 
وقوله تعالى: وَآَنَطَرئً عَلَِمَاك. الإمطار: إحدار المطر من السماء؛ 
وأنزلت الحجارة على هؤلاء بدل المطرء والكناية في عليها يجوز أن تعود 
- .0 ( 5 17 0 ا 2 5 
على القرية”؟ كما عادت في مو عدليها» , ويجوز أن تعود على قوم لوط ؛ 
لآن :الغرت تعين الهاء والألف على جميع الذكران إذا كان غير مختص 
(') الطبري 284/١5‏ «زاد المسير» 5/ .١547‏ 
)0( الثعلبي // 07 بء البغوي 5/ 197., ابن عطية 2359/7 «زاد المسير» 4/ 157»؛ 
القرطبي .8١/9‏ 
رُغْر بوزن: زُفْرء قرية بمشارف الشام» وقيل: رُغَر اسم بنت لوط الكتغا. نزلت بهذه 
القرية فسميت باسمها. انظر: امعجم البلدان» ”/ 231517 .١5"‏ 
9) “ف (ي): (قوع لوط): 


سورة هود ١١اه‏ 


يالواو والنون» ولالياء والنون]”''. تقول: الرجال لقيتها والقوم حضرتها. 
قال الله تعالى : 586 وم وج [الشعراء: .]٠١9‏ فأنث الفعل» ويؤكد هذا 
الوجه قوله في الحجر: «اوَأْمَطَرَيَا عَلَيِهِم» [آية: 74] فكنى عنهم بالهاء 
وال 

وقوله تعالى: ا حِجَارَةٌ ين سِجَِلٍ»؛ اختلفوا في السجيل» والذي 
عليه أعظم أهل التفسير أنه معرب عن (سنك كل)”'' وهو قول ابن عباس" 
واد 0) 0 

قال أهل اللغة”'2: هذا فارسي» والعرب لا تعرف هذا . 

قال أبو إسحاق”؟: والذي عندي في هذا التفسير أنه فارسي أعرب». 
ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد أعربته العرب نحو جاموس وديباج؛ 
وليك تركو هذا وها ادس 


(00 “سايق المعقوفين نا ققد رق الى ): 

(0؟) وضع على الكاف من كلا الكلمتين ثلاث نقط وذلك علامة على أن الكاف تنطق 
كالجيم القاهرية في اللغة الفارسية. انظر كتاب: «كيف تتعلم الفارسية». 

(6) أخرحة انان قتية وعدين ميد زان المنذو كما في '«الير) 4755/5 وابنابي 
حاتم 10 والثعلبي // لاهأء البغوي 2154/5 القرطبي 47/94. 

(:) المروي عن قتادة قوله السجيل: الطين» انظر: الطبري /١7‏ 4غ عبد الرزاق 
٠/7‏ وأبا الشيخ كما في «الدر» الفرك 152/5« الترطي تا الى 
التعلبى /ا/ 59أ. 

0 الطزوي 48. الثعلبي لا "هأ «زاد المسير» 5/ »١55‏ البغوي »١194/4‏ 
القرطبي 94/ 47. 

0) «تهذيب اللغة؛ (سجل) ؟1574/7. 

0) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ ٠لا‏ 


1ه امه 


وقد أعاد الله تعالى ذكر هذه الحجارة فقال: الِرسِلٌ عَم حِجَارةٌ بن 

طين *# فقد سمّى للعرب ما عنى بسجيل» وهذا القول اختيار الفراء77©, 

وابن قتيبة”'' قالا: «إيّن سِجّيلٍ»# من طين قد طبخ حتى صار كالآجر 

قو مكلف 6[ بالنارسسة ‏ وتحو اال ال تير لسع 
8 . 2 3 

إنه حجارة كالمدر وهو دخيل معرب ١‏ وقال ا كن : يعني ٠‏ الاجر. 

وقال الع كأن أصل الحجارة طيئًاء فشددت. وهذله الأقوال 


كلها مرا 
سك لين سِجمِلٍ» أي: من السماء الدنيا وهي تسمى 
وقال عكرمة”'': هو بحر في الهواء معلق بين الأرض والسماء منه 
انالك الحججار:. 


0م 5 (8) بج . 8 اعالاء 1 
وحكى الزجاج”*' عن بعضهم”' أنه فعيل من أسجلته أي : أرسلته» 


)00 اامعاني القرآن» ”4/7 7. 

(؟) «مشكل القرآن وغريبه؛ .7١7/١‏ 

(9©) «اللسان» (سجل) 1955/4. 

(4) الثعلبي / "امأ «زاد المسير' 5/ »١54‏ البغوي 5/ .١45‏ القرطبي 4/ 87. 

)0( الطبري /١١‏ 40., الثعلبي 7/ 57أ البغوي 4/ 194: القرطبي 4/ 87. 

(6) الطبري ؟7١/44,‏ التعلبى 57/1 «زاد المسير؟ 154/5» البغري 194/4١؛‏ 
القرطبي 9/ 487. ١‏ 

7( التعلبي اام لامأ لزاد المسير؛ 5/ »١44‏ القرطبي 94/ 487. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛» */ 71. 


سورة هود ماهم 


وكأنها''' مرسلة عليهم»؛ قال: وقيل سجيل : كقولك من سجل أئ: مما 
كب لهم أن يعذبوا بهاء قال: وهذا القول أحسن الأقوال عندي. 

وقال أبو عبيدة”2: السجيل عند العرب: الشديدء وأنشد لابن 
ايد 

ضربًا تواصى بهالأبطال سجينا 

ورد هذا القول عليه من وجهين: أحدهما : قوله #آيّن سِجَبِلٍ». ولو 
فا عام جنا لكر لقلا _ شمن ره الع زلا عر نا ذكره ابن قي 
نقال؟ لمعه أدرئق ما (سجيل) من (سجين) وذلك باللام وهذا بالنون» 
وإنما سجين في بيت ابن مقبل فعيل من سجنت أي: حبست» كأنه ضربٌ 
يثبت صاحبه بمكانه أي: يحبسه مقتولاء وفعيل يأتي لمن دام منه الفعل» 
نحو فسيق وسكيت كذلك سجين ضرب يدوم منه الإثبات والحبس. 

اتابن ”الا عراب نان برواء سكن اع اشكايفتن ازا 


)١(‏ في (ب): (وكأنه). 

(6) «مجاز القرآن» .15957/١‏ 

() عجز بيت لابن مقبل؛ وصدره: 

وَرّجلة يضربون البَيْض عن عُرْض 

رجلة: جمع رجلء البيض: جمع بيضةء هو الحديد الذي يلبس للوقاية في 
الحرب» وفي العجز «تواصت» انظر: ا(ديوانه؛ ص ”277 «مجاز القرآن» ١/25؛,‏ 
الطبري .44/١7‏ «اللسان» (سجل) »© اجمهرة أشعار العرب» ص )5١١‏ 
«منتهى الطالب» ص45» «المعاني الكبيرة؛ ص 244١‏ «تهذيب اللغة» 7/ 21١1784‏ 
» الجمهرة اللغة؛ ص 5355. .١1١9417‏ «مقاييس اللغة» //17» «مجمل 
اللغة) ”41//'7غ4. 

00 «مشكل القرآن وغريبه4 ص .١١١‏ 

)2( اتهذيب اللغة» (سجن) 0 


0 014 


فال ابو ل 0 وهذا الإلزام لا يفسد قوله؛ أما زيار 
(من). فإن سجيلا وصف لموصوف مضمر معناه حجارة من عذانس 
سجيل ١‏ فلا ينكر على هذا دخول (من) ويجوز أن تدخل (من) في الكلام 
زيادة للتوكيد؛ كقوله تعالى: #وَكُمْ فيا ين كل اتيت [محمد: .]١5‏ وقول 
تعالى: «#يثفر لك دي »# [الأحقاف: .]7١‏ وقوله: لاقل إلتؤبيرت يَميُا 
ِنْ أتصدرهة 6 [النور: ]0 وأما إنكار ابن قتيبة عليه فقد فسر أبو عم ,7 
السجين في بيت ابن مقبل بأنه الشديد, فإذا صح الشديد في معنى السجين 
لم ينكر إبدال النون باللام كقول الشاعر”": 
بكل مُدجَجِ كالليث يسموا على أوصال فيال رفن 

دا رفل فأبدل اللام الية 

وقوله تعالى: «إمنضُودِ» هو مفعول من النضدء وهو وضع الشيء 
بعضه على بعض» ومعناه في قول أكثر المفسرين: الذي يتلو بعضه بعضًا 
عليهم. فذلك نضدهء ونحو هذا قال الزجاج””'. وقال قتادة"" : 


() هذا القول ذكره النحاس فى «معانى القرآن» / ٠/ا".‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (سجل) ا 

0( النابغة الذبياني في #ديواته» ص18 وبلا نسبة فى اديوان الأدن» 7/ 49 ونسبه 
قش «اللسان» (رفن) ١0‏ إلى الجعدي وهو ف القيواتهة 8» «تهذزيب اللغة) 
7 (زمن)ء «مقاييس اللغةه 837/9 قال البطليوسى فى «الاقتضاب' 
ص755: هذا البيت للنابغة الجعدي». وهو من الشعر درل له 

() ساقط من (ي). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 7/. 

030 الطبري 007 الشعلبى ؟/ لادبء «زاد المسير» 5/ .١48‏ القرطبي 4/ ”04 


عبد الرزاق 7/ 9:". 


سورة هود هاه 


إنَضُود # التطفوف 1 رعذ ؟ انقو مالم ر كول ؤزقاله الريع 7" هق 
الذي نضد بعضه على بعضء يعني : حتى صار حجرّاء يريد: أنه قد جمع 
أجزاؤه»ء ونحو هذا قال مقاتل بن سليمان''". «تَْصُود»: الملزق بعضه 
عن وقال أبو بكر الهذلي”" : معناه مُعَدَ للظّلّمة. فقد حصل في المنضود 
علائة أقوال: 

أحدها: أن الحجارة بعضها فوق بعض في النزول تأتي تباعًا. 

الثاني: أن كل حجر منضود بجمع أجزاته؛ حتى صار بالقدر الذي 
أراد الله أن يكون على ذلك القدر. 

الثالث : أنها حجارة من سجيل منضود بعضه فوق بعض في السماءء 
مخلوق للظلمة؛ معد لهمء والذي أمطر'؟' على قوم لوط كان من جملة 
تلك الحجارة المعدة التي نضد بعضها فوق بعض» وفي قوله مإ مَنضُورٍ » 
دليل على صحة القول الأول في سجيل» وهو قول أكثر المفسرين؛ لأن 
المنضود من صفة السجيل» وإنما يصح أن يكون وصمًا له إذا كان السجيل 
مُعَرَبَا من (سك كل) وعلى سائر الأقوال لا يصح أن يكون المنضود من 


)١(‏ الطبري /١7‏ 46. الثعلبي // “اه بء «زاد المسير» 5/ »١58‏ القرطبي 4/ "ىم 
عبد الرزاق 4/ .,5١6‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١54‏ أ. 

(*) الطبري ؟١/‏ 40» التعلبي 7/ ادبء القرطبي 4/ 87. 
وأبو بكر الهذلي هو: البصري؛ اسمه سَّلمى بن عبد الله وقيل: اسمه روح» روى 
عن الحسن وابن سيرين والشعبي وعكرمة وهو ضعيف الحديث. توفي سنة /111ه. 
انظر : «ميزان الاعتدال» 5/ 23٠١5‏ ١تهذيب‏ التهذيب» 598/4. 

(4) في (ي): (أمطرنا). 


اه سور مر 


بحت انس د الا أن يقال على بُعد إِنَّ المنضود من نعت قوله حجار: 
ولكن أجري في اللفظ والإعراب على اسجول ين اكوا ره واي ار 

وكقوال9؟: 

كبيرٌ أناس في بجادٍ مزمّل 

47- قوله تعالى: «سسَرَّمَةّ»# هي من نعت قوله: احجارة» 
ومعناها المعلمة. ومضى الكلام في مثلها عند قوله : مأوَالْحَيْلٍ المسرّمة» 
[الوفضسراك :-198] "وقول ا(سيو معنو )1 . 

واختلفوا في كيفية تلك العلامة» فقال الحسن” والسدي7"©: 


)١(‏ الشاهد أنهم أجروا خرب على ضبء وهو في الحقيقة صفة للحجر؛ لأن الب 
لا يوصف بالخراب. انظر: «الإنصاف» لابن الأنباري ص87. 
(0؟) عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: 
كأن ثبيرًا في عرانين وَبْله 
انظر: «ديوانه؛ ص231378 الوط ص8؟59. «الخزانة» 1/7 #/ ولا 
«الخصائص»؟ 0197/١‏ #/ 71ل «التفتيبة: ل «أمالي ابن الشجري» 
2 «تذكرة النحاة؛ ص08٠7.‏ «اللسان» (زمل) 7/ 187554١ء‏ «مغني اللبيب' 


0/7 . 
(؟») وذكر هنا أقوالاً في معنى (المسومة): 
-١‏ الواعية. 7- المعلمة. لاك المضنبان: 
05 قال في هذا الموضع: أي معلمين» قد سوّموا فهم مسوّمين» والسّومة العلامة يفرق 
بها الشيء من غيره. 


سورة هود ااه 


مختومةء وهو اختيار أبي عبيدة”"2. والقتبي”"2 قالا: كان عليها أمثال 
الخواتيم. ش 

وقال قتادة وعكرمة"": كان بها نضح من حمرةء وهو قول أبي 
صالد"* والحسن””*'» واختيار الفراء'"''؛ قال أبو صالح: رأيت منها عند 
أم هانئن» وهي حجارة فيها خطوط”" حمر على هيئة الجَرْع. 

قال الحسن: كانت معلمة ببياض وحمرة» وقال الفراء: زعموا أنها 
كانت مخططة بحمرة في بياضء وذلك.تسويمها؛ وأجمل ابن جريج'” 
القرل في تلك العلامة ولم تك كقطهافنال:: كانت" عليها نينا لا 
تشاكز ”''2 حجارة الأرض» واختاره الزجاج''' قال: مسومة بعلامة يعلم 
بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا . 


.191/١ في (ب): (عبيد)» انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) هوابن قتيبة» انظر: «مشكل القرآن وغريبه»ة ص”7١1.‏ 

() الطبري ؟١/‏ 40» عبد الرزاق 273*4/7 أبو الشيخ كما في «الدر» 7/ 2118 «زاد 
المسير» 5/ .١50‏ 

(4) «زاد المسير») 4/ 2.١546‏ 

(5) «زاد المسير» .١42/5‏ 

(1) «معاني القرآن» 14/1. 

0 في (ت): (خطط): 

(8) الطبري .40/1١7‏ التعلبي 87/9 بء «زاد المسيرة 2157/5 البغوي ١14/4‏ 
وأبو الشيخ كها'نن «الدر» 1# 

(9) ساقط من (ج). 

)2 ساقط من (ي). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 7. 


ماه سورة هود 


قال أهل المعاني: جعل فيها علامات تدل على أنها معدة للعذاس, 
وذلك أملأ للنفوس وأهول في الصدورء وقال الربيع”"' : مكتوب على كل 
حجر اشع من رمي به. 

وقوله تعالى: عند رَيْكَ» أي: في خزائنه التي لا يتصرف في شيء 
كما لأ او 

وقوله تعالى: «وّمًا هَ بِنَّ الطلييت ,ِبَعِيدٍِ»» يعني : كفار قريش» قال 
مجاهد' "': يرهبهم بهاء وقال قوم”**: يعني كل ظالم وكافر من ذلك الوقت 
إلى يوم القيامة» قال قتادة'”2: والله ما أجار الله منها ظالمًا بعد قوم لوط 
وحكى الفراء''': يعني: قوم لوطء أي أنها لم تكن لتخطتهم . 

قال ابن الأنباري على هذا القول: وإنما ذكر هذا بعد تبيين الله تعالى 
نزول العذاب بهم توكيدًا للمعنى السابقء كما قال: «لْقُلُوبُ لَب في 
ألصَّدُور» [الحج: 57] والأكثرون على أن المراد به من ظالمي هذه الأمة 


)١(‏ الثعلبي 7/ لادب وعزاه السيوطي لابن جرير وابن أبي حاتم 25079/5 وأبر 
الشيخ كما في «الدر؛ ”/ 0.770 وفي الطبري 98/17 عن الربيع قال: عليها سيما 
خطوط. وكذا عند ابن أبي حاتم. 

() «زاد المسير؛ .١57/85‏ 

(©) الطبري 245/١7‏ الثعلبي // لاهبء وابن المنذر وابن أبي حاتم 5 (أبو 
الشيخ كما في «الدر» / 5706. 

(4) روي عن عكرمة أيضًا كما في الطبري 4437/١5‏ والربيع أخرجه ابن أبي حاتم 
0/5 ءل, وأبو الشيخ عنه كما في «الدر؛ / 27780 وغيرهم. البغوي 195/54: 

(5) الطبري 295/١١‏ الثعلبي /ا/ ”'دبء وابن أبن حاتم 5 »0 وأبو الشيخ كما 
فى «الدرا) **/556,؛ والبغوي »١94/4‏ و«زاد المسير» .١55/4‏ 

)03 اجا القَرآن» 7/ 55. 


سورة هود 8_ه 


وهم كفارهاء روي عن أنس أنه قال: سأل رسول الله يل جبريل 27 عن هذا 
زقال: يعني ظالمي أمتك؛» ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط 
تتد عي ننافة الى اق 
85- قوله تعالى: 9وَإِكَ مَنْيّسَت* الآية» قد ذكرنا في سورة 
[الأعراف: 88] أن (مدين) اسم لابن إبراهيم'"'» ثم صار اسمًا للقبيلة. 
وكثير من المفسرين يذهب إلى أن (مدين) اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم. 
قال ان الأتبارى: وإلى هذا المعتى ذهب الفزاء”» والعوا” : 
رهبان مدينَ لو رأوك تنزلوا والعْضْمٌ من شَعَفٍ العقول الفارد 
قال الزجاج”" : والمعنى على هذا: وأرسل إلى أهل مدين فحذف 
الأهل. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الطبري عن قتادة 447/17 كما سبق. وأخرجه أيضًا عن أبي بكر الهذلي 
قال: يقول: «وما هي من الظالمين ببعيد» فلا يأمنها منهم ظالمء 450/١9‏ رقم 
(184450). 

فوم في (ي): (ابن إبراهيم). 

(؛) «معاني القرآن» 7/ 754: ومدين مدينة على بحر القُلرُم محاذية لتبوك على نحو من 
ست مراحل. انظر: امعجم البلدان» /مالا. 

(5) القائل هو كثير» و(العْضْمُ) جمع الأعصم وهو الوعل» و(العقول) جمع عقل وهو 
الملجأ وشعف العقول رءوسها وأعاليهاء والفارد: الوعل الع أق'الشات؟ 
اامعجم البلدان» (مدين) 6/ لالاء» «معاني القرآن» 7/ »7١4‏ وينسب لجرير وهو في 
(ديوانه؛ صر 27١‏ «اللسان» (رهب) /1744. «تاج العروس» (رهب) 7/7 147»؛ 
وقافيته (الفادر). 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» */ 7/. 


١ ٠‏ زه سورة هود 


1 


وقوله تعالى : ظوَلا نَقْصُوا الِحكيَالٌ وَالَيَآن4. نهاهم عن التطفين 
وبخس الحق في المكيال» وهو ما يكال به. والميزان وهو ما يوزن بف 
ونقص المكيال أن يجعله على حد هو أنقص مما هو المحدود والمعهرد 
فيما بينهم» ونقص الميزان أن يجعل السنجات”' التي يوزن بها أخف, 
وما يوزن به فهو ميزان» والسنجات يوزن بها'"'» ولا يتصور نقص الميزان 
في الكفتين. 

وقوله تعالى: 9إإِفْة أربحكم يحي . قال عامة المفسرين”"': يعني 
النعمة والخصب وكثرة المال وزينة الدنيا» ومعنى قوله: 8 إفّ رسك 
بحب بعد نهيهم''' عن التطفيف يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما قال المفسرون”'' أنه حذرهم غلاء السعر وزوال النعمة 
([إن لم يتوبوا فكأنه قال: لا تطففوا فيحل بكم العذاب وزوال النعمة]”". 

والآخر: ما ذكره الفراء”'' قال: أراد: لا تنقصوا المكيال وأموالكم 
كثيرة يعني بعد أن أنعم الله عليكم برخص السعر وكثرة المال» فأي حاجة 


)١(‏ السنجات التي توضع في «الميزان» لتبين قدر الموزونء. ويقال: صنجة بالصاد 
وبالسين أفصح» فارسي معرب. انظر : «تهذيب اللغة» (سنج) 1758/7 «اللسان؛ 
(سنج) .7١١1/4‏ 

(5) متاقط من لزي 

(9) الطبري :.44/١75‏ الثعلبى 04/9 أء «زاد المسير» .١41//4‏ 

ااي في ابو 1 

9 روى الطبري 44-48/١7‏ هذا القول عن ابن عباس والحسنء البغوي 4/ 198؛ 
«زاد المسير؛ ١417/4‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

“64 «معاني القرآن» ؟/ 76. 


سورة هود ألآه 


بكم إلى التطفيف وسوء الكيل والوزن؟ 

وقوله تعالى: ظوَإِنَ لََاكُ عَيَِكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ تيطٍ»» توعدهم 
يتذات يخيط بهو اقل يقلت متهم أحدء السلا مواد ا 
الظاهرء وهو في المعنى من صفة"'" العذاب”"2» وذلك أن يوم العذاب إذا 
أحاط بهم [فقد أحاط بهم]”” العذاب!"". 

6- قوله تعالى: «وَتَمَرْرٍ وما اليكيالٌ والييرات القت 4 ا 
أتموها بالعدل. والإيفاء: الإتمام؛ والوفاء: التمام» وكل شيء بلغ التمام 
فقد وفى» وهذا يدل على صحة التفسير الذي ذكرنا في قوله: «إولا تََقْصُوأ 
الْبِحْبَالٌ وَالِْيرَآنَ» ؛ لأنه قال أوفوا المكيال والميزان» ولو أراد إيفاء 
المكيل والموزون لقال: أوفوا بالمكيال والميزان. 

5د قوله تعال ا يوق اشر حر لكدعه: قال اب عانى”* :ها :أبن 
الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف» 
يعني : من تعجيل النفع بالبخس في المكيال والميزان؛ والمعنى 3 هذا 
القول: الذي يبقيه الله لكم من الحلال عند إعراضكم عن الحرام: أبقى”") 
لأموالكم في الدنيا وأصلح لأحوالكم في الآخرة. 

)١(‏ في (ي): (الموصوف). 

(؟) ساقط من (ي). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الطبري ٠١١/١7‏ نحوه. 

(5) ذكره الطبري ٠١١/١7‏ ثم قال: وهذا قول رُوي عن ابن عباس بإسناد غير مرتضى 

عند أهل النقلء التعلبي 4/9 5أ» البغوي 2148/4 «زاد المسير» .١58/4‏ 
(5) في (ي): (أنمى). 


ااه سورة هود 


وقأل«التفضية "© وسذاي 1199 ركه اليدك علاعة الي وعلى هذا مع 
البقية: الطاعة والمسارعة إلى الخيرات؛ وذلك لأنه يبقى ثوابها أبدًا. وقال 
قنادة""؟: حظكم من ربكم خير لكم. 

قال ابن الأنبازي : وتفسير البقية على هذا التأويل حظهم من الله 
يجب عليهم من تطلب”*' رضاه بما يتعبدهم به سميت بقية؛ لآنها تبقى 
ولا تبيد. 

وقوله تعالى: طإإن ككُم مُؤْمِنيت»» قال أهل المعاني”*»: شرط 
الإيمان في كونه خيرًا لهم؛ لأنهم''' إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة ما 
يقول. وأيضا فإنه يكون خيرًا لهم إذا كانوا مؤمنين. 

وقوله تعالى: «إوَمَآ أنأ عَلِكمْ يحَفِيظظٍ»: ذهب بعضهم أنه قال هذا 
لأنه لم يؤمر بقتالهم وإكراههم'"' على الإيمان؛ وقد أحكمنا شرح هذا في 


)١(‏ المروي عن الحسن هو قوله: (رزق الله خير لكم من بخسكم الناس) أخرجه أبو 
الشيخ كما في «الدر» 0571/7 وابن أبي حاتم 70177/6. 

(0) الطبري ٠٠٠/17‏ الثعلبي 2154/7 البغري 5/ 145. وابن أبي حاتم 5/ 5077. 

(9) الطبري .٠١١/1١7‏ عبد الرزاق 0711/5 واء بن أبي حاتم 07/5 وأبو الشيخ» 
كما في «الدر؛ ”*/57567. «زاد المسير؛ .١1594/5‏ 

(5) في (ي): (التطلب). 

(8) «زاد المسير» .١594/5‏ 

)05 ساقط من (ي). 

[(69 يفهم من هذا أن من الأنبياء من أمر أن يكره قومه على الإيمان» ونصوص الكتاب 
والسنة بخلاف ذلك. قال تعالى : طلة إو فى أي د ين أن التي [البقرة: 
7 . وقال: لأأنَتَ مكرِهُ النّاسَ عق مَكرْوا مُؤبيرت» [يونس: 84]. وقال: 
لكاو 4 كرفرة4 [هود: 18]. فالدين ليس فيه إكرا لأنه يلزم فيه الاخبار. 
فلو آمن ظاهرًا خوفًا أو طمعًا فلا يصح إيمانه. انظر: الطيرى 279-78/17 1٠١١‏ 


سورة هود وفك 


رورة الأنعام في قوله: #مَد جام بَصَايرٌ من 5-6 [الأنعام: 2211١4‏ 
في آخر هذه الآية قال بعض أهل المعاني: إن شعيبًا دعاهم إلى حفظ 
النعمة بترك المعصية» ثم قال: «رمآ أنأ علي بحْنِيظٍ» أي: لا يحفظ 
النحمة عليكم إلا الله د ولست الذي أحفظها عليكم فاتقوه بطاعته 
بحفظها عليكم. 
417- وقوله تعالى : «قَالوا ب تشيتق مزلت تاشوك أن ترك ما 

آنآ : وتقرأ (أصلاتك) على واتون و هه اللاو تذكونا مدن 
سورة براءة””*؛ قال عطاء عن ابن عباس”*2: يريدون دينك يأمرك؛ وعلى 


)١(‏ وخلاصة ما ذكره أنه قد جاءهم الحق الواضح البيّن الذي لا يحتاج معه إلى إكراه 
لأن مهمته البلاغ. 

(؟) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد» وقرأ الباقون بالجمع» وحجة من وحد أن 
(الصلاة) بمعنى الدعاء» والدعاء صنف واحد وهي مصدر والمصدر يقع للقليل 
والكثير بلفظهء وحجة من جمع أنه قدر أن الدعاء مختلف أجناسه وأنواعه فجمع 
المصدر لذلك» انظر: «الكشف» »601//١‏ «السبعة» ص7١‏ 27 لإتحاف» ص09 5. 

(9) عند قوله تعالى: طزة ريك شك ع ابراءة: .]٠١‏ ونقل في توجيه القراءة ما 
ذكره أبو على حيث قال: «الصلا لصلاة مصدر يقع على الجميع والمفرد بلفظ واحد. 
كقوله سبحانه: طلصَوْتٌ أَرِ» [لقمان: »]١4‏ فإذا اختلفت جاز أن يجمع» 
لاختلاف ضروبه؛ كما قال: «إإنَّ كر الأَمْوّتٍ لَصَوْتُ اليرٍ». ومن المفرد الذي 
يراد به الجمع قوله تعالى: لإوَمَا كن صَلَانهُمْ عند يت إِلَّا نكا وَتَضْدِبَةُ» 
[الأنفال: ه*]. وقوله تعالى : لوَآَقِيبُوا أَلصَكَزة» [البقرة: 147]» والمصدر إذا 
سمي به صار بالتسمية وكثرة الاستعمال كالخارج عن حكم المصادٍ و[ذ احتعت 
المصادر إذا اختلفت نحو قوله تعالى: إن أنكر الأَضوّتٍ» نأنْ يُجْمَع ما صار 
بالتسمية كالخارج عن حكم المصادر أجدر. 

(4) «زاد المسير» ١59/8‏ عن عطاء. 


0 2 


هذا كنى عن الدين بالصلوات؛ لأنها من الدين مما كانوا يرونه يفعله 
تديئاء والمعنى: أفي دينك الأمر بذا؟ وهو معنى قول الحسن”'"', دروي 
عن :اند :عبان" '" أأيضًا أنه قال:< كان عشت كثر المنة”" ذلك قالوا 
هذا. 

وقوله تعالى: أن نَثَرْكَ مَا يَنْبْدُ َابَآوْنا#. قال الزجاج”': وهذا 
ين على أنهم كانوا يعبدون غير الله ككَ. قال صاحب النظم: قوله: 
أصلرزئلت تمك » وليس للصلاة أمر ولا نهيء وهذا يحمل على أن تكون 
الصلاة”'' سيبًا للفعل المتصل بهاء كما قال تعالى: #إرك الصكلرة تن 
عر الفحتناء وَالسَكر » [العنكبوت: 125] من أجل صلاته؛ لأن الصلاة 
فك يمان والإيمان مانع منهماء فقد صارت الصلاة سببًا للامتناع منهماء 
فيصح على هذا الترتيب أن يقال: الصلاة مانعة من ذلك وآمرة به» وكذلك 
وله «أصَلَوئكتَ» أي : من أجل أنك تصلي تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤناء 
ل صلاتك تحملك على ذلك؟ فلذلك جاز أن يضاف الأمر إليهاء فأما 
قوله : تمرك أن ترك أوقع الأمر على شعيب وهو في المعنى واقع على 
قومه» والتأويل: أصلاتك تأمرك أن تأمرنا أن نترك» فلما ذكر معنى الأمر 
أولاً اقتصر عليه ولم يعد ذكره. 


.47/4 القرطبي‎ )١( 

(5) الثعلبي / 55أ. البغوي 5/ 146.» «زاد المسير؛ 59/5١ء‏ القرطبي 87/9. 
إفرة في (ي): (الصلوات). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛» / اا. 

(5) ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 


سورة هود ه؟ه 


وقوله تعالى: «إمًا يَْبُدُ َبَآوْنا» وقد خلوا وماتوا وجاءت الحكاية عن 
فعلهم على وزن الاستقبالء والتأويل: إن شاء الله أن نترك ما كان يعبد 
آباؤناء ومثله قوله تعالى: «إواتَبَعُوا ما تَنْلُوا آلنّيطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي 
كانت تتلوا. 

قزل تغالى : طاو أن ك4 قال ابن الأنارئ3: (أن) مسوقة 
على (ما) في قوله لاما يَكبْدُ»# على تقدير أو نترك أن نفعل وهذا فول 
الفراء”") والزجاج”". وزاد الفراء قولا آخر شرحه أبو بكرء وهو: أن 
تكون (أن) منصوبة بفعل مضمر يراد به تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وتنهانا 
أن نفعل» فدل الأمر على النهي؛ فحذف كما حذف البرد لما دل عليه الحر 
في قوله لسَرَيِلَ تَتبِحكُمْ الْحَرّ4”. ومعنى قوله أن لَنَمَلَ ف أَنَولمَا مَا 
تر م4 قال ير أي من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان» 
وهو اختيار الزجاج”""؛ قال: المعنى: إنا قد تراضينا بالبخس فيما بيننا . 

وقال ابن عباس”" في رواية عطاء: يريد قطع الدنانير والدراهم؛ وهو 
)١(‏ في (ي): (ابن عباس)» وانظر: «زاد المسير» 4/ +١9١‏ , 


(؟) «معانى القرآن» ؟/ 67. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ *الا. 


(2) النحل: .4١‏ 
(©) نقله ابن الجوزي عن ابن عباس. «زاد المسير؟ 5/ ٠6٠ء‏ وانظر : «تنوير المقياس» 
.١14‏ 


(1) «معانى القرآن وإعرابه» "/ "الا. 
(©6© «البحر المحيظ» ه/ * 0" عن ابن المسيب. 


1ه 0 


قول القرظي”'' وزيد بن أسلم”"'؛ قالوا: كان ينهاهم عن ذلك. 

وقوله تعالى: لإإِنَلفَ لت الْطَِيمٌ ألرَضِيدُ4. قال ابن عباسر © 
يريدون: ا لسفيه الجاهل , وعلى هذا كنوا بالحليم الرشيد عن السفيه 
الجاهل . 

قال أبو بكر: وهذا التفسير مشاكل للغة”*'؛ لأن العربي يقول 
لمخاطبه إذا استحمقه : يا عاقل من يقول هذا غيرك؟ يريد يا أحمق. ويقول 

/ سس (68) . 5 1 

لمن يستجهله: يا حليم فكر © فيما تسمعء يعني يا جاهل . 

قال الماع 7 
فكليت السعدنا ها حليم. انفلم كاسن 'أنييواء'"” وفينا 

فآخر البيت يدل على أنه استجهله وخاطبه بالحلم كانيا عن غيرهف 
هذا كول مقاتل ين مسليباق !1 قال نعناء انق لآنك :السشما لفان 
وكقال الحسن وابن جري'ة) والكلبي وابن زيد وأكثر أهل التأويل : هذا 


»5717//7 وابن المنذر كما فى «الدر»‎ »٠6١ /4 «زاد المسير»‎ »٠١ 7/١7 الطبري‎ )١( 
ْ .5607 «البحر المحيط» ه/‎ 

فق الطبري 7١/؟١1.‏ «زاد المسير؛ .١15١/54‏ القرطبي 288/4 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 571277/9. 

() التعلبي ا/ 5هبء البغوي 148/4., «زاد المسير» .١6١/5‏ 

(4) أفن (ني) 3 (اللغة): 

(©) ساقط من (ب). 

(1) البيت لشييم بن خويلد كما فى «اللسان» (خفق) 1774/7. 

1 فى "ين (نابسر ا سا 1 

(4) "تفسير مقاتل») ١44‏ ب. 

50 الطبرق 1ن 


سورة هود فحن 


على طريق الاستهزاء بشعيب. 

وقال ابن كيسان”2: هذا على طريق الصحة. قالوا له: إنك فينا حليم 
رشيد فليس يليق بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم. 

8- قوله تعالى: اَل يَمَوْم أَرمَيْمٌ إن كُتْ عل يَيََوَ من رَّقِّ»؛ مضى 
هذا في موضعين من هذه السورة''". 

وقوله تعالى: لوَرَرَتَى بِنْهُ رِْعًا حَسَكا». قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين””©: يعني حلالاء وروى الكلبي”*“: أن شعيبًا كان كثير المال» 
قال ابن الأنباري: اعتد بكثرة المال نعمة من الله تعالى لما كان حلالا 
مليما مغ التعات» وقال جماعة من المفسرين: الرزق الحسن ههنا: 
الهدى والتوفيق للرشد . 

قال أبو إسحاق”'؟ وغيره: جواب (إن) ههنا محذوف لعلم 
اليغاط»: المكن ‏ إن كك عان ننه فق رق :رزرنن العال الحلول» 
[أَتّب الضلال فأبخس واللققي وري اا شتايد أغناك بالمال السدك]" 


وتكزااقيض هذا اقيرط فى قصة نوح'”) 


() التعلبى / 5 6ب» «زاد المسير» 2١6١/85‏ ورجحه القرطبي //ا4. 

(8) فم ا اد 

(6) انظر: الطبري ؟١/”*١٠»‏ البغوي 4 » «زاد المسير» »10١/4‏ القرطبي 
64 » ا«البحر المحيط) 5105/0. 

(4) ذكره فى «زاد المسير» ١1/4‏ وعزاه لابن عباس» وذكره البغوي 1١93/5‏ ولم يعزه. 

)20( ابعال القرآن وإعرابه» "/ 0# وانظر الثعلبي لا/ ؤهدبء «زاد المسير» ١9١/4‏ 
الفحوى 5/4 

(0) ها بين المعقوفين ا 0 

(0) عند قوله تعالى: قال يِمَوْمِ أَرَءَنَمٌ إن كُتْ عَلّ يَننَمَ ين رَّقَ# [هود: 18]. 


0 00 


قوله تعالى: «إوَمآ أَردُ أَنْ أُمَالِفَحُ إل مآ أَنْهَكُم عَند4. لقال ابن 
ا يريد وما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه]”"'» وقال قتادة0©. لم 
أكن لأنهاكم عن أمر ثم أرتكبه» ومعنى هذا القول أنه يقول: لا أنهى عن 
قبيح وأفعله كمن ليس مستنظرًا””' فيه» قال أبو إسحاق”* : أي لست أنهاكم 
عن شيء وأدخل فيه. وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي» وتلخيص معنى 
اللفظ : وما أخالفكم بالقصد إلى [ما أنهاكم عنه؛ يقال: خالفه إلى]”"2 ذلك 
الأعي ]13 نا" خالا له« 

وقال أبو بكر: بَيّنَ أن الذي يدعوهم إليه من اتباع طاعة الله وتركه 
البخس والتطفيف». هو مما يرتضيه لنفسه ولا ينطوي إلا عليهء فكان بهذا 
ماحضًا لهم النصيحة» إذ اختار لهم ما اختاره لنفسه. 

وقوله تعالى: «إن أَرِيدُ إلا الِضَلمَ» أي ما أريد إلا الإصلاح فيما 
بيني وبينكم بأن تعبدوا الله وحده وتفعلوا كما يفعل من يخاف الله. قاله ابن 
عباس . 

قولهة تعا لق ونا اتتلءك 6ه متعو ل الا رنطاعة" عبد وف دوزم بن 
استطعته. أي ما استطعت الإصلاح. واستطاعة الإصلاح هو الإبلاغ 


0010 اتنوير المقباس»؛ ص .١55‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(5) الطبري ,1١/١1‏ البغوي 147/4» «زاد المسير» 181/4, الثعلبي 04/9 بء 
ابن أبي حاتم 7015/7. أبو الشيخ كما في «الدر» 331//8. 

0 قن (ق): ا(مستيصوًا)» ولمل الصواب #سعطا» 

(5) «معاني القرآن وإغرابه» #/ 7#. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

0ق الك ارا 


جوز هزه خحدد 


واودارخم ره بم لاس ل ال وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”'“؛ لأنه قال في قوله «إمَا أَنَْ مْتَطَعتٌ» : أي بقدر طاقتي» [وقدر 
طاقتي]”" إبلاغكم وإنذاركم؛ ولست قادرًا على إجباركم على الطاعة. ثم 
اعلم أنه لا يقدر هو ولا غيره على الطاعة إلا بتوفيق الله جل وعز» فقال : 
هرا تيت إلا بللّهُ َيه يكت واي ث4 أي أرجع إليه في المعاد في قول 
7 7 ا 

وقال الحسن”"': إليه أرجع بعملي ونيتي» وروي أن رسول الله 
يك كان إذا ذكر شعيبًا قال: «ذاك خطيب الأنبياء»"'' لحسن مراجعته 


قومه. 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» ”/ "لا. 

اي متو الف را 

(©) الثعلبي // 5ه بء البغوي 145/5»ء القرطبي 4/ 450. 

(4) الطبري 5/١7‏ ٠ء‏ والبغوي 145/4. وابن أبي حاتم 74/5 ,٠‏ وأبو الشيخ كما 
في «الدر» 178/7. 

(0) انظر: «تفسير كتاب الله العريز» 544/7. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7٠06/7‏ عن محمد بن إسحاق قال: «وشعيب بن 
ميكائيل النبي وك بعثه الله نبيّاء فكان من خيرهء وخبر قومه ما ذكر الله في القرآن. 
وكان رسول الله يك إذا ذكره قال: «ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه؛ سكت عنه 
الذهبي في «التلخيص»؛ وش ها سيلنة ب الففل يف الأبرش تالف «الميزات؟: 
:١47 9‏ (ضعفه أبن راهويه» وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير» وقال ابن 
معين : كتبنا عنه وليس في المغازي أتم من كتابهء وقال النسائي: ضعيف» وقال 
أَنق حاتم : لا يحتج به). 
مساو ا د كد و ١‏ أخرية ابنأ بي حاتم والحاكم عن 

بن إسحاق , قالى ذكر لي يعقورب بن أبي سلمة أن رسول الله يي كان إذا ذكر تهكاك 


عق سورة هود 


5- قوله تعالى: رتم لا بستكم شِتَاةت. قال ابن عبار 0 
000 و له رِ يحملنكم» وقال الفراء7؟) والزجاج”” : لد 
يكستكا رقنا فى سورة لماز 

قوله تعالى : «إسْقَاقَة» أي خلافي وعداوتي. 

ابي ع 5 ع 

وقوله تعالى: «#أن صيبك) . (أن) في محل النصب؛ لأنه المفعول 
الثاني لقوله : مأ حرمت > . 

007 ايد لا تكسبنكم معاداتكم إياي أن يصيبكم عذاب 
العاجلة مَإيَنْلُ مآ أصَابٌ وم نوج من الغرق لإأز قرم هُودو» من الريح العقيم 
#أز مَرْمَ صلِح# من الرجفة والصيحة. 

وما قَوْمُ لوط مبختع, عبد قن وال اام معاي لقاو ورلقاد واكم 


قال: «ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم بهء فلما كذبوه 
وتوعدوه بالرجم والنفي من بلاده؛ وعتوا على الله أخذهم عذاب يوم الظلة ... 
إلخ). 

.143/4 ذكر هذا القول من غير عزو التعلبى ا/ 04بء البغوى‎ )١( 

١ ْ .40/4 القرطبي‎ )0( 

5 والقرطبي 4/ »4٠‏ وابن أبي حاتم 5/ 27507/4 وأبو الشيخ كما 
في «الدر») 7/17 578. 

() «معاني القرآن؛ 55/5. 

)0 «معاني القرآن وإعرابه») "/ 4/. 

030 عند قوله تعالى : ولا يجَرِمتكْ كَنََانٌ قور » [آية: ؟]. 

70( ساقط من (ي). 

(8) إسحاق بن بشرء وابن عساكر كما في «الدر» 3594-57178/7. 

(9) ساقط من (ي). 


سورة هود ١أمهم‏ 


وعذابهء فعلى هذا أراد: ليسوا يبعيد في الدار والنسب. 

وقال قتادة”'2: «إومًا رُم ُوطٍ مَنِحَكُم بِبَعِيِدٍ» في الزمان الذي بينكم 
ع واختاره الزجاج فقال”2: كان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات 
التي عرفوهاء فكأنه قال لهم: العظة في قوم لوط قريبة منكم. 

قال ابن الأنباري: فعلى القول الأول'” كأنه يقول”*“: إنكم للعذاب 
الواقع بهم أذكر وأحفظ منكم لما لحق الأمم السالفة؛ لأن دارهم أقرب 
إلى داركم» فبحفظكم ذلك يلزمكم الإشفاق والحذر من مثل مصرعهم» 
وعلى القول الثاني كأنه يقول: إن وقتهم أقرب إليكم من أوقات من مضى 
من المهلكين» ولقرب وقتهم منكم ما يجب أن تراعوا وتحاذرواء ووحد 
البعيد*؟ على القول الأول؛ لأنه أراد: وما قوم لوط منكم بمكان بعيد؛ 
يجوز أذ كرن : خدا على لنظ الفرم ؛ لأندغان لظ الواعده وأنفيوة" : 

غلئ الجيبال الصم لارفض الجبل 


)١(‏ الطبري 2٠١4/١7‏ عبد الرزاق #09 «الدر» #/579» ابن أبي حاتم 
0176/5 بلحوه. 

(0) ساقط من (ي). وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» ؟/4. 

(#اسباط فول ْ 

() في (ب): (قال). 

(0) قاله ابن الأنباري انظر: «زاد المسير؟ 191/54. 

(3) بيتان من الرجز لم أهتد إلى قائلهما. انظر: «شرح المفصل» 40/4 . 


01 سورة هود 


6- قوله تعالى: «وَسْتَفْفِروا رَبَحكُم ثُمَّ نيوا اليد. قال أهل 
المعاني: معناه: اطلبوا المغفرة بأن تكون غرضكم. ثم توصلوا إليه 
بالتوبة» وهو ترتيب حسن وقد مر هذا في أول السورة”". 

وقوله تعالى: «إإِنّ رق تَحِيِمْدُ4» قال ابن عباس”": بأوليائه ومن 
صدق: أنياءة: ا 

#ودود»”". قال الفراء2©9: يقال/*': وددت أوّد هذا أفضل الكلام 
وقال بعضهم وددت و(يفعل) منها يود لا غير» قال الكسائي”"" : وسمعت 
ودّدت بالفتح وهي قليلة» وأنكر البصريون ودّدت وهو لحن عندهم. 

قال الزجاج”" : قد علمنا أن الكسائي لم يحك وددت إلا وقد 
سمعه» [ولكنه سمعه]”*' ممن لا يكون قوله ححبجة. 

اذاي الأساري "15 الودوه في أسملة اله اين العوا 1 


قولهم: وددت الرجل أودة ودا”وودا ووّدادا وودادًا وودادة ووّدادة . 


.4 آية:‎ )١( 

() «تنوير المقباس» ص .١1514‏ 

زفرة ساقط من (ي). 

(4:) “"تهذيب اللغة» (ود) 4/ ل/اهم”. 

)0( ساقط من (ي). 

(1) «تهذيب اللغة» (ود) 4/ لاوم م ولم أجده من كلام الكسائي بل هو من كلام الفراء. 

(0) «تهذيب اللغة» (ود) 8610/4 

000 سافط من (ي). 

)0 "الزاهر» .88/١‏ 84 . «زاد المسير» 4/ ١187‏ «تهذيب اللغة» 9868/4 السان 
العرب! (ود) 8/ 41/44. وفيها (المحب لعبادة). 


سورة هود ش وفك 


وقال الأزهري!') من كتاب «شرح أسماء الله»: قال بعض أهل 
اللخة: يجوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول». كركوب ‏ .وحلوب'" 
وفهاة! أن عناده الصالهين يردوتة ويسونة لا" عرفواءمن فضله :ولما 
سبغ عليهم من نعمائه» وكلتا الصفتين مدح؛ لأنه جل ذكره إِنْ أحب عباده 
المطيعين فهو فضل منهء وإنْ أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من 
إحسانه. 

-0١‏ قوله تعالى: انوأ يَسْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ثرا يَمَا تَعولُ» الآية» معنى 


الفقه فى اللغة”*': فهم الكلام بما تضمن من المعنى» وقد صار اسمًا 


لضرب من علوم الدين» فمعنى الفقه في اللغة الفهم. يقال : أوتي فلانَ فقهًا 


فى الدين» أي فهماء وقوله ِو : «فقهه فى الديد)21020 أي فمهه تأوتلةن 


)١(‏ الكتاب مفقودء ذكره ياقوت «معجم الأدباء» /١7/‏ 154ء وأورده الداودي في 
طبقات المفسرين (19/7) بلفظ تفسير الأسماء الحسنى» وسماه صاحب «كشف 
الظنون» 7/ :6٠‏ شرح أسماء الله الحسنى». 

(0) في (ي): (حمول). 

(7) في (ي): (بما). 

(4) «تهذيب اللغة» (فقه) 404/0 508 

(0) في (ي): التأويل. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١57(‏ كتاب: الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاءء بلفظ 
«اللهم فقهه في الدين» وأخرجه أحمد في أربعة مواضع بلفظ (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل) #/لا7١‏ برقم 11791 و4/ "١9‏ برقم 344١‏ وه/ ١5‏ برقم 
م.م و8/ 4١‏ يرقم ؟١١7.‏ وصححه أحمد شاكر في جميع المواضع السابقة؛ 
وأخرجه بلفظ (اللهم فقهه في الدين) دون زيادة (وعلمه التأويل) ١١/6‏ برقم 
#+9.م. وصححه أحمد شاكر. 


وأخر جه الطبراني في الكبير لضن بلفظ (اللهم أعطه الحكمةء وعلمه التأويل )- 


:لاه سورة هوه 


ونحو هذا قال ابن عباس والمفسرون”' في قوله «إمَا تَنْقَهُ4 : ما نفهم. 

فإن قيل: إن شعيبا كان يخاطبهم بلسانهم فلم قالوا ما نفقه؟ 

ل م فيه جوابان: أحدهما"”: ما نفقه صحة كثير م 
تقولء يعلون ما يذكر من التوحيد والبعث والنشورهء وما يلزم من الزكاة, 
ويحظر من التطفيف». فزعموا أن هذا مما لا يفهمون صحته إذ كانوا منكرين 
دين شعيب»: فحذفت الصحة وقام اكثير مقامهاء والثاني: أنهم كانوا 
م . «4) 5 5 . 
يستثقلون سمع بعض ما ياتي به عن ربه تعالى من ذم الكفار وعيب ما 
يرتكبون». فكانوا كأنهم لا يفقهونه: كما تقول لمن تكره كلامه: ما أفهم ما 
تقول وما أستطيع أن أسمع كلامك. وأنت [في الحقيقة]"”' تفهم 
وتستطيع . إلا ا أن عدا وات من الميعا را التعيلة العري وعرت في خطايها. 

وتاك الي لرَإِنًَا لَرّسكَ مِنا صَعِِنًا». قال "معي ع 0 


00 : اعون : 


0 قال الهيثمي في امجمع الزوائد» غ1 : رواه الطبراني وفيه من لم أعر 

ل" الى بارس :0 كا يي اللي ل ري ل 
)١(‏ البغوي 4//او1ا2 القرطبي .9١/4‏ ابن عطية 5814/10. 
(؟) «زاد المسير»؛ 4/؟6١.‏ 


إفرة ساقط من (ي). 

دع ساقط من (ي). ْ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

000 الطبري .٠١9/1١١‏ وأبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر» /314. و«زاد 
المسير؛؟ 2167/5 والقرطبي .5١/4‏ وابن أبي حاتم 71077/5. 

0 “”زاد المسير؟ 4/ 197, القرطبي 4١/4‏ وروي هذا القول ابن 0 ددن 
عن سعيد بن جبيرء والحاكم 018/5 ورصححه والخطيب وابن عساكر عن ابن 
عباس.ء «الدر» #/ 078. 


سورة هود | همه 


وقال سفيان”'2: كان ضعيف البصرء وقال الزجاج'"': حمير تسمي 
الضرير ضعيمًا ؛ لأنه قد ضعف بذهاب بصره. 

وقوله تعالى: ولو تفلك لفك انال اموعييد" "عن أى :ري : 
النفر والرهط ناؤاة الففرةاينة الرساله وقال انز العياي *": 'المعدر 
والنفر والقوم والرهط]”*' معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم؛ 0 
اليعاك :ون الات . الليث'': الرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى 
عشرة» اال ام له 

وقوله تعالى : ك4 قال الأزهري”"': الرجم القتل» وقد جاء 
في غير موضع من كتاب الله تعالى. وإنما قيل للقتل رجم؛ لأنهم كانوا!”' 
إذا قتلوا إنسانًا رموه بالحجارة حتى يموت» ثم قيل لكل قتل رجمء 
والرجم السب والشتم؛ ومنه قوله تعالى « لاريمتك» [مريم: 45] أي 


)١(‏ الطبري 2٠١5/١7‏ والثعلبي ل/ر هه أء وأبو الشيخ كما في «الدر) ١١9/8‏ بلفظ 
قال: كان أعمىء والقرطبي .4١/4‏ وابن أبي حاتم 5 بلفظ كان ضعيقًا . 

زفق المعاني القرآن وإعرابه» ؟/ لا. 

() «تهذيب اللغة» (رهط) .١58448/7‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (رهط) ؟5488/7١.‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

() في (ي): (وهو). 

0) «تهذيب اللغة» (رهط) 7/7 .١5848‏ 

(4) الطبري 1 التعلبي / 66 أ. الزجاج */ 4لا البغوي 1917/4» القرطبي 
5/4 ابن عطية ل/ا/ 546. 

(4) اتهذيب اللغة؛ (رجم) ؟71/6/7١.‏ 

)١(‏ في (ي): (قالوا). 


كلاه 0 ويه 


لاميتك ولأعسمتقة والرجم: القول بالظن» ومنه قوله: مرب 
[الكهف: ]١١‏ والرجم اللعن. والشيطان الرجيم من هذا. 
تور ع ات تررم يو رك 4 نه 
قال ل والرجم بن لدو لكاي وان قوم من 
لومت 7 1 ابتاك ون اله رظهنا اك 
قال أو الس 0 وكان رهطه من أهل ملتهم؛ فلذلك أظهروا 


0 


اد 00 والإكرا 9 


17- وقوله تعالى: لثَالَ يَدمَوْمِ أَنَمَيِىَ أمَرٌ عَبَكْم يْنّ أشَّهك. قال 
ا يريد أمنع عليكم من الله المنيع القوي» قال الزجاج”": 
ويل لغ توسيرة اكع تركون من بكرانا رط مواق ار اد 
يتبع أمرهء كأنه يقول: حفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي. 


6 أخريه [سحاق بخ شر وان عباكر كنا في «الدر» 2578/98 التعلبي /ا/ موأ 
البغري 1917/4. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 4/. 

(9) رجحه الطبري 2٠١5/١7‏ «زاد المسير» 5/ 157. القرطبي .94١/4‏ ابن عطية 
اا م 

لدع "معاني القرآن وإعرابه» #/ 4., 

)0( لزاد المسير؛ 2١67/54‏ القرطبي 4١64‏ من غير نسبه. 


0) «زاد المسيرا ١0‏ بنحوه. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 94. 


سورة هود #ضريك 


وقوله تعالى: وَاعدْثُمُوه 0 رن 4 ل ا لير 
الفيء الذي تنساه وتغفل عنهء قال ابن ا 3 : يريد القيتموه خلف 
ظلهوركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي» والله أعز وأكبر من جميع خلقه. 

قال الفراء” : يقول رميتم أمر الله وراء ظهوركمء يعني تعظمون أمر 
رهطيء وتتركون أن تعظموا الله وتخافوه. 

وقال ابن الأنباري”؟“: الظهري يقصد به ههنا إلى الإهمال [والاطراح 
ل العرب: سألت فلانا حاجة فظهر بها]'”'» وسألته حاجة فجعلها 
ظهرية» أهملها وطرحها”" ولم يلتفت إليها. وأنشد للفرزدق : 
نميمّ بِنّ زيد لا تكوننٌ حاجتي بظهر فلا يخفى علي جوابها 

قال: معناه: لا تكون مهملة مطرحةء وقال قتادة'"' في هذه الآية: 
أعززتم قومكم وظهرتم بربكم» ٠‏ قال أبو بكر: يريد بقوله ظهرتم: أهملتم 
وأعرضتم عن طاعتهء وجميع أهل”" المعاني قالوا: الكناية في قوله: 
هرَعَدْتُئهُ» تعود إلى أمر الله وما جاءهم به شعيب من الله تعالى»؛ وهو 
في الظاهر يعود على اسم الله تعالى» ولكنه يعرف بالمعنى أن المراد منه 


.7706 /# «تهذيب اللغة» (ظهر)‎ )١( 

.1١5/17 الطبري‎ )0( 

() «معانى القرآن»؛ 757/7. 

04( «الأضداد» 0" 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(1) ساقط من (ي). 

0 الطبرى ١57/57‏ 1-لاء1. 

429 5 الفراء» 55/7. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 2598/١‏ «معاني الزجاج' 
#/ هلاء «معانى النحاس» ع اللا 


2-7 سورة هود 


الأمرء كما تقول العرب: جعلتني خلف ظهرك ودبر أذنك» يريدون 
جعلت أمري وحاجتي وكلامي. 

وقوله تعالى: «#إِتَ رَنَ يما تَْمَلُونَ حيظ» أي خبير بأعمال العباد 
حتى يجازيهم, في قول جميع المفسرين”'". 

97- قوله تعالى: #وَيقَوْم أَعْمَلُاْ عل مَكَاِكمْ». المكانة الحال 
التي يتمكن بها صاحبها من عمله؛ قال ابن عباس: يريد اعملوا ما أنتم 
عاملون» وذكرنا هذا مستقصى في سورة الأنعام”'". قال أهل المعاني : هذا 
تهديدٌ بصيغة الأمرء يقول: اعملوا على ما أنتم عليه» إني عامل على ما أنا 
عليه من طاعة الله وسترون منزلتكم من منزلتي»؛ وهذا معنى قوله: «سَوْفَ 
تمَلْمُوَ من يِه عَدَابٌ مخزِيو4» وأسقط الفاء ههنا من سَوْنَ4» وفي 
سورتي الأنعام لآية ]١6‏ والزمر [آية 158] فسوف. 

قال ابن الأنباري”'': وهما مذهبان معروفان للعرب وكلاهما صواب 
في القياس. إذا دخلت الفاء دلت على اتصال ما بعدها بما قبلهاء وإذا 
سقطت بني الكلام على التمام» والذي بعده على الابتداء؛ كقوله تعالى : 
«إِنَّ أَنَهَ يَأموَكُ أن تدعا برد ملوأ [البقرة: 37] معناه: (فقالوا)» 
فحذفت”'' الفاء بناء على تماء”” ما قبلها واستئناف ما بعدهاء وإنما يمكن 
هذا في القرآن والشعر؛ لتطاول القصص والأخبار فيهماء نأما الألفاظ 


3 الطبري 5 زان السيرة 167/4 ابن عطية لا/ لام 
(0) أآية 0. وخلاصة ما ذكره ما نقله ابن عباس هنا. 

(*) ازاد المسير» 197/54. 

(15نقي لق )سلكت 

)0( في (ي): إتمام. 


سورة هود وعه 


القصار فلا تصلح سقوط الفاء كقول القاتل: (قد قلت القبيح فيَ فستعلم 
عاقيته)» لا يجوز أن تسقط الفاء هاهنا؛ لأنه كلام قصير لا يتم فيه الأول 
ويبتانقت الثاتن» و(مِن) فى محل النصب بقوله: تَعْلَمُون». 

وقوله تعالى: ©عَدَابُ يمري » أي يفضحه ويذله» وذلك أن العذاب 
يقع على وجهين؛ عذاب”' فاضح وعذاب غير فاضح فالفاضح» أشد. 

وقوله تعالى: رتت مُرٌ كَذِتٌّي قال الفراء”©: إنما أدخلت 
اريت لجرا ان ول رفوت :د كز ها لأنيم لايتررة (فتن قاعم ) بولا 
(من قاعد)» إنما كلامهم: (من يقوم) و(من قام) أو (من القائم)» فلما كان 
فوله ظكَذِيثٌ» غير معرفة ولا فعل أدخلوا (هو)» قال: وقد يجوز في 
الشعر لمن قاكم) وأنفيو” : 
مَنْ شاربٌ مرتح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار 

وقوله تعالى: ظوَازتَقِيًْا إن مَمَصكم رَقِثُ»: معنى الارتقاب: 
الاتتظارء وهو طلب ما يأتي بتعليق النفس بهء رقبه يرقبه رقوبّاء وارتقب 
ارتقايًا 4 :وتزقيه :ترقيا» قال ابن :عباس *؟ يريد :ارتقيوا العذات إنيمرتقه 


من الله الرحمة والثواب. 


)١(‏ فى (ي): هذا عذاب. 

ف امعائى القرآن» 77/7. 

(5) القائل هو الأخطلء والحصور: البخيل الممسكء والسوار: الذي تسور الخمرة 
في رأسه سريعًاء فهو يعربد ويثب على من يشاريه. «ديوانه» 174ء «معاني الفراء' 
9/: «المحتسب» 751/7 «اللسان» (حصر) 2443/1 (سور) 1147/4؛ 
الإصلاح المنطق» 157٠ء‏ «بغية الوعاة» 0٠١9/١‏ وبلا نسبة في «تذكرة النحاة' 
وم و«مجالس ثعلب» ١//ا/ا6.‏ 

(85) «زاد المسيرا / ١05‏ . القرطبي 47/9. 


3-4 


4ه سورة هود 


1 و فوليه. مشا : ورالت لي ظَليرا ألصَّيْحَةُ. فال 
ع لقان أمكد 
06- وقوله 1 1 عد 5055-06 7 الزجاج 0 المعنى أنهم 
قل بعذوا من رحمة الله قال: وهو منصوب على المصدر. 0 
أبعدهم الله فبعدوا عدا 
وقوله تعالى: ©« كا بَيِدَتُ تَمُودُ»0 يقال: بعد يبعَد إذا بعد فى 
الهلاك ولا تستعمل في الحي. وبعد يبعغد ضد قرب وتستعمل في الحى. 
والمصيت: فيهما جميعا البَعْد. ويقال فى مصدر بعد يبعد: بَعَدًا. 
وقوله تعالى: أل عدا الْمَننَ كنا بهِدَتْ مَمُودُ» دليل على أن7" 
مصدره البُعْدء وكذلك قول الشاء ©4) 
يقولون لا تَبْعَدْ وهم يدفنونني وأين مكان البَعد إلا مكانيا 
لالراانن"الاجاوي 7 العريب عدرل ة رخ العطروف رشت ونه القت 
يبعد؛ ومنهم من يسوي بينهماء والأكثر هو الأول. وروى الكلبي عن ابن 
عباس”'' قال: : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم 
سي يج ا ل ا 0 
)١(‏ الطبري 2٠١8/١5‏ الثعلبي / 5دبء البغوي 197/4ء «زاد المسير» 54/ 2.124 
«معاني الزجاج» ”رهلا 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ #/71. 
إهرة ساقط من (ب). 
04 القائل هو مالك بن الريب. 
انظر: «ديوانه؛ 9 «الخزانة» 7/١‏ 9الى «اللسان» (بعد) ,7٠١ /١‏ «شرح شواهد 


المغني) راح 
)0( «البحر المحيطا 50/6 


03 «زاد المسير؟ .١67/54‏ 


سورة حود ١ه‏ 


صالح» فأما'" قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم. 

5- قوله تعالى: #وَلفَدْ تمل عوَض تيقال أبن غناف 27 
يريد التوراة وما أنزل الله فيها من الفرائض والأحكامء قال الزجاج"": أي 
بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته. 

وقوله تعالى : مَإوَسْلْطَنٍ مُِينِ4 حجة بينة وبرهان يتسلط به على إبطال 
قول من خالفه» مخلص من اللي والعدرةة قالة'انى عباس + يي 
عصاه التي جعل الله فيها عذابا ونقمة؛ ليس يقوم لها جميع الخلائق» ولا 
يقوى عليها أحد. 

قوله تعالى: نّم أ وعَوْن»4. أي أمرهم بعبادته واتخاذه إلها 
فاتبعوا ما أمرهم به وما آَم وَعَوْستْ ررشِيدٍ»» أي بمرشد إلى خير. قال 
ابن عباس”*': يريد لم يرشد قومه ولا من اتبعه. 

قرلة تعالن ؟ وعد َرممُ بوم الْقيدمَة)» يقال: قَدَمَ فلان فلانًا يَُدَمُه 
قف 


0 وزاد الزجاج 
والمعنى : أنه" يقدمهم إلى النار» يدل على هذا قوله: 8 مََوْرَدَهُمْ ألتَارَ» 


0 قدوماء ويقدم وأقدم واستقدم يبمعنى واحد» 


)١(‏ ساقط من (ي). 

0) القرطبى 7/9 97. 

إفرة «معانق القرآن وإعرابه» 75/7. 

ع 95 478 ولم ينسبه. 

(5) انظر الطبري 5094/1,» ازأد المسير» 5/ .١86‏ 
(5) «معانى القرآن وإعرايه» 7/77 1ل. 

020 00 (أنهم). 


04 فى لو 


أي أدخلهم النارء والمعنى (فيوردهم)؛ وذكر بلفظ الماضي لتحققه وتأكر 
وجوده كأنه قد مضى» قال ابن عباس : يريد كما تَقَدّ قومه في الدنيا [إلى 
البحر]"'' فأغرقهم» وقوله تعالى: 9وَينْسَ» أي النار. 

قال أبو بكر'"': وذكر (بئس النار) لتذكير الود كما تقول: نعم 
درل داوك "+ وسنت المترل ةدارف مون كر علي الشال بون أذ 
بنى على تأنيث الدارء ويقال أيضًا: نعمت الدار منزلك» [ونعم الدار 
و ل 

وقوله تعالى: ##الورد الْمورُود». قال الا ون 6 
والسيزرون""'االمدخن المعو 

قال أبن الت 140 الوزد وُرُود القوم الماءء [والورد الماء]!©) 
الذي يوردء والورد الإبل الواردة؛ فعلى هذا الورد يجوز أن يكون مصدرًا 
0000 كول ا 4000 


)١(‏ في (ي): (في الغرق). 
() ساقط من (ي) وانظر: «زاد المسير» .١66/5‏ 

(9) ساقط من (ب). 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)00( «تنوير المقباس» .١55‏ 

(56) «تفسير مقاتل» ١59‏ أ. 

(0) الطبري 1 ١٠٠»ء‏ الثعلبي 9/ 50 بء البغوي 198/5» «زاد المسير» ١90/8‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (ورد) 0 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(١٠)في‏ (ي): «الورد). 

)لم أقف عليهء وهو من الطويل. 


سورة هود وحددك 


إذا القوم قالوا وردهن ضحى غدا 2 تواهفن حتى وردهن طروق 

تضفك إبلذ كدو انها ثزد الماء ف وفك الكريس وروي" قبل ذلك 
. ليلا لقوتهن وفضل نشاطهن» ويجوز أن يكون «الْوِزةُ4''' بمعنى الموضع 
والشيء الذي يورد عليه كالماء وغيرهء والذي في هذه الآية يراد به 
الموضع الذي يوردء وهو بمعنى الجتعزل» ريتكو أن يكون ممع 
الفاعلين كقوله : «وَسُوقٌ الْمُجْرِينَ إل جَهُمَ وزاك [ترية + 45] أي واردين» 
وهو في الأصل مصدر ثم يُسمى به المفعول والفاعل. 

قال ابن الأنباري”؟: الورد مصدر معناه: الورود تجعله العرب 
بمعنى الموضع المورود كالذي في مد لانن تقض الع كين 
الع الذئ ,يوز الفار): 

8- قوله تعالى ظوَأْتْيمُواْ فى هَنَذِهِء لَنَنَةّ» يعني في الدنياء في 
قول الجميع. قال الكلبي”") ومقاتل"؟ والمفسرون”'؟: لعنة الدنيا 
العرّق:ولفنة الآغتره عذات جيني وقال أهل المعاني: اللعنة في 
انبا يعت بها لعن المسلمين والصالحين إياهم في حياتهم» واللعنة في 


00( في (ي): (ردته). 

0 (ب): (الورود). 

(0) «زاد المسير» .١66/5‏ 

ال ل 

)0( فزاة لسرا 4 © القرطبى 4 . 

.,64 أ. فزاد المسير»‎ ١ / «تفسير مقاتل»‎ )١( 

0) الطبري 1٠١/١١‏ «الدر» 7/ ,57١‏ البغوي 8 ابن عطية ا 77 
(4) «زاد المسير» 1985/5. 


:4ه سورة هود 


زه سر عسل 


الأشرف ها يتدمون عليه من عذاب الله وقوله تعالى ظاوَيَوْمَ اموي 
وذكن أبو .على”' فن: انتضابه و0 أحدهما: أن يكون التقدير 
ا يوم القيامة. فحذف المصدر وأق قيم اليوم مقامه فانتصب 
انتصاب المفعول به والآخر: أن يكون مويوم لْمَمَةِ# محمو لا على 
م 2 ض عن (4), 
موضع في «هزو» كما قال ": 
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدًا 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في القصص: لارَأَنْبمْتَهُمْ في هذه ألا 
ع وَيَوْمٌ الْقِيَكَمَةِ هم يرت قن _الْمَفْبوحِنَ#© [القصص: ؟4] ونذكرها في 
موضعها إن شاء ألله. 

وقوله تعالى: «يئس ألرِفد الْمرهود». الرفد معناه فى اللغة”*؟ : العطاء 
والمعونة»ء وكل شيء أعنت به غيرك فهو رفدء يقال: [رفد يرفده]”"' رَفْدَ 
ورِفدًا بفتح الراء وكسرهاء ويقال: الرفد بالكسر اسم وبالفتح مصدرء 
وسميت اللعنة ههنا رفدًا؛ لأنه جعل بدلا منهاء كما يقال عتابك السيف 
وتحيتك الشتمء يذهب إلى أنه بدل منه وواقع موقعه. 

قال أبو عبيدة'”' في قوله طإيئس أَْفْدُ الْمَرْمْردُ» : بئس العون المعان. 
49 «الحجة» ١/لاا,‏ 8م7, 
00 في (ي): (على وجهين). 
ان )ولك 
() سبق تخريجه. 
(4) انظر: 3 اللغة») اارنها */ 337 .١‏ 
6 1 0 ال 


سورة هود هعه 


وقال قتادة"'' في تفسير هذه الآية: ترافدت عليهم لعنتان من الله 
لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. 

وقال مجاهد”"': رَفِدوا يوم القيامة بلعنة أخرى زيدوهاء فتانيك 
لعنتان. ش 

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: «إينْ افد المرفود»» 
وال" + هو" اللعنة يعن اللعنة قال 8 ““: وكل شيء جعلته عونا 
لشيء فقد رفدته به فعلى هذه الأقوال معنى الرفد ههنا: اللعنة التي لعنوا 
بوالافق الناكا ملم وصف هذا الرفد بأنه مرفود أي مشفوع معان بلعنة 
الآخرة 

- قوله تعالى: ظدَّلِكَ بِنْ أب الْقرّئ»» قال أهل المعاني'" 
الإشارة بقوله ذلك » تعود إلى النبأ الذي تقدم» وقد ذكرنا في مواضع من 
هذا الكتاب أن (ذلك) يشار به إلى الواحد والاثنين والجماعةء كقوله 
تعالى : طلا مَرِضٌ ولا يكذ عَوَاقٌ بت وَلِكَ 4 [البقرة: 18]. 

وقوله تعالى: «إينًا ميم 5-6 أراد: ومنها حصيد؛ لأن 
)١(‏ الطبري »1١١١/١7‏ البغوي 4 عبد الرزاق 0707/7 ابن أبي حاتم 

11 
(0) الطبري 5 »٠‏ وابن أبي حاتم .7508١/5‏ وانظر: «الدر؟ 3131/1 
() أخرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء»؛ والطسي عن ابن عباس كما في «الدر' 

رادا 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 
(0) في (ي): (أخرى). 
(5) الطيري 1١١/١‏ “نزاد المسير" 1857/5., 


.2 مريكاتيه 


الحصيد غير القائم. قال أبو إسحاق”'': أي من القرى التي أهلكت : (قائم) 
أي : بقيت حيطانه» ## وَحَصِيدٌ» : مخسوف وما قد محي أثره. وعلى نحو 
هذا دار كلام :المفسرين: 

فالنازق اين : ماب 4 : ينظرون إليه وإلى ما بقي من أثرى 
و(حصيد) قد خرب ولم يبق له أثر. قال ابن الأنباري: الحصيد ههنا عنى به 
الاستتصال بالهلكة ويعقبه الأثرء كالزرع إذا حصد وأزيل عن موضعه. 
ومن هذا قوله تعالى: «#حَقٌّ جَمَلْتَهُمْ حَصِيدًا حَيِبِيتَ» [الأنبياء: 16]. 

-١‏ قوله تعالى: «إوَمَا ظَلَمَتَهُمْ وَلكن ظَلَمََاْ أنَشَبمَ». قال 
ال وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك؛. ولكن ظلموا أنفسهم 
بالكفر والمعصية. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يريد وما نقصناهم في الدنيا من النعيم 
ولا من الرزقء ولكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله 
وقوله تعالى: «مَمَآ أَغْنَتْ عَنَهْمَ َالهَئْيُم» أي ما نفعتهه”؟2 وما دفعت 
عنين 77 أل يُدْعْوَنَ من دون 20 أي التي يعبدون سوى الله وغيره. 

وقوله تعالى: «وما رَادوهُمْ عبر تبي بِ4» ابن عباس" وغيره من 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ لالا. 

إفة الطبري: 117/55 "العلني: ققحن التعري 344/6 القرطين نه 

0 الطبرف 031/17 التعلبِي لالرث5ةأء ابن عطية /ا/ 594. 1 

نكما 

(5) ساقط من (ي). 

030 روى هذا القول الطبري ١١7/17‏ عن ابن عمر ومجاهد وقتادة. وذكره في *زاد 
المسير" ١95/4‏ عن ابن عباسء «تثوير المقياس» ص .1١40‏ 


سورة هود /ا*عه 


لشي" بتزلوك اط تكب اوالى عودة "رامل البنه عرارت: تمر 
الإهلاك» والتباب الهلاكء وأحدهما قريب من الآخرء وذكرنا معنى 
التخسير في لال 

قال ابن الأنباري”؟2: في قوله تعالى: «إومًا رَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب » 
قولان؛ أحدهما: (وما زادتهم عبادتها غير تتبيب) فحذفت العبادة على 
حذف المضاف» والآخر: أن الآلهة زادتهم بلاءً» وإن كانت من الموات؛ 
لأنهم ادعوا أن عبادتهم إياها [تنفعهم عند الله فلما جرى الأمر بخلاف ما 
قدروا] وصفها الله بأنها زادتهم ا رمك ب 

7- قوله تعالى: 8رَكَدَلِكَ أَمْدُ رَيْكَع)»2 أي وكما ذكر من إهلاك 
الأمم وأخذهم بالعقاب أخذ ربك إذا أخذ القرى» ومعنى أخذ الله نقلهم 
إلى جهة عقابه .«ووهى ظََِةُ)4 من صفة القرى وهي في الحقيقة لأهلها ومن 
كان ,ينكنياء وتحو هذا قولة تغالى : ركم فسمنا من كَرْبَوْ كَنَتْ ظَالمَة 
[الأنبياء: ]١١‏ وقوله تعالى: ©وَكمْ اتلس ور قرة وليف جتني 4 
[القصص : 58] يعني أن أهلها بطروا المعيشة» ويكون هذا من باب حذف 
المضاف: 


-١١‏ قوله تعالى: إن فى دلت »» يعنى : ما ذكر من عذاب الأمم 


)١(‏ في (ي): (قال ابن عباس والمفسرون). 

(؟) «مجاز القرآن» .,57”97/1١‏ 

ا ا نك 
(4) انظر: «الزاهر» 4511/1. 

وماس بكو وساف مذ زي): 

(5) ساقط من (ي). 


0ه و 


الخالية وإهلاكهم والآية4 7 قال ابن عباس”'': لعبرة وعظة ملم ماق 
عَدَابَ الْأخرَة» ١‏ ذيك» يعني يوم القيامة» وقد سبق ذكره [في قولء 
تعالى] ": ويم ابد يذ افد لم4 [هود: 45 «بَرهٌ ينوم أ 
لاض يه ؛ لأن الخلق كلهم يحشرون ويجمعون لذلك اليوم. 

وَدَيِكَ 3 مَسْهُوةُ4. قال ابن عباس”*': يشهده البر والفاجر. وقال 
ارون" ترشيبة اهل الها واه الأرضن: قال أبو إسحاق”'': أعلم 
الله أنه يحيي الخلق ويبعثهم في ذلك 3 ويشهدون. 

- قوله تعالى: «إوما ثُيَمْركٌه إِلَا لِأُجَلٍ تَمْدُور». قال 
ال وما نؤخر ذلك اليوم فلا نقيمه عليكم إلا لوقت معلوم لا 
يعلمه أحد غير اللهء وقال أبو علي” : أي ما نؤخر إحدائه. وهو كما قال؛ 
لأن ذلك اليوم لم يحدثه الله”'' بعدٌء فتأخيره””'2 تأخير إحدائه. 


() ساقط من (ي). 

(5؟) الطبري ,.1١4/17‏ الثعلبي 5/7أء البغوي 144/4. «زاد المسير؛ 4//اه1ء 
القرطبي 45/9 من غير نسبة. 

ف ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

04 ا(زاد المسير؛ا 2١67/4‏ القرطبي 14 

(5) أخرجه الطبري ١١6/١7‏ عن الضحاك, الثعلبي 2557/17 البغري 144/5. «زاد 
المسير» ١9/4‏ القرطبى 34/9. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ / /الا. 

0 الظبرئ 315/11 التعلبي 7/٠5أ.‏ البغوى 1994/5. «زاد المسير» 4/ا15ء2 
ابن عطية 491/9 القرطبي 45/8. 

(48) «الحجة» 5/ هلال 

05 ساقط من (ى). 


اا ان الالو 


سورة هود 28 


- وقوله تعالى: (يوم يأتي) ويقرأ ظيّأتِ4''' بحذف الياء» قال 
الغراء”'؟ 1 كل 'ياء اواو معان ونا قزل لا لواو اسشهوم ونا فب)"""الياء 
مكسورء فإن العرب تحذفها وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء. 
شك 
فاه كيك لأ تليي #ومتنا غنود واخري تنظ «الشيفب الدما 

قال الزجاج”” : هذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيرّاء وقد 
حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدر فتحذف الياء وتجتزئ 
بالكسرة. 

قال أبو علي الفارسي”"2: قوله: «يَومَ يَأْتِ#» فاعل يأتي لا يخلو من 
أن يكون اليوم الذي أضيف”" إلى يأتي» أو اليوم المتقدم ذكرهء فلا يجوز 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي «بياء» في الوصل ويحذفونها في الوقف. 
غير ابن كثير فإنه يثبت الياء في الوصل والوقف؛. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
بغير «ياء» لا فى وصل ولا وقف. انظر: «السبعة» 2774, «الإتحاف» ص١511»‏ 
«الحجة» 55-5 الطبري ١116/7‏ . 

(؟) «معاني القرآن» 77/7. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) الشاهد بلا نسبة فى: «الإنصاف» ص7794. «اللسان» (ليق) / 24116 «الأشباء 
والنظائر» 57/1١‏ «أمالى ابن الشجري» > ا7الخصائص» عو ”الال 
«معانى القرآن» 050-56 مال #/ 5506ء الطبري 1:»؛ وقوله ١لا‏ تليق» 
كال الذكه أي حبسهء يصفه بالجود والغلظة على عدوه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/ لالا. 

(5) «الححة» 5/“/- 7108 بتصرف. 

(0) في (ي): (إليه). 


٠ومه‏ سورة هود 


أن يكون فاعله اليوم الذي أضيف إلى يأتي؛ لأن اليوم هو الفاعل. فد 
يجوز أن يضاف إلى فعل نفسه. ألا ترى أنك لا تقول: جئتك يوم يسرك. 
على أن يكون فاعل السرور اليوم» ويجوز أن يكون جئتك يوم يخرج زيد؛ 
لأن المعنى فيه: يوم خروج زيدء فتضيف المصدر إلى الفاعل فيتعرف اليوم 
بفعل مضاف إلى فاعل غير اليوم. 

وإذا قلت: (يوم يسرك) يكون معناه وتقديره: (يوم سروره إياك), 
ويصير كأنك عرفت اليوم بنفسه؛ لأن الفعل يعرفه الفاعل» واليوم مضاف 
إلى الفعل المعروف باليوم» وحذدٌ جواز هذا أن يكون الظرف مضافا إلى 
فعل معرف [بفاعل نحو قولك: يوم يخرج زيدء فاليوم معرف]”"' بالفعل. 
والفعل معرف بالفاعل» وإذا قدرت الظرف فاعلاً يعرف به الفعل» والفعل 
هو الذي يعرف الظرف. كأنك إنما عرفت الظرف بنفسه؛ لأنك أضفته إلى 
الفعل المعرف به" فصار هذا نظير قولك: هذا يوم حرهء تريد: حر اليو 
ويوم برده» فلا يصح أن يعرف اليوم بشيء مضاف إلى اليوم» وليس هذا9» 
مئل سيد قومهء فتضيفه إلى ما هو مضاف إليه؛ لأن قومه وما أشبه ذلك شيء 
معروف يقصد إليه. وقولك يوم سروره زيدًا ويوم يسرك إنما هو مضاف إلى 
فعل» وإنما يقوم الفعل بفاعله. ليس أن الفعل شيء منفصل يقصد إليه في 
نفسهء و(واحد أمه)ء و(عبد بطنه)ء مضافان إلى الأم والبطن» وكل واحد 
منهها كاه يفوع ابنية ن وأكدلك اله يجرة 31 تشتف القارقه إن كينل مفب 


)000 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(0) ساقط من (ى). 
(9) ساقط من (ي). 


سورة هود اده 


5 2000 ا 9 عل 5 س - 4 
يضمره وَإنكاقتةابعذاة وميا دلة جوز أن]!"' تقول: (اتيك يوم محرته 


باردة)» ولا (ليلةَ أولها مطير)» فإن نوّنت في هذا وفي الأول حتى يخرج من 
جير7"؟ الإفانة جار فقلت: اتيك يوم فتحوته ناردة«واتيك :يوم تشرك: 
وهذا قول أبي عثمان» فإذا لم يجز أن يكون (يوم) في قوله ميم يَأ تِ» [فاعل 
يأتى]”؟2 ثبت أن في (يأتي) ضمير اليوم المتقدم ذكره في قوله: لِك يوم 
مر ل ألنّاسُ وَدَلِكَ بَرْهُ مَشْهُودٌُ4» وتقديره: يوم يأتي هذا اليوم الذي تقدم 
ذكره للا تََكَلّمْ نَنْسُ». واليوم في قوله: ظيَومَ يَأتِ» المراد به الحين 
دين وضح النهار. 

فأما قوله : يوم أن لا يكلم نَنْىُ إِلَا بدو يحتمل ضربين : 

أحدهما: أن يكون ع فن: الذكر الذى: في يات »> 2 ونقدر فيه 
ضميرًا يرجع إلى ذي الحال» وتقديره: يوم يأتي ذلك اليوم غير متكلم فيه 
نفس ومن قدّر هذا التقدير كان أجدر بأن يحذف الياء من يّأتِ» ؛ لأنه 
كلام مستقل”"؟ فيشيه””" -من أجل ذلك- الفواصل وإن لم يكن فاصلة» كما 
أن حذف الياء من قوله : ظطدَلِكَ ما كنا بَبَ» [الكهف: 15] لما كان كلامًا 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب (معرفة بضميره) أي معرفة بضمير عائد على 
افر فون يه النيات: ا 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

(6) في (ي): (وجه). 

1647 اف بن ا 

(4) فى (ي): (بإضافة على). 

030 ى (ب): (مستقبل). 

0 ساقط من (ي). 


؟مه سورة هود 


تامًا أشبه الفواصل فحسن الحذف له. 

اق 0 أن 0 اك 4 0 ته صفة ايوم 
نكرة» فإذا كان ل لد 0 التكرة 
حذف الحرف وأوصل الفعل إلى المفعول بهء ثم حذف الضمير من الفعل 
الذي هو صفته. كما يحذف من الصلةء ومثل ذلك قولهم : الناس رجلان 
رجل أكرمت ورجل أهنت. 

وعلى هذا أيضًا لا يمتنم حذف الياء من «بَأتِ»#؛ لأن الصفة قد 
يستغني عنها الموصوف كما أن الحال كذلك. إلا أن من الصفات ما لا 
يحسن أن يحذف فيصير لذلك أشبه بغير الكلام التام» فأما إثبات الياء في 
الوصل والوقف وإسقاطها؛ فمن أثبتها في الوصل فهو القياس البين؟ لأنه 
لا شيء يوجب حذف الياء إذا وصل». وأما من حذف فى الوقف فلأنها- 
وإن لم تكن فاصلة- أمكن أن تشبه بالفاصلة قياسا عليها؛ لأن هذه الياء 
تشبه الحركة؛ لأن الجازم يسقطها كما يسقط الحركة. فكما أن الحركة 
تحذف في الوقف. فكذلك ما أشبههاء ومن وقف بالياء فهو حسن؛ لأنها 
أكثر من الحركة في الصوت. فلا ينبغى إذا حذفت الحركة للوقف أن 
تحذف الياء له كما لا تحذف سائر الحروف» ويدل على أن الياء9 تنزل 
عندهم منزلة سائر الحروف تقديرٌهم الحركة فيها في نحو”" : 
)فى (ب): «(عزلة): 
(؟) صدر بيت لقيس بن زهير العبسي» وعجزه: 1 


سورة هود ع+وم 


الحم ماد 1 كِ والا: ةا تنلمي 
فكأنهم قدروا 5 كانت متحركة ثم سكنت للجزم كسائر 


١ :‏ 2 (90) 2. 0 
الحروف» وتحريكهم لها في الشعر يدل أيضًا على" أنها عندهم بمنزلة 
نائر التحروف»:وذللك تجو كول العام 10م 


فيومًا يوافين الهوى غيرماضي 
وأما من حذف فى الوصل والوقف. فلآنه جعلها بمنزلة ما استعمل 


محذوفا مما لم يكن ينبغي في القياس أن يحذف». نحو ولم يك ولا اكوا 


بما لاقت ليون بني زياد 
قالها في إبل للربيع بن زياد العبسي. استاقها قيس وباعها بمكة؛ لأن الربيع كان قد 
أخذ منه درعًا ولم يردها عليه. 
انظر: «شعره» 194. «الكتاب» 7/7 «حاشية النوادر» ص 5.9077 «سر صناعة 
الإعراب» 4لا. 571. «الإيضاح» للفارسي ص *77. «الإنصاف» ص359. «الدر 
المصون» 91//5*, «الخصائص» .**#/١‏ «شرح شواهد الشافية» ص 448» 
«الحجة) 97”/١‏ . 
في (ب): (ألم تأتيك الأنباء). 
ساقط من (ي). 
ساقط من (ي). 
صدر بيت لجرير من قصيدة هجا بها الأخطل»؛ وعجره: 

ويومًا ترى منهن عُولَا تَعَوَّلَ 
ويُروى (ماضيًا) مكان ماض أي من غير ميل منهن إليّء وتغول: تتلون. انظر: 
«الديون» ه508. «النوادر» #اءلاى «الحجة» "5060/١‏ «الكتاب» #/ 253١5‏ 
«المقتضب» 2145/١‏ «خزانة الأدب» 08/8”. «الخصائص» */199. اشرح 
المفصل» 0٠‏ «اللسان» (غول) 2*7908/5 (مضى) 5777/07. 
نهاية النقل عن «الحجة» 79/9/4- 70/8 بتصرف. 


أهه سورة هود 


وقوله تعالى: #فَيتّهُم» أي من الأنفس ا ذلك اليوم؛ لآن النفس في 
قوله : «الا تكله تش س# لم يرد به واحدّاء فصار كقوله: نا سك ين كر 
عَنْهُ حَجِِنَ» [الحاقة: 41417 وقوله تعالى: (شقي) يقال: شقي7". يشقى, 
شقاءء وشقاوة. وشِفُوة» وأصل معنى الشقاء في اللغة: الشدة والعسرة 
بقال: اكافنت هلان 'مكناقاو""" 1“ ذا عاشرقة وعاس 5930 : 

إذا لشفي حي تنيب يدراه الك تراه 

يعني: جملا يصابر جمالا على شدة المشي والتعبء. قال ابن 
ا مل هنهم شمن 4 كتبت عليه الشقاوة» «#وسَعِيدٌ» كتبت عليه 
السعادة. 

7- قوله تعالى: دما الَدنَ سَقُواْ مَنى ألثَارٍ لم ذا دَفِينُ#» قال 
الليث””': الزفر والزفير أن يملا الرجل صدره غمًا ثم هو يزفر به» فالزفير 
إخراج النفس» والشهيق رد النفس. يقال شهق يشهق» وبعضهم يقول: 
شهوناء ومن هذا ووم ا 00 عن أبي زيد. وهو قول جميع أهل 
اللغة؛ والإنسان إذا زفر فمد نفسه للإخراج ارتفع صدره وانتفخ جنباه. ومن 
هذا يقال للفرس: إنه عظيم الزفرة» أي عظيم الجوف. 

.704/4 «اللسان» (شقى)‎ »١1508/7 «تهذيب اللغة» (شقو)‎ )١( 
ا‎ 
إفرة اليه بلا نسبة في اللسان (شقا) 4/ 75704. «تهذيب اللغة؛ 1908/7. الأساس‎ 


البلاغة») (شمّو). «تاج العروس» (شقي) وبعذه: 
يكاد من ضعف القوى لا ينبعث 
2 التعلبي /ا/ كمسء «زاد المسير» 168/5. 
)0( «تهذيب اللغة) (زفر) ”7/لا6١21‏ (شهق) ؟1517/7. 
(0) “تهذيب اللغة» (زفر) /لا 2١87‏ (شهق) ”1913/7. 


سورة هود ههه 


راقن ال 
حيط على زَفْرَةِفتِمٌ ولم يَرْجع إلى دقوٍّولاً مُقضم 
يقول: كأنه زافر أبدًا من عظم جوفه» فكأنه زفر فخيط على ذلك 
وقالااين السكييف”'" فين قو الراعي": 
عرق ديت ع رقيات طلي التفائدر فد تلع درولا 
يريد كأنها زفرت ثم حَلِقَتْ على ذلك . 
وقان اق إناتق”"' كنا هد أعؤات الكروبيه الميدرودن »روعت 
عن أهل اللغة جميعًا أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق» 
والكتييق تمتزلة عر سوه وتكن نذا نال «المسيروة» قال الفته او" 
ومقاتل”“: الزفير أول نهيق الحمارء والشهيق آخره حين يفرغ من صوته "ا 


0 الييت فى اديوانه») /الاء «الخصائص» 158/7. «اللسان» (هضم)‎ )١( 
«شرح شواهد الشافية» للبغدادي /48» «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي / 1104؛‎ 
1 0 اتهذيب اللغة» (زفر)‎ 

(6) «تهذيب اللغة» (زفر) ١678/7‏ . 

(0) أبو جندلء. تقدمت ترجمته. والبيت في «ديوانه» 4» «تهذيب اللغة» (زفر) 
موك «تاج العروس"» (زفر)» ود امايق البلاغة» (زفر)ء و«المعاني 
الكبير»540١»‏ و«اللسان» (زفر) #/851 ع ويتسب للأعشى في اللسان (حوز) 
0 ,.: واتاج العروس» (حوز) 0017/8 وليس في ديوانه. وبلا نسبة في 
(لجمهرة اللغة؛ 914. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / 74 بمعناه» و«تهذيب اللغة؛ (شهق) 1945/1. 

)2( التعلبى // "دبء البغوي ,”٠٠/5‏ «زاد المسير» .١158/5‏ 

© اتفسير مقاتل» ١49‏ بء وفيه (زفير: آخر نهيق الحمارء شهيق في الصدر أول نهيق 
الحمار). التعلبي / كهبء البغوي #/ .35٠٠١‏ «زاد المسير» #/مهة ١‏ . 

(0) في (ي): (والشهيق آخر صوته حين يفرغ). 


5 هم سورة هود 


إذا ردده في الجوف. وقال أبو العالية7©: الزفير في الحلق» والشهيق فى 
الصدرء ويبين هذا قول 0 ْ 
حَشْرَجَ في الجوفٍ صهيلا أو شَّهِقُْ ‏ حتى"" يقال ناهقٌ وما نَهَتٌ 

وكلام ابن عباس قريب مما قاله أهل اللغة والمفسرونء فإنه قال40). 
الزفير الصوت الشديدء والشهيق الصوت الضعيف . 

وقال في رواية عطاء في قوله: مم فا رَفِيرٌ وَسَهِبقٌ 4 يريد: ندامة 
ونفسا عاليًا"”' وبكاء لا ينقطع . 

7- قوله تعالى: «خَددِيت فيا ما دَامَتٍ اموت وَالْارضُ». 
الأكثرون من أهل المعاني والتفسير على أن قوله: «ما دَامَتِ اموت 
َالْأرَضُ» للتأبيد”"' والمراد به خالدين فيها أبدًا. 


2١69/4 «زاد المسير؟‎ ».3٠١ /5 الثعلبي 7/1 هبء البغوي‎ .1١7/١75 الطبري‎ )١( 
عن الربيع.‎ ١955/7 وفي «تهذيب اللغة»؛ (شهق)‎ 

هع البيبت من قصيدة له يصف فيها حمار الوحش»ء وفيه (سحيلا) وليس (صهيلاك, 
والحشرج) ردد الصوت في حلقة ولم يخر جه )2 و«السحيل» الصوت الذي يدور في 
صدر الحمار في نهيقه. قاله فى «اللسان». 
انظر: "ديوانه» ص .1١5‏ «اللسان» (حشرج) 4884/75 الطبري :404/١5‏ 
القرطبي 8 «البحر المحيط» 7/0١590؟.‏ «الدر المصون» 2390/5 «تاج 
العروس» (حشرج) 53777/7. 

إفرة ساقط من (ب). 

(4) الطبري ؟5/11١1ك.‏ الثعلبي 07/7 بء البغوي »70١/4‏ «زاد المسير» ١589/4‏ 

(0) الطبري 7١/7١1ء‏ البغوي 4/ 2.5٠١‏ «زاد المسير» 164/5. ابن عطية لا/ 40١‏ 


القرطبي 44/8. 


سورة هود /اهه 


قال الشهساك! !42 ماتداشت عتموات الجنة والنار وأرضهماء وكل ما 
علاك وأظلك فهو سماءء وكل ما استقرت عليه قدمك وثبت فهو أرض. 

وقال الحسه”"؟ أراد: ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض في 
الجا 

وقال ابن قتيبة©: للعرب في معنى الأبد ألفاظ يستعملونها في 
كلامهم؛ يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهارء وما طما البحرء 
وما أقام الجبل» ونا دالت «السياء:.و لاضن :.. في أشباه كثيرة لهذاء 
يريدون: لا أفعله أبدّاء فخاطبهم الله بما يستعملون. 

وقال ابن الأنباري”؟؟: إن الله تعالى خاطب العرب على ما تعقل». 
ومن ألفاظهم في التأبيد أن يقولوا: لا أفعل ذلك ما دامت السموات 
والارض: وما أن السماء سماء» :وها يل بعر صررفة”7 .وما تاححتا الحمام 
وتغدت» وما أطت الابل» وما جتنت النات”3 وما لألأت الفور”" فلما 


.44/84 القرطبيى‎ ,٠٠١ /4 الثعلبى 057/1 بء البغري‎ )١( 

إفة التعلبي 0 وأخرج ابن اسن حاتم /0. وأبو الشيخ عن الحسن قال: 
تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السموات 
وتلك الأزض» «الدر» 7/ 7714. 

() «مشكل القرآن وغريبه؛ .7117/١‏ 

(4) «زاد المسير» 8/ 2.1١99‏ 

(6) «البيان والتبيين» ”/ لا. 

(5) فى (ب): (النار). 

0 ىَّ التعلبي // لاه أ دوما لألأت الغفر بأذنايها». ويقال «ما لألأت الفوز بأذنابها' 
أ الا أفعل :ذلك ما خركت الظباء أذنابها. انظر: «جمهرة الأمثال» 581/7» 
«اللسان» (لألأء فور)ء اسمط اللآلىئ» ص 26 وفيه (ما لألأت العفر). 


ممه سورة هود 


كانوا يستععلوق هذه الالفاظ ظا عدم آنا هده الأقاء ل تتغير 4 خاطهي 
الله على سبيل ذلك فقال تعالى: #حَديِييت با ما دَامَتِ التَمَوَتُ َالْارَضُ يه 
عندكم وليست عندنا دائمة» كما قال -يعني أبا جهل-: «#دُقْ إتلك ا 
لْمَرِيرٌ الحكرم » [الدخان: 194] أي عند نفسكء فأما عندنا فلا. 

فعلى هذا القول معنى الاستثناء في قوله: 8لا مَا كك رَيّكَ» ؛ قال 
الفراي 7 هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله.ء كقولك: واش 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وعزيمتك على ضربهء فكذلك قال: 
«اخليييت ها ما دَاسَت اتوت وَالْأيْضُ إلا ما 5 رَيّد». ولا يشاؤه. 

هذا كلامه وزاده أبو بكر بيانا فقال: يجوز أن يكون الاستئثناء ذكره 
الله تعالى وهو لا يريد أن ينقصهم من الخلود شيئّاء كما يقول الرجل 
لغلامه: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وهو لا ينوي إلا ضريف 
تمعق. الاستناء منه أني لو شعت أنى. لا أضرية لقدرت: غير أني مجمع 
على ضربكء. وكذلك معنى الآية خالدين فيها أبدًا إلا أن يشاء ربك. وهو 
لا يشاء إلا تخليدهم. فوقع الاستثناء على معنى لو شاء أن لا يخلدهم 
لقدرء والائل :علق أ الاسعداء نميا اله يزو إلن """ تفهن"التعلوة نال 
تعالى بين في مواضع من كتابه أنه ييخلد الكافرين في النارء والمؤمين في 
الجنةء فإذا ذكر في هذه الآية الاستثناءء كان ذلك استئناء لا يكون ولا 
بود فجرى مجر "كول العرت : «واننا امد تقذ انق "له أن يشي 
)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟18/1. 


زفق ففي (ي): (على). 
(9) ساقط من (ب). 


شور مود 6ه 


الغراب”''ء وهذا الاسغناء لا يفيد نقص شيء من التأبيد؛ لأن الغراب لا 
يشيب» كذلك الله تعالى [لا يريد أن ينقصهم من الخلود شيئًا وعدن حي 
به. 

وهذا القول ذكره أبو إسحاق”'' في أحد قولي أهل اللغة؛ وحكى 
قولا آخرء قال بعضهم]:7" الاستثناء وقع من الخلود بمقدار موقفهم 
للحساب» المعنى: خالدين فيها أبدًا إلا مقدار موقفهم للحساب. 

وقال ابن كيسان: الاستثناء وقع بمقدار تعميرهم في الدنيا قبل 
مصيرهم إلى الجنة والنارء واختاره ابن قتيبة”*؟ فقال: خالدين في النار إلا 
ما شاء ربك من تعميرهم في. الدنيا قبل ذلك. 

وقيل : الاستثناء يعود إلى حبس الفريقين في البرزخ» وهذه الأقوال 
قريبة من السواء؛ لأنه يمكنك الجمع بينها فتقول: خالدين فيها أبدًا إلا 
مقدار مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب» ثم يصيرون إلى النار 
أيدًا أو إلى الجنة أبدا: 

وقال جماعة**© من المفسرين: هذا الاستثناء يعود إلى إخراج أهل 


(1) هذا المثل يضرب في الاستحالةء انظر: «المستقصى» 09/5. «فصل المقال' 
4/ا4. 447. «تمثال الأمثال» 577. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» /797. 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ب). 

(5) «مشكل القرآن وغريبه» ١/714ء‏ «تأويل مشكل القرآن» /5". 

(0) ذكره الطبري 5 عن قتادة وأبي منانء والضحاك» وخالد بن معدان. 
التعلبى ا/ لاهأء البغوي ٠/4‏ هزاد المسير» ٠٠/4‏ وعزاه لابن عباس 
والمناك ش 


5257 سورة هود 


التوخيد [من الناد ]17) وقدر مدة إدخال مذنبي المسلمين النار» وكأنه قال: 
خالدين في النار أبدًا إلا ما شاء ربك من [إخراج المذنبين إلى الجنة. 
وخالدين في الجنة أبدًا إلا ما شاء ربك من]'' إدخال المذنيين النار مدة من 
المدد ثم يصيرون إلى الجنة؛ وهذا معنى قول ابن عباس”". وعلى هذا 
الأمعداء وقع من الخلود. ولهذا قال: «وما سآ4 ولم يقل من شاء؛ لأن 
المذتيين من المؤمتين لا يكونون أشقياء والأشقياء هم الكافرون. 

قال أبو إسحاق7؟2: ويجوز أن يكون الاستثناء من الزفير والشهيق 
على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا إلا ما شاء ربك [من أنواع العذاب الذي لم 
يذكرء وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم ما لم يذكر ما شاء ربك]. 
هذا كله إذا قلنا إن المراد بقوله ما دامت السموات والأرض التأبيد» [فإذا 
قلنا 'ليسن. المراذ.نه التابيد: وهو قول ابن عباس؛ لأنه قال في قوله «إما 
دست اتوت وَالْأرْضُ 4 ”"' : من ابتداء كونهما إلى وقت فنائهما” ؛ وهذا لا 
اله على العارية: لكنه» يتين يجا “قل صل “لول عليه لصي رت اله 
مشاهدته. فكأنه قال: خالدين فيها مدة العالم. وسَهُلَ أمر الاستثناء لأن 


)١(‏ ساقط من (ي). 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

[فة الثعلبي / لامأ وأخرجه ابن أي حاتم 25١877/5‏ وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
برق عبان كما في «الدر؛ 774/5. «زاد المسير» 4/ 159. 

(4) «معاني القرآن وإعرائنة ؟// 48١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

030 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0230 اتنوير المقباس» ص .١1160‏ والثعلبي 577/1 ب. 


صورة هود اكه 


للسموات والأرض وقتا تتغيران فيه عن هيئتهماء يقول الله تعالى: #إبوم 
مدل بالأرض عير الاض لصوت 6 [إبراهيم: 148 فأراد أنهم خالدون فيها 
مدة العالم» إلا ما شاء ربك من الزيادة المضاعفة لا إلى نهاية» و(إلا) ههنا 
تكون بمعنى سوى أو (الواو) كما تقول في الكلام: لك عندي ألف إلا 
ألفين؛ أي سوى الألفين الذين لك عندي» والمعنى على هذا: خالدين 
فيها مقدار دوام السمواك والأرض وى ما 'كناء ردك أن يزيدهم :من 
الخلود على مدة العالم وهذا أحد قولي الفراء”''» وأحد قولي أهل اللغة 
فيما حكاه الزجاج'"» وذكرنا في مواضع من هذا الكتاب كون (إلا) بمعنى 


0 
الواو وبمعنى سوى> . 


)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟18/1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» / 4/. 

() ذهب الكوفيون وعلى رأسهم الفراء وثعلب -كما ذكر أبو حيان- ومن تبعهم كأبي 
عبيدة والأخفش والهروي وابن فارس والجرجاني وبعض أصحاب المعاجم 
كالجوهري وابن منظور والفيروزآبادي إلى أن (إلا) تأتي بمعنى الواو العاطفة؛ 
واحتجوا بكثرة مجيئه في كتاب الله وكلام العرب. وذهب البصريون ومن تبعهم 
كالطبري ومكي القيسي وأبي البركات الأنباري وابن مالك والمالقي والمرادي 
وابن عقيل وابن القيم إلى أن (إلا) لا تأتي بمعنى الواوء وعللوا صحة ما ذهبوا إليه 
بأمرين : 
أحدهما: أن الأصل أن ينفرد كل حرف بمعنى؛ ولا يقع حرف بمعنيين؟ لما في 
ذلك من الاشتراك الملبس» وما صح منه عن العرب يقتصر عليهء ولا يقاأس. 
الثانى : أن (إلا) للاستئناء» وهو إخراج الثاني من حكم الأولء والواو للجميع؛ 
سن إدخال الثاني في حكم الأول» فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر؛ لأن 
المعنيين متباينان. وأجابوا عما احتج به الكوفيون من الآيات والأبيات بأنها جميعًا 
محمولة على الاستثناء المنقطع. 5 


1ه سورة هود 


قال النحويون: إذا استثنينا”'؟ زائدًا من ناقص لحق بالأول؛ كما لو 
قال: لك عندي ألف إلا الألفين» فقد أقر بثلاثة الآلاف لأنه استنتى زائدًا 

من ناقص» ومعنى (إلا) ههنا كمعنى الواوء وكذلك في الآية» الذي 
ا الله من الخلود أكثر من مدة كون السموات والأرضء. وكأن 
المعنى ما دامت السموات والأرض وما شاء ربك مما يريد إلى ما لا 
يتناهى "ء وقوله تعالى: إن رَيْكَ مَل يما بِيدُ4: قال ابن عباس في 
رواية عطاء: يريد من إخراج أهل التوحيد من النار. 


ده 7 


- قوله تعالى: «وأما أَلَذِينَ سَعِدُوأْ . يقال”) سَعِدَ فلان يَمْعَدُ 
سعادة وَسَعْدًا فهو سعيل تقيض شقي ١‏ وقرأ أهل الكوفة و سهد وأ بضم 


5 ورجح أبو حيان مذهب البصريين» قال: : وإثبات (إلا) بمعنى الواو لا يقوم عليه 

دليل والاستثناء ء سائغ فيما ادُعي فيه أن (إلا) بمعنى (الواو). 
راحع “ب هالإاصاف51575- الالال #االيان فى'غريك" إعزاب التركن 4/1 

«معاني القرآن» للفراء 4١ -84/١‏ 141/9- 488ء «مجاز القرآن» 30/١‏ 
«البحر المحيطة 2417/١‏ «معاني القرآن» للأخفش اركادل «التبيين» 21٠7‏ 
«الصحاح» (إلا) 5 اللسان العرب» (إلا) .٠١5/١‏ «القاموس المحيط» 
(إلا) 3ه «معاني الحروف» /78١ء‏ لسر صناعة الإعراب» /١‏ 0*5 (بدائع 
الفوائد» #/ ٠/ا-‏ الا 

010( في (ي): (استثنى). 

0 في (ب) (يشاء): 

(؟) قال القرافي -بعد أن ذكر الأقوال في الاستثناء في هذه الآية-: وهذه كلها أقوال 
لا حاجة إليها ولا ضرورة؛ بل الاستثناء صحيح على بابه لمقتضى ظاهر اللفظء 
وأنه ما تقدم من الدوام قبل الدخول هذا كله إذا قلنا سموات الدنيا وأرضهاء وإن 
قلنا سموات الجنة وأرضها وسماء النار وأرضها فهي تدوم لا إشكال في الدوام. 
أ.ه. «الاستئتاء ء في معنى الاستثناء» / ٠‏ 

0( «تهذيب اللغة؛ (سعد) 15940/7. اللسان (سعد) 70١7/4‏ 


سورة هود ده 


السيه”2. وسيبويه والمحققون من أهل اللغة على أن كلام العرب (أسعده 
الله) وأنه لا يبنى في الثلاثة من هذا للمفعول به فلا يقال (سَعِدَ) كما لا 
بقال (شُّقِي)؛ لأن السعادة مصدر لا يتعدي فعلهء وقالوا في هذه القراءة: 
إنها لغة خارجة عن القياس» أو تكون من باب (فَعَلَ وفَعَلنه)؛ نحو: غاض 
الناء وَعْشْئهء وخوّن وعَرّنته كذلك يقال سَعَدَ وسَعَدْتهء فإن احتج 
صاحب هذه القراءة بقولهم (مسعود) وهو على (سعد)»ء فلا دلالة قاطعة في 
هذا؛ لأنه يجوز أن يكون مثل (أجنه الله فهر مجنون)» و(أحبه الله فهو 
محبوب)»: جاء المفعول في نحو هذا على حذف الزيادة» كما جاء الفاعل 
بحذف الزيادة من نحو: 
ان تناك دلو الل 
نذا اهو امدق ا توقذالك ترل 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (سَعِدوا) بفتح 
السين وقرأ حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم (سُعِدوا) بضم السين» «السبعة» 
و" «الكشف» 5"57/١‏ (إتحاف» ص5556» الطبري 7 .١11/1‏ 

6 ساقط من (ي). 

(7) من رجز ينسب للعجاج وبعده: 

عمبتاءة فعراء معن أجن ال 

انظر: «ديوانه» ”/ 9" الملحقات» «اللسان» (دلا) //1511ء «أدب الكاتب» / 2111 
تاج العروس» // ١4‏ (غثر)ء «اتهذيب اللغة» .١15١”/7”‏ 

(5) القائل العجاج وقبله : 

عض اوتنا عيفة العتذلها 

والمعنى : من أقام بهذا المهمه فقد هلك» انظر : «ديوانه» 7/ 47 » «الخصائص» 5/ 51١١‏ 

«المحتسس» 97/١‏ «المخصص» 5 االمقتض" 5/ .18٠‏ 


234 سور هوه 

ف الع الفولبئه والقون الأ ان فيا تقول: هلكني زيدء ومن 
0 

يخرجن من أجواز ليل غاض 

يريد: مُعْضء وكذلك قوله تعالى: «وَآَرَسَنَ لع رتم4 
[الحجر: ]7١‏ وهي تلقح الشجر فإذا لقحتها وجب أن يكون الجمع : 
ملاقح: فجاء على حذف الزيادة» [وكذلك (مسعود) يجوز أن يكون على 
حذف الزيادة]20)ي ثم يمكن أن يقال: «سَهدُوأ» أيضًا من أسعده الله. وقد 
جاء على حذف الزيادة كما ذكرنا في مسعودء هذا كلام المحققين من أهل 
اللقة" "م واليذا خروة اجات معدد ا أده فقد ذكر الزجاج”'' في 
اله الوقافق: معد الله جد فهو مسعودء وأسعد جده فهو مُسْعَدء وذكر 


الفارابي: السعد معنى”' الإسعاد في باب فَعَلَّ يَفْعَلُ2©9: وأجاز 


)١(‏ من أرجوزة لرؤبة يمدح فيها بلال بن أبي بردة» وبعده: 
نضو قداح النايل النواضي 
انظر: (ديوانه» 487, «المقتضب» ١179/5‏ » «المحتسب» ”/ 7147ء «اللسان» (غضا). 
() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
ف ما سبق.نقله بتصرف عن أبي علي الفارسي في كتابه «الحجة» #1/8/4- .54٠‏ 
(4) باب الوفاق هو من كتاب «فعلت رأفيتت: للزجاج» وهو مرتب على الحروف 
تذكز ما :ورد على “صيفة (ففلك :وأفعلت) "فى كل خرف ويقسمة إل تسمين!ا 
الوفاق: وهو ما اتفق في المعنى. والخلاف: ما اختلف في المعنى. انظر: الإحالة 
هنا في كتاب «فعلت وأفعلت» ص .5١‏ 
(6) كذا 0 جميع النسخ ولعل الصواب (بمعنى) بالباء. 
030 في (ي): (معنى الإسعاد في باب الفعل فعل يفعل). وينظر: «ديوان الأدب' 
للفارابي .501١/7‏ 1 ظ 


سورة هود ومكه 


الأزهري”'' أيضًا: سعد وأسعدء ولعل هؤلاء ذهبوا في هذا الذي أجازوه 
إلى هذه القراءة» وقال الفراء”'2: كلام العرب سعد الرجل وأسعده الله 
إلا هذيلًا فإنهم يقولون: سُعد الرجل بالضمء وبذلك قرأ أصحاب"" 
عبد اللهء وقال الكسائي”*؟': سُعدوا وأسعدوا لغتان. 

وقوله تعالى: عط عَبْرَ يجَدُوِ4» انتصب (عطاء) على المصدر بما 
دل عليه الأول» كأنه قيل: إعطاهم النعيم عطاءً غير مجذوذء ويكون العطاء 
اسما أقيم مقام المصدرء كقول القطامي”” : 

وبعد عطاتئك المائةالرتاعا 
والمجذوذ: المقطوع في قول المفسرين''' كلهم» يقال: جذه يجذه 


جذاء وجذ الله دابرهم. رفاك القاية ”3 


.1599 «تهذيب اللغة) (سعد) ؟/‎ )١( 

(0) «الدر المصون» .١1١/4‏ 

() «البحر» 5/ 774. وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص» وابن مسعود وطلحة بن 
مصرف وابن وثاب والأعمش. 

(5) «البحر» 6/ 5554» «الدر المصرن» .١7١7/54‏ 

(5) القطامي وصدره: 

أكفرًا بعدردالموت عني 
انظر : «ديوانه» / لاا (الخزانة» ١ /١‏ «شرح الشواهد» للعيني / 504؛ اللسان» 
(عطا) 7/6 ,.7٠١١‏ السيوطى //1”,. «الدرر» 131/١‏ 117/5. «تذكرة النحاة» 
ص 5607» «معاهد لطي ١‏ » االمقاصد النحوية» / 658. 

(7) رواه الطبري 440/١6‏ عن الضحاك وقتادة وابن عباس ومجاهد وأبي العالية وابن 
زئقةة وانظر + التبلبى #ارة أ »«اليخوىق 01/4*» «زاد المسير» 54/ 21575 القرطبي 
١*4‏ ابن كثير 0 

(00 النابغة الذبياني من قصيدته المشهورة في مدح عمرو بن الحارث الأعرج يقول في 
وصف سيوف الغسانين: و(السلوقي) الدروع منسوبة إلى سلوق مدينة باليمن» > 


5 سورة هود 


تخد التلودة المعامف نوك ويوقدن بالصفاح نار الحباحب 

والآية تدل على أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع أبدًا. 

4- قوله تعالى: قلا تك فى ييةِ4: و««لا تلكف» أصلها: له 
نكري :وها حدلاقةت" النون عدل «ييوية: الكت ة: البععينا لهذا البح فت 
0 قال أبو إسحاق”"© في قوله «إوث يكُ بنَ الْنْركِيَ”"': ذكر الجلة من 
البصريين أنه اجتمع فيها كثرة الاستعمال» ومع ذلك أشبهت النون حروف 
اللين بأنها تكون علامة كما تكون حروف اللين علامة» وأنها غنة تخرج من 
الأنف فلذلك احتملت الحذف . 

وقال أبو الفتح الموصلي”": أشبه الحروف الصحيحة بحروف 
امد النون- لآنها ضارعت بالمخرج والزيادة والغنة والسكون في (لا 
تكن) حروف المدء فحذفت كما يحذفن إذا وقعن طرقًا. 

وقوله تعالى: إمِنَا يمبْدُ عتؤل» يعني المشركين» قال أبو بكر 
الأشبازق قله قالط جنا كيه مزلا ة لسن على لا هري لأنه لا حجة 
ولا طعن عليهم بمعرفة أعيان معبوداتهم» ولكنه من باب حذف المضاف» 
تلخيصه: ولا تك في شك من حال ما يعبدون في أنها لا تضر ولا تنفع. 


عرو 


وقوله تعالى: «إمَا يَمبدُوَ إِلّا كا يبد َابَآوْهُم يْن قبل أي إلا كعبادة 


«الصفاح»: الحجارة العراض» «الحباحب» الشرر الذي يسقط من الزناد» وانظر: 
الديوانه»؛ ص 71 «أمالي ابن الشجري» 2759/7 «اللسان» (سلق)» «تهذيب اللغة) 
ال الطبري 2489/١8‏ الزجاج ١1م‏ والقرطبي 06/6 . 

() «معاني القرآن وإعرابه» /157. 

.17١ التحل:‎ )5( 

(9) ار افشتاعة الاغرات 0/88 باستصيار: 


سورة هود /اكه 


آبائهم من قبل» 27398 مع العا عترلة المصتدن؟ ,يريد انيع على 
طريق”'' التقليد يعبدون الأؤثان كعبادة آبائهم. 

وقوله تعالى: ظإوَإِنًا مهم تصِدبْ4. أي من العذاب في قول ابن 
اي 7 267 

31 قواله تقال طارلقة قثا مركن الكقنت: الغلرت ند4 :"قال 
ابن عباس”*': يعرّي النبي تك يعني أن هذا تسلية للنبي يي بالحال التي 
تعم من التكذيب» أي إِنْ كذبوا بالكتاب الذي [آتيناك. فقد كذب من قبلهم 
بالكتاب الذي]'”' آتينا موسى. 

وقوله تعالى : ظوَلوَْا حكَلِسَةُ سَبَقَتْ من ريلك لَفَضِىَ بَبْنَهُرْ 4 قال 
ابن عباس2©7: يريد أني أخرت أمتك إلى الموت أو إلى يوم”"' القيامة, 
ولولة ذلك لعتجلت عقات من كذبفة» قال ابن الانباري”: أعلم الله أنه 
لولا ما تقدم من حكمه بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة» لكان الذي 
يستحقونه عند عظيم كفرهم إنزال عاجل العذاب بهم» لكن المتقدم من 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) في (ي): (تقدير). 

)2 هذا القول مروي عن ابن زيد كما في الطبري ,»177/١7‏ والمروي عن ابن عباس هو 
«ما وعدوا فيه من خير أو شرا كنا في الطارق 21 ازاد المسير» 5/ .١67‏ 

(4) الثعلبي //مه بء البغوي 3707/4» «زاد المسير» 2157/4 ابن عطية /401//1. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

)١(‏ «زاد المسير» »١1577/4‏ الطبري ١1/١71‏ من غير نسبة. 

(0) ساقط من (ي). 

(4) الرازي 19/18. 


كه سورة هود 


ع 


تق ته ان ذلك عنهم في دنياهم» فابن عباس والكلبي''" وأكثر أهل 
التفسير على أن هذا في كفار مكة. وقال مقاتل بن سليمان”'' : يُعنى بهذا 
قوم من أصحاب موسى, والظاهر هو الأول؛ لأن الذين كذبوا بالتوراة 
أهلكوا في الدنيا عاجلاء ولم تؤخر عقوبتهم إلى الآخرة. 

وقوله تعالى: ظإوَإنُمْ لنى سكِ يَنْهُ» يعني من القرآن. وفي قول 
مقاتل''': من كتاب موسى؛ طمُرِيٍ» موقع للريبة. 

-١‏ قوله تعالى: «وَإنَّ كلا لَنَا لوَمَتَبمَ رَيْكَ أَعْمَلَهُرٌ» الآيق 
اختلف القراء''' في تشديد ظإإِنَّ» والمًا» وتخفيفهما؛ فقرأ أبو عمرو 
والكسائي : «وَإِنَ» مشددة النون #المّا»# خفيفة» قال الزجاج”*': تخفيف 
#لمًا» هو الوجه والقياس» ولام #لمًا» لام «#إِنَّ4 و(ما) زائدة مؤكدة لم 
تغير المعنى ولا العمل. 

وقال أبو علي”''2: هذه القراءة وجهها بين» ومثاله من الكلام (إن 


.١545 "تنوير المقباس» ص‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» 549١ب.‏ 

(*) ساقط من (ي). 

(5) قرأ ابن كثير ونافع بالتخفيف فيهماء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر تخفيف النون 
وتشديد الميم؛ وقرأ حمزة والكسائي بتشديد النونء واختلفا في الميم فشددها 
حمزة وخففها الكسائي. وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي» وقرأ ابن عامر مثل 
قراءة حمزة. وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة؛ وقرأ حفص عن عاصم بالتشديد 
0 مثل حمزة وابن عامر. انظر: «السبعة» 4لا الطبري 17/ 0151-1177 

تحاف؛ ص .55١‏ «الكشف» ١/85ه.‏ 

(2 0 القرآن وإعرابه» / 41. 

050 «الحجة» -78١/4‏ 85م" بتصرف واختصار. 


سورة هود حلان 


زيدًا [لما لينطلقن)]2"7. فاللام في (لما) هي اللام التي تقنضيه (إِنَّ)ء و(إِن) 
تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كقوله «إرت أَنلَهَ فور 
يَيِةي*" [النحل: 0»]١8‏ ظإِنَّ فى دَلِككَ لَآَيَة» [الحجر: /الا]ء واللام 
الأخرى هي التي لتلقّي القسم. نحو : (والله لتفعلن). ودخلت (ما) لتفصل 
بين اللامين؛ لأنه إذا كره أن تجتمع «اللام» و«أن» مع اختلاف لفظيهما 
لانفاقهما في معنى التأكيد قفصل بينهما فأنْ يفصل بين اللامين مع اتفاق 
اللفظين أجدرء فقوله «وَإنَّ ملا » نصب اط« ب (أن) ودخلت اللام 
-وهي لام الايتداء- على خبر (إن» وهو قوله #لمّا»». وقد دخلت في 
الخبر لام أخرى وهي التي يتلقى” بها القسمء وتختص بالدخول على 
الفعل ويلزمها في أكثر”؟؟ الأمر أحد النونين» فلما اجتمعت اللامان فصل 
بينهما ب (ما) كما فصل بين «أن» و«اللام؛» فدخلت (ما) لهذا المعنى -وإت 
كانت زائدة- لتفصل . 
وقال الفراء””» في وجه هذه القراءة: جعل (ما) اسما للناس؛ كما 
قال تعالى : ناكما مَا طَابَ لك يِنّ أليَسَآو» [النساء: *] ثم جعل اللام التي 
فيها جوايًا ل(إنَّ). وجعل اللام التي في ل لُوْئِتهُم# لاما دخلت على نية 
يمين فيما بين «ما» وصلتهاء كما تقول: (هذا مَنْ لَيَذَْبَنَّ) و(عندي ما 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض في (ب). 
(0) ساقط من (ي). 

(5) ساقط من (ي). 

247 ساققلا فن :انت). 

(6) «معاني القرآن» 54/7. 


لاه سورة هود 


لَمَيْرّهُ خيرٌ منه)» ومثله لوَإنَّ مِنَك لمن بن > 111 لنساء: 1977 وهذا القول 
كالول إلا" أله اجا أن تكون «ما» ههنا اسمًا بمعنى ١مَنْ)0‏ وعنر 
الزجاج”' و العو (ما) صلة زائدة كما ذكرناء وقرأ 0 كثير ونافع 
«إوَإن الا لما مخففتين. ووجه هذه القراءة ما ذكره سيبويه'"'. وهو أنه 
قال حدثنا مرخ نقق به أنه سمع من العرب من يقول: (إِنَْ عمروًا0”» 
لمنطلق)؛ قال: وأهل المدينة يقرؤون #وَإِنْ كُلا لما يخففون وينصبون. 
قال الأزهري": أخيرني السدري عن ابو :طالب التخري أتدكقال: 
أهل البصرة أعني به سيبويه وذويه يقولون العرب تخفف (أنّ) الشديدة 
و اكوا و 
ركه حسييوة الع جيسن كيان تبدسينة ساتسحيينناة 
أراد (كأن) فخفف وأعمل». قال أبو علي''': ووجه النصب بها مع 


.41 /7 «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) «الحجة» 85/4". 

(5) في (أ). (ب): (إن عمرًا). 

(4) «تهذيب اللغة» (إن) .555/١‏ وفيه «وقال أبو طالب النحويء» فيما روى عنه 
المنذري» قال: أهل البصرة غير سيبويه وذويه يقولون: إن العرب تخفف (إن) 
الشديدة وتعملها ..» والصحيح ما أثبته كما في «الكتاب» /١‏ 787. 

() في رواية (ووجه مشرق النحر) وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسب, والنقل مع 
الشاهد في «الكتاب» ,2١*8/”‏ وانظر: «الخزانة» 88/4 ابن الشجري 
50١‏ الطبري 2١١9/١١‏ "تهذيب اللغة» (إن) 277/١‏ «الإنصاف» 
ص57١21‏ الأوضح المسالك» .”98/١‏ «تلخيص الشواهد؛ه ص 27894 اشرح 
المفصل» 24 . «اللسان» (أنن) /١‏ » ا7المقاصد النحوية» .7١86/7‏ 

(5) «الحجة)» 45/4*. 


سورة هود الاه 


التخفيف من القياس أن (أنَ) مشبهة في نصبها بالفعل» والفعل يعمل 
يدوق كما يجمل غير محذوق*'2+:وذلك فق تخو: (لم.يك زيد متطلقا): 
وكذلك (لا أدر). 

قال الفراء”"': لم نسمع العرب تخفف (أنَّ) وتعملها إلا مع المكني ؛ 
لأنه لا يتبين فيه إعراب» نحو قوله'": 
فلو أنْكِ في يوم الرخاء سألتني فراقكِ لم أبخل وأنتِ صديق 

فأما مع الظاهر فلا» لكن إذا خففوها رفعواء قال: ومن قرأ ##وَإِن 
ملا فإنهم نصبوا (كلا) بِطلِوَيِئبةِ» كأنه قال: وإن ليوفينهم كلا. قال: 
وهذا وجه لا أشتهيه؛ لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها”“؛ على شيء 
قل رون أ تسوه وان عافن بوستصن لوو 16 الذكة يعدوانة 

والكلام في تخفيف «إِنَّ؛ وتشديدها قد ذكرناه؛ وبقي الكلام في 
تشديد #لمّا» ههنا. 

قال أبو إسحاق”*2: زعم بعض النحويين أن معناه (لمن ما) ثم قلبت 


(؟) «معانى القرآن» 59/7. 

(9) البيت لم أعثر على قائله وهو في «الإنصاف») ص211519 اشرح المفصل" لابن 
يعيش 8/ الا رف لخزانة الأدب» ا 07/5 الشرح الشواهد» للسيوطي 
ص ١‏ «همع الهوامع' 87/7 «الدرر) 0« الانصاف»١/‏ 3506» «الجنى 
الداني» /18١؟.‏ شرح ابن عقيل» «اللسان» (حرر) ؟/ ٠8م‏ «المقاصد 
النحوية» 51/١‏ 

2 مواق وو اد 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 41. 


اه 0 


النون ميمّاء فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت إحداها وهي الوسطى فبقيت 
(لمَا). قال: وهذا القول ليس بشيء؛ لأن (من) لا يجوز حذفها لأنها يم 
على كترفيرة: ولكق الكدزة ف قولانة أحدهن يروى عن المازني”'' زعم 
أن أصلها الما ثم شددت الميم. قال: وهذا القول ليس بشيء أيضًا”" ؛ 
لأن الحروف نحو: (ربّ) وما أشبهها تُخففء ولسنا نثقل ما كان على 
حرفين. 

قال: وقال بعضهم قولا”" لا يجوز غيره والله أعلم؛ أن (لما) في 
معنى (إلا) كما تقول: سألتك لما فعلت وإلا فعلت. ومثله «إإن كل تن كا 
علا حَافِظ * [الطارق: 4] معناها إلا عليها. 

وقال ل أما من شدد (لما) فإنه والله أعلم أراد لمن ما 
ليوفينهم» فلما اجتمعت ثلاث ميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان فأدغمت 
في صاحبتها كما قال : 
انو هنون" أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 

قال: وربما تحذف بعض الحروف إذا اجتمعت كما أنشد 


.8096/4 «تهذيب اللغة؛ (لم)‎ )١( 

(0) في (ج). (ي): (أصلا). 

90 ساقط من (ي). 

(5) «معاني القرآن» 194/7. 

مش ل لجا 

0 لم أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» ؟/79. الطبري 17/ ١54-11‏ 
القرطبي 4/ ».٠١0‏ «الدر المصون» 2 

في (ي): فلب 


وأشمتٌ العداة بنا فأضحوا ‏ لَدَيَّ تباشرون بما لقينا 
معناه لَّدَيَّ يتباشرون فحذف لاجتماع الناذا بف موفيل 7 
كأن من آخرها إلقادم مَخُرمَ نجدٍ فارع المخارم 
أراد (إلى القادم): فحذف اللام عند اللام» قال: وأما من جعل 
(لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه» وقد قالت العرب: بالله لما قمت 
عناء وإلا قمت عنا وأما (لما) بمعنى (إلا) في الاستثناء فلم يقولوه في شعر 
ولا غيره؛ لا يجوز: ذهب الناس لما زيد بمعنى”" إلاء هذا كلامه, 
ومعنى (ما) في قوله «المن ما» معنى (من)» وقد أنكر ما أجازه الزجاج. 
قال أبو علي©: من قرأ مرَِنَ كلا لَتَاه بالتشديد [فيهما'”' فقراءته 
مشكلةء وكذلك قراءة أبي بكر عن عاصم: #وإن كُلا» بالتخفيف» 
«لمًا» بالتشديد]”2 وذلك أن «إنَّ» إذا نصب بها وإن كانت مخففة كانت 
بمنزلتها مثقلة» وءؤلمًا» إذا شددت كانت بمنزلة إلاء فكما لا يحسن [(إن 
زيدًا إلا منطلق) كذلك لا يحسن]”" تثقيل ظإنَّ# وتثقيل «لمّاك» فأما 


)١(‏ لم أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» 075/7 الطبري 0154/١7‏ «الدر 
المصون؟ .4٠7”/5‏ 

فة . أهتد إلى قائله. وانظر: «معاني القرآن» 7/ 1. «اللسان؟ (قدم) 5005/5 
الطبري 0/6 .» «الدر المصون» 4/6 .4١‏ 

(*) فى (ب): (المعنى). 

0( «الححة 4 

(4) ساقط من (ي). 

(«) و(7) ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 


2 سورة هود 


مجيء #لمّا» في قولك: نشدتك الله لما فعلت وإلا فعلت؛ فقال الخليل : 
الوجه لتفعلن كما تقول أقسمت عليك لتفعلن» وأما دخول إلا ولما فلان 
ا ب لا ا ال رع عر رن في 
اللفظ وإن كان مرادًا [كما كان مرادًا]”'' في قولهه” : شر ها ع ونان 
أعها أهرة إلا شير وليس في الآية معنى نفي ولا طلب» وهذا إنما كان 
بحسن إن لو خففت فخفف طإذّ» ورفع ط«كلا» بعدها ثم ثقل 
لم . ٠‏ فكان يجوز تثقيل لماه على أن يكون المعنى: ما كل إلا 
ليوفينهم. فيكون ذلك كقوله #وإن كل كل َلِكَ لما منَم ل لديا » 
[الزخرف: ه”] فأما تثقل #لمّا» مع النصب في (كل) فلا فلا وجه له. 
وهذا كله في إبطال ما أجازه الزجاج في تشديد لماك ؛ قال29 : 
وأما قول الفراء: المعتق (لمن:ما) فادعم النوان في الننيم.بخدما قلبها يما 
ثم حذفت إحرى47) الميمات. فإن ذلك لا يسوغءى له تو أن في هذه 
البورةضيات أكتر مما الحتهن في: لمن ما) نولم يناف مها عيبه» 
وذلك في قوله موَعَلَ أو كن قت لهود: 58] فإذا لم يحذف شيء 
من هذا فلأن لا تحذف ثم أجدر, وقد قرئ «أوَإِنَّ لا لاي بالتنوين» 
والمعنى””' أن كلا جميعًا ليوفينهم. ومعنى اللم: الجمع فوصف بالمصدر 
00( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
00 مثل عربي. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني ؟/48. 


'المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ؟/1*0. 
إفة ل بو علي ؛ انظر: «الحجة» 5/لام. بتصرف. 
(4) ساقط من (ب). 


سورة هود ولاه 


0 4 


كقوله 9أَخلا لما [الفجر: .]١9‏ 

فإن قال قائل: إن (لما) فيمن ثقل أنها هي #لمًا» هذه ووقف عليها 
بالألف ثم أجري الوصل مجرى الوقف فذلك مما يجوز في الشعر. 

فال الات 3 من شدد إِنَّ»ه وشدد #لمّا» فالله أعلم بذلك ليس 
لي به علمء ولا من خفف (إنَ؛ ثم نصب (كلآ) أيضًا وشدد «لمّا' فلست 
أدري أيضّاء قال أبو علي: ولم يبعد الكسائي فيما قال”''. وقوله تعالى 
هرَيّكَ أَعْسَلَوُزٌ»» قال ابن عباس”": يريد جزاء بما عملواء وعلى هذا هو 
من باب حذف المضاف؛ لأن المعنى: ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم. 

وقوله تعالى: «إِنَّمْ يمَا يَُمَلْنَ حَبِيرٌ»)» خبير قال: يريد بطاعة أوليائه 
ولقيين بمغضية أعندائه: 

- قوله تعالى : اتَآسْتَقِمْ كنآ أُمِرْتَ4» الاستقامة: الاستمرار في 
جهة واحدةء» وذلك خلاف الأخذ في يناه البسق :والشيال > قال 
الك ون :.معناة. فاسقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه « كما 
مرت في القرآن. 

وال ا 0 


.4١١ص «مشكل إعراب القرآن»؛‎ )١( 

(7) انتهى النقل عن «الحجة؛ 5/ /1781- 2584 بتصرف. 

(©) الطبري 901 البغوي 5/ 2.35١7”‏ «زاد المسيرا 4/ 25 القرطبي ٠١5/9‏ 
من غير نسبة. 

(4) الطبري »١55/1١5‏ الثعلبي // وه أء البغوي .5١7/5‏ 

)0( قلت : بل المروي عن ابن عباس خلاف هذا حيث قال: ما نزلت على رسول الله يله 
0 أشد عليه من هذه الآية» ولذلك قال: «شيبتني هود وأخواتها» البغري 
؟/ 4٠‏ . القرطبي 89" قال في «كشف الخفاء» ”/ .»7١‏ رواه ابن مردويه في 
ااتمْسير 18. وانظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي هه 7165ء والترمذي (/1791)- 


>لاه سورة هود 


والخرع 17" اللخطابية زه وال اونفد ارق 

قوله تعالى: #ومن تَابٌ مَمَكَ» (مَنْ) في محل الرفع من وجوه؛ 
أحدها: أن تكون عطفا على الضمير في لإدَسْتَقمَ»4. أي فاستقم أنت 
وهمء والثاني: أن تكون عطفا على الضمير في ##أمِرّتَ». والثالك: أن 
تاه ابن عباس" يريد أضحانه الذي تايوا من االخرلك: 

وقوله تعالى : «إولا تَطْموَأ» . معنى الطغيان تجاوز المقدار. قال ابن 
عناين 037 بريد عو اشوا بلول جروا على جد 

وقال الكلبي”؟': ولا تطغوا في القرآن فتحلوا أو تحرموا ما لم 
يأمركم به اللهء وقيل”* : لا تجاوزوا أمري 8«ِ#إإِنّمٌ يمَا تَمَلُوب بَصِيرُ». قال 
ابن عباس : لا تخفى عليه أعمال بني آدم. علم قبل أن يعملوا ما هم 
عاملون. 

-١١7‏ قوله تعالى: «ولا تَرَكُوَا#. يقال: ركن يركن ركوناء ومعنى 
الركوب اليكو إلى القتي نه رامين النهابالمحةة وقق» التو عه ولد 
0ص 
3 كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة الواقعة. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعل : 

#رمن تَابَ ممَكَك. 

.١1١7/4 الثعلبي 54/7 أ. القرطبى‎ ١0 


زفق الزاد المسير؛ .١54/54‏ 

.ل١‎ /١8 الرازي‎ )9( 

() «زاد المسير) 4 ونسبه إلى ابن عباس. 

للي4 أخرجه الطبري 7 عن ابن زيدء وابن أبى حاتم .1١894/5‏ وانظر : «الدر» 
*/”57, وازاد المسير» 154/4؛ والتعلبى 58/9 أ. 


سورة هود /وبعاة 


ل ان وليست بفصيحة» وكان أبو عمرو 
أجاز ركن يركن بفتح [الكاف من الماضي والغابر» وهو خلاف ما عليه 
الأبنية في السالم . 

2 4 (05). ع اواسه 5 ص 0 : 5 5 2 

وفاك الكنن 27 تريكن! تقول #دركن يركن واعل جد يفولوة رجن 

وى 5 . م : : 

يركن؛ ومنه ا طلحة بن مصرف مولا تَركنوا» بضم الكاف . 

قال ابن عباس”؟) في قوله: طعلا يكوا إل ألِينَ طلئرأ». قال: لا 
تميلوا ؛ يريد فى المحبة ولين الكلام والمودة. 

وقال السدي وابن ا لا تداهنوا الظلمة. 


وال أبو 290لا ترضوا باعمالهب]”” . 


.١1451/7 «تهذيب اللغة» (ركن)‎ )١( 

(؟) «البحرا ه/ :© «الدر المصوت» #/ 15 1. 

(8) قراءة «تركُنوا»؛ بضم الكاف» ترأ اعد الزازث عن أي عفرو وهن قراءة كاده 
وطلحة بن مصرّف. انظر: «زاد المسير» 158/4» القرطبي ٠١8/4‏ وطلحة بن 
مصرف هو: طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني ثقة حجة. أحد القراء الكبارء 
وأقرأ أهل زمانه» أدرك أنسًا ولم يسمع منه. توفي 7ه . انظر: «الجرح والتعديل» 
7/5 ». «تهذيب التهذيب» ؟/ 87 . ١غاية‏ النهاية» .1547/١‏ 

(4) رواه الطبري بمعناه عن بعص المفسرين 2177/17 الثعلبي 2307/4 البغوي 
5٠5/٠‏ .» «زاد المسير؛ 5/ .١16‏ 

(6) روى عنهما الثعلبي /ا/ 4هبء «زاد المسير» /10ء وانظر: البغري 7١5/7‏ 
عن السديء» والطبري 1 عن ابن زيدء وكذا القرطبي .1١8/9‏ 

() الطبري 0< الثعلبي 9/7 هبء البغري 4/7 ,3٠١‏ «زاد المسير» 4/ 58١غ»‏ 
القرطبي 249 . 


(/0 ما بين المعقوفين غير مقروء في (ب). 


اه سورة هود 


وقال قتادة'': لا تلحقوا بالمشركين. 

وقوله تعالى: «اقتَسَكُمْ ألتَارُ4. قال ابن عباس : هو أدب للمؤمنين 
ليس كمثل عقوبة الكفارء يريد أن قوله: «تَتَمََكْمْ ألتَارُ4”'" يتضمن عذانا 
دون عذاب الكفار ؛ لأنهم مخلدون في النارء اك هذا لعزن على أن 
المؤمن لا يخلد في النارء ودليل أيضًا على المنع من مصادقة المشركين 
وموالاة الظالمين» والميل إليهم بالمحية والسكون: 
وقوله تعالى: ظوَمَا لَحكُم ين دون أنه ين أزيسه». قال ابن 
0 يريد من مانع يمنعكم من عذاب الله. 

وقوله تعالى : «ثُرّ لا تُصروركت» استئناف كقوله : «« ولوك الأَدبار م 
لا يتصروري 17 

4* ثوله تغالق : «ولوِيد الصَكزه طَرَق اناري الآرة .قال عامة 

. (9). 0 : 1 صََلاته عه 5 1 

من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأته غير الجماع؟ فقال له 
النبي كَقْةِ: «توضاً وضوءًا حسنًا ثم قم فصل». وأنزل الله تعالى هذه الآية 
فقيل للنبي كله أهي له خاصة أم للناس عامة؟ [فقال: «بل هي للناس 


عباس 


ا 1ت 
)١(‏ الطبري ؟١//71ا,‏ قال: لا تلحقوا بالشرك؛ الثعلبى 09/17بسء «زاد المسير» 


56/5" 
(؟) ساقط من (ي). 
(© التعلبي 9ه جنا اموق انراد السيرا ماودو فير سيم 
() آل عمران .1١١١/‏ 
(5) الطبري 158-154/17, التعلبي 015٠/7‏ البغوي 75١4/85‏ «زاق المسيرة 
6/4 » ابن عطية 4/ 2.416 لفقي 11 ابن كير لدو 


سورة هود ش 4/اه 


قال ابن عباس”" في رواية عطاء في قوله ظوَأقِِ الصّكَوه طرَفٍ 


7 : : 20 3 
آلبَا ره يريد الصبح والظهر والعصرء وهو قول مجاهد في رواية منصور 


(010) 
000 


فة 


2) 


ما بين المعقوفين ونا من لت 

الحديث أخرجه الطبري 2177/١7‏ ورواه الترمذي )31١(‏ كتاب: التفسير» 
باب: ومن سورة هود من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وقال: 
هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 
ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام 
صغير ابن ست. وقد وردت أحاديث بمعنى هذا الحديث ومنها ما أخرجه البخاري 
(57489) كتاب: التفسيرء باب: قوله واي لحَحَكَرِءَ طرَقّ البّارٍ»#» ومسلم 
(707) كتاب: التوبة» باب: : قوله تعالى إن سكنت يَذْهِنَ نّ ألتَيعَاتٍ4 وأحمد 
0 والترمذي )81١5(‏ كتاب التفسيرء باب ومن سورة هودء والطبري 
6 من حديث اين مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله 
يك فذكر ذلك له فنزلت هذه الآية» فقال الرجل : ألي هذه الآية؟ فقال: "لمن عمل 
بها من أمتى». 

والأعر ها أغرةة مسلم (+890/ 47) كتاب: التوبة» باب: قوله تعالى إن 
ألَسَمتِ يذْهِينَ ألتَيعَاتٍ» . والترمذي )7١1١7(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
هود والطبري 217/16 عن ابن مسعود أن رجلا قال للنبي كَل : : إني أخذت امرأة 
في البستان فقبلتها وضممتها إلىّء وباشرتهاء وفعلت بها كل شيء؛ غير غير أني لم 
أجامعهاء ؛ فسكت النبي كله فأنزل الله تعالى : ارا لصَكَرءَ طَرَيّ الَبَارٍ # الآية» 
فدعا الرجل فقرأها عليه؛ فقال عمر: أهي له خاصة أم للناس كافة؟ قال : : «لاء بل 
للناس كافة». 

المرع عن "ابن .عباس أنه قال: صلاة الغداة وصلاة المغرب»ء انظر الثعلبي 
/ ؟هب»ء البغوي 5 »5١‏ «زاد المسير) #/لاكتك, الطبري .158/1١7‏ 

الطبري 177/15ء التعلبي 04/7 بء البغوي 23١4/4‏ «زاد المسير» 111/4. 


ومه سورة هود 


والقرظي”". والغسياو اليا والزجاج”", قال الزجاج: وصلاة طرفي 
النهار: الغداة والظهر والعصرء وزاد مقاتل”؟؟: المغرب» وقال: صلاة 
الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف. والصحيح ما ذكره 
الزجاج؛ وذلك أن أحد طرفي النهار صلاة الصبح والآخر فيه صلدئ0©» 
العشاء؛ وهما الظهر والعصرء والمغرب من صلاة الليل لا من صلاة النهار. 

ونووك عن ابو عناس 5 أنهما قالا: صلاة طرفي النهار 
الفجر والمغربء وهو قول الح..”") وابن زيد”*. وظاهر الكلام يدل 
على هذاء وحذف ذكر الظهر والعصر لظهور أمرهما في صلاة النهار؛ 
لأنهما أفردا بالذكر في قوله: ِو أصَّكة دلو المّئِين إل عَمَق اللي 
[الإسراء: 8"] ودلوكها زوالها. 

وقوله تعالى: ©وَرْلُمًا مَنَ أَيَلِ4. قال الليث”"2: زلفة من أول الليل 


.1517/4 الثعلبي 04/9 بء «زاد المسير»‎ .158/١7 الطبري‎ )١( 

(5) «معاني القرآن؛ ؟/٠”,‏ ب يذكر الفجر في طرفي النهار. 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ 8/ 87. 

() «تفسير مقاتل» بء الثعلبي 059/1 ب. 
وفيه (وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء) ولم يجعل المغرب في طرفي النهار. 

(0) في (ي): (صلاة). 

© انظر: الطبري 7١/ا7١118-1‏ قال مجاهد: صلاة الفجر وصلاتي العشى» يعني 
الظهر والعصرء وعند ابن أي حاتم بلفظ : صلاة الفجر وصلاة العشاء 5/ 5١91١‏ 

0 الطبري 8/17 تروص ابن أبن حاتم 3115:6175 الحبين قال الغذاة: الفليز 
المي 

() الطبري ؟7١/178.‏ 

(9) انظر: «الدر المصون» .١50/4‏ 


سورة هود ١مه‏ 


طائقة والجميع الزلف». وروى أبو عمرو عن أبي العباس في هذه الآية 
قال الذلتِ أون فاعات الليل واحدتها زلفة9: 
حدق 


وقال أبن عيوة"" والأخي ا وارم 15 الزلقة ساعات اللدل 
وآناؤه» وكل ساعة زلفة» ومعنى (زلفًا من الليل) أي ساعة بعد ساعة. 
وال 


ناج طواه الليل مما وجفا طى الليالي زلفا فزلفا 
سماوة الهلال حتى احقوقفا 
وتو هذا قال القزاء”" وقال :ابن عباس ”" + يزيد الفغرت والعشناء 

ا لآق الذلق "القرانياء وها مول عانة الشيري “غير 

.5١4 7/17 «تهذيب اللغة» (زلف)‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ."٠١ /١‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 0586. الثعلبي 01/7ب. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص ١ .5١6‏ 

(5) الرجز للعجاج» وفيه (ناج طواه الأين) وليس الليل» والأين: التعب» و(وجفا) 
من الوجيف: سرعة السيرء «سماوة الهلال»: شخصه إذا ارتفع في الأفق 
شيئاء «احقوقف»: اعوجء وانظر: ديوانه / 44» «مجاز القرآن» 02372٠60 /١‏ الطبري 
0 اللسان (حقف) ؟/488., «الكامل؛» للمبرد /49. سيبويه /١‏ 189 
«تهذيب اللغة» (زلف) 1644/7.ء «ديوان الأدب» 2447/5 «تاج العروس"' 
(زلف) ؟١/5557.‏ «مجمل اللغة» 3553/7.» «كتاب العين» 7/ .1"١9‏ 

(1) «معانى القرآن»)؟/ .7١‏ ش 

“6 زر عن ابن عباس أنه قال: العشاءء الطبري ؟١/ .11١‏ 

(8) ساقط من (ب). 

(9) رواه الطبري 11-05 عن الحسن ومجاهد والقرظي والضحاككء وائظر: 
التعلبي // 9 هسء البغوي :/ 7 


ابره سورة هود 


ين فإنه يقول: هو صلاة العشاء؛ لآنه أدخل المغرب في طرفي 
النهارء [وقال أبو إسحاق”'': هو منصوب على الظرفء» كما تقول: 
جئت”" طرفي النهار]”*' وأول الليل؛ قال: ومعنى زلقًا من الليل: الصلاة 
القريبة من أول الليلء وأصل الكلمة من الزلفة والزلفى» وهي القربة. 
يقال: أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب. 

وقوله تعالى: 8«إإنَّ لَلْسَكتٍ يُدْجِبَنَ لتَيِكَاتِ». قال ابن عباس 
والمفسرون””': يريد [إن الصلوات الخمس]”' تكفر ما بينها من الذنوب 
إذا اجتنبت الكبائر» وروى ليث عن مجاهد”"' قال: هي قول العبد: سبحان 
الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وقوله تعالى : مِإدَلِكَ وك ِلدّكيت» . قال ابن عباس : يريد : هذا موعظة 
ف(ذلك) عنده بمعنى (هذا) وذكرنا وجهه في قوله: ي«إدَلِك كني 0) 


.1٠١4/4 «تفسير مقاتل» / ١6٠أ, البغوري‎ )١( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» «/ 47. 

(؟) ساقط من (ي) في الزجاج «كما تقول حينا طرفي النهار ..1. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) الطبري ؟١/‏ ”ك2 التعلبي ا/9هبء البغوي .5١4/4‏ «زاد المسير» 2158/5 
ابن عطية 2407-7 وفى الحديث «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهنَ» أخرجه 7 (ح7377) في الطهارة؛ باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات .. عن أبى هريرة. 

7 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 1 

(0) الطبري ١" /١7‏ رواه منصور عن مجاهد. الثعلبي 4/1 0بء ابن عطية 2411/1 
الزاد المسير؛ 4/ 158. 

(4) البقرة: ؟. وخلاصة ما ذكره: «أنه إنما يجوز ذلك بمعنى هذا لما مضى وقرب 


وفت تشضيه أو بدن ذكره»). 


سورة هود وذيك 


وقال غيره''': دَلِكَ وَرَك» يعني القرآن عظة لمن ذكرهء والكلام في 
(ذلك) وأن الإشارة بها إلى الجملة جائزة قد مضى في عدة مواضع» وقال 
أبو علي الفارسي : الذكرى مصدر جاء بألف التأنيث» كما جاء على فَعْلى 
نحو العدوى والدعوى والطغوى وتترى فيمن لم يصرف, وعلى فُعْلى نحو 
شورىء [وقالوا ف بياجع (للذّكَر) فجعلوه بمنزلة (سدرة وسدر)ء كما 
جعلوا (العُلّى) مثل 'الظلّم): وقالوا © الذكز بالدال كا سيو" وكذلك 
0000 ا 
من بعد مايعتري قلبي منالدكر 

وذلك لما كثر :تضوف الكلمة بالذال نحو :2اوَادَكرَ # [يوست::48]) 

لقَهَلْ مِنْ مُدَّكِر 2*4 أشبهت تقوى» وتقيةء وتقاة. 

لاه ززله تان نات 41[ على «الفيؤة عفرل اوراس 
أهلك بالصلاةٍ واصطبر]” عليها» [طه: 01177 إن ألَهَ لا يضِيمٌ أَجْرَ 


.١19/4 «زاد المسير؛‎ .5١5/5 أء البغوي‎ ٠١ // الثتعلبى‎ )١( 

آفة انظرة الإعراب القرآن» للنحاس ؟7/١571.‏ 

(0) ”لابن مقبلء وصدرة: 

يا ليت لي سلوة تشفى النفوس بها 

وفيه (من بعض) بدل (من بعد) هناء انظر : «ديوانه» :4١‏ «الخصائص» 2591/١‏ 
(المقرب» 5 اسر صناعة الإعراب» 2188/١‏ «الممتع في التصريف' 
١‏ * (المنصف) 9/ .١159‏ 

(4) في النسخ: (وهل). 

(5) التعلبى ل/ ٠5أ.‏ البغري "٠6/5‏ «زاد المسير) 5/ .١ 7١‏ 

(5) ما 7 المعقوفتين: بياض في (ب). 


8ه سورة هود 


لْسَحِِْينَ4: قال ابن عباس”"'': يعني المصلين. 

7١-قوله‏ تعالى «َإمَلوْلَا كان 0 لْمروْنِ من مَلِكْم4. يعني القرون 
المهلكة؛ ومعنى (لولا) ههنا نفي عند المفسرين» وهو قول ابن عباسر 29 
يريد ما كان من القرون من قبلكم. وهذا مثل قوله: ##قَلوْلا كَانْ ل 
َآمَنَتْ [يونس : 98] وقد استقصينا الكلام هناك. ونحو هذا قال الفراء0© 
في هذه الآية: لم يكن منهم أحد كذلك. 

ومن الناس”*' من يقول: (لولا) ههنا على ظاهره. بمعنى (مَلّا كان): 
و(لم لا كان). وهو تعجب وتوبيخ للكفار الذين سلكوا سبيل من قبلهم 
في”"' الفساد. 

وقوله تعالى: لأأْوْلُوا بقِيّةِ: [قال ابن عباس" : يريد: أولو دين» 


قال الزجاج ا #أولوا تي ]4 معئاه أولق تمييز ) ويجور أؤلو طاعة 


قال: ومعنى البقية إذا قلت (في فلان بقية) فمعناه فيه فضل فيما يمدح به 


)01 النعلبي 5١ /٠‏ أء البغوي 4/ .75١8‏ «زاد المسير» 4/ »17١‏ القرطبى .١١/4‏ 

(0) «زاد الع ا ا الطبري ١10-١59/١7‏ عن قتادة» ولص وانظر 
التعلبي 5١/7‏ ب البغوي 23١5/4‏ القرطبي .١١7/9‏ 

(©) «معاني القرآن» 8٠١/7‏ 

(54) ابن قتيبة في «مشكل القرآن وغريبه» ص5١7,.‏ الثعلبي 7١/9‏ أء «زاد المسير؛ 
4 ١137؛‏ القرطبي 4/ .1١‏ «معانى الأخفش» .144/١‏ 

(6) في (ي): :(من). 1 

)3( الزاد المسير» 4/ .١7١‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 47. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


سورة هود ونكت 


وقال القتبي''" أو ولوأ بقبّدَيُ أي اين فن دين يقال (قوم لهم بقية) 
و(فيهم بقية) إذا كانت فيهم مسكة وخير. 
زكولة على يدرك قن التقاو "وه الأرس 6 قاللتاين هتالدى بيرزيد 
3 
وقوله تعالى: 0 مَل حكن 'أعتنا: ونهع 6 “قال «الفراء؟ 
ف 5 : 4 
والزجاج”؟“: هو استثناء على الانقطاع مما قبله؛ المعنى: لكن قليلا ممن 
نجينا منهم نهوا عن الفسادء كما قال: إلا هرم بُوثّنَ» [يونس: 948] قال 
المفسرون”*؟2: وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق. 
وقوله 5 «وَأنّبعَ لزت ظلمرا مأ ترما فِيهِ؟. الترفة النعمة 
وصبي 3 ' إذا كان منعم البدن» والمترف الذي أيطرته النعمة وسعة 
قال الغراء”: يقول اتبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم وإيثار 
اللذات على أمر الآخرة وركنوا إلى الدنيا والأموال وما أعطوا من نعيمها . 
)١(‏ «مشكل القرآن وغريبه؛ ص5١5.‏ وفيه: (إذا كانت فيهم مسكة وفيهم خير)ء 
وانظر: «تهذيب اللغة (بقي) ١/4/الا.‏ 
)٠(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 
(*”) «معانى القرآن» 7/ .7٠‏ 
(4) «معانى القرآن وإعرابه» "/ 47. 
لكك الطبري 2.2324/1 أله لتعلبي // > ب البغوي 5/5 0,. 
)03 في (ب). (ج): (متروف). 


(0) انظر: «تهذيب اللغة» (ترف) .57”57/١‏ 
(م) امعائى القران» ا 


85م سورة هود 


قال عظاء. خن ان عا 07 يريد: اتبعوا""' ما وسعت عليهم 
واتحفة وووق"" غنه تحهوا وأبطروا أيضًا. 

07- قوله تعالى: #إوَمَا كاد رَبك لِبْيْيِك الْشُرَئ يِظُلِم4. قال 
أبو بكر الأنباري: أراد بالقرى أهلها وسكنها وكان ذكره الأهل بعدها في 
قوله م 

وذكز المسروق 'رأعل المعاني كلهم في هذه الآية قولين: 

أحدهما: وما كان الله ليهلك [أهل]”' القرى وهم مسلمون 
[صالحون]”''» فيكون ذلك منه ظلمًا لهم. 

الثاني: وهو قول أهل السنة”" (وما كان ربك ليهلك أهل القرى 
بشركهم وظلمهم لأنفسهم. وهم مصلحون يتعاطون الحق بينهم)؛ أي ليس 
من سبيل الكفار -إذا قصدوا الحق في المعاملة وتنكبوا الظلم- أن ينزل الله 
بهم عذايا يجتاحهم . 


)١(‏ انظر: الطبري ١10-١947/1١7‏ روى كلامًا بنحوه» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
1س عن مجاهد وقتادة» وأبو الشيخ كما في «الدر» 7/ 544. 

إفة ساقط من (ي). 

(9) الثعلبي 50/90 ب. 

(4) الطبري: ١45/1‏ كأنه يميل إلى الأول التعلبي // ١٠٠ابء‏ البغوي 235١57/4‏ «زاد 
المسير) 2١١/5‏ ابن عطية 7/ 471 ورجح الأولء القرطبي .١١54/4‏ «معاني 
القرآن للفراء») 1/5“ «معاني الزجاح"» الد” 

)0( ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

000 ما بين المعقوفين ساقط من (ي). 

22020 ذكر هذا القول الطبري 7١/٠14١.ء‏ والبغوي 105/5. 


سورة هود /اممه 


2 


وهذا معنى قول ابن عباس”'''؛ فقد قال في رواية عطاء: «#ومًا كاد 
يلك مهلك الْتُرَك». يريد الرجال» (بظلم) يريد بشركء و(أهلها 
مصلحون): يريد فيما بينهم» كقوم لوط عذبهم الله باللواطء وقال فيهم: 
اومن مَل نوأ يَعْمَلُونَ لّيكَاتِ # [هود: 78] يريد الشرك. وكذلك قوم 
شعيب عذبوا ببخس الكيل. وهذا التفسير يدل على أن الاجتراء على أنواع 
المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك. 

لاك فرك شالق (بلوه ا نك رق لكل الي أن ريد موز فاك اي 
غا”7 يزيت على ,فرتاك لذ كاف نه 

وقال قنادة”"©: لجعل الناس أمة واحدة]”*؟؟: أن يجعلهم مسلمين» 
وهذا دليل على تكذيب القدرية حيث قالوا: ما بقي في مقدوره من اللطف 
في أن يجعل الخلق مؤمنين إلا وقد فعل» قالوا: ولو قدر فلم يفعل”*' لم 
يجز في الحكمة”"". ٠‏ 

قوله تعالى: رَلَا يَالْنَ يف24 قال مجاهد وقتادة وعطاء 


والاع: أي في الأديان من بين يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك 


)١(‏ روي عن جرير نحوهء قال الهيئمي في «المجمع» 79/1: وفيه عبيد بن القاسم 
الكوفي وهو متروك. 

(؟) «زاد المسير» .١7/١/5‏ 

15« الطبوري 97 القرطبى عن سعيد ين جبير 2١١4/9‏ ابن عطية 1717/7 . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط 1 (ب). 

(5) في (ي): (ولو قدره لم يفعله). 

(5) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم .١5 4/١‏ 

(0) روى ذلك عنهم الطبري ,.1575-١51/١7‏ وابن أبي حاتم 5/ .5١94-50915‏ 


لك 0 


من اختلاف”'' الملل. 

89- وقوله تعالى: إلا من زَّحِمْ ريّكَّ4» قال أبو إسحاق”'" لإمن» 
لاخو اح ل رك راطا اا 

وقال الفراء' ": ولا يرون مخلِفِيتَ» : يعني أهل الباطل» إلا مَن 
:7 631قة أمز الس ووة اقول مجان 13 روس 

وقال ابن عباس”: هما فريقان: فريق اختلف فلم يرحم»ء وفريق 
رحم فلم يختلف. وهو كقوله: مَإمِنْهُم سف وَسَعِيدٌ» [هود: .]٠١5‏ 

وقال عكرمة”'': «إولا يَالْونَ يلف »4 يعني أهل الأهواء والبدع 
إلا م من ربجم م ريك : : أهل السنة والجماعة. 

وقوله تعالى موَلِدَلِكَ مَفَهُْرٌ4 قال ابن عباس والضحاك ومجاهد 
و وللرحمة خلقهم» يعني الذين رحمهم. 

الجاع بكر بوعل هذا اشير" إلى الرسنة يقوله: ذلك » ؛ لأن 
تأنكها لي أبن ع فحملت على معنى الفضل والغفران» كقوله ويك : 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 47. 

(9) «معاني القرآن» ؟/ .5١‏ 

0 الطبري .١5١/١1‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7١94/1‏ عن ابن عباس. 

(9) «زاد المسير؛ 7/4لاك, القرطبى 9/ .١١5‏ عبد الرزاق .751١17/7‏ 

(5) «زاد المسير» ١77/5‏ ْ 

20 روى ذلك عنهم جميعًا الطبري 17/ 2154-1١57‏ والثعلبي 9/١5أ»‏ والبغوي 
ل و(زاد المسير»' .١77/5‏ والقرطبي .١١6/4‏ وابن كثير 008/7. 


سورة هود ونم 


«اهدًا يتمد بن نَنٌّ» [الكهف : 48] أي فضلء» وقالت الخنساء'" : 
فذلك يا هند الرزية فاعلمي ‏ ونيران حرب شب وقودها 
الاقف تنزلك التدفي اناق > زهدوة 1ن كوو المراة. بالرحية: 
التوحيد»ء فأشير إليها بالتذكير لهذا المعنى» وقد بينا جواز تذكير الرحمة 
بأبلغ'"' من هذا عند قوله: 30 1 و 0 ال 4 
وق ال 007 00 0 07 وللا ختلاف 
خلقهم» يعنون المختلفين. 
وفي الآية قول ثالث وهو الاختيار» قال ابن عباس”*' في رواية عطاء 


يدو 


7 قوله : «إوَلِذَلِكَ َلْفَهِر»# فزق خلق اهل الرحمة للرحمة وأهل 


)١(‏ «ديوانها» 44» برواية: (ونيران حرب حين شب وقودها) بزيادة حين» وبه يستقيم 
الوزن. 

(0) في (ي): (أبلغ). 

() الأعراف: 55. وذكر هنالك ما خلاصته : أنه ذهب أهل الكوفة إلى أن التذكير هنا 
بناَة على تقدير المكان؛ أي: في مكان قريب». وأما مذهب البصريين فقال 
الزجاج: «إنما قيل قريب؛ لأن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحدء وكذلك 
كل تأنيث ليس بحقيقي». 

(:) الطبري 7١/147١»ء‏ وابن أ بي حاتم 17/7 ٠‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ / 146 » 
والثعلبي // ٠‏ ب والبغوي 2507/4 والقرطبي .١١8/9‏ 

(5) التعلبي 90/ 19 بء القرطبي 94/ .١١8‏ 

(5) التعلبي / ١‏ بء القرطبي 9/ .١١6‏ 

(0) الثعلبي / 55٠‏ بء القرطبي 89 »© البغوي .5١5/4‏ 

40 عراة المرة غ/ #ب. واعزهه الطبرى 168/18 بمعاء وابن. آبي. .حاتم 
40/5 ١ء‏ وانظر: «الدر» #"/ 2586 «تنوير المقباس» .١145‏ 


موه سورة هود 


الاختلاف للاختلاف» وقال الكلبي عن أبي صالح عنه''2: خلق الله أهل 
الرحمة لثلا يختلفواء وأهل العذاب لأن يختلفواء وخلق الجنة وخلق لها 
الاك وشيلق الثان. وشيلة ليا اغا 

وروى منصور بن عبد الرحمن العُدَّاني عن الحسن”" «إولا يَالُونَ 
تروك ا لازت تقماراك جه ناكا توخائرة اق" الأفيات لاهن 
رحم ربك فإنه غير مختلف. قال: فقلتٌ له: فقوله: وَلِدَلِكَ ا 
قال: خلق هؤلاء لرحمته.ء وخلق هؤلاء لعذابه. وخلق هؤلاء للجنةء 
وخلق هؤلاء للنارء فعلى هذا الإشارة بقوله (ولذلك) تعود إلى الاختلاف 
والرحمة؛ ثم يعبر عنهما بالشقاء والسعادة. فيقال: ولذلك خلقهم أي 
خلقهم للسعادة والشقاءء وهو قول الفراء”" والزجاج”'. 

قال أبو بكر: من ذهب إلى أن ذلك »4 إشارة إلى الشقاء والسعادة 
قال: إنهما يرجعان إلى معنى واحد تقديره: وللامتحان خلقهمء على أن 
ذكرنا في مواضع أن الإشارة بلفظ (ذلك) إلى شيئين متضادين يجوزء قال 


أل لز الذي أختاره في تفسير الآية قول من قال خلق فريًا لرحمته 


.١797/54 «زاد المسير»‎ .١١65 /9 القرطبى‎ 151١/١5 الرازي‎ )١( 

(0) الطبري 214١/١5‏ وعنده رارق أبي حاتم بلفظ قال: خلى هؤلاء لجنتهء وهؤلاء 
للنار وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لرحمته وهؤلاء للعذاب» 
والغداني. وهو: منصور بن عبد الرحمن العُدَّاني الأشل النضري وثقة ابن معين 
وأبو داودء وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: 
(تهذيب التهذيب) 2١68/5‏ «تهذيب الكمال) 7/58 .651١‏ 

هه «معانى القرآن» 3/7",. 

4 اساي الفرات وإعز ار 

(6) البغوى 1//4؟: وقال أبو عبد 


سسورة هود وه 


وَفريكا العذانه لأنة مواكق للسنة: 

وقال أبو إسحاق”'؟: ويدل على صحة هذا القول. قوله تعالى: 
#وَيَمّتَ طِمَهُ رَبك لأتلانً جَهَثمَ من الحِنّة ولاس لينف قال الكل ”3 : 
يريد من كفار الجن وكفار الإنس. 

وقال الفراء””: صار قوله «إوَتَمَتَ كلِمَتٌ وَيكَ» يميئّاء كما تقول: 
حلفي لأضربنك» وبدا لي لأضربنك؛ قال الله تعالى: ثم بدا هم يِنْ بحو ما 
َأَنأْ لبت يَنْجْمْنَمُ» [يوسف: 0”] ولو كان (أن يسجنوه كان صوابًا). 

- قوله تعالى: «#رَيلا نَْسُ عَليِكَ». قال الزجاج”*': «إكلا» 
منصوب ب (نقص»» المعنى: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل نقص 
عليك» وهام منصوبة بدلا من (كل). المعنى نقص عليك #إما نكيت به- 


203) : 


0 


دكي قال ابن عباس””': يريد لنزيدك يقيناء وفسر التثبيت ههنا بالتشديد 
عن الع ا وقوه من لهي ونا والتصبير عن ابن جرب تفن 
الأقرب؛ لأن ما يقص عليه من أنباء الرسل إنما هو للاعتبار بها ؛ لما فيها من 
حسن صبرهم على أممهم» واجتهادهم في دعائهم إلى عبادة الله فإذا سمعها 


.84 /" «معانى القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «زاد العير 4 » «القرطبى» 9/ .١١8‏ 
(م) «معانى القرآن للفراء» 293/9 

(:) 8 القرآن وإعرابه» "/ 84. 

)0 الشرى ا 

0 قن آي )+ (الستديد). 

4 التعلبى /// 5١‏ أء القرطبى .١١57/9‏ 

20 التعلبى ل// 51 أ. ْ 

)2 التعلبي // 51١‏ أء القرطبي .1١5/9‏ 


* 4 6 سورة طود 


النبى #َلِةٍ كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. 

1 وقال الزجاج”'': وتثبيت الفؤاد وتسكين القلب ههنا ليس للشك» 
ولكن كلما كانت الدلالة والبرهان أكثر كان القلب أثبت» قال إبراهيم 
النة: «ولكن طمن قَلِى) [البقرة: »]7٠‏ وهذا الذي قال الزجاج معنى 
قول ابن عباس : لنزيدك يقينا 

وقوله تعالى: ظوَبَاءَكَ فى هذه الْحَنُّ». قال ابن عباس”'" والح © 
ومجاهد”*' والأكثرون: يعني في هذه السورة . 

قال أب و إسحاق'”" وابن الأبازي""؟ :وغضت هذه السورة؛ لأن انها 
أقاصيص الأنبياء ومواعظء. وذكر ما في الجنة والنار. 

وقيل”"': تنيع الاك لوي كرت كيدا لمر مي اوضر 
قوله : «وَإِنَا ووه وخر تر 4 لأهود: 4 وقوله: «وَإنَّ كلا لَنَا 
لِوَيِئَمْ 4 [هود: ]١١١‏ وقوله: «#فمنهم سق وَسَعِيدٌ» [هرد: ]٠١5‏ 
الآيات» ويعني بالحق ما ذكر من أن الخلق يجازون بأنصبائهم» وأن 
بعضهم يصير إلى النار بشقائه؛ وبعضهم يصير إلى الجنة بسعادته»؛ وخصت 


.47١/١ «معاني القرآن وإعرابه» “/ 84. وانظر: «تهذيب اللغة» (ثبت)‎ )١( 

(؟) الطبري .157/١5‏ عبد الرزاق 5177/7. والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم 50937/5. وأبو الشيخ وابن مردويهء كما في «الدر؛ 2347/7 
القرطبي .١١77/9‏ 

(9) الطبري 7١/1577ء‏ «زاد المسير؛ 4/ 17. 

(4) الطبري 2157/١7‏ «زاد المسير» .١77/4‏ 

(9؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 84. 

(9) «زاد الي 71/5 . 

)7ع( ساقط من (ب)» ذكر هذا القول الزجاج في معانيه ؟/84. 


سورة هود وه 


هذه السورة أو هذه الآيات بمجيء الحق فيها -وإن كان جميع ما أنزله الله 
حقا- تشريمًا للسورة ورفعًا لمنزلتهاء وغيرها من السور غير منتقص الفضل 
بن الكو هذه التيزرها'' عن الاعساسى ”7 كقولة تعالى 2 ل سيطوا عل 
ألصصلوّتٍ وَالصَككزة الْوُسَْطّن»» [البقرة: 87؟] [فاختصاص الوسطى]9 لا 
يزيل عن غيرها معنى التشريف ووجوب المحافظة عليها؛ ومثله كثيرء وهذا 
الذي ذكرناة مع قول أبن إننسناق”©؟ نوابن الانباري' "+ :وال الحيه ” 
وقتادة”": وجاءك في هذه الحق: في الدنيا. 

وقوله تعالى: وَمَوْعِظهٌ ودوك لِلْمؤْمِنَ» يريد أنهم يتعظون إذا 
سمعوا هذه السورة بما نزل بالأمم لما كذبوا أنبياءهم. فتلين قلوبهم لسلوك 
طريق الحق» ويتذكرون بها الخير والشرهء وما يدعو إليه كل واحد منهما من 
عاقبة النفع والضرء كما دعا إليه الأمم المكذبة الكافرة» والمصدقة 
المؤمة: 

قوله تعالى : وَل لََدِنَ لا ومن أعمَنُو عل مَكَاليكم4 تهديد ووعيدء يقول 
ما أنتم عاملون 8إنَا عون وستعلمون عاقبة أمركم لوَانظِروا» ما يعدكم 


)١(‏ ساقط من (ي). 

(0) انظر: «زاد المسير» 5/ 5/ا١»‏ «القرطبي» 484 1. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) «معانى القرآن وإعرابه» 9/ 84. 

(5) «زاد اليا 7/5 . 

(5) الطبري »© التثعلبى 9/ ١5أ.‏ «زاد المسير؛ 0177/54 البغوي )1١1/54‏ 
القرطبى .1١5/9‏ 1 

07/0 الشرف 11/1 التعلبي لا/ر ككل لزاد المسير» 37/5 . البغوي /007. 
انك أن حاتم 3097/5» أبو الشيخ كما في «الدر» 5457/7» القرطبي .١١57/9‏ 
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الشيطان «إإنَا مِرونَ» ما يعدنا ربنا من النصر والعلوء عن ابن جريج"' 

وقال ابن إسحاق”" لوَانَطِروًَ4 ما يحل بكم من العذاب «إن 
مَننَظرونَ 6 لذلك. 

قوله تعالى: «إوَينَّه غَِبٌ ألسَّمَوتٍِ وَالْأَرضٍ» قال أبو علي”": الغيب 
مصدر مضاف إلى المفعول على الاتساع وحذف حرف الجر؛ لأنك تقول 
(غبت في الأرض)» و(غبت ببلد كذا) فتعديه بحرف الجرء فحذف وأضيف 
المصدر إلى المفعول به في المعنى» نحو: «إين ذُعَاءِ الْحَيْرٍ»# [فصلت: 44] 

كَزال فيك كه زعي 717] "ولحل ردهي 1 دهت 1401 فين 
0 أي ما غاب فيهما من أولي العلمء والآخر: أن يكون 
المعنى : ولله علم'”*' غيب السموات والأرضء ويدل على هذا قوله: «عَيلُ 
أَلْعَيّيِ؟# [الأنعام: 9/7]. 

ان لون عاش" قو .رزوانة الوالتن 1 بطقى: قرافي التعوات 
والأرضء وقال الضحاك”"': , يعني ميغ ما غاب عن العباد. 

وقوله تعالى: موَإِله 5 لأَتَدُ كُلُْ)4 في المعاد حتى .لا يكون 


() الطبري ,.١58/١5‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 147/7. 

(0) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز»؛ 7/ 768. 

إفرة القرطبي 7/4 . 

)في "(ق)ء رجا (ذوو): 

(5) ساقط من (ي). 

(1) الثعلبي 5١/7‏ أء القرطبى .١١7/9‏ 

0 الثعلبي 5١/9‏ أل ارق 4٠7/7‏ .» القرطبي .١١7/9‏ «زاد المسير» ١8/4‏ . 


سورة هود ههه 


للخلق أمر كسا يكون في الدنيا للفقهاء والأمراء؛ء وقرئ #يَرجع 274 
وذكرنا هذا مستقصى في المعنى والتوجيه عند قوله: «##وَإِل أله مجم 
الْأُمُورُ 2"”4 في سورة البقرة. 

وقوله تعالى : «وما رَيْكَ مَل عَمَا تَتَمَلُونَ4. أي أنه يجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته؛ والمعنى في قوله: يَمْمَلُونَ# ينصرف إلى 
جميع الناس مؤمنهم وكافرهمء وقرئ”' (تعملون) بالتاء على معنى قل 
لهم: «ومًا رَيّْكَ يِعِفلٍ عَنَا تَمَلُونَ4. 


0 


)١(‏ قرأ نافع وحفص عن عاصم (يُرجَع) بضم الياء وفتح الجيم» وقرأ الباقون وأبو بكر 
عن عاصم (يَرَجِعٌ) بفتح الياء وكسر الجيمء انظر: «السبعة» ص 2714٠‏ «الكشف» 
58١‏ (إتحاف؛ .١77//75‏ 

(؟) البقرة: .5١١‏ قال هنالك: طوَلِلَ أ جع الأُمُور» أي من الجزاء ومن الثواب 
والعقاب: وذلك أن العباد في الدنيا لا يجازون على أعمالهم. ثم إليه يصيرون» 
فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء .. ويكون المعنى على أن الله ملّك عبيده في الدنيا 
الأموال والتصرف فيهاء ثم يرجع الأمر في ذلك كله إلى الله تعالى في الآخرة فلا 
يملك أحد شيئًا). 

() قرأ نافع واين عامر وحفص عن عاصم بالتاءء وقرأ الباقون بالياء. 
انقل : «السبعة»" ص 2515٠‏ «الكشف» .078/١‏ (إتحاف» ؟171//5. 


